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تقر ( لرگ رب 


زول برو لبر باسینیسا 


يستعرض هذا الكتاب تاريخ الشعوب خلال فترات التاريخ البعيدة» تلك الفقرات التي 
كانت الشعوب خلالها تخر ج تباعا من ظلال البدائيةء 


في الكتاب إشكاليتان متعلقتان بأصول" بلاد البربر" حسب تعبير المؤلف هما: بدايات 
التاريخ من جهة» ودور ماسينيسا في النهوض بالأمة الأفريقية من جهة أخرى. 


تتوز ع مواد الكتاب على ثلاثة أقسام» عالج في القسم الأول موضوع الأفارقة (الأمازيغ) 
قبل ماسينيساء مستقرئًا مختلف النصوص الأدبية التي وردت فيها الإشارات إلى ذلك. 

في القسم الثاني تناول فترة حكم ماسينيسا متطرقا إلى مختلف " أقاليم" المنطقة متلمسا 
أثر شعوبها من خلال المصادر الأدبية والأثرية. 


ا و و ا و 
زالمكة ارعن و فاخو نض الولف ماس امان ولاك الماك واف 
اتعكر ف اة رن عا لها ماك (فار انه 
الكتاب من تأليف قابريال كومبس وترجمة الدكتور محمد العربي عقون. 


لوقيف : زستاؤ افر 
أستاذ مشارك بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة 2004-2000؛ 
مكلف بالدروس» جامعة قسنطينة 2007-2001؛ 


روزن رامن علہا:. 
شهادة الماجستير› جامعة قسنطينة فبر ایر 1998؛ 
کک شهادة دکتور أه» جامعة قسنطينة» جويلية 2006. 


تقر ( درگ بی 

عضو في مشرو ع البحث حول" التاريخ العسكري والمقاومة بإفريقيا قديماء المركز 
الوطني للدراسات والأبحاث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954ء (2004-2001)؛ 
- رئيس مشروع بحث حول" دراسة تحليلية والترجمة العلمية حول كتاب جبرييل كمبس» 
ماسينيسا أوبدايات التاريخ» مخبر الدراسات التاريخية والفلسفيةء جامعة منتوري بقسنطينة 
(2006). 


له عدة دراسات منشورة في مجلات متخصصة منها: 
1. مجلة الحوار الفكري 
2. مجلة العلوم الإنسانيةء 
3. مجلة جامعة باتنة للعلوم الاجتماعية» 
4. مجلة إنسانيات› 


و لرگ ربب 
تقر ۵رگ لبي 


القارة الي كا هر امطرم لى متخن وى العتن هى الع الاي لاأونكف 
لأنه الأساس والمنطلق في حياة الأمم» فيه صنعت من جغرافياتها أوطانا ومن تجاربها أعرافا 
ونظما ومن أوهامها معتقدات وأديان» وعبره ارتقت لم الزمن وانتقلت من طور إلى أطوار في 
حياتها الاجتماعية والاقتصاديةء وبين الانطلاق والتعثر كانت تشق طريقها نحو آفاق أرحب 
ومستويات أرقى» وهذا التاريخ القديم كما هو معروف يعلن عن ولادته بظهور الكتابة» لأنَّ 
الكتابة هي التاريخ الذي أنهى عصورا طويلة بدأت بظهور الإنسان واستمرآت إلى حين ظهور 
الكثابة وهي الغضور المضماة عضور ما قبل التاريخ : 


كانت بدايات التاريخ في أفريقيا الشمالية ولا تزال محل نقاش كبير» وقد ظنت نخبة من 
مؤرخي الفترة الكولونيالية أنها حسمت في الموضوع» وفي رأي هذه النخبة أن 'بلاد البربر" هي 
آخر منطقة متوسطية دخلت التاريخ» ليس بجهدها وإيداعاتها ولكن الفضل يعود دائما إلى 
الاستعمار الذي يحمل رسالة حضارية إلى هذه المنطقةء وقد تبارى في ترسيخ هذه الفكرة 
فريقان أحدهما ظل يمجد المآثر الرومانية والآخر بذل كل جهده لتأصيل فكرة بداية التاريخ مع 
وصول بحارة صور إلى سواحل المنطقةء ومع هؤلاء البحارة جاءت الكتابة والزراعة وإقامة 
الموانئ وبناء المدن ... وكان هذا يتماشى مع الأجواء الفكرية التي سادت في الأوساط 
الأكاديمية في الإمبراطوريات الاستعماريةء وهي أجواء تمجد الاستعمار وتنسب إليه كل فل 
حضاري» وفيها تأسست فكرة قصور شعوب أفريقيا الشمالية. 


احتل الأقليد ماسينيسا وهو أبرز ملوك السلالة الماسيلية مكانة بارزة في المصادر الأدبية 
الإغريقية واللاتينية على السواءء التي أشادت به وبأعماله»ء أَمَّا المؤرخون المحدثون فقد نبّهوا 
إلى أهمَية 'مشروعه"' الذي يتجاوز توحيد نوميديا إلى توحيد كل 'بلاد البربر'» كما يستفاد من 
الشعار الذي أطلقه وهو ' أفريقيا للأفارقة " المعبّر عن طموح رائد كاد أن يتحقق إذ لم تبق 
خارج مملكته النوميدية سوى قورين وموريتانيا وإقليم قرطاج» ولذلك كان هذا الملك المحارب 
EE Naaa a AS a E‏ 


و درگ ربب 

في عمل قابريال كامبس هذا الذي بين أيديناء نجد أصداء كل هذه الطروحات ولكن ما 
يميزه هو أنه عمل شامل في التحليل والاستقراء جامع لكل ما تختزنه المصادر والمراجع 
والدراسات الحديثة وعلى الخصوص الوثائق الأثرية من معلومات وشواهد تثري الموضوع» 
والمؤلف الذي ولد ونشأ ودرس في الجزائر وتخرج في جامعة الجزائر» يجمع بين التكوين 
الأكاديمي الرصين وحبّه لعمله وأبحاثه فقد كان في أعماله كلها وهي مخصصة في قسم كبير 
لأفريقيا الشمالية كمن يمارس أحبً هواية لديهء وإذا كانت الهواية لا تنفصل عن العاطفة وقد 
تؤذي إلى طغيان الذاتية فإِنَ امتلاك المؤلف - افتراضا - لمنهجية صارمة كان كاف لتحقيق 
الحد الأدنى من الموضوعية» وهو ما كنا نتوخاه منه» ولكن مع الأسف لم تعصمه منهجيته ولا 
تكوينه الأكاديمي من الزلل في عديد القضاياء ومع إدراكنا لعدم وجود موضوعية تامَّة في العلوم 
الإنسانية وعلى الخصوص في الدراسات التاريخية وما يتصل بها من معارف في الحقل 
الأجقاقي إلا أنه لا مشر غ افا لخا افر اضات و تارات مبرهة مل الحقاق 


التاريخية. 


ومع ذلك يبدو أن قابريال كامبس تخطى الخطوط الحمراء التي دأب سابقوه على التوقف 
عندها وأولهم اسطيفان اقزال الذي يعتبر أول من رسم معالم التاريخ القديم لأفريقيا الشمالية في 
عمله الها المعروف بهذا العنوان»ء وهذا التجاوز يعد إنصافا إلى حد ما - ولو أنه نسبي وجاء 
متأخراً- لشعوب أفريقيا الشماليةء التي طس دورهاء مع 


أن مؤرَخاً آخر سبقه هو شارل أندري جوليان في إبراز معالم التاريخ الأفريقي الذي 
يمكن أن يتأسّس عليه تاريخ 'وطني" على غرار الأمم الأخرى» ففي رأي اسطيفان اقزال الذي 
قم لكتابه تاريخ أفريقيا الشمالية: تونس-الجزائر -المغرب (( أن المؤلف لا يخفي ولا ينفي 
عن شخصه أن آراءه لها بعض التأثير على أحكامه بحيث أن السيّد أندري جوليان "لا يحب 
الإمبرياليات ولا القوميات' ويميل دائما إلى الدفاع عن الشعب البربري ضد الفاتحين الذين كان 
ضحية لهم عبر القرون : قرطاجيون» رومان» وندال» بيزنطيون» عرب» أتراك وفرنسيون» هذا 
الموقف مشروع وفيه شهامة ولا يزيّف رواية الوقائع )). ولا ريب أن اقزال اعتبر أن مجرد 
ذكر الشعب الأهلي باسمه وإبراز أشيء' من دوره في التاريخ هو ادفاع' غير مستساغ من 
طرف المتشبعين بالنزعة الإمبراطورية الاستعمارية رغم اعترافه بمشروعيته. 


قام بتعريبه الأستاذ محمد امزالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق كما هو معروف» ولا يزال هذا الكتاب في نسخته العربية مرجعا 
هاما للدارسين والمهتمين على السواء. 


وہ لرگ (ربی 

تأتي ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية متأخرة كثيراء فقد صدرت الطبعة الفرنسية 
الأولى ضمن سلسلة ليبيكا)ء وهو في الأساس أطروحة جامعيةء مما يزيد من أهميته» ورغم 
ررد ا ف ن ر ا ل ال مکو عاف ل ر وا اکن ن ف 
المشارب بل وحتى الذين تذهب بهم نزعاتهم إلى حد معاداته لا يستغنون عنه أبدا فهم مثل الذي 
اة ركن .ل متاضن له من امطاب مها لحماية فة هن رة لكا هذا فض خن 
أن الترجمة في حقل التاريخ بالذات تسهم في رأب ذلك الصدع الكبير الذي يفصل بين النخبتين 
المعربة والمفرنسة (في بلادنا)ء لأن التناقض في الأفكار لا في اللغات هو الذي أحدث ذلك 
الشرخ» والدليل ما نراه في أوربا من انسجام في الرؤى وفي التطلعات رغم تعدد لغاتهاء لأنَ 
المعين الفكري واحد» وقد كنت مترددا في الإقدام على ترجمة الكتاب لعوامل عديدة منها : 


- الخشية من التقصير في الوفاء لمرامي النص الأصلي المحرر بلغة أكاديمية في مجال 
غير متاح لنا في اللغة العربية بعدء وهو مجال ما قبل التاريخ على وجه الخصوص» إلى 
حذ أن هاجس المتل الإيطالي عن الترجمة كان لا يفارقني. 


- عامل آخر هو المصطلحات والمسميات التي يعتمدها المؤلف مثل عنوان الكتاب في حة 
ذاته» وهي مصطلحات لا تتفق كثيرا مع الخط الفكري للبعض من ذوي النزعة التقليدية 
الذين يتوجسون من بعض الاصطلاحات التي لا تنسجم ورؤاهم» في الوقت الذي لا يمكننا 
أن نفرضن, غل المولف اضطلاحاتا إرطتاء ل 


ومع ذلك كان لدينا شعور دائم بأنه من الضروري أن يواكب تعريب تدريس التاريخ القيام 
بترجمة أمّهات الكتب التي لا يمكن للدارس الاستغناء عنها في تحصيله العلمي» ولعل الفراغ هو 
لذن مكن يعن النافذين في هيئات التدريس بالجامعة الجزائرية من ES mS‏ ن 
تراث ما قبل الاستقلال المكتوب بالفرنسية بالذات هو تراث "كولونيالي" وكان من رأينا أنه حتى 
لو سلمنا بذلك» فإِنَّ الاطلاع على هذا "التراث" ودراسته ضروري للغايةء للتصحيح والتنقيح اّلا 
ثم لضمان تزويد الدارسين من الأجيال الجديدة بتكوين متين وعميق» وكذا تمكين الأبحاث باللغة 
العربية من ثراء ضروري للنهوض بها أخيرا ولذلك ألزمنا أنفسنا بالقيام بهذا العمل وغرضنا أن 
نقدّم الكتاب لقارئ العربية ليطلع عليه كما لو أنه يقرأه في نصته الأصلي» بهوامشه وتعاليقه» وله 


ليبيكا العدد ۷111 » السداسي الأول 1960 


و لرگ ربب 
أن يمبّز بعد ذلك 'المغلومة التاريخية ألموثقة من الرأي والتأويل الذي يخ المؤلف وخدة» ومن 


ثم يحكم على مختلف القضايا التي يتطرق إليها الكتاب. 


في الكتاب إشكاليتان متعلقتان بأصول 'بلاد البربر" حسب تعبير المؤلف هما بدايات 
التاريخ ودور ماسينيسا في النهوض بالأمة الأفريقيةء ومع أن بدايات التاريخ في المنطقة سابقة 
بقرون كثيرة لفترة حكم ماسينيسا إلا أن المؤلف يرى في شخص الأقليد علامة فارقة ولذلك 
تناول الموضوع بعمق كبير وتطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بفترة حكمه. 


تتوزع مواد الكتاب على ثلاثة أقسام أو أبواب» عالج في القسم الأول موضوع الأفارقة 
(الأمازيغ) قبل ماسينيساء مستقرئًا مختلف النصوص الأدبية التي وردت فيها إشارات عن 
ار ر ین ا کاک ن ا رو ر ا ا 5 
فيه الأسطورة على الحقيقةء أمّا الثاني فيرى فيه قسطا كبيرا من الحقيقةء وهذا بناء على مقارنة 
ما ورد فيه بما جادت به الحفريات من وثائق أثرية وخاصتة فيما يتعلق بظهور الزراعة في 
المنطقةء حيث أثبتت المعطيات الأثرية أنها أقدم بكثير من وصول بحارة صور إلى السواحل 
الأفريقيةء وتعود إلى العصر النيوليثي» لكن وجد إشكالية كبيرة في تتبع مسار تطوّر هذه 
الزراعة من النيوليثي إلى فترة حكم ماسينيسا وهو مسار طويل يمتذ على قرون كثيرة ويتطلب 
المزيد من الأبحاث الأثرية للكشف عن تفاصيل كثيرة غير معروفة إلى الآن» خاصَة وأنَ 
الحفريات الأثرية قدمت إلى ذلك الحين (خمسينيات القرن العشرين) معلومات عن التهيئشة 
الفلاحية للأراضي وعن 'العتاد الفلاحي' من معاول وفؤوس ومحاريث ومناجل ومطارق 
ومطاحن ... إضافة إلى ما جادت به المقابر الميقاليتية من أدوات وفخاريات أمكن للباحث من 
خلالها رسم صورة لبعض الجوانب الاجتماعية لمجتمع الشمال الأفريقي خلال العصر النيوليثي. 


في القسم الثاني تناول فترة حكم ماسينيسا متطرّقا إلى مختلف "أقاليم" المنطقة متلمَسا أثر 
شعوبها من خلال المصادر الأدبية والأثريةء إلى ظهور الممالك 'الأمازيغية' محاولا ربط 
المنطقة بالبحر المتوسط أكثر من حضارة الهضبة الصحراوية (تاسيلي-ن-اجُّر تحديدا) ومع أننا 
كنا نتوقع منه أن يبحث في البدايات الأولى لتلك الممالك» وهو الذي أمدته الحفريات الأثرية 
برصيد كبير يجعله يتجاوز تأويلات سابقيه» إلا أنه توقف في الحدود التي رسمتها النصوص 
الأدبية ولذلك عبّر عنها بممالك القرن الثالث» مع أن هذا القرن ليس قرن تأسيس لها بل هو 
مرحلة في مسار تكون منطلقاته أقدم بكثير من القرن الثالث ق.م. . 


و لرگ ابی 

في تناوله لعلاقات ممالك القرن الثالث بعضها ببعض وكذا علاقاتها بقرطاج حاول أن 
يبرز ظروف وملابسات دخولها حلبة الصراع بين قرطاج وروما وما نتج عن ذلك من تحالف 
وتحالف مضاد وحروب انتهت بزوال قرطاج» وکنا نود لو أشار إلى أن التاريخ كثيرا ما يكون 
أقوى من إرادة الرجال»ء فماسينيسا الذي كان حليفا لقرطاج ومحاربا للذود عن مصالحها البعيدة 
هناك في الجبهة الإيبرية يصبح بحكم صيرورة تاريخية لا يتحكم فيها حليفا للمعسكر المضاد 
لهاء خاصة وأن ذلك لم يكن بإرادتة لأ تداعيات الخلاف على وراثة العرش وتدخل أشفاط 
قرطاج لصالح الجناح "الانقلابي" في العائلة الملكية الماسيلية وما ترتب عنه من وقائع هو الذي 
أّى إلى ذلك المال. 


في القسم الثالث تناول شخصية ماسينيسا عبر ثلاثة فصول متطرّقا في الفصل الأول إلى 
فترة حكمه ضمن السياق الزمني وعلى الخصوص مسألة وراثة العرش ولعل تأثره بما ورد في 
المصادر الرومانية من عبارات تمجيد لروما هو الذي جعله على غرار سابقيه يعتبر علاقة 
المملكة النوميدية بروما علاقة تبعيةء مما يوحي بأن المملكة منقوصة السيادة» وهي مسأالة 
تستحق نقاشا على ضوء ما استجد اليوم من رؤى وأفكار خارج منظومة الأفكار الكولونياليةء 
كما أنه بَحث في مسألة إشادة المؤرخين القدامى بماسينيسا نقلا عن مورخ معاصر له هو بوليب 
مستخلصا بأ ما ينسب لماسينيسا هوفي الغالب ليس من إنجازه لوحده ولكن كان إنجازا لسلالة 
خاک على امان أخبان وا ان اا زاك من مارك طك اة وها فاه نة هر موا 
ما بداً به سابقوه على أن يكمل خلفاؤه الأعمال التي باشرهاءوهو هنا كمن يريد إزالة هالة 
التمجيد التي أحاط بها المو خرن فذامى وحن هذه النخصية الملكية التوميذية وذهب إلى 
حد عقد مقارنة بينه وبين سيفاكس الذي امتدحه في بعض الجوانب ولكن أظهر بأنَ ماسينيسا 
يتفوّق عليه في الخط الاستقلالي الذي سلكه. 


وفي علاقة السلطة الملكية بالزعامات الإقليمية داخل نوميديا اختزل مئات السنين وجعل 
لنظام المخزن في العهد التركي أصولا قديمة فتزويد القبيلة للسلطة المركزية بعدد هام من 
المجندين من أبنائها مقابل امتيازات معيّنة في رأيه لا يختلف كثيرا عما كان معمولا به في عهد 
الأتراك» معتبرا قبيلة المخزن في العهد التركي صورة مُعَادة للقبيلة الملكية المشار إليها في 
الوثائق الأثرية التي تعود إلى الفترة الرومانيةء بحيث أن للزعامات القبلية استقلالية معتبرة 
نتجت عنها تناقضات أضعفت السلطة المركزية وجعلت التحكم في أقاليم المملكة ليس أمرا 
سهلاء على عكس المدن التي أخذت قسطا من التقدم الحضاري تحت إشراف هيئات بلدية كانت 
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وہہ رگ ربب 

لها صلاحيات وأسعة ولكن كانت داثما تحت رقابة السلطة الملكية وبعضها كانت عراصم ملكية 
وبعضها الآخر كان مقرّا للخزينة وللإدارة الجبائيةء وعلى غرار سابقيه اعتبر المدينة النوميدية 
مدينة بونية الحضارة فهي جزيرة وسط ريف نوميدي يفتقر إلى التحضر وهي الصورة النمطية 
للأهلي النوميدي التي رسمها عتاة وغلاة الاستعمار من قبله» ويبدو أن المؤلف اجتهد لتأكيدها 
عوض البحث في الأسس التي يقوم عليها تصنيف المعالم الحضارية في أفريقيا الشمالية وفي 
نسبتها إلى البونيين وإقصاء النوميد منها حتى يتراءى للقارئ أن كل المنجزات الحضارية 
بالمنطقة بونية صرآفة وهي مسألة تنبغي مراجعتها. 


اا خو كع امرف قن افا ا تان الاك الك اانه 
العسكري ... في محاكمة يقول عنها أنها محاكمة للتاريخ ذاتهء وحاول أن يجد في الشواهد 
الأدبية والأثرية ما يؤكد أو ينفي عبادة النوميد والأفارقة عموما لملوكهم فتطرّق إلى أسماء 
هة الى التسى ها ركن لبقن كاين الإجان ر التي هن جه والحادة وة من 
جهة أخرى وتاه في فرضيات ورؤى لم توصله إلى شيء حقيقي» ليختم موضوعه بإبداء الأسف 
على أفريقيا التي عوض أن تظهر شخصيتها - وقد جاءتها الفرصة في عهد ماسينيسا وخلفائه - 
اكتفت بالتخفي وراء قناع غريب عنها سلبها هويتها وشخصيتها الحقبقية. 


د. العربي عقون 


قسنطينة في 26 رمضان 1430 الموافق ل 16 شتمبر 2009 


مقدمة الولف 


ر لوش 


إن نقد الشواهد التاريخية لهو في حد ذاته شرط كل عمل جاد في حقل البحوث التاريخيةء 
ذلك أن وفرة الروايات المتناقضة أو حتى المكمَّلة لبعضها تسمح بحصر بقايا الحقيقة التي تكوّن 
الرواية التاريخية. 


تلك الفترات التي كانت الشعوب خلالها تخرج تباعا من تحت ظلال البدائيةء وأمام المورّخ عقبة 
كأداء لاستخراج حقيقة أو جزء صغير منهاء وإذا عدنا إلى عمق حياة الإنسانية فإِنَ الروايات 
كلها غير موثوق منهاء ولنقد النصوص وهو عمل المؤرّخين ينبغي القيام بدراسة تحليلية للوثائق 
على قلتها وضياع أجزاء منهاء بدقة متناهية تسمح للمؤرًخ أن يعيد في هذه الحال تشكيل أنماط 
الحياة ورسم لوحات لها بل وجداريات حقيقية لمراحل التطور ذات مضمون تاريخي إلى حد 
كبير» وهو بذلك كمن يعيد لتضاريس جرداء اخضرارها وحيويتها: حيواناتها ونباتاتهاء وبذلك 
يقم صورة مطابقة للوسط الذي عاش فيه الإنسان البدائيء لأنَ تطوّر العلوم المساعدة يسمح 
للمتخصص بتحديد تواريخ دقيقة للمراحل الحضارية ولتسلسلهاء ولكن ننقصه دائما الوثيقة 
الأساسية وهي النص أي الرواية المتبّتة في نص. 


بين المتخصص في ما قبل التاريخ المحكوم عليه بدراسة الوثيقة المادية والمؤرّخ الذي 
يجذبه سحر النص يقف المتخصتص في فجر التاريخ بين الفريقين وعليه أن يعرف كيف 
يستخلص من علم الآثار أكبر قدر من المعلومات كما عليه أن يبحث في الروايات النادرة التي 
احتفظت بها أقدم النصوص الكتابية ليتمكن من تتبّع سير تطوأر الوقائع والأحدات عن طريق 
الاستقراء ليعرف كيف تم التأثير وكيف وقعت التحوّلات في حياة الإنسان. 


تبعا لمزاجه أو لتكوينه الفكري» يظهر ميله لهذه النزعة أو تلك» والملاحظ أن الباحث في 
فجر التاريخ لاستهانته بالنصوص القديمة أو لجهله بها في حال أفريقيا الشمالية» سيجد نفسه في 
صميم الفترة التاريخية» وهو شيء منافٍ للمنطق» وإذا حاول الرجوع إلى النصوص لن يجد 
سوى النزر القليل الذي لا يسمح ببناء مشهد تاريخي كامل» وهذا الوضع شهده التاريخ المصري 


ممَدمة المؤلف 

الذي كان إلى القرن 19 يقوم على ما هو مكتوب في التوراة وما دونه هيرودوت. وفي حال 
اليونان كانت أشعار هوميروس هي مصدر التاريخ الإغريقي القديم ولكن حفريات هيسارليك 
وموكين وكريت أحيت عالما كان مجهولا كم هو بعيد عن الخيال الشعري» وفي حال روما فلن 
تيت ليف لا يزال هو مصدر تاريخها حتى في الكتب المدرسية. 


إن الأخذ بهذه النزعة أو تلك بالكامل في منهجية الأبحاث البروتوتاريخية ”لهو أمر خطيرء 
ففي أفريقيا الشمالية حيث يبدا التاريخ متأخرا ويحتفظ دائما بطابع أجنبي فيه شيء من 
الغرائبيةء ينبغي على صعيد المناهج التاريخية والأركيولوجية أن يراعى فيها الحذر أكثر من 
البلدان الأخرى حيث النصوص متوفرة وإمكانية إجراء المقارنات متيسّرة» وييدو واضحا خطر 
استعمال المنهجيات المشار إليها في عديد الأعمال والدراسات الحديثة. 


طالما اعتبر نص رحلة حانون القرطاجي كأقدم نص تاريخي متعلّق بأفريقيا الشمالية» مع 
أن تلك الرحلة لم تترك أي أثر مادي» ويشير سترابون بعد ذلك (القرن الأول ق.م.) إلى أن 
متفر اك ا افا حاترن ل ها آي آل وز هة الاخطة فن کل مورخ فر طا 
حاولوا وقد حالفهم الحظ أن يحتدوا مراحل تلك الرحلة وأن يستخلصوا منها نتائج هامّة للغاية 
فاا ا و ر غا رف ا كا نا كن رة مركن ا 
براهين(» وتمكن من إعادة تمثيل خط سير الرحلة:قرنة التي لا يُعْرف مكانها تم نثبيت موقعها 
على الخريطةءكما تح البحث في أقصى نقطة وصلتها الرحلةء وبشيء ن التأكد اعتبر خليج 


© فتلا ادتعمال كلمة بروتوتاريخية المركبة من دمج ئة بروتو لأننا ترى آلّها أكثر دلالة. 
عن استغراق مرحلة فجر التاريخ ودمج الدراسات البروتوتاريخية في الإثنوغرافيا يراجع : 
Camps (G6.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, pp. 37-44.‏ - 
هذا الغموض أسماه كاركوبينو : تصريح كاذب (ع٥«علاگ«هء‏ مءوسه؟) وقد استتتج المؤرّخ الممتاز أن القرطاجي كان يخادع 
القارئ وهو يخفي عنه طريق الذهب» أنظر : 
-Carcopino (J.), Le Maroc, marché punique de I'or, in le Maroc antique, 1943, pp.73-163.‏ 
ومنذ تلك الدراسة الهامّة جدا أثارت رحلة حانون من جديد عديد التعاليق ويمكن العودة إلى: 
Merlin (G.), La véritable portée du périple d'Hannon, Journ. des sav. 1944, pp. 62-76‏ - 
Marcy (G.), Périple d'Hannon, Le Maroc antique, de M. Jérême Carcopino, in Journ. slat 1943-1944, pp. 1-57‏ - 
Rousseaux (M.), Hannon au Maroc, Rev. Afric. T. XCII, 1949, pp. 161-232‏ - 
Du Périple d'Hannon aux Portulans grecs du XVÎ siècle dans Mélanges Ch. Picard, t. I, 1949, pp.‏ م Carcopino (J.‏ - 
.132-141 


- Cesariego(J.E.), El Periplo de Hannon de Carthago, Madrid 1947 
- Mauny (R.), Note sur le Périple d'Hannon, Acte de la 1*™ conf. Intern. Des Afric. De l'ouest, t. Il, 1951, pp. 509- 
530, 


- Idem, La navigation’ sur les cêtes du Sahara pendant I'Antiquité. Rev. Des étud. Anc. T. LVIl, 1955, pp. 92-101 
- De Jarreguy (J.J.), Las islas de Canarias y la carrera del oro y la purpura en el periplo de Hannon. Acte du 1% 
congrès archéol. Du Maroc espagn. Tétouan 1953 pp. 271-276 
- Cintas (P.), Contribution ã I'étude de I'expension carthaginoise au Maroc. Paris 1954, pp. 90-95 
- Germain (G.), qu'est-ce que le Périple d'Hannon ? Document, amplification littéraire ou faux intégral ? Hespéris, 
t. XLIV, 1957 pp. 205-248. 
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غر از 
غينيا هو تلك النقطة وليس مص واد درعةء ويمكن اللجوء أيضا إلى الإتنوغرافيا الحديثة 
لتفسير بعض المشاهد الغامضة التي لم يفصح الراوي عنها 


لقد قرئت رحلة حانون ودرست تباعا وبرؤى جديدة» وفي كل مرّة كانت الدراسات تؤكد أو 
تدحض حججا سابقة وفي رأي جرمان أن كل هذه الجهود غير مجديةء مثل البحث عن موقع 
قرنة أو عن عربة الآلهةء وحتى عن مستعمرات حانون» فهذا النص حيث كل كلمة وكل جملة 
فيه تم تحليلها عديد المرّات» ما هو إلا نص أدبي ركيك» والدراسات التحليلية التي كان موضوعا 
لها ما هي في واقعالأمر إلا كتمرين أدبي» تنتمي لته ون زيب إلى الفترة ما ربع أفلأطرؤن؛ 
ورواية النص مدونة في هيرودوت» حيث يظهر الأسلوب الهيرودوتي: التصنع الشعري 
والعجائبية في ثنايا النص عدا الفقرات الست الأولى التي تتميّز بأسلوب عرض الحقائق» والحال 
أن نص الرحلة ليس وثيقة دوآنها بحار ونقلت بأمانةء وليست أيضا نصًا مزيغا بالكامل يعود إلى 
التاريخ القديم فما هو إذن في النهاية ؟ وللإجابة على هذا السؤال يرى جرمان أن النص كان 
قراو وه يه و ف اور ب ل ك و الحا فرق جرا 
ينبغي الكف نهائيا عن اعتبار التضخيم الوارد في النص شيئًا موثوقاء لأنه ليس جديرا بنقاش 
جاد(5. 


لا نعرف ما إذا كان جرمان («نه«إء6) قد نجح في إقناع كل المؤرّخين فدراسته القَبّمة 

هي التي لفتت الانتباه إلى خطورة الاعتماد المطلق على نص وحيد والمبالغة في الاهتمام به مع 
AEA‏ أساسية»ء وهنا بالذات تعود الكلمة الفصل لعلم الآثارء إذ 
يمكن لقليل من الأمتار المكعبة من الرمال التي تغطي جزيرة موقادور أن يحمل إلينا كل 
المعلومات الموثوقة المتعلقة برحلة حائون والمصححة لنصتها في ذات الوقت0) 


)8 اقتر ح ستیفان اقزال في الجزء الأول من تاريخ أفريقيا الشمالية القديم تحديد موقع قرنة في مصب واد الساقية الحمراء (ص 492) 
ويوافق على أَنَ حانون وصل إلى القرب من خط الاستواء (ص 501) أمَا كاركوبينو فيرى أن قرنة تطابق جزيرة هرنة («إ16) 
في ريو دورو وأنَ جبل الكمرون مطابق لعربة الآلهةء ويطابق روسو ليكسوس بلوكوس (ءه))سم]) ويحدد موقع قرنة بمصب 
تانسيفت كما يرى أن درعة أو سوس هي نقطة النهاية في رحلة حانون»ء ومن جهته يرى موني أنه من غير الممكن الإبحار في 
القديم على امتداد الساحل الصحراوي الأفريقي الأطلنطي بسبب الرياح المعاكسة. 

@ هذه النيران الليلية وأصوات الصنوج كثيرا ما ترافق الاحتفالات الفصلية للخصوبةء واليلة الغلطة" في المغرب كانت لا تزال إلى 
نهاية القرن 19ء وقد أشار إلى وجودها نيقولا الدمشقي وليون الأفريقي (القرن 16) أنظر : اقزال الجزء5 ص ص 33-32 وكذا 
دوتي السحر والدين في أفريقيا الشماليةء الجز ائر 1909 ص557 (بالفرنسية). 

كان سنطاس قد ألحَ على الطابع التهويمي للنص دون أن ينتظر كل هذه التحاليل»يقول : على امتداد المتوستط نشر القراصنة 
البونيون صخبهم المدوّي ومبالغاتهم»ءفبعد العودة من السواحل الغربية لأفريقيا اختلقوا قصَّة حانون الطريفةء أنظر : 

- Cintas (P.), Contribution 2 a ['étude de l'expansion carthaginoise au Maroc, Paris 1954, pp. 94-95. 
: كانت الأبحاث الأولى قد قام بها كل من ديجاك وكوبرلي» أنظر‎ 
- Thouvenot (R.), Recherches archéologiques ã Mogador. Hespéris, t. XLI, 1954, pp. 463-476 
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ر وز 

هناك نصوص آحدث تكشف سخافة المتسرّعين متل رواية انتصار كورنليوس بالبوس التي 
سجَلها بلينوس الكبير» ومنها انطلق لوت(.81 )110۲١‏ في أبحاثه لاقتفاء أثر القائد الروماني الذي 
في زعمه يكون قد عبر الفزان وتاسيلي ناجّر والهقار ووصل إلى النيجرء وعلى العكس من 
تسرّع لوت فإ دزانج (.[ ءءع١»ءء0)‏ أخضع النص لمنهجية صارمة وهو جدير بذلك» وحاول 
المقارنة بين الأعلام الواردة في مخطوطة نص بلينوس الأصلية والأعلام الحاليةء فلم يجد أي 
دليل موتوق منه يثبت مقاربات لوتء وإذا كان دزانج قد وقع هو الآخر في بعض الهفوات في 
تأويل النص فإِنَ مورخ فجر التاريخ سيجد في ذلك عبرة تجعله حذرا من مثل هذه النصوص 
خاصّة إذا كانت ثرية بشكل يلفت الانتباه. 


أيمكن أمام صمت المصادر الأدبيةء أو ضعف صدقية المعلومات التي تتضمنها التوجه 
فقط إلى البحث الأثري الذي يقذم وثائق قَيّمة وموثوق منها ؟ 


يبدو الخطر أقل فالحفريات التي يشرف عليها أكفاء لا يمكن أن توقعنا في أخطاء كبيرة 
فقرطاج التي تضم أقدم المدافن لا يتجاوز تاريخ تأسيسها القرنين السابع والثامن ق.م.» أي أنها 
تكون قد تأسست في تاريخ أحدث من التاريخ الذي يحظى بإجماع كل المصادر الأدبيةء وفي هذا 
السیاق حاول فورر (.0 .× )۴٥٥۲‏ إثبات أن مدينة ديدون لم تكن موجودة قبل القرن السابعء 
والسبب هو وقوع خلط منذ القديم بينها وبين مدينة أقدم منها بذات الاسم في قبرصء وبذلك 
يمكن أن نحذف قرنين من تاريخ قرطاج دون أن يلحق أي تحوير في أركيولوجيا وتاريخ 
الخوضن“الخر تن الوط ذاه 


لم تسفر حفريات ليكسوس عن أي أثر سابق للقرن الخامس ق.م.» وترتكز الطبقة السفلى 
التي عثر فيها على خزف أحمر براق وسط شقوف أثينية تعود إلى القرن الرابع على التربة 


كما قام سنطاس بحفرية خلال سنة 1952 » أنظر: .35-59 Cintas (P.), Op. Cit. pp.‏ - 
ولكن العمل الهامّ في هذا المجال هو الذي قام به جودان خلال سنتي 1957-1956 أنظر: 


- Jodin (A.), Note préliminaire sur 1'établissement préromain de Mogador, Bull. d'archéol. Maroc, t. II, 1957, pp. 
9-40. 


- Lhote (H.), L'expédition de Cornelius Balbus au Sahara, Rev. Afric. T. XCVII, 1954, pp. 41-83. (7 
- Desanges (J.), Le triomphe de Cornelius Balbus (19 av. J. C.) t. CI, 1957, pp. 5-43. 8) 
- Forrer (E.O.), Karthago Wurde erst 673-663 v. Christ gegrundet. Fets-chrift Franz Dornself. Leipzi @) 


8 
1953, pp. 85-93 ; - Frezols (E.), Une nouvelle hypothèse sur la foundation de Carthage, Bull, de corresp. Hellén, t. 
LXXIX, 1956, pp. 153-176. 


ت ا ا ا ا ي 
16 


رہ لز 
البكر» وهو ما يجعل البحث الأثري الصريح يدحض بشدة المصادر الأدبية التي تجمع على أنَّ 
ليكسوس تأسنّست في القرن الحادي عشر ق...'. 


اعتمد عدد من الأثريين الشمفريقيين (.٤ه )۸٥۲۵‏ -في منهج بحث مواز- على المعطيات 
الأثرية المحلية فقطء التي تؤرّخ انتشار أقدم الدولمان الشمفريقي بالقرن الثالث قءم.» في حين 
تؤرًّخ هذه المعالم في البلاد المتوسطية الأخرى بعصر البرونز أي الحجري الحديث('. 


يمكن للأركيولوجيا البروتوتاريخية أن تبطل التواريخ التي بنيت على ما جاء في المصادر 
الأدبيةء مما يجعل النصوص القديمة التي تتحدذث عن وقائع أقدم من تاريخ وا مل ارقا 
وفي هذا السياق لا ب من منهجية صارمة تعتمد على مقابلة النصوص الأدبية بالوثائق الأثرية 
وا كن اققات ها و اة ن ا اكت كر اة ,التطرماف: العدطة ن 
اكات ا و ك التو كن اة و تما دة 


لتوفيق بينهاء لأنّ المجالين مختلفان بقدر اختلاف مضمون أحدهما عن الآخرء ا هو 
رواية بالأساس» يضع في الاعتبار الناحية الفكرية وكذا اهتمامات كبار الفاعلين السياسيين 
بالدرجة الأولى أي الذولة ما :ال ر كرك جنا قلا تتف إل بالوقائع والوثائق الماذية أو السلوكات 
المتكرّرة من الحياة اليوميةء والحال أن الأركيولوجيا البروتوتاريخية الشمفريقية اختزلت في 
التنقيب في مدافن السكان الريفيين» ومخزونها متواضع» وكذلك تاريخ المنطقة لا يحتفظ إلا 
بأسماء وأعمال الملوك أو بعض المغامرات التي تحلق عاليا. 


لنأخذ مثالا دقيقا من تاريخ أفريقيا الشمالية القديم» ومن المفيد أن نقابل بعض المعطيات 
الأركيولوجية بالنصوص التاريخية التي تتحدث عن أعمال ماسينيساء فهناك إجماع تام وملحَّ بين 
المؤرّخين القدامى في موضوع المنجزات السياسية والاقتصادية لهذا الملك الذي عرف كيف 


ب عن الحفريات التي أجري يت في ليكسوس أنظر : .1953 Tarradell (M.), Les excavaciones de Lixus. Tinga,‏ - 


- id. Marruecosantigua : nuevas perspectivas. Zephyrus, t. V, 1954, pp. 105-139, 
- id. Notas acerca de la primera epoca de los fenicios en muarruecos, Tamuda, t. V1, 1958, pp. 71-88. 


ونقتطف من أوزينا : التناقض بين هذه المعطيات الأركيولوجية والمصادر الأدبية... يمكن أن يزول إذا أخذنا في الاعتبار أن 
الموقع كان مكان ارتياد فترة طويلة من طرف البحارة قبل أن يقيموا فيه مصرفا دائماء أنظر: 
Euzennat (M. L'archéologie marocaine de 1955 ã 1957, in Bull. d'archéolo. Maroc. T. Il, 1957, pp. 199-229.‏ - 
اعتمد البعض على وجود بعض الفخار الذي صنفوه في البوني للحكم بأن الدولمان الشمفريقي لا يمكن أن يكون سابقا للقرن 
التالث ق.م. . أنظر : 231-232 -Gsell (S., H.A.A.N, t. VI, pp.‏ وعن قدم الدولمان الشمفريقي أنظر : 
Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, pp. 139-148.‏ - 
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ر لوش 
يمن النوميد» فأنشاً الإدارة» ونمّى الفلاحة في طول المملكة وعرضها حتى أصبح الحاكم 
المطلق بالقوٌة حينا وبالدبلوماسية أحيانا حسب الظروف. 


ما هو النتاج الحقيقي لهذه السياسة؟ وبأي مقياس يسمح لنا البحث الأثري ومعارفنا عن 
الفترات السابقة واللاحقة لحكم الملك ماسينيسا# أن نؤكد أقوال المؤرّحين القدامى؟ هذا هو 
موضوع هذه الدراسة» ومن الضروري أن نوضتح من الآن أننا لسنا بصدد كتابة تاريخ 
لماسينيسا أو المملكة النوميدية منذ تأسيسها إلى وفاة يوبا الأول» لأنَ ما يشغلنا فعلا هو عرض 
المشهد التاريخي للأفارقة في القرون الأخيرة السابقة للتقويم الميلادي» وستكون النصوص 
التاريخية حاضرة إلى جانب الدلائل الأثرية والإتنوغرافية كلما استدعت الضرورة ذلك وإذا 
كانت النتيجة غير مكتملة فالمنهجية هي التي تفرض ذلك وما ماسينيسا في هذا العمل سوى 
دة 


)2 عن كتابة اسم ماسينيسا aءوiمMasi Massinissa ou‏ أنظر ادناه ص 188-187. 


س ل س س ا س ل ي ن 
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أحکام الفدامی والحدثین فی شان ماسینیسا 


ژعکام رشرری راکرتی ن ان انیا 


لقد حظي ماسينيسا بامتداح المؤرّخين القدمى والمحدثين»باعتباره الملك الذي عمَّم الفلاحة 
في نوميدياء فهذا بوليب يقول في هذا الشأن:'... إنه العمل الكبير والرائع فقبله كانت نوميديا 
بطبيعتها غير مجديةءولا تستطيع أن تقدم إنتاجا زراعياء إنه الأول والأوحد الذي أظهر بأنها 
يمكن أن تنتج كل الخيرات»ء مثلها مثل غيرها من الأقطارءلأنه قام بتهيئة مساحات شاسعة 
تهيئة جيّدة' ”'. هذا النص في غاية الأهمّية لأنّ بوليب استقاه من علاقة مباشرة بماسينيسا 
الذي استقبله خلال إقامته بأفريقيا. أثناء الحرب البونية الثالثةء كما أن بوليب قام برحلة 
استكشافية إلى سواحل المحيط الأطلنطي'ء فهو ذو معرفة جيّدة بأفريقيا الشماليةء وبنظرة ثاقبة 
لفيلسوف رأى في عمل ماسينيسا بادرة لأعمال السلم ولرغبته في ازدهار بلاده» وهذه شهادة 
جديرة بالاهتمام لأنها صادرة عن شاهد عيان موثوق منه. 


بعد بوليب يأتي سترابون ليعيد ما دوآنه ثم يأتي ماكسيم فاليريوس الذي نقل عن تيت ليف 
وأبيان اللذين توستعا فيه. وحسب سترابون فإنَ: ماسينيسا قد جعل النوميد اجتماعيين أي مدتهم 
وجعل منهم فلأحين'ء أمّا ماكسيم فاليريوس فيرى أن ماسينيسا أقام مملكة شاسعة جعلها 
خصبة بفضل العناية التي أولاها للفلاحة'ء ومن جهته تمن أبيان عمل ماسينيسا قائلا : 
ساعدته العناية الإلهية في إصلاح قطر شاسع» فوفر للنوميد غذاءهم وكانوا قبله لا يكادون 
يجدون غير الثمار البرية غذاءَ لأنهم لا يتعاطون الزراعة 7. 


وجد المؤرأخون المحدثون بدورهم في هذه العبارات التي تشيد بماسينيسا ماذة خصبة 
لإطراء الملك» الأقليد العظيم "الذي عجن شعبه بیدیه القویتیه ٠"‏ . هذا الرجل الذي " جمع في 


(13) 


- Polybe, XXXVI, 16, trad. St. Gsell, Histoire ancienne de I'Afrque du Nord, t. V, p. 187. i 


- Thouvenot (R.), Défense de Polybe, Hespéris t. XXXV, 1948, pp. 79-92, 
: ويلح توفنو على أهمَّية رحلة بوليب التي كانت محل عدید الدراسات في الفترة الأخيرة» مثل‎ 
- Mauny (R.), Autour 3 texte bien controversé : le "périple" de Polybe (146 Av. J.C.), Hespéris t. XXXVI, 1949, 
47-68 


PP. 
- Pedech (P.), Un 0 discuté de Pline : le voyage de Polybe en Afrique, Rev. Des études latines, t. XXXII, 1956, 
18-32 
- Thouvenot (R 1 iade de Pline sur lz périple africain de Polybe, ibid. t. XXXIV, 1957, pp. 88-92 


-Strab VIE 2 
-Valêre- Maxime, Vi, 9 
- Appien, 106, trad. St. Gsell op. cit. p. 187. #0 


- Julien (Ch. A.), Histoire de I'Afrique du Nord : Tunisie-Algérie-Maroc I, Des origines û la (18) 


conquête arabe (647 ap. J.C.) 2°™ édition, revue et remise ã jour par Ch. Courtois, Paris 1951, p. 96. 


ف 
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أحکام القدامی والحدثین فی شأن ماسینيسا 

شخصه (في توازن لا يزال غير قار حقيقة) فضيلة الأرومة الأفريقيةء التي لا تزال بكرأ قبل 
أن تسرب إليها أي تأثيرات حضارية راقية من إيطاليا والشرق» وكذا الحس اللاتيني اللصيق 
بالحقائق وبالعمل المتاح مثل تشرُب ملذات الروح والرقي الفكري"”'. 


وإذا تتبّعنا أفكار المؤرّخين المحدثين نجدهم ينسبون إلى الأمير الماسيلي معارف عميقة في 
الاقتصاد السياسي: "إذا كان قد طوّر الزراعة يقول اقزال فإنه وجد فيها منافع باعتباره ملكا" 
ومن هذه الفكرة صاغ أندري جوليان استنتاجه يقول: البدوي هو أسوأ الرعايا وعلى 
الکن مه بم الحضرن داق لكر انج الى يك به أي خاك و الو ما هو إلا اة 
ضريبية ميتة وتحويله إلى مستقر ليس بالمهمَّة السهلة» وعلى من يقوم بذلك أن يجمع بين 
اة وة ا 


نجد مواضيع أخرى تشيدبهذا الرجل وتعتبره عبقريا(ءو أنه هومن وجه العمل لاختراع 


ألفباء ليبية وهو عمل ظل خالدا عبر القرون لأنَ الألفباء الليبية ظلت حبَّة في تيفناغ التوارق. 


ماسينيسا الفاتح» المهندس الفلاحي» الاقتصادي واللغوي هو مصلح ديني أيضاء فهذا 
كاركوبينو يبيّن لنا بأنَ عبادة الإلهة كيريس" (١إ٠إ٠٥)‏ انتشرت لدى النوميد قبل سقوط مملكة 
يوبا الأول في يد الرومان (46 ق.م.) ™» ويرى جميع المؤرّخين أن ماسينيسا هو من جعل 
النوميد يقبلون على عبادة هذه الآلهةء وقليل هم الذين اهتمّوا باستنتاج كاركوبينو هذا حيث 
يرى أن هذه الديانة الهلينية تمت بجذورها إلى أعماق المعتقدات المتعلقة بالطبيعة (عانإباة۸) 
في حضارة البحر المتوستط التي كان النوميد لا يزالون متمستكين بها( . 


كان الرجل قويا ويتمتع بمناقب جعلت روما المرتابة تقرّر وضع نهاية لطموحات هذا 
الرجل التسعيني وإذا كان مجلس الشيوخ وبفعل غادر قل مثيله في التاريخ قد قرّر تهديم قرطاج 


- Romanelli (P.), Storia delle province romane dell'Africa, Rome 1959, p. 25. ا‎ 
- Gsell (S.), op. cit. p. 187. (20) 
- Julien (Ch. A.), op. cit. p. 97. 1 


)22 جاءت الفكرة من ملتير في كتابه تاريخ قرطاج 493 .صم ,1 Melteer (0.), Geschichte der Karthager‏ وهي فكرة نجدها في 
سياق كتاب فيفر ي :320 .ص -Fevrier )[.(, Histoire de 1'6criure,‏ وكذا لدى بیکار : يمكن أن یکون ماسینیسا قد فکر ذات يوم في 
إنشاء تقافة ليبية وليس مستبعدا أن تكون الأفباء (الليبية) قد اخترعت في بلاطه وتحت رعايته : Picard (G. Ch.), IeMonde‏ - 
de Carthage, 1956, p. 78.‏ 

كريرس او كيرس ء6۲8 إلهة رومانية تقابلها الإلهة ديميتر عند الإغريق وهي إلهة الخصب والنماء علمت الإنسان فنون 
الزرع والحصاد كما تقول الميثولوجيا الإغريقية الرومائية. 


- Carcopino (J.), Le culte des cereres et les Numides, Rev. Hist., t. CLIX, 1928, reproduit dans Aspects 23) 
mystiques de la Rome paienne, Paris 1941, pp. 13-47. 
- Julien (Ch. A.), op. cit. p. 98. ا‎ 


- Carcopino (J.), op. cit. p. 29. 
ي‎ 
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أحکام المدامی والحدثین فی شان ماسینیسا 
وإلحاق إقليمها فإنه قد فعل ذلك -وهو ما انتبه إليه المؤرّخون المحدثون- للحيلولة دون استيلاء 
ماستيا غليها وخت ل محل مكل مشافتهح في الام المتو مى ٠٨١‏ 


بعد عشر سنوات من وفاة ماسينيسا أقام سكان دوقة له معبدا لا نعرف إلى أي تاريخ ظلت 
ذكراه محل احتفاء» ولكن قراءة العديد من المبالغات التي نجدها في أعمال المحدثين جعلتنا نرى 
استمرار عبادة ماسينيسا- التي تخلى عنها البربر- عند هؤلاء المحدثين الذين لايزالون 
يمارسونها. 


كان ماسينيسا رجلا عظيما بكل تأكيد» ولكن لا أعرف إن كانت لديه الروح العملية اللاتينية 
- كما يقول رومانللي - إذا كان هذا الأمير البربري خلاقا طوّر رعاياه ومملكته خلال 56 سنة 
من الحكم» ليجعل من نوميديا غير المجدية أهراء قمح. 


قبل أن نصدر أي حكم صارم على إنجازات ماسينيسا من المهمٌ البحث في الوضع 
الحضاري للسكان الأفارقة (وليس النوميد لوحدهم) في الفترة السابقة لحكم نجل غاياء ومن 
الضروري أيضا دراسة وضع المملكة الماسيلية بعد حكم ماسينيساءوفحص ما إذا كانت 
المنجزات المنسوبة لماسينيسا يمكن تحقيقها في حياة رجل واحد أُم أنها منجزات أسرة ملكية 
بالكامل. 


لا نفهم إصرار روما على تدمير قرطاج إذا كان السبب الوحيد هو الخوف من وقوع المدينة في قبضة ماسينيسا أو أحد من 
خلفائه» فبقرار بسيط من سيبيون الإيميلي تح تقسيم الصلاحيات في المملكة بعد وفاة ماسينيسا بين أبنائه الثلاثةء وبهذا الوضع لا 
تشكل المملكة الماسيلية أي خطرء وكان عمر ماسينيسا عندما نزل سيبيون في البر الأفريقي 88 سنةء ومهما تكن سلطته أو كفاءاته 
لا يمکن في هذه السنَ أن يشكل خطرا على روما (وهي لم تكن تخشاه في أي يوم) وولاية العرش كانت ولا ريب محل لقاءات 
سرّيةء والحل الذي فرضه سيبيون لم يلق ارتجالياء وقد درس اقزال هذه المسألة في الجزء الثالث من كتابه تاريخ أفريقيا الشمالية 
القديم ص ص365-363 ولعله أولى اهتماما كبيرا للأشخاص ليصل في الأخير إلى أن ميكيبسا الذي كانت تعوزه القوَة في 
نوميديا الموصوفة بأنها بلد مضطرب» حكم 30 سنة وترك سلطة ملكية قوية لخلفائه الثلاثة. 


ي 
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أحکام القدامی واحدثین فی شان 
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أ ادا ل او 


( - اؤ( تقول نرس ؟ 


رر ي بار" 


يقول سالوست إن 'سكان أفريقيا الأوائل هم الجيتول والليبيون» وهم أناس غلاظ 
ومتوحشون» يتغذون على لحوم الحيوانات وعلى النباتات البرّية كالقطعان» وفي فترة لاحقة 
عبر الميد (sءغM)‏ والأرمن (ئe7 )Ar m61‏ و الفر س (5ع۲٥۲)‏ - وکانوا في إسبانیا تحت 
قيادة هرقل- إلى أفريقيا واختلطوا بالسكان؛ اختلط الأولون وهم الميد والأرمن بالليبيين 
Î(Libyens)‏ الفر س فاختلطوا بالجیتول (esاں†66)‏ .... 


اندمج الميد والأرمن في الليبيين وعرف الجميع باسم المور(ء٠اuه)‏ وشيدوا منذ 
وقت مبكر مدناء وكانوا يبادلون منتوجاتهم مع إسبانياء أمَا الجيتول والفرس فقد استسلموا 
لحياة التنقل والترحال فعرفوا باسم نوماداس(ءدله«ه) ومنه جاء الاسم الذي يجمعهم وهو 
النوميد (نمس»١)‏ والحال أن قَوَّة هؤلاء نمت بسرعة فمكنتهم من فتح كل البلاد إلى حدود 
قر طاج27. 


في هذه الرواية الأسطورية عن أصل سكان أفريقيا الشمالية القدامى» لا يخفي سالوست 
بألا مصدر لها بل ذكر أنها مخالفة للرواية المألوفة (التي لا نعرفها) ومع ذلك يقول أن الأهالي 
يتقبّلونها ويتناقلونها بناء على ما ورد في كتب بونية للملك يمبسال(اهءمء11)ء كما أن العبارة 
الواردة في سالوست: )Libri pمunici qui regis Hiempsalis dicebantur)‏ فیھا غموض» بحیٹث 
يرى اقزال أن الملك يمبسال هو مؤلف تلك الكتب البونية وليس مجرد مستلم لها©ء فقد كان 
تغلغل الحضارة واللغة البونية كبيرا في أوساط العائلة الملكية الماسيلية وكذا لدى جميع العائلات 
الأفريقية النافذةء مما يسمح لملك نوميدي بإبداء الرغبة في تثبيت رواية أسطورية أو نسخها 
حرفيا تقريبا من الأرشيف القرطاجي الذي تخلت عنه القيادة العسكرية الرومانية بصفة مهينة 
فاستلمه أسلافه. 
هو المؤرخ الروماني غايوس كريسبوس سالوستيوس» لتفاصيل أكثر يمكن الرجوع إلى كتابنا: المؤرخون القدامى:سالوستيوس 
2 (35-86 ق.م.) وكتابه حرب يوغرطة»ء طبع ونشر دار الهدى» عين مليلة الجزائر 2006. 


- B. Jug. XVII; tradu. Ernout, Paris 1947, p. 151. 
- Gsell (s.), H.A.A.N., V, p. 332. 28) 
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أ ادا ول امو 


يبدو أن هناك إشكال صغير لم يطرحه اقزال وهو أن ملكين نوميديين حملا اسم 
يمبسال» الأول هو نجل ميكيبسا حكم ما بين 116-118 ق.م. اغتيل بتحريض من يوغرطة» 
والثاني هو نجل قودة (aںة6)‏ ورث عنه المُلك وحكم في الفترة ما بين 60-80 ق.م. وكان ابنه 
يوبا الأول آخر ملك لنوميدياء وإذا كان يمبسال الثاني هذا هو مؤلف 'الكتب البونية اطا 
نسم فان هذه الكقب تكون قد ألفت بعد ثلاثين سنة على الأقل قبل أن يصبح سالوست حاكما 
على أفريقيا وبعبارة أوضح كيف تنسب تلك الكتب إلى رجل معاصر له تقريباء ولذلك أميل إلى 
القول بأنّ يمبسال الأول هو مؤلف تلك الكتب البونية(. 


مهما يكن مؤلف هذه الأسطورة المطابقة لرأي أهل البلاد = حسب سالوست- » قبن 
و ر ی ا و ی کے اک ا ا 
الأقل» بحيث يسجل أن الليبيين متوضتعون في الساحل وسرعان ما تحولوا إلى مستقرين 


وحصضر› أا الاخر ون فا درا 


قذم سالوست صورة اعتيادية عن المرحلة السابقة للحملة الهرقلية (ءملهنامة6١‏ ءها) 
رسم بها العصور البدائية لأولئك الليبيين والجيتول الذين كانوا يعيشون على القطف والقنص أي 
شعوب ما قبل التاريخ الذين تفصلهم آلاف السنين عن الفترة القرطاجيةء إنها صورة تجعل نص 
سالوست مطابقا لمعطيات أنثروبولوجيا ما قبل التاريخ المتعلقة بأصول البربر» ففي المراحل 
الأخيرة من ما قبل التاريخ وخلال النيوليثي كان هناك عنصرين يقتسمان في الواقع أرض 
المغرب هما إنسان المشتى الذي يعْمّر المنطقة التلية وخاصّة الساحل وإنسان الحضارة القفصية 
(البروتومتوستطي) الذي يشغل المناطق الجنوبية التي ستكون في وقت لاحق مجالا للجيتول› 
ويتوقف التشابه عند هذين القسمين اللذين يمثلان ثابتة في تاريخ المغرب» ولذلك نعود إلى 
المعطيات الأركيولوجية التي تكشف عن وجود الفلاحة في هذه البلاد خلال فجر التاريخ بألفية 
EAA ET‏ 


م عندما اغتيل يمبسال الأول كان قد تجاوز سن الشبابءدام حكم والده ميكيبسا ثلاثين سنة › وهذا الأخير ورث العرش مع اثنين من 
إخوته وعمره حوالي 50 سنة » بعد وفاة والده ماسينيسا عن عمر يناهز التسعين سنة » وكان ميكيبسا أكبر إخوته سنا وهذا ما 
يوضحه ترتيب الأسماء في نصب الحفرة رقم 63 » أنظر : 

- Berthier (A.) et Charlier (R.), le sanctuaire d'E1-Houffra, Constantine, Paris 1955, p. 60. 


- Balout (L.), préhistoire de ['Afrique du Nord, Paris 1955; Id. les Hommes préhistoriques du Maghreb et du 
Sahara, Alger 1955. 
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لندع إذن سالوست و يمبسال يصوّر كل واحد منهما على طريقته شعوب ما قبل التاريخ 
التي جعلاها هما أيضا شعوبا أسطوريةء ولنعد إلى المقترح الأول عن وجود عنصرين من 
السكان هما الجيتول والليبيون فما الذي جعل صاحب النص يقيم فرقا أو تمييزا بينهماء لا ريب 
أنه الاختلاف في نمط المعيشة الذي نشأً بسبب الأوضاع الجغرافية وهو الرأي الذي أجمع عليه 
المؤرآخون القدامى والمحدثون؛ الجيتول هم البدو نجد آثارهم من سواحل المحيط' إلى خليج 
السيرت#» وهم بالنسبة للكتاب اللاتين كل الرحل الجنوبيين المتميزين عن الإثيوبيين 
والغرامنت بالبداوة» ويبقى الليبيون الذين كانت لهم مدن منذ فترة باكرة» وكانوا مستقرّين أو 
على الأقل أنصاف بدو يمارسون الزراعة. أمّا النوميد والمور فسنتحدث عنهم بإسهاب في 
الفصول اللاحقة المخصنصة للمالك التاريخية . 


عفان فیررو ر 


e 1 OEE N N yy إسبانيا.‎ 


البربر - ذات التقسيم للسكان؛ بل أكثر دقة ووضوحا في ما يتعلق بنمطي المعيشة لدى 
اد 


إلى الجنوب من نهر سلا (بورقرق) يحدد بلين الكبير إقليم مجموعة قبلية جيتولية كبرى اسمها أوتولول (كعاهاهtں4)‏ الممتة 
إلى سفوح الأطلس شمالا. ما الجيتول الداريون فيتمركزون في ما وراء وادي درعة جنوبا. 
ومن جهتنا نرى أن اسم اوتولول يمكن مقاربته لغويا بعبارة آيت لول أو آيت اولول وهو ما يجعلنا نتأكد من أمازيغية تلك 
القبائل» حيث نفند المزاعم التي تختفي وراء اصطناع الغموض في المفردات والمدلولات لتمرير طروحاتها الزائفة (المترجم) . 
Virgie, Enéide, V, 192.; Strabon XVII, 3.9.‏ -ريتحدث نص الحرب الأفريةıة‏ ) Bellum Africanum, LX11,‏ 
1 عن مجدافيين من الجيتول في الأسطول البومبيءوعن انتشار الجيتول تجدر العودة إلى: 
-Gsell (S.), H.A,A.N, V, pp.110-112.‏ 
الذي لم يتطرق إليه كامبس ولا اقزال من قبلهء هو أن سالوست بتدوينه لهذه الرواية الأسطوريةء يمتل الخط الأيديولوجي لروما 
بل للاستعمار عبر التاريخ» وهو تعمد الخلط وإقحام الأسطورة بهدف محو الحقيقة التاريخية تدريجياء وعلى الخصوص زرع 
فكرة تعدد الأصول التي سيسهل على الاستعمار فيما بعد جعلها أساسا لسياسة فرق تند بعد أن ترسخ تلك الأسطورة في الأذهان 
على مر الأجيال... 
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( بیو رارع 


في هذا الموضوع نخرج من الأسطورة» فأبو التاريخ خص ليبيا بعمل جغرافي غاية في 
الإتقان» وصف فيه انطلاقا من مصر قبائل الأدورماخيدء القيليقام» الأسبوست» الأوسكيس» 
الباكال» الناسمون» البسول المنقرضون» الماس» القوندان» اللوتوفاج» الماشلي» والأوس 
المجاورين لبحيرة التريتون» وفي هذا السياق يقول هيرودت: سأذكر لكم الليبيين البدو الرحل 
الذين ينتجعون على امتداد البحر. ففي المناطق الداخليةء جنوبي البحرء تقع ليبيا الآهلة 
بالحيوانات الضارية... . ولكن في مغرب الشمس ما وراء بحيرة تريتونيس (أي في الشمال من 
هذه البحيرة» حيث القطر القرطاجي» ولكن هيرودوت يقصد الغرب عموما من سواحل سيرت) 
ليس هناك ليبيون رحلءوحتى العادات تتغيّر» أولئك هم الليبيون المزارعون ...الذين يعيشون في 
بيوت واسمهم الماكسي (sءر×۷).‏ وفي إيجاز بسيط ولكنه دقيق يقابل هيرودوت ليبيا 
الشرقية -المنخقضة والرملية- إلى نهر التريتون حيث ينتجع الرحل» بليبيا الجبلية الغابية 
الواقعة إلى الغرب من هذا النهر التي يعمرها مزارعون...اوتحمل الجملة الأخيرة حقيقة 
معتبرة» لأنها ليست مقتصرة على القطر القرطاجي (منطقة الساحل السهلية) ولكن تشمل كل 
أفريقيا الشماليةء أي بلاد الأطلس» وفي الواقع بعد أن سجل ما يعرفه عن الماكسي 
والزو اك(ءء)غده7)و القوزنت(ءه«هر6) المستقرّين في البر الأفريقي المقابل لجزيرتي قرقنةء 
انتقل في الفقرة الموالية إلى الحديث عن تجارة المقايضة التي تتم ما وراء أعمدة هرقل. 


يمكن اعتبار التريتون حدا جغرافيا هامّاء دقيقا وواضحا على الخصوص في ذهن 
هيرودوت» وهو الح المعلمي الذي يفصل ما بين الرحل والمزارعين ساكني البيوت. لا يمكن 
تحديد التريتؤن بدقة - مع أن ذلك قليل الأهمية في موضوعنا- أهو نهر أم بحيرة أم هما معاء 
وهناك ثلاث فرضيات مقدّمة في موضوع هذا التريتون» المميّز عن آخر شبيه به في قورين. 
وبالنسبة للبعضبيتطابق التريون مع شط الجريد وامتداده شط الفجاج»والبعض الآخر يقترح 
مطابقته ببحيرة البيبان القريبة من الحدود الليبية التونسية حالياءأمَّا اسطيفان اقزال فيفضتل 

: قام اسطيفان اقزال بترجمة الفصول المتعلقة بليبيا والتعليق عليهاء أنظر‎ 
- St. Gsell, Textes relatifs ã l'histoire de 1' Afrique du Nord, I, Hérodote, Paris - Alger 1916 


كل المعلومات المستقاة من المصادر الأدبية والوثائق الأثرية التي أمكن تجميعها عن الليبيين الشرقيين قام بدراستها بعناية بيتس 


في كتابه الها عن الليبيين الشرقيين الذي طبع ونشر في لندن سنة 1914. 
Hérodote, IV, 181, 186, 191, trad. St Gsell G5)‏ - 
-Ibid. p. 191 46)‏ 
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هي جزيرة جربة7٥.‏ 


تحصر الفرضيات الجادة ‏ موقع بحيرة التريتون إذن»ء في منطقة حذدها هيرودوت ذاته 


كما نعرف» ما بين كينوبس (دصر«ن٥)‏ - واد يقع شرقي لبتيس ماقنا- وجزر قرقنة (جزر 
کور اونیس ک۸ u٦٣ر٥٤).‏ 


ولا يزال الجغرافيون المحدثون إلى يومنا يجعلون من الشطوط التونسية الكبرى حذا جنوبيا 
لأفريقيا الشماليةء والموضوع سيكون أكثر إثارة لو أنه ليس من صنع الطبيعة*. 


تفرض علينا قراءة لهيرودوت -حتى ولو أنها سطحية- قبول وجود فلاحة خلال القرن 
الخامس ق.م.٠‏ ليس فقط في الواجهة الشرقية لتونس ولكن في عموم ليبيا الغربية في ما نسميه 
اليوم أفريقيا الشمالية. 


من حقناء بالنسبة للماكسي على الأقلء قبول أن هذه الجماعة السكانية التي تسكن بيوتاء 
كانت مستفرة نهائيا ولا تمتهن حتى نصف البداوة» ومع أننا نعرف -من خلال البدو الحاليين 
الذين هم في الطريق نحو الاستقرار - أن اختفاء الخيمة (أو ما يقوم مقامها قديما) هو العمل 
اقل غل ااا ا فاا ال ن كرا من ضار الى ان تون ةذ ةن لد 
يتخلصوا نهائيا من الخيمةء إلا بعد أن أضحى القطيع لا يكفي لتوفير المادة الضرورية لترقيع 
'الفليح'(“. 


7 عالج اسطيفان اقزال موضوع موقع التريتون بدقة › أنظر : 77-84 .صp S. Gsell, Hérodote,‏ - 
عالج آخرون هذه المسألة فالباحث قاتزوسي يربطها بقضية الأطلانتيدء ويقترح في مذكرة هامَّة تحديد موقع التريتون في 
الصحراء الموريتانية› أنظر : 8° Gattesossé (J.), L'Atlantide et le Tritonis, Bulletin de la Soc. de Préhist. du Maroc,‏ - 
2 ;2 1 ée«صه‏ ؛ وحسب هذا الباحث فإِنٌَ جغرافية أفريقيا الشمالية وعلى الخصوص خط تال المغرب حصل فيه تغيّر 
كبير» وهو ما جعل الموضوع يتحول إلى أساطير. 
A. Bernard, Afrique septentrionale et occidentale, 1* partie, T. XI, de la géographie universelle de Vital de la‏ - 
et 1. Galois, Paris 1937, p. 30.‏ ancheاB؛‏ حيث يبدو حد الالتواء الاآلبي في الجنوب التونسي على امتداد جبل طباقا 
عن تطوّر المسكن يستحسن الرجوع إلى البحثين اللذين قام بهما أً. ڊرliر‏ : A. Bernard, Enquête sur I'habitation rurale‏ - 
Ibid. Enquête sur I'habitation rurale des indigènes de la Tunisie, : IÈSg ‘des indigènes de I['Algérie, Alger 1921,‏ - 
,1924 انآو المتمّمين بدراسات عديدة ومنها : 
A. Berque, I'habitation de I'indigène algérien, Rev. Afr. T. LXKXVIII, 1936, pp. 43-100‏ - 
ويلح جان ديبوا على وفاء أنصاف لبدو للخيمة التي تظل مطوية خلال فصل الشتاء بعناية في ركن البيت أو القوربي. .[ - 
despois, 1'Afrique du Nord, Paris 1949, pp. 252-254‏ 
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إن المعلومات الواردة على قلتها في غاية الأهمَية رغم عموميتهاء وأسلوب هيرودوت هنا 
يختلف عمًَا اعتدناه من حب للإطناب -في التفاصيل- الذي يغلف به نصوصه» ولكن هل يمكن 
الوثوق التاَ في تأكيدات هيرودوت؟ دون اعتبار قلب الحقائق على يد الإخباريين أو حتى 
هيرودوت ذاته؟ الواقع أنه يمكن فحص ذلك بالعودة إلى كل التفاصيل التي أوردها على امتداد 
الكتاب الرابع عن ليبيا وهي تفاصيل إتنوغرافية أكدها علم الآثار والإخباريون المحدثون» ومن 
E EE‏ ا انظيفان افر ال الذي له يكن تة 1915 من اها يمرا اة 
المعطيات الأثرية أو الإثنوغرافية المعاصرة. 


قارب لقن نر ع فبرر (ازمون 


يقول هيرودوت في حديثه عن الناسامون أنهم:" يذهبون الى قبور أسلافهم وينامون عليها 
بعد أن يكونوا قد ا بالالتزام بما سيرونه في المنا “د ٠”‏ وفي هذا المقام يجدر بنا 
التذكير بأنَ هذا الطقس لا يزال يمارّس لدى البربروعلى وجه الخصوص في الصحراء"“ء وقد 
قذمت لنا الأبحاث الأثرية أخيرا نوعا من المعالم الفجر-تاريخية ذات العلاقة بهذا الطقس» تنتشر 
في الصحراء من موريتانيا إلى الفزان» - وبالتأكيد إلى ما وراءها في اتجاه مصر وبلاد النوبة- 
فقد عثر الأثريون على معالم ذات مظاهر متنوّعةء ولكنها جميعا ذات قباب تنفتح باتجاه 
الشرق لعلها تكوّن ركنا للتعبد من غرفة واحدة أو من عدة تجويفات» وقد فكرت على غرار 
كابوتو Caputo)‏ .6) بأنه لا يتعلق فقط بضريج جرمة (4٣ءه6)‏ ذ في الفزان ولكن يتعلق بقبور 
تملوس نقرين ذات القَبّةَ بهضبة نمامشةء وتاوز في جهة البرابر (المغرب) وبویا بتافیلالست 
ومرايتي )۷N۲٥1۲(‏ وبیر ام قرن ولبني في موريتانياء هذه کلھا أضرحة تع (Sanctuaires)‏ 
يمارس فيها طقس النوم على قبور الأسلاف» حيث تسمح القبّة الموجودة داخل كل تملوس للزائر 
بالاقتراب من صاحب القبر الموقرء دون أن يكون هناك اتصال بين المدفن (ءإںامSu)‏ 
والمقدس (١ءنهںاءمه؟).‏ وكانت قد أجريت في مرايتي حفرية استخرجت منها حوالي مائة لوحة 
(40 مکرر) ,172 ,1۷ Hérodote,‏ -وقد ترجم اقزال العبارةإهءصع«4×«عمK‏ بعد أداء الصلاة ويبدو لي أن المعنى غير دقيق» أنظر: 
Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et sites funéraires protohistoriques, p. 557‏ - 


- Gsell (S.), Hérodote p. 184, ; Reygasse (M.), Monuments funéraires préislamiques de 1' Afrique 
du Nord, Paris 1951, p. 33; Père de Faucault, Dictionnaire abrégé Touareg-Français, 1913, p. 115. 


(41) 


- Camps e Sur trois types peu connus de Monuments funéraires nord-africains (Notes de 2 


Protohistoire Bulletin de la Soc. de Préhist. Franç. T. LVI, 1959, pp. 101-108, Idem. Les Monuments ã 
niche et ã chapelle dans la Protohistoire nord-africaine, ‘Congrès PEN De 0 XVI, session, 
onaco, 
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مزخرفة بأشكال حيوانيةء (لا يوجد من بينها أي شكل للجمل) وأخرى هندسيةء ولعل هذه 
اللوحات التي ليس لها أي دور نفعي» لعلها نذور. 


يحق لنا أن نضع معلومات هيرودوت إلى جانب هذه المعطيات الأثريةء وأكثر من ذلك فإِنَ 
هذه المعالم ذات القباب لها امتداد جذوبي وصحراوي» حيث کان الناسامون الصحراويون 
(43), 
ينتجعون e‏ بعلي التمر اقرا 


و ررس 


قبل أن نغادر الصحراءء نتفص بفضل علم الآثار إثباتا آخر لهيرودوت جعل اقزال 
مرتابا: "كان القرامنت يطاردون الأثيوبيين سكنة الكهوف» على عربات تجرّها أربعة خيول' 
وإذا سلمنا بأ هذا صحيح يقول اقزال» فإِنٌَ هذه العربات تكون شديدة الخفةء ومزودة بعجلتين 
فقط. وقد احتفظت النقوش الصخرية بعدد هام من صور هذه العربات موزٌّعة في الفزان 
وفي تاسيلي ناجّر وكذا في الأطلس الأعلى» وفي موريتانيا وعديد الجهات الصحراوية. 
وباعتبارها معالم مقامة على محاور الطرق التي كانت تسلكها فإِنٌ البحث قد يوصلنا إلى تلك 
الطرق؛ ولعل أولاها هي الطريق التي تشق الفزان بلد القرامنت القديم» وتربط بين المتوسط 
وبلاد النيجر. وأجمل عربة قرامنتية هي العربة المرسومة على لوح حجري في مدخل مغارة 


(43) 


-Hérodote, 
IV, 17 
- Ibid, 4 
IV, 183 
- Gsell (S.), Hérodote, p. 151, note ( 
5 


- Gautier (E. F.), Rapport sur la mission Gautier-Reygasse en 1934, C.R.A.1.8.L., : هم الدراسات في هذا الموضوع‎ 4) 


1934, pp. 149-159.; 
-Mauny (R.), Une route préhistorique ã travers le Sahara occidental, Bulletin de I'institut français de 1'Afrique 
noire, 1947, pp. 341-357, 


وعلى الخصوص في موضوع توزيع عربات الصور الصخرية في شمال غربي أفريقيا (رفقة خريطة): 

Actes du 11 e Congr. Panaf. De préhist. Alger 1952 pp. 741-746.‏ - 
وعدد معتبر من صور العربات ضمن كتاب الأبّي براي» أنظر: 

Breuil (Abbé H.), les roches peintes du Tassili-N-Ajjer, Ibid., pp. 65-219.‏ - 
هناك فرضية حديثة قذمها بيكار»› ر من خاالها ان عل الصور الصخرıة‏ مجر نخ (Reproduction)‏ لسباق العربات في 
ميادين السباق الرومانيةء أنظر: .44-48 .مم ,1958 C.R.A.1.8.1.,‏ ,(.6) Picard-esاChar»‏ وهذه الفرضية لا تأخذ في الاعتبار 
الك الكبير لهذه العربات التي لا تنتشر فقط في الصحراء الشرقية حيث النفوذ الروماني كان محسوسا بل تنتشر أكثر في مناطق لم 
تصلها السيطرة الرومانيةءفي حين يشير القدامى إلى عربات الفاروزيين في جنوبي المغرب ).7 Strabon, XVII3,‏ ) وعلي العکس 
مما افترضه بيكار فإن قادة العربات يمسكون في أيديهم رماحا ذات حراب حديديةء واضحة المعالم» ولا يمكن الزعم بأنها شارة 
النصر الرومانيةء ولا داعي لتفنيد مقولة أن العربات تجرّها ثيران لأنها فكرة من تهويمات البعض. .. ونشير إلى أن العربات تبدو 
أحيانا في صورة توقف عن الحركة في مشاهد عديدة خلال التخييم > كما هو الحال في جدارية تاماجرت» وإذا كانت فرضية بيكار 
تتطلق من أن عربة الحرب يمتطيها دائما اثنان على الأقل فإِنَ ذلك صحيح في اليونان والشرقء أا في مصر فالمشهد يختلف 
بحيث تكون يدا الفرعون متحررة من مسك الأعنة -التي يلصقها بظهره- وهذا لاستعمالهما في القتالء كما يمكن تثبيت الأعنة في 


س ل ف 
31 


أ ادا ول امو 


تاماجرت: منصَة صغيرة دون صندوق وقاية ترتكز على عجلتين» ولها عمود جر («0ص:٣)‏ 
طويل» ويّرى القائد في وضع يكاد يجعله متكئا على ظهر الخيل وفي يده الأعنة (ءم«) 


ورمحان. إنه قرامنتي يلاحق بعض الأثيوبيين. 


إن خفة هذه الغربات تجطها غلى الوم تنم شخصا ولخدا :وهي عربات شببهة 
بعربات السولكي (ءرعان؟) الحديثةء صالحة للصيد والقتالء ولم يكن لها قبل أن يصبح الحصان 
حيوانا للركوب أي استعمال تجاري. 


ر (لز(ری 


تؤكد الصحراء أيضا معلومة أخرى لهيرودوت» وهي معلومة على طرافتها تظل محل 
نقاش. فبجوار بحيرة تريتون كان الماشلي (Machlyes)‏ والأوس (Auses)‏ يقيمون احتفالا على 
شرف أثينا (لعلها تانيت) وذلك بأنَ يشكل فريقان من بنات سكان المنطقةء 'يتظاهران" بالاشتباك 
في معركة بالعصي والحجارة ومن تصاب من أحد الفريقين (عرضا) وتموت تعتبَ ر غير 
عذراء فيتوقف لقتال '»ويقوم كل فريق باختيار أجمل فتاة فيه» ليطاف بها على عربة - وهي 
في كامل زينتها ومدجّجة بالسلاح- في الناحية» ودون ريب فهي تمل الإلهة(“). 


في قريتي غات والبركات بالفزان وفي يوم 27 رمضان من كل سنةء إلى عام 1954ء حيث 
منع الاحتفال من طرف سلطات النظام الملكي الليبي ® وكان حديث عهد باستلام الحكم)» إنه 
الاحتفال بعيد الملح» أين يتم جمع الفتيات وهن يرتدين أجمل الثياب ويتحلين بأجمل المجوهرات» 
ق بتمثيل معركة حيث يتمنطقن بأحزمتهن على شکل حزام الرصاص (ireطuc٥٤Ca٣)‏ كما 
يفعل المهاريين (sءائنعه‏ ط6 يتقدّمهنَ الموسيقيون وكل واحدة 'مسلحة" بعصا وسوطء وهذا بعد 


مقذمة العربةء ولا نكاد نفهم السبب الذي جعل بيكار يرفض اعتبار العربة الصحراوية عربة قرامنتيةء مع أن المصادر قبل وبعد 
هيرودوت تحدثنا عن عربات الليبيين» فمنذ القرن 12 ق.م. كان الفرعون رمسيس 111 قد غنم من الليبيين أكثر من 100 عربة 
(Bates (O.), The eastern Libyans, p. 159(‏ > وفي القرن الرابع كان لليبيين الغربيين عربات استخدمها أغاٹو کلیس في حربه 
ضڏ قرطاج )2 ,38 .(Diodore, XX,‏ 
Algérie préhistorique, Paris 1958, p. 162‏ ,(.ا) ,0utاBa‏ -وتوجد الصورة في متحف الباردو بالجزائر العاصمة. 

(47 مکرر) عربات واد زيقزة (z4ع71‏ 4ع»0) هي فقط التي يمتطيها شخصان» أنظر : 

- Graziosi (P.), I'Arte ruperstre della Libia, pl. 37 B et 38 B. 
في الواقع لا تكون هناك إصابات لأنَ المعركة عبارة عن تظاهر فقط.‎ 


(47) 


- Hérodote, IV, 
180. 


كانت السلطات الإيطالية ثح السلطات الفرنسية أكثرتسامحا إزاء التقاليد العريقة التي كان السكان شديدي التمستك بها. 
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استخراج الملح» ويقترب الفريقان من بعضهما ويتظاهران بالاشتباك. ثم تشرع اثنتان أو ثلاث 
من النساء المتقذمات في الس بفحص عذرية البنات أمام الملأء ويولي الأولياء في القريتين 
أهمّية كبيرة لهذا الحفل بحيث يحرصون على تقديم بناتهم - اللائي لم يتزوجن بعد- لهذا 
الفحص التقليدي(. 


نرى بكل وضوح تشابه الحدثين الرئيسين: التظاهر بالاشتباك في معركة و فحص عذرية 
البنات في الفريقين (الماشلي والاوس قديما وأهل غات والبركات حديثا) عموماء أمّا الاختلاف 
في التفاصيل ما بين رواية هيرودوت والوضع الذي استمرآت عليه إلى الآنء فهو شيء طبيعي 
لأنٌَ الشكل القديم والحديث لهذه 'الطقوس" يفصل بينهما 24 قرناء كما أن أحداث هذا الطقوس لا 
تدور في ذات المكان الذي كانت تجري فيه قديماء والحال أن رواية هيرودت تؤكدها في قسم 
كبير المعلومات "الإثنوغر افية الحديثة. 


إلى ذلك هناف قاع خرن رر آها هيرودرت تجذها ضا وتو كدها المحظات الاردة 
والإثنوغرافية ومنها الهياكل العظمية المصبوغة بالمغرة - التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية- 
التي تذكرنا بما جاء في المصادر الأدبية بأنَ الماكسي(ءءر×ة۷) والقوزنت (ءءامةءرى) كانوا 
يستعملون صباغة قرمزية (من معدن الزنجفر 7 ١٥نا‏ إ٥۷)‏ ويسمح اكتشاف بعض المنحوتات 


هه هه 


بإثبات أن بعض الليبيين 'يحلقون شعورهم» ولكن يتركون شوشة في قَمَّة الرأس» وعلى يمين 
وشمال تلك الشوشة» يتم حلق الشعر تماما" وهيرودوت هو الوحيد من المؤرّخين القدامى 
الذي سجل أن الأفارقة يعبدون الشمس والقمر)» ولولا الأبحاث الأثرية التي تؤَيّد أبا التاريح 
لاعتبرنا التزام الصمت من قبل المؤرّخين الآخرين»ء كاف للشك في رواية هيرودوت» هذا عدا 


: تفاصيل هذه الاحتفالية مدوّنة في‎ 
— Pûãques (V.), Le bélier cosmique, son rêle dans les structures humaines et territoriales du Fezzan, Journ. De la 
Soc. Des Africain., T. XXVI, 1956, pp. 210-253 et surtout par M. Brulard, "Tfaska n'tisent" la fête du sel ã 
Ghat, le 27 Ramadhan, Bull. de liais. Sahar. N° 25, mars 1957, pp. 12-17. 


GD‏ لن أتطرّق هنا إلى مؤشرات أخرى في نص هيرودوت متعلفة بالرحل النوميد (176 ,172 ,168 ,1۷) وهي مؤشرات تؤكدها 
الإثنوغرافياء والكل يعلم مدی انفتاح المجتمع التارقي. 
Hérodote, 1۷, 191-194 °‏ ؛ وكان الطلاء الجنائزي بالأحمر عامّا في كل جهات العالم» وفي أفريقيا الشمالية عرف العديد 
من lلأlليب«‏ i¡ظر: Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraireSs‏ - 
protohistoriques, pp. 522-526.‏ 
Hérodote, 1۷, 175.‏ ؛ الواقعة أنبتتها صور هرمس العجيبة في حمامات أنطونينوس بقرطاج» التي ضمَنها جيلبار شارل 
بيكار في كتابه أديان أفريقيا الشمالية القديمةء حيث نشاهد ليبياً تعلو رأسه ظفيرة تنتهي بهلال كايلستيس» أنظر: C08.‏ .6 - 
۴card, Les Religions de "Afrique antique, Paris 1954, pl. II‏ رهي لا تختلف عن الوصف الوارد في 
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IV, 188. 
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ما ف ا ان اتحضن لخر الخد ل الان كروي غقاء ر أن الذي اد اة 
في الإله المصري أمون» وفي هذا السياق لا بد من التذكير بالوجود المكثف لقرص الشمس 
والقمر في النصب الليبيةء في القبور المحفورة في الصخر (حوانيت)ء وكذا في بعض المغارات 
الجنائزية والدلمانات » أمّا في زخرفة الأواني الفخارية الجنائزية فتحتل مكانة أولى خاصتة 
في توابیت الموتی (٥نهںهناR)‏ » وفي کل EO BEA‏ 
کل صفحة من هيرودوت و ك ا من جديد على ضوء الاكتشافات الأثرية 
البروتوتاريخية ولكن هذا يتجاوز مجال هذه الدراسة. 


ذا كان ما جاء في هيرودوت قد أكدته المعطيات الأثرية والإثنوغرافية حتى في التفاصيل 
أحياناء فإنه يحق لنا أن نثق في روايته حتى وهي مقتصرة على العموميات» مثل حديثه عن 
الليبيين الفلاحين في بلاد الأطلس وعلى الخصوص ما تعلق بالماكسي والزاواك والقوزنت في 
سواحل تونس الشرقية. 


بیون لو ازس 


الليبيون” هم - في نظر هيرودوت - اكل سكان أفريقيا من الجنس الأبيض المتميّزين 
عن الفينيقيين والإغريق وهو هنا يثبت ضمنيا الوحدة الإثنية للسكان البربر من النيل إلى 
الأطلسي» ولكن هؤلاء الليبيون ينقسمون إلى مجموعتين: الرحل والمستقرّون وهو التقسيم الذي 
نجده لدى سالوست أيضاء في معرض حديثه عن الجيتول والليبيينء غير أن هذا الأخير يعطي 
لا قي ل مد ل ا فا م هرفوت هه بجحل انه لين ضرا علي كن 
السواحل فقط. أمّا اسطيفان اقزال فإنه يرى أن الاسم له مدلولات عديدة تبعا للمؤلفين 
وللعصور. 


Camps, 0P. 1. p. 102 65(‏ .6 ؛وها هي قائمة مختصرة لهذه الصور : قسطل (حانوت) › قلعة سنان (حانوت) › جبل زيت 
(حانوت) ¢ حمام زواكرة (دلمان) سوق اهر اس (دلمان) ¢ کیفان بلغوماري (مغارات) سيلة (نصب ليبية). 


- G. Camps, La CE des sépultures berbères de Tiddis, in Libyca ; Anthrop. Archéol-. ® 
préhist. IV, 1956, PP. 155-203 
- Hérodote, IV, 67 
197, 

- S. Gsell, H A.A.N., T. V, pp. 8 
102-105. 
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سن سم لبي 


ا ره اة ا اهل ار و امل ي الد امن فن امرون هه 
الألف الثانية ق.م. والقصد منه هو الشعوب التي تعمّر البلاد الواقعة إلى الغرب من النيلء وقد 
حاول بيتس (.0 )841١‏ أن يضع قائمة تضم الشعوب والقبائل الحامية التي كانت في تلك الفترة 


متوضَعة بجوار مصر غربا كما يلي : 


تحنو Tehenu‏ 
شعوب أو كنفدرايات قبائل ‏ تيمحو Temehu‏ 

Rebu = Lebu ريبو = لييو‎ 

Meshwesh و‎ 

إيموكهك ؟ Imkehek‏ 

Kehek EG 

Keykesh کیکش‎ 

قبائل سیبید Seped‏ 
اسبت Esbet‏ 

Ekbet اکبت‎ 

Shai شاي‎ 

Hes ھس‎ 
Beken بیکین‎ 


كان الريبو 8W(‏ "۸ = «طءR)‏ متوضتعين في الشمال ويضمّون عددا من القبائل (منهم 
ايموكاك» الكاك» الأسبت) وقد دام وجود هؤلاء الريبو في شمال ليبيا إلى الفترة الكلاسيكية 
والإغريقيةء (دون ريب إلى بداية المستعمرات الإغريقية في قورين) ثح عمّم الاسم على كل 
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السكان الحاميين» في الشمال الأفريقيء وحتى اسم لبتيس الذي يكت في البونية بصيغة ا 
B × ¥‏ لەھ ذات الجذر متثل اسم الشعب. 


تبعاً لفرضية حديثة العهدء فإِنٌ للاسم الإثني (#سو«ط1۴) 'ليبي" أصلا آخر مختلفاء يُعزى 
إلى بحارة ما قبل الفترة الهلينيةء وحسب دوروا (رهءه .ا) فإِنَ البحارة الإيجيو-كريتيين 
يكونون قد أطلقوا اسما جماعيا على سكان الضفة الجنوبية للمتوستط الغربي وهو ليبوز 
(sمءuطا)»‏ في مقابل اسم ليقوز الذي أطلقوه على سکان ا llشıllnة «(Liguses = Ligures)‏ 
وكلا الاسمين جماعيان» وفي ذهن الإيجيين أتهما يمثلان مدلولين متقابلين» وهو ما جعل دوروا 
يرى أن الأصل الاشتقاقي للاسمين لا لبس فيهء فالكلمة (ءuون)‏ موجودة في الإغريقية 
الكلاسيكية ومدلولها: وضتاء أو لطيف» ومن المحتمل أن مدلوله الأول يحمل معنى متعلقا 
بالإدراك الحسي البصري» ومن الجذر (ءسه11) احتفظ الإغريق خلال الفترة التاريخية باللفظ في 
صيغة (ء٥إ٥:1)‏ بمو از اة اللفظة (ءهإع1ا) المشتقة بدورها من (ء»ع1ا) وتعني: داكن أو أسود'» 
وإذا صحت هذه المقارية فإِنَ الإيجيين يكونون قد صنفوا سكان السواحل المتوسطية في فئتين : 
البيض والسمر أي على أساس لون البشرة ؟ 


تبدو هذه الفرضية مغريةء غير أن وجود الاسم الإثني ليبو أو ريبو هو وجود حقيقي لا 
يحتاج إلى الافتراضءوقد كان مستعملا منذ القرن 111× ق.م. من طرف المصريين» للدلالة 
على شعب أفريقي فهل يمكن افتراض أن المصريين أخذوه عن الإيجيين للالالة على أناس هم 
جيران لهم؟ ولسنا هنا بصدد مناقشة المسألة الفيلولوجية اعتبارا للمصدر(ءںعن۸) أي اللون 
لذ كن خاضة ون لاز ر بر رها تتغارضن م ها التق الفا على الوق لاني ا رئ ف 
تلك الأزمنة الأولى فرقا بين أسلاف الكاطالانيينءاللانقدوكيين أو البروفانسيين من جهة»ء 
وأسلاف الأفريقيين لأنَ الجميع ينحدر من ذات العرق المتوستطي» أمَّا الكريتيون فلا أرى أنهمم 
ميّزوا قدماء الأمازيغ على أساس لون البشرة لأنَ لون الجميع واحد 60“ 2), 


- O. Bates, The eastern Libyans pp. 46-48; cf. aussi H. Gardiner, Ancient Egyptian onomastica, Londres 1947, 8% 
pp. 121- 


- L. Deroy, L'origine préhellénique de quelques noms de peuples méditerranéens, Mélange Isidore Levy, (60) 
Bruxelles 1955, pp. 87-121. ِ 
: عن الخصائص الجسمانية للكريتيين أنظر‎ 9 
-6G. Glotz, la civilisation égéenne nouvelle édition remise ã jour par 6G. CH. Picard, Paris 1937, pp. 74-75 
ي‎ 
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لا نرى أي مصداقية للفرضية التي قدمها دوروا رغم أنها قد تغري البعضءونعودإذن إلى 
الفرضية الكلاسيكية المرتكزة على الوثائق النقوشية المصرية التي تثبت أن الاسم ليبي هو في 
الأصل اسم للشعب الأفريقيءوأنَ الإغريق وستعوانطاق استعماله»متبعين-احتمالا-الكريتيين. 


(للیببون و(ازري 


مع قبول الاسم عموماء سيقتصر عند الإغريق والقرطاجيين تدريجيا على شمال شرقي 
المغرب القديم»وعلى الخصوص السكان الأفريقيون المستقرّون في الإقليم الذي تراقبه قرطاجء 
وهؤلاء هم الذين سيسمَيهم اللاتين في وقت لاحق أفري(:۲٤4)وبلادهم‏ أفريكا(هءء؟ه)» مع أن 
اسمي ل م ي(1M۲)‏ و ل ب ت(181)استمرّا في النصوص الأثرية البونية والبونية الجديدة. 


أخذ اسم ليبي في المملكة الماسيلية مدلولا جغرافيا خاصاء وهو ما يفهم من نص مكثر 


"هذا الحجر (= النصب) أقيم من طرف بال حانون بن ي ب د ت 
(۲۶('1) وهو م د ي ت ي (02۲1۷). أقامه له ش د ب ر 
ت» فارس في بلاد الليبيين. ليحيا أبناء ش د ب ر ت» لكونهم حماة 


هذا الناووس"°). 


إذا كان صاحب الإهداء قد وضتح بأنه فارس في بلاد الليبيين فلأنَ هذه المنطقة لا تقع 
بجوار مكتر مباشرة» وأنَّ ما يقصده النص بتلك العبارة هو مقاطعة متميّزة في المملكة 
الماسيلية» ويرى بيكار أن صاحب الإهداء كان مقيما في المنطقة الطرابلسيةء في بلاد الإمبوريا 
(همصع) التي كانت ضمن مملكة ماسينيسا”؟» ومنه يمكن القبول أن الإدارة الملكية تكون قد 
أبقت على التسمية البونية للمنطقة المسترجعة من البونيين» ويمكن تطبيق التسمية على كل 
منطقة يستردها ماسينيسا من القرطاجيين» مثل جهة السهول الكبيرة في حوض مجردة الأوسطء 


J.6. Fever, Inscription Punico = libyque de Maktar, Journ. Asiat. T. CCXXXVII, 1949, pp. 85-91.‏ ؛ النص الليبي مختصر 
في سطرین : ب ه ن (8۳۸) بال حانون» و ي ف د ت ( ٣٥۱۴لا‏ البوني) م د ي ث (۷01۲۲) ( ۷0۷۲۷ البوني) م س 
و ه »مو هل »من ك د ه . بال حانون ابن افدت ال م د ي ت ي (اآ۷01) خادم (؟) جندي في خدمة القائد الأعلى. 
ر .26 G. CH. Picard, Civitas mactaritana, Karthago VIII, 1958, p.‏ - 
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ومهما يكن المدلول الصحيح لهذه التسمية فإنه يمكن استنتاج أن قسما من رعايا الملك الماسيلي 
كان يحمل إداريا اسم ليبيين الذي أطلقه عليهم أجانب» حتى ولو كانوا يطلقون على أنفسهم اسما 


اخرد 
(لازیس 


في الواقعء هناك اسم إثني واسع الانتشار نجده في كل جهات البلاد البربريةءيتجاوز اسم 
الأشخاص إلى اسم المكان» مما يسمح باعتباره الاسم الحقيقي للشعب البربري» وجذر الاسم 
المقصود هنا هو (م ز غ 6 )M Z7‏ أو (م ز ك × )M Z‏ الموجود أيضا في أسماء مازيس 
)Maices(‏ ماز اس (ءءءM24)‏ ماز ازس (ءءءءM44z)‏ خلال الفترة الرومانية» وكذا في اسم 
الماكسي (ءءر×ة۷) في هيردوت ومازيس (ءءر۷z)‏ في هيكاتوس والمشوّش في النصوص 
الفرعونية. وتحتفظ تسمیات إموشاغ (۸عهیں"]!) غربي الفزان وإماجيغن(۸ء1عٍuعه”"]1)‏ في 


الأيير (#ع" ,إت4)» وإمازيغن («ءطعنعه«.]) في الأوراس» والريف والأطلس الأعلى بهذا 
)63( 


الاسم وتماسغت (1ع٥ءة”٣ه1آ)‏ هي لغة التوارق» الذين يتسمّون بدورهم باسم إيموشاغ 


.(Imouchar = Imusagh) 


يرى اسطيفان اقزال اعتمادا على نص ليون الأفريقي» أن اسم مازيغ (أمازيغ) يعني "النبيل' 


أو الحر مثل اسم أريا (رء) أو الفرانك (ء«هإ۴)؟ء ومن الأكيد أن لهذا الاسم الإشي في 


أفريقيا الشمالية انتشارا معتبّرا في التاريخ القديم» وقد أمذتنا النصوص بأشكال وصيغ هذا الاس 
كما هي في الجدول أدناه مع أن رسم الاسم ليس دائما رسما موثوقا به. 


القائمة واردة في بيتس : الليبيون الشرقيون» 1915» ص ص 43-42 بالانكليزية؛ وكذا في اقزال تاريخ أفريقيا الشمالية القديم ج 
۷ ص ص 115- 119 بالفرنسية. 
اقزال » المرجع ذاته ص 119 . 
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أ مادا ول الوط 


(65) 


ار NI‏ 1 
1- سکن (کازیی حل دزی بنتجرن ن سنال جا 


الأسماء 

سیزاااiik م‎ 
Mazyes 

Mazices سيزjlh‎ 
Mazices سıزjlh‎ 
Mazices سıزjlh‎ 
Mazices سıزjlh‎ 
Mazices سıزjlh‎ 


n° 304 


(66) 


(67) 


(68) 


(69) 


المؤلفون 


هيكاتو سءنںا 2ء1٧‏ إتيان البيزنطي Etienne‏ 


de Byzance 
Philostrogue فیلوستروق‎ 
Syesius سینسیوس‎ 
Cosmographie olla إتيكوس وصف‎ 


d'Ethicus 


Expositio totius mundi ollعll عرض کل‎ 


Végêce 


التحر ا:٠‏ 


- Hécatée d'après Etienne de Byzance, Fragm. histo. Graec. I p. 23, 


- Hist. Ecclesiast. XI, 8. 


Epist. 74 ; cf. O. Bates, The eastern Libyans, p. 237. 


- Riese, Geographici latini minores, p. 88. 


,23 ,111 ؛ هؤلاء المازیس هم مربو جمالء ولیس تحديد مكان استقرارهم أكيدا بعدء أنظر: 
Courtois ch. Les Vandales et ]'Afrique, Paris 1955, p. 100, n° 3.‏ - 
ene e‏ 
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/ ا 
1 - توزیع (لسکان (لازیی رعلی رامو غ (لنافن ربلد رس رشرن ل م 


نھر 
الأسماء الموؤّلفون ا 
ماکسي M46‏ | هیرودوت Herodot‏ تونس الجنوبية() 
مازيسي Mazi‏ ,كتاب الأجيال Lib‏ | تونس الجنوبية2) 
generationis‏ 
ماكسيتlني Maxitani‏ يو ستینوس [Justin‏ منطقة قر طا ج( 
Conférence de 411] g»aجم | Mazacenses ilj‏ نومیدي ا“ 
.411 
تgjlnlوiwسTamazucenses ٠‏ مجع 484 484 Conférence de‏ موریتانیا 
اضر ية 
مازازس 2727ص |قائمة فیرون j Liste de Vérone‏ موریتانیا 
1V, 191-3‏ - 


Reise, Geog. Latin. Minor, p.167‏ کر المازيسي مابين الأفري والقرامنت»ءولكن تسلسل الأسماءغير ثابت» أنظر: 
G. CAMPS, Les Bavares, peuples de Maurétanie Césarienne, Rev. Afric. T. XCIX, 1955, pp. 241-288.‏ - 
.1 ,6 ۷111 - ؛ وحسب الأسطورة فإِنٌ ملك الماكسيتاني طلب يد ديدون للزواج. 
أبرشية غير معروفةء أنظر: 
Père 0 Le Christianisme en Afrique, Origines, développement, extension, Rev. Afric. T. LVII,‏ - 
i‏ 
Pp. 535‏ 


ڪڪ 
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مازیس 


مازیس 


مازیس 


(76) 


Mazices 


Mazices 


Mazices 


Mazices 


Mazices 


مانوس ملرسیلینوس عص ص۸ جنوبي شرشال 77 


Marcellin 


بطلیموس P016‏ جنوبي شرشال(° 


يولیيوس هونوریوس Julius‏ و 

)79(: الق‎ Honorius 

بطلیموس 0166ا | المغرب الشمالى(۴ 
المصدر المنطقة 


CIL VIII, 2786 


P.252. 
-؛ هذه القبيلة مقيمة في الورشنيس.‎ ×, ۷, 7 9 


(78) 


IV,2, 5e 5 


53-54. 
(80) 
IV,1,5. 


منظقة جبلية "° 0أومR‏ 
Montens(is?)‏ 


- Liste de Vérone, éd. Seek, 


-Reise, Geogr. Latin. Minor, pp. 


۳ جاء في نقيشة جنائزية من لمبيس مهداة لذكرى قائد مائة من الجيش الأوغسطي الثالث العبارة : المنتصر على مازيس المنطقة 
الجبلية ( (¢)ئ«ع٤” Mazices اeع)i0onع( M0‏ ) وقد نسب البعض هذا النص إلى بلدة مونس الواقعة ما بين سطيف وجيملة مع 
أن اسم هذه المدينة هو محل نقاش« أنظر: ,1949 Galland (L.), Mons, Mopth... et Morti. MEFR, 1. LI,‏ - 
0 
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Miliana ER CIL VIII, 9613 Mazices مازیس‎ 


-1II‏ 2 ازاکی - زی (ستسن موا 
ماز اکس Mazax‏ لو گا 2 Lucain‏ 


Corippus ۴“ کوریبوس‎ Mazax مازاکس‎ 


يمكن أن نضيف إلى هذه القائمة أسماء الأماكن التالية : 
مازوك ءں2ه (هنشير بشرة) . 


مازوك ءں2ھ1[ (هنشیر کاشون) . 


ميزيغي اع121 (عین بابوش)(۴. 


ركذا غددمن اساد مازيك ومارك التي كرت فى التضرصض الرنة لتد 0 
کان إطاق اسم مارفن ن قل افر فن القداى عل عد من المج عات اسكاة ها 


35-1 .صم ؛ ومن اليسير استنتاج أن المقصود بالمازيس هم كان ماظن نة مختفةء الختمالة الر ر شنين؛ ‏ حبنت انارت 
نصوص أدبية وأثرية إلى وجود المازيس هناك. 
Aurelius Nucfu praefectus gentis 92‏ - 


madicuz, 
IV, 681. 
(84 


-1 579; V, 

80, ek 

- Atlas archéologique de la Tunisie, feuilles de Djebel Bou Dabbous n° 33; de Djebibina n° 5( 
28; de Teboursouk n° 220. 

© أو مسيكة وهو اسم لا يزال مستعمَلا إلى الآن. 

س ڪڪ 
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من الرحل والبعض الآخر من المستقرآين الجبليين وفي فترات مختلفة وفي مناطق متباعدة يبين 
بوضوح أن الاسم أهلي وهو الوحيد الذي يجعلنا واتقين بأنه يحظى بقبول الجميع. 


من جهة أخرىء» يجعلنا هذا الاسم نفهم جانبا من الأسطورة التي رواها سالوست؛ حيث 
يقول أن الميد الذين نزلوا في البر” الأفريقي اندمجوا بالليبيين وهو ما أتى إلى تحريف في اسم 
الميد تدريجيا حيث تحول في اللسان الليبي إلى مور (ةإuة۷)‏ ولعل هذا التفسير مفيد» حيث 
يرى اقزال أن الاسم مور أخذ في البوني صيغة أقرب إلى الاسم ميد من الصيغة اللاتينية 
ماوري أو الإغريقية (هإو«ه«ة۷) في حين أنه من المفترض أن اللفظة البونية الدالة على 
المور قريبة من لفظة ماهوريم .(Mahaurim)‏ 


ری أن شاهد قبر أوریليوس نوكفو (fuءں‏ د»ذامإسA)‏ التي عثر عليها في مليانة» تحمل 
الحل لهذا الإشكال الصغيرء وأنَ التفسير الذي قدمه سالوست ليست له أيّة قيمةء لان الاسم مور 
لا علاقة له بالاسم ميدء وأنَّ وجود هذا الاسم في الأسطورة كان محض تشابه في اللفظء وهو 
تشابه ملحوظ أيضا في جنيالوجيات القرون الوسطىء» لقد كان أوريليوس نوكفو برايفكتوس قبيلة 
أمازيغية (ziueەص‏ ٠ط۲آ)‏ هي مازيغ في الورشنيس» وطبقا للنطق المحلي دون ریب فان اسم 
هذه القبيلة كتب ماديس (ءءءنلة۷) وهنا نلاحظ التقارب القوي ما بين مايدي (iلءة۸1‏ ومنها 
يصاغ lلنعٽ E (Maedicus‏ 


ليس مستغربا أن نجد سكان أفريقيا الشمالية بأنفسهم يضعون اسم ماديك أو مازيك على 
رأس شجرة نسبهم» لأنهم بأنفسهم يتسمّون بهذا الاسم» وفي وقت لاحق بعد خمسة عشر قرنا ها 
هو ابن خلدون يجعل قسما من البربر هم البّتر» منحدرين من سلف أعلى اسمه مادغيس ... 
ويجعل القسم الآخر وهم البرانس منحدرين من مازيغ بن كنعان؟. 


9 قائمة أوردها اقزال» أنظر : 116 .ص St. Gsell, H.A.A.N., 1. V,‏ - 

)87 أنظر ادناه ص ص 152-1. 

نطق حرف ز في مازيك غير ثابت فهو متغيّر من لغة إلى أخرى فالمصريون ينطقونه س» والإغريق : <2 أو × » واللاتين 
يكتبونه 7 وعلى العموم فإِنَ نطقه ينبغي أن يكون قريبا من دز .z‏ 

- Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, trad. De Slane, I, pp. 168- n 
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أما عن وجود اسم فرس في نص سالوست» فإننا نجد في بلين الكبير إشارة عرضية يقول 
فيها 'الفاروزيون شعب يسكن جنوبي المغرب )1١٥١(‏ وكانوا في ما مضى فرسا' وهذا أيضا 


90 ۰ 8 2 . س‎ 2 ED ا‎ 2 . ED 
تشابه غامض أو تشابه في الاسم يبرّر دون ريب نسبة الفاروزيين إلى الفرس0.‎ 


3% 


بمقابلة نص هيرودوت بنص سالوست» وعلى ضوء اتساع نطاق استعمال الاسم الإثنيء 
يمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية : تنقسم شعوب أفريقيا الشمالية البيضاء منذ القرن الخامس 
ق.م. ودون ريب قبل ذلك على صعيد نمط المعيشة إلى قسمين مختلفين : المزارعون 
المستقرّون سكان البيوت» ومربو الحيوانات الرحل الذين يسكنون الخيام» والحال أن هذا 
الاختلاف في نمط المعيشة لا يتعارض مع كون السكان ينتمون إلى عائلة لغوية واحدة: هؤلاء 
البربر المستقرّون والرحل - منذ فترة موغلة في القدم وسابقة لكل احتلال أجنبي- اسمهم 
المازيس (إمازيغن) أما الاسم ليبي مع أنه من أصل أفريقي فإِنَ الإغريق هم الذين نشروه 
ووستعوا نطاق استعماله ليضمٌ كل سكان أفريقيا الشمالية (البربر) ثم اختزلوه في البربر من 
رعایا قرطاج. 


(تبوببو وحبترل (⁄0 للات 


من بين النصوص الأقدم» المتعلقة بأفريقيا الشماليةء نص رحلة حانون الذي كان محل نقد 
كثير» ويستفاد مما ورد فيه عن الرحَل الليكسيتانيين بأنه مقتبس من هيرودوت -كما أشار إليه 


جر ان 7 فی عرض حدر عن القر انت فالاسم وحدة هو الفط به أا مكان 


- Pline, 


- G. Germain, Qu'est-ce que le périple d'Hannon, Document amplification littéraire 
ou faux intégral ? Hespéris, t. XLIV, 1957, pp. 205-248. et supra, p. 11. 


nene ee 
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لابوبيو رن 


تعود الرحلة المنسوبة إلى سكولاكس (×هارء؟) إلى القرن الرابع ق.م. على أبعد تقدير» 
ولا تذكر إلا المناطق الساحليةء أي المناطق المتأثرة كثيرا بالحضارة البونية على الخصوصء 
وأهمّ ما ورد فيها هو شيء من المعلومات الإثنوغرافية المتعلقة بالمنطقة الجنوبية الغربية لبلاد 
البربر بجوار قرنة» رغم بعض الغموض فيهاء ومع ذلك فإِنَ النص جدير بالاهتمام لأنه الأقدم 
فيما يتعلق بالإثيوبيين الغربيين": ' ... يوجد هنا إثيوبيون يزاول الفينيقيون معهم تبادلا 
تجارياء يقايضون سلعهم بجلود الأيائل والأسود والفهود وكذا جلود وأنياب الأفيال وجلود 
الحيوانات الأليفةء ويزيّن هؤلاء الإثيوبيون أجسامهم بالصورء ويشربون في آنية (ءءاهنط۲) 
من العاج» كما تتزين نساؤهم بحلي من العاج» وحتى جيادهم يزيتونها من نفس المادةء 
وهؤلاء الإثيوبيون في علمنا هم الأطول قامة بين البشر» يتجاوز طول الواحد منهم أربعة 
أذرع» وقد يقارب طول بعضهم الخمسة أذرع» وهم ملتحون وشعورهم طويلة» وهم الأجمل 
بين سائر الرجال» والأطول فيهم هو الذي يكون ملكا عليهم» وهم فرسان (وسائقو عربات) 
ورماة حراب وقوس» يستخدمون نبالا حادة... هؤلاء الإثيوبيون يتغذون على اللحم والحليب» 
ويصنعون الكثير من الخمر الذي يتولى الفينيقيون تصديره' )١1(‏ . 


لا بذ من العودة إلى عديد الوقائع التي هي موضوع نقاش في هذه الصفحة من الرحلةء 
فإثيوبيو جهة قرنة ليسوا زنوجا على ما يبدوء كما أن بلادهم التي تنتج الخمر ينبغي أن تكون 
في أقصى الجنوب» والجلود التي يبادلها هؤلاء الإثيوبيون بالسلع الفينيقية هي لحيوانات أفريقيا 


الشماليةء فالغزال (×رإ0) الذي يسميه المدعو سكو لاكس الأيّل (۴إء٤)7‏ والأْسُود والفهمود 
والأفيال والعاج هي كما يبدو منتجات التبادل الأساسيةء ولكن لا يمكن السير دائما وراء المسمَّى 
سكو لاكس في قوله أن الأثيوبيين يستعملون العاج للزينة وأنهم يزيّنون خيولهم بتلك الملةء ومع 
أن الفيل في تلك الفترة لا يزال موجودا في أفريقيا الشمالية إلا أن العاج كمادة للزينة قليل نسبيا 


تحدث هيرودوت عرضا عن الإثيوبيين في إشارتين : سكنة الكهوف في جنوبي الفزان»وكانوا محل مطاردة من قبل القرامنت : 


Hérodote, |, 183‏ -؛ وهۇلاء نماثلهم بالتوبو (؟ئub0uەا)‏ و llتيدا)Teda(‏ : cf.Capot-Rey, le Sahara français, Paris‏ 
p.173.‏ ,1953 
(91مکرر) .90 Périple de Scylax, Géographici graeci minores: édit. Didot, p.‏ - 
ذكر ليون الأفريقي (من القرن السادس عشر) أن الأيّل واليحمور (اأuا6٣۸6۷)‏ يوجد بكثرة في الأطلس الأعلى. .ألم - 
Epaulard, Paris 1956, p. 85‏ 
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في الأثاث الجنائزي حتى في المقابر البونيةء ولم يُعثر عليه إلا في مقبرة أهلية واحدة في 
المنطفة الذاخلة(. 


إن آنية الشراب التي ذكر النص أنها من العاج» في رأيناءما هي إلا أكواب من بيض 
النعام»إذ يكفي قطع بيضة إلى قسمين متساويين كي نتحصّل على كأسين غاية في الكمالء أَمَّا 
الزخارف فهي دون ريب»حلقات أو أنواط مصنوعة من نفس المادةء فبيض النعام له ذات المتانة 
وذات اللون تقريبا التي للعاج» وهذه الزخارف هي المألوفة كثيرا في مواقع ما قبل التاريخ» وكذا 
في عدد معتبّر من مواقع فجر التاريخ» في جهات الصحراءء ومن المحتمل أن الفينيقيين ابتاعوا 
عددا معتبرا من بيض النعام المحولة إلى آنية شراب» فقد استخرج من مقابر قورايا وقرطاج 
وفیللاریكوس (e¬ع2مء٤‏ ,0sءriها۷1)‏ كمَية هامَّة من قشر بيض النعام (93مکرر) وما رآه صاحب 
الرحلة هو أكواب مصنوعة إمّا عند أولئك الإثيوبيين أو في الأساكل الفينيقيةء من بيض النعام 
الذي جي به من عندهم» ويكون التجَّار القرطاجيون قد باعوها احتمالا على أنها من العاج. 


أمّا عن الإثيوبيين المجاورين لقرنة فهم يمتازون دون ريب بطول القامة حيث يتجاوز 
طول الواحد منهم 1,80 م » وذكر المدعو سكولاكس أن طول بعضهم يقارب الخمسة أذرع 
(2,25 م) وهذا مبالغ فيه من قبل هذا البحار. ولا شيء في المعلومات التي نقلها في موضوعه 
هذا يؤكد أنهم من العرق الزنجي» فالصور 'المطبوعة" على أجسامهم تذكرنا بطلاء الجسم 
بالمغرة التي يتزيّن بها الماكسي» ومن هيرودوت نفهم أنَ طول الشعر وإطلاق اللحية دليل على 


)03 المقبرة الوحيدة التي عثر فيها على أثاث من العاج هي الضريح الكبير بسيدي سليمان في سهل الغرب (المملكة المغربية) 
والأثاث عبارة عن أجزاء ظن مكتشفها أنها eضظlم« A. Rulhmann, le tumulus de Sidi Slimane, du Rharb, Bullet. de la soc. De‏ - 
Pht. Du Maroc, t. Xاا,‎ 1939, pp. 37-70,‏ ؛ كما وأُجد في هذا المعلم قطع من جرار فينيقية تعود إلى القرنين الرابع والثالث 
J.ھ. cf. A. Jodin; Note préliminaire sur I'établissement préromain de Mogador, campagne 1956-1957, Bull. d'archéol.‏ - 
Maroc. T. Il, 1957, pp. 9-40.‏ ؛ نادرة هي الأشياء المصنوعة من العاج في مواقع ما قبل التاريخ» (عثر على قطعتين في 
بریزینا غير مصنعتین) ; 367-379 -۴P. Delmas, XXXIX e Congr. De 'A.F.A.S., Toulouse 1910, pp.‏ ؛ وفي مسعد (عټر على 
نصف ناب فيل) 145 .ص ,1895 ×1××× .1 Hartemayer, Rev. Afric.‏ - ؛ وفي مغارة سيدي محمد الطاهر (عظام طیر بي 
ملعقة eان†ةم8)»‏ جواهر»› قطع من سوار) .469-471 .صم ,1934 et R. Lafitte, "Anthrop., t. XXXIV,‏ eaudا0ل‏ .ا- ؛ وعغثر في 
آذرار قلدامن على سوار : .238 -223 .صص ,1926 A. De Beaumais et P ; Royer, B.S.P.F., t. XXIII,‏ - ؛ وعتر في قمَّة القردة 
ببجاية في موقع يعود إلى عصر المعادن على قطع من سوار وقطع زينة: A. Debruge, Rec. Des Not. Et Mém. De la 80C.‏ - 
Archéol. De CO eile U t. XXXIX, 190 PP. 67-123.‏ 
(3) تمت العودة إلى دراسة قشر بيض النعام في السنوات الأخيرةء من قبل أستروك» وهذا في المقابر البونيةء أنظر: 
M. Astuc, la nécropolis de Villaricos, Madrid 1951 ; Supplément fouilles de Gouraya, Libyca Archéol. Epigr. T. Il, 1954,‏ - 


pp. 9-49 ; Traditions funéraires de Carthage, Cahiers de Byrsa ; t. Vl, 1956, pp. 23-58 ; Exotisme et localisme, étude sur 
les coquilles d'ceufs d'autruches décorées d'lbiza, Archivo de préhist. Levant, t. VI 1957, pp. 47-112. 
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أن هؤلاء "الأثيوبيين' ينتمون إلى العرق الأبيض» ولعله يمكن أن نماتلهم في لونهم الداكن 
بجماعة الرّحل التي يسمّيها بطليموس الميلانو جيتول. 


( غار زیون 


يحدد سترابون (من القرن الأول الميلادي) مناطق استقرار الفاروزيين في ذات الجهةا“ء 
وما يميزهم عن الإثيوبيين هو استعمالهم لسلاح القوس» وكان هؤلاء الفاروزيون يمتلكون 
عربات مجهّزة بمقضبءوالحال أن وجود العربات في الجهات الجنوبية من المغرب لا يتير 
أي دهشةء لان الرسوم الصخرية في الأطلس الأعلى وفي تافيلالت تقتم عذدا هاما من ضور تلك 
العربات» وبالمقابل فإِنَ الجزم بأنَ تلك العربات مزوّدة بمقضب يبدو لي مجرآد اختلاق» ليس لان 
هذا المقضب لم تشر المصادر الأخرى إلى استعماله كسلاح في عموم ليبيا فحسب» ولكن لأئنا 
لم نجد لذلك السلاح أي أثر في عموم الرسوم الصخريةء وعليه ينبغي اعتبار هذه المعلومة غير 
ك اة و امامل نطوو اهو قارو فا و ها و ا مر ن ارات 
الشهيرة المزودة بمقضب استعملت في الشرق فقطء وخاصتة من قبل الفرأس من القرن الخامس 
الى افون ا ى 


يتأتى الدليل على قَلَّة مصداقية الجغرافيين القدامى مع أنهم جديرون بهاء من أن الأساطير 
التي اعتبرت حقائق بيّنةء تستخدم بدورها لخلق أساطير جديدةء وعندما يتعلّق الأمر بالشعوب 
المهمّشة فإِنَ البحث التاريخي الذي لا يستند على الأركيولوجيا لن يكون قادرا على الكشف عن 
الحقيقة في نصوص محشوة بالخوارق لتبدو أهلا للثقة. 


مهما يكن فإِنَ هؤلاء الفاروزيين الذين يميّزهم سترابون بدقة عن الإثيوبيين يبدو جليا أنهم 
قريبون من إثيوبيي رحلة سكولاكس» أمّا بلين فإنه ينقل حرفيا الرواية التي سجلها بوليب في 


- Ptolémée, IV, 6, 5. 2 
أي المناطق التي استقرَ فيها الإثيوبيون الغربيون حسب نص رحلة سكو لاكس.‎ 
- Strabon, XVIL, 3, 7. 2) 
: أنظر أعلاهء ص 29 ؛ 46 ,۷ ,"1ا۴ - » وفي ما يتعلق بعربات تافيلالت » أنظر‎ 
-cf. J. Meunté et Ch. Allain, Quelques gravures et monuments funéraires de I['extrfême Sud-est marocain, 
Hespéris, t. XLIII, 1956, pp. 51-88. 


نجد في سترابون إشارات إلى الأسطورة التي نقلها سالوستءوفي هذا السياق يقول على الخصوص:... يدعي بعض المؤلفين أَنَ 
الموريزيين (ك«عiوuإسهص‏ وه1) هنود قدموا إلى تلك البلاد مع هير اکليس« أنظر : .7 ,3 Strabon, XII,‏ - 
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رحلته» ويجعل من منطقة درعة موطنا للفاروزيين والإثيوبيين والبيرورسيين (ءء؛۲6۲0) 
والجيتوJ‏ lلداريjı E N EES (Gétules Dariens)‏ أو إثيوبيين» هذه 
المجموعات القبلية كانت من الرحل» ذوي البشرة الداكنة مشل سكان موريتانيا الحاليينء 
E E‏ 
ته رهن تجار القتر اء جام فر يا لوغ الات 


كان يعيش جنوبي الأطلس المغربي إذن» رحل أصيلون» يمائلون الليبيين الشرقيين 
الذين عفنا بهم هيرودوت» وبين هاتين المنطقتين: التريتونيس والأطلس» تمت بلاد ذات ظروف 
مناخية ملائمة للفلاحة. 


رتام و( للبیری 


في هذا الإقليم الشاسع» لم يعرف المؤرآخون والجغرافيون الإغريق لسوء الحظ غير 
الليبيين والنوميد جيران قرطاج لأنهم اندمجوا في تاريخ هذه المدينة. 


خالت الم انع الىز ضا اف رطاج فن وجه التجار ة والمااحة ى نتر اهل التمان 
الأفريقي دون وصول الإخباريين الأجانب إلى هذه الجهات» فهيرودوت مثلا لا يعرف سوى ما 
تلقاه من القرطاجيين بواسطة الإخباريين عن المقايضة الخرساءء التي كانت تتح بجوار قرنةء أمّا 
المدن التي ذكرتها رحلة سكولاكس فإتنا لا نعرف منها غير عدد قليل» ولا نكاد نتعرّف في نص 
هيكاتوس إلا على مدينة واحدة هي تنجيس من الستة عشر مدينة شمال أفريقية التي اح تفظ 
بذكرها إتيان البيزنطي. 

E‏ کک ر ا الفا قروا 
عديدة في ما نسمَيه التاريخ. 

لا ينبغي أن نبالغ في تحميل قرطاج المسؤوليةء فقد ضاعت كل الآداب البونية المجمَععة 
في مكتبتهاء ولم يعتن الرومان إلا بكتاب واحد - احتمالا بسبب ذهنيتهم الريفية- من بين الكتب 


البونية التي سلمت إلى الأمراء النوميد هو كتاب ماقون في الفلاحة الذي ترجموه إلى اللاتينيةء 


- Pline, V, 10. 08) 


48 


أ ادا ول امو 


زالخال أن النكثات الفزطاجية كار ج الأساطن المقسة والتوص اة لا شو فى 
رأينا- على شيء ذي أهمَية في ما يتعلق بالجوانب الإثنوغرافيةء والمؤكد أنها تتوفر على 
معلومات ملاحية على غرار معلومات الرحلات الإغريقية بل وأكثر تفصيلا منهاء ومن تقرير 
حانون عن رحلته استمد بلاغي إغريقي نص تلك الرحلة الشهيرة» ولعل ما ورد في رحلة 
المسمّى سكو لاكس أو نصوص أخرى متيلة ككتب يامبسال البونية مستمد في واقع الحال من 
أرشيف كتبت له النجاة في واقعة 'دمار" قرطاج الشنيعة 146 ق.م. 


من جهة أخرى» لا ينبغي أن نبالغ في تحميل الرومان كل المسؤوليةء لأنَّ الدمار لم يشمل 
كل المدن البونية(أو الليبوفينيقية كما يقول القدامى) عدا قرطاج وبعض المراكز الثانويةء أمّا 
المدن الكبيرة والعريقة مثل أوتيكةء تنجيس» ليكسوس» هدرومت» ولبتيس فلم يطلها الدمارء 
وکان لکل منها مکتبتها في معابدهاء ولکن لم تحتفظ بشيء من کتبها“. 


في واقع الحالء ليس أمام الباحثين في تاريخ الشمال الأفريقي القديم أي مصدر أدبي آخر 
غير النصوص التي أرّخت للحروب التي خاضتها قرطاج منذ نهاية القرن الرابع ق.م.» فوق 
إقليمهاء مع أن المعلومات الواردة فيها على قلتها لا تتعدى إشارات مقتضبة عن ليبيي الشمال 
الشرقي لبلاد البربرء وهذه الإشارات قليلة جدا وموضوع نقاش في أكثر الأحيان. 


تین لولبم لبوي 


توقفت قرطاج نهائيا منذ منتصف القرن الخامس ق.م. عن دفع الإتاوة التي ظلت تدفعها 
دون انقطاع منذ تأسيسها لجيرانها الليبيين”ء وفي نفس الفترة وتبعا لذلك أنشأت قرطاج دولة 
أفريقية غير معروفة الحدودء وتكون في الواقع قد توسعت منذ نهاية القرن الثالث ق.م. في إقليم 
تونس الحالية"ء ولكن هذا التوسّع المعتبّر كان في فترات لاحقة على حساب النوميد. 


لا نوافق قابريال كامبس على هذا التبرير الذي يتنافى والموضوعية » وتظل روما مسؤولة عن ضياع الأرشيف القرطاجي» فكيف 

تحافظ على ذاكرة بلد أخضعته بالقوّة عبر حروب استمرآت عشرات السنين» والذاكرة كما هو معروف هو أخطر شيء على 

الاستعمار عبر العصور» ولذلك لا نستبعد أن يكون إتلاف مكتبات المدن البونية والأفريقية عموما عملا مقصودا من قبل روما. 
Justin, XX, 2, 4,‏ - ؛ عن هذه المسألة أنظر : 467 -462 Gsell (S.), H.A.A.N., t. I, pp.‏ - 

في ر ي سطيفان اقزال 465 .م ,1 .ص0 - يمر خط حدود فرطاج غربي السهول الكبرى (منطقة سوق الأربعاء) وإلى الشرق 
من المادور» ولكن المعروف أته بعد استسلام قرطاج (201 ق.م.) كان لماسينيسا الحق في المطالبة بالمناطق التي كانت ضمَتها 
من المملكة الماسيليةء والواضح أن الجبال الظهرية لم تكن ضمن النفوذ القرطاجي. 
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كان لتكوين إقليم بوني في شمال شرقي تونس انعكاسات معتبّرة» على الحياة الفلاحية في 
المقام الأوّل» فقد كان تهيئة أراضي رأس بونة والجهات القريبة من قرطاج محل إعجاب إغريق 
صقلية وفلآحي اللاتيوم» وقد وصف ديودور ازدهار المنطقة الواقعة مابين ميغاليبوليس 
وتونس» بشيء من الاستفاضة في التفاصيل» وهو ازدهار محسوس في نصه الذي يروي فيه 
جشع جند أقاثوكليس» مقدّرا حصيلة الغنائم التي استولوا عليها بسهولةء يقول ديودور'... كانت 
البلاد التي عبرها مقستمة إلى حدائق وبساتين مروية بمياه العديد من الينابيع والقنواتء وفيها 
منازل ريفية محاذية للطريق» ذات معمار جميل ومبنية بالآجرَ وكل شيء يدل على الثراء: 
المساكن التي تتوفر على كل أسباب الراحةء وذلك يعود إلى الأمن الذي عرفته البلاد فترة 
طويلة مما سمح للسكان بحياة مترفةء وكانت الأراضي مغروسة بكروم العنب والزياتين وبعدد 
كبير من الأشجار المثمرة» وعلى جانبي السهل تعيش قطعان الأبقار والأغنام» وبجوارها 
مراعي غنية مخصصة للخيول"*'. 


باعتبارهم ورثة تقاليد عريقة في الزراعة المعاشية وغراسة الأشجار المثمرة يكون 
القرطاجيون قد قاموا بعمل هام في هذا المجال لاسيّما وأنَّ الخصائص الجغرافية متشابهة في 
الساحل اللبناني والمناطق التي يشغلها القرطاجيون في أفريقياء وهو ما يسهل تكَيّف الزراعات 
الشرقية فيها. 


تكون الزراعات الجديدة وطرائق الزرع قد امتذت من القطر البوني إلى البلاد النوميديةء 
وهو ما يفترض وجود سابق لمزارعين في تلك الجهات الواقعة خارج منطقة النفوذ البوني»› 
وذات الشيء كان يتم في جوار مدن الساحل الأخرى» وحتى في جوار المستوطنات الفينيقيية 
داخل نوميديا إن وأجدت كما يعتقد البعض. 


'(ھروررح' بی 


هناك تبعات أخرى غير سارة للتوستع الإقليمي لقرطاج في أفريقياء فرغم تفوق حضارتها 
والجاذبية التي تحظى بها لدى الأهالي وعلى الخصوص في المجال الديني فإنها لم تنجح أبدا في 
Diode, ××, 8 )101(‏ - (ترجمة هويفر )80٥f٣‏ والمرجَح أن يكون موقع الميقاليبوليس جنوب غربي شبه جزيرة رأس بونة 


: في جهات منزل بوزلفة حسب دراسة كورتوا » أنظر‎ 
- Courtois (Ch.), Ruines romaines du Cap Bon, in Karthago, V, 1954, pp. 182-202. 
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EN oa EV JS O REE‏ 


الخسائر متيسّرا لأنَ أغلب أفراد الجيش القرطاجي كانوا من رعاياها الليبيين ومن الأفارقة 
ال ةة . (102), 


كان للهزيمة التي تلقاها هيميلكون («هءانص) 396 ق.م. في مواجهات سيراكوزة 
(#uءهإر؟)‏ انعكاسات كارثية في أفريقياء فقد استولى الليبيون من العبيد الآبقين وعلى 
الخصوص من النوميد غير الخاضعين لقرطاج على تونس وحاصروا قرطاج» وذكر ديودور أن 
عددهم كان في حدود مائتي ألف"ء ولعل الرقم غير مبالغ فيه إذا وضعنا في الاعتبار مجموع 
السكان الذين يرفضون الخضوع لنير قرطاج. 


كان الخطر أكبر في 379 ق.م. فقد "... انتشر مرض الطاعون في قرطاج» وأباد عددا 
كبيرا من سكانها إلى حد أنه أصبح يهدد الدولة في كيانهاء وهو وضع أفقدها هيبتهاء وأتى إلى 
وقوع تمرّد رعاياها الليبيين والسردينيين كذلك» وحمل الجميع العلا و اه 
الق طاجن ° 


في منتصف القرن الرابع ق.م. كانت الاضطرابات لا تزال تعصف بأفريقياء فقد حاول 
ملك المور'ء ومتلما أشار إليه اقزال فإِنٌ هذه الروايات لا تسمح بالقول أن قرطاج كانت 
مرتاحة في كل مرَة وهي ترد الهجومات وتقمع حركات العصيان ضدهاء في مقابل ما تناله من 
ر کی ھا که روت مر راکد ن خو کات کر کید رده کی کل 
مرَّة للتوسُع أكثر وفي نفس الوقت لضمان حماية أوكد نسبيا للمدينة وضاحيتهاء ولكن من الثابت 
أن قرطاج لم تتمكن من كب تقة رعاياها الليبيين»ء وأن أسوارها جهة البرَّ التي تغلق البرزخ 
هي الحماية الحقيقية لها. 


مثلاء في سنة 406 ق.م. جال هانيبال وهيميلكون في طول البلاد وعرضها لتجنيد الليبيين والفينيقيين وطلب النجدة من حلفائه 


- Ibid., (103) 

- Ibid., XIV, f; 
XV, 24 

- Justin, XXI, 4, 7. (105) 


51 


أ ادا ول امو 


گل ارکب 


يتحدث ديودور في عديد الإشارات عن النوميدء الشعب الأفريقي المجاور للإقليم 
القرطاجي الذي يسميه اللاتين نوميداي"'(ء۸”:44) وتتعلق الوقائع التي يسردها بخصوصهم 
بالمعارك التي شنتها قرطاج ضدهم ذ في القرن الرابع ق.م.ءكما يتحدث عنهم باستفاضة خلال 
حملة آقاثوکلیس(ء1٤٥1»ع4)‏ ونجد في نصته قبیلتین هما:الز و فون ٤(‏ ۸6۸ م»2) ا 
كانت مقيمة في الجبال الظهزنة التو نة .و الاسفو ديلو د (ءء ه1٤‏ له۸مء4) التي يقترح اقزال 
أن يكون موطنها جبال خمير أو في شمال شرقي الجزائر ا" وبخصوص هذه القبيلة يقول 
ديودور بعبارة واضحة أن أفرادها يشبهون الإثيوبيين في لون البشر وهو زعم غريب 
ينبغي أن يستند على ملاحظة دقيقةء والحال أنه من الصعب استخلاص وجود عنصر زنجي في 
التل الجزائري التونسي في القرن الرابع ق.م.»مع أن عناصر ذات ملامح زنجية منذ القفصي 
شاركت في تعمير أفريقيا الشمالية ™" حيث كان في القرن الرابع الميلادي عدد من ذوي 
الملامح اک يمر الأرياف المجاورة لإيكوسيوم( 1 (الجزائر العاصمة)ومن هنا فإ نص 
ديودور يصب في قضية شائكةءلم يتمكن الباحثون في الأنثروبولوجيا من حلها إلا بعد سلسلة من 
الأبحاث في الهياكل العظمية وخاصّة الجماجم المستخرَجة من مقابر الشمال الأفريقي التي تعود 
إلى الفترات الميغاليثية والبونية والرومانية''. 


يبدو الاسم زوفون اسما أهلياء ولكنه أخذ صيغة إغريقية"» أمَّا الاسم الآخر: 
الأسفوديلودء فهو إغريقي بالكامل» فهل يمكن أن نجد في الاسم الذي نقله إلينا ديودور تحريفا 


Diodore, XIII, 80 ; XX, 38-39 et 55-57. 06)‏ - 
كان القرطاجيون قد أرسلوا جيشا لإجبار النوميد الذين انفصلوا عنهم للدخول في حلف معهم» وكانوا في إقليم الزوفون عندما 
انطلق أقاتوكليس خلفهم على رأس 8800 جندي و 50 عربة يمتطيها ليبيون»ء ودارت المعركة في منطقة جبليةء ويقول ديودور 

أن أقاثوكليس وجد صعوبة في التضاريس أكثر من خطر مواجهة القرطاجيين. 
)S.(, H.A.A.N., t. |, pp. 303-304 ; t. Il, pp. 50-51 ett. IV, pp. 85-86.‏ اامGs‏ - ؛ وحجَة اقزال تقوم على تسمية فليني 
)Phelliné)‏ وهي مدينة مجاورة للأسفوديلود: هذا الاسم دليل على وجود شجر الفرنان وهذا الموقع يتوافق مع اتجاه سير 


أوماك. 
Diodore, XX, 57 19%)‏ - 
Balout (L.), Préhistoire de l'afrique du Nord, Paris 1955, p. 479, et Cabot Briggs (L.), The stone age races of North West "®‏ - 
africa, pp ; 76-81,‏ الذي أشار بدقة إلى قسمات زنجية لدى نيوليثيي كاف لعقاب (جهة سوق الاربعاء). 
Camps (G.), La nécropole de Draria-El-Achour, Libyca, Archéol. Epigr. T. II, 1955, pp. 255-264.‏ - 


في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى : 

- Camps (G6.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires, pp. 31-32 
g- Atlas archéolo. De Tunisie, Carte Dj. Fikrine n° 14 (Zucchar) رiكgزj‎ Jin البادئة س7 تدخل في تكوين أسماء أماکن‎ 
- Atlas archéolo. De 'Algêrie, feuille jوııa 0ا2 0ں ۴) في ن|احية‎ ٥0i( زوكابار (00۸3081ا2) وهي مليانة » وفندس زوبيدي‎ 
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لاسم هلي أو بوني» م أنه ببساطة تسمية أطلقها جنود أوماك (ue٩2صا۴E)‏ بسبب شيء ماء 
استرعى انتباههم؟ الاحتمالان واردان» ويمكن أن نضيف احتمالا آخر وهو أن يكون الاسم 
مترجما كما هو الحال في أسماء المدن التي يوضتح ديودور بأنه ترجم أسماءها إلى الإغريقية 
وهي التسمية التي يطلقها الأهالي على القردة» وفي هذا السياق ما العلاقة المحتملة بين 
الأسفودال (البروق) والقبيلة التي تحمل اسم هذا النبات؟ وللإجابة على هذا السؤال يقارب اقزال 
هذا الاسم بإشارة في هيرودوت مفادها أن الليبيين الرحل يسكنون أكواخا متنقلة مصنوعة من 
البروق والأشل. وهذا يقودنا إلى أن أغوديلود اديودون كانت لهم أكواخ (ماباليا) من 
البروق. 


يصطدم هذا التفسير ببعض العوائق وأوّلها هشاشة النبات الذي يقول النص أن الأكواخ 
تف مف و ما يكل تة فة ا ذلك الات مرا م فة رول ت ارماك 
كانت لهم عديد الفرص لرؤية متل تلك المساكن التي لا تختلف عن أكواخ الريف الصقلي. 


ثاني عائق وهو أكثر حرجاء هو أن نص هيرودوت مترجم على العموم» وكذلك فعل 
اقزال'"ء وليس فيه ذكر للبروق (ءءاغلهطمء4) ولكن العبارة الواردة فيه هي سوق (ءمعذ٣)‏ 
وأسل (ء٥٥[)‏ وتم التعليق عليها بأنَ هيرودوت يقصد سوق البروق؟"'ء وهذا ما يجعلنا أمام 
عفرن راء التي الح الى يخ الا او رن جا بل إا درون 
رار کے وا لمو کو ع عن کو ے2 ماک وھ ا فی جه مر كشن بتکلصن :لاال 
هناك من سوق البرأوق أليافاً وبمجرّد تبليلها يمكن أن تصنع منها خيطان صالحة لنسج الخيام» 
وفي اعتقاد برتولون وشانتر أن مساكن الليبيين الرحل المتنقلة كانت دون ريب مصنوعة من 
مادّة شبيهةء ومع ما في هذا التماثل من تسرُع» يمكن على منواله افتراض أن الأسفوديلود كانوا 


١ 9, 2‏ ؛ ومن المحتمل جدا أن يكون نطق صيغ ا1۸ المكتوبة باللاتينية قريبا من زو 0ا2 أو سو ا8 كما هو الحال في 
موثول أو موسو لام (65 fume e Nuںsuںا a‏ اMuthu)‏ خاصَة و أن أسماء الأماكن التي تبدأ بد٣‏ أو لا كثيرة. 
الاسم هو بيتيكوسال اووس هع1ط)۴6» ولكن لم يذكر لنا الاسم في صيغته الأهلية. 
Gsell (S.), Hérodote, p. 29. (Hérodote, IV, 190) (1‏ - 
العبارة الواردة في بيتس هي : استخدم الناسمون أكواخا من هذا النوع وهي مساكن يقول هيرودوت » أنها تصنع من البروق 
والقصب aۓھl‏ : Shelters of this sort were used by nasamones whose dwellings says Herodotus, are made of the‏ " 
stems of asphodels and reeds, walted together "‏ » أنظر : 8 16 .م Bates )0.(, The Libyans,‏ - وینسب بيتس هذه 
الكواخ للناسمون فقطء مع أن عبارة هيرودوت التي استقى منها تنسحب على كل البدوء ولا يتحدث هيرودوت عن الناسمون 
حصرا إلاً في الشعائر الدينية حيث يقول : ليس لهم نفس الطقوس الثي عند البدو الاخرين. 
)116( لعل المعلومة مستقاة من 93 °„ 57 .ص ,1 Hellanicos, Riese, Frag. Histor. Grec.‏ — 


- DF Bertholon et Chantre, Recherches anthropologiques dans la Berbérie orientale : 27) 
Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Lyon 1911, p. 422 ; Doutté (E.), Merrakech, p. 24. 
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بطريقة أو بأخرى متخصصين في إعداد ونسج البرأوق كما يفعل قبائل جمعة الصهاريج 
(زN'Sahard )Djemaa‏ في صنع السلال» وآیث ا في الصياغة» في حين يكون هجارس 
الحضنة قد استمدوا اسمهم من مهارتهم في كسر الحجارة. 


أشار ديودور في تنايا روايته لحملتي اوماك» إلى مدن واقعة في ليبيا الداخليةء وهي بكل 
وضوح خار ج الإقليم القرطاجي» إحداها قد تكون توقة (هععںط۲) دوقةء وهو اسم غير فينيقي 
كما أن التنظيم السياسي لثوقة كما عرفناه من خلال النصوص الأثرية ليس أيضا من أصل 
فينيقي» ويدل وجود الدولمان بعدد كبير على قدم التجمّع السكاني بهاء وكانت ثوفا خلال القرن 
الرابع ق.م. مدينة هامّة("'. 

إن كانت هيبو أكرا التي استولى عليها أقاثوكليس كما أشار إليه ديودور غير المدينة التي 
تحمل ذات الاسم» فمن الواضح أن تلك المدينة هي بونة (عنابةء هيبو ريجيوس في الفترة 
الرومانية)ء ولا ريب في أنها مستوطنة فينيقيةء أمّا المدن السبع الأخرى التي ذكرها ديودور في 
معرض روايته فهي بالتأكيد مدن نوميدية وهي فليني (6ہ61!1طP)»‏ ماسخیلا (ھ1ءطءیMa)»‏ 
آکریس (ءنإ٥۸)»‏ ملتین (٥«ن٤ا۷)»‏ وتلاث مدن تحمل اسم بیتکوسال/'' (1ھووuه۸6c؛Pi(‏ 
إحداها ساحليةء كما أشارت رحلة سيلاكس إلى وجود ميناء يحمل ذات الاسم ما بين بنزرت 
وسكيكدة وتوجد مقابله جزيرة بنيت عليها مدينة”ء وفي ذات الجهةء جاء في إتيان البيزنطي 
ذكر لخليج القردة» ولعل تجارة القردة المستأنسة أو المصطادة هي سبب تلك التسمية"”")» ومن 
البديهي أن التجارة لا تبرّر لوحدها وجود مدن» وينبغي الإقرار بأنَ تلك المدن مهما كانت درجة 
أهميتها لا يمكن أن تحيا دون زراعة بجوارهاء وهو ما ورد في ديودور بوضوح في إشارة منه 
إلى دخول القردة إلى المخازن وأكلها من الغلال دون حرج» وباعتبارها مقدسة فإنها تدخل بيوت 


السكان وتعيش 20 


جاء في ديودور أن اوماك استولى على توكاي )1٠٥41(‏ وهي مدينة معتبرة» وحولها عدد من القبائل النوميديةء أنظر : 
Gse11 )5.(, H.A .A.N.,t. IM, p. 50.‏ - ؛ وعن مطابقة اسم توکاي بدوقة أنظر : 57 Diodore, XX,‏ - 
Diodore, XX, 58. 0‏ - 
Geographici graeci minores (édit. Didot)I, p. 90 (120)‏ ؛ویری اقزال أن تابر كة هي المطابقة للوصف الوارد في نص الرحلة. 
ورد في المصادر شراء تجار إغريق لقردة الماغو من نوميديا في عهد الأقليد ماسينيسا 16 ,11× ۸٤16٥6٤,‏ - 
2 احتفظت القر دة في الفلكلور ببعض التقديس -ل101 Joleaud (L.), le röle des singes dans les traditions populaires‏ - 
africaines, Journ. De la Soc. Des Africain. T. I, 1931, pp. 117-150.‏ 


ت ڪڪ 
54 


أ ادا ول امو 


گل ریق ورین 


كانت الحرب البونية الأولى والأحدات التي ا ا دد روات ا ا 
N E GR SS AE AE ONS,‏ 
للروايات التي تنقل على الخصوص وقائع تاريخية. 


ليس لحملة ريغولوس ذات المدة التي استغرقتها حملة أقاثوكليس ولا ذات الأهميةء فالمدن 
التي ذکرها بولیب ودیودور :کلوبیا (4همںا٥)»‏ موستي (iاوں۷)»‏ أدین(0۸) وتونس(۵5”ںآ) تقع 
كلها في الإقليم القرطاجيءويدل المغنم الكبير الذي وقع الاستيلاء عليه في الأيام الأولى التي تلت 
نزول الحملة في الب“ الأفريقي على حسن استغلال رأس بونة”. ويروي نص لهسياناكس 
مغامرة قام بها أحد ليغاتي ریغولوس وهو المسمی کلبورنیوس کراسوس ( کلنہurماه٣‏ 
كوف)» الذي أرسل إلى الماسيل في هة للاسفلاء على حصن يسمي قار ينيون 
(«0نان#عهم) فقبض عليه أسيرا وكان سيقكم قربانا للإله كرونوس (بعل أمون) لولا تدخل 
بيسالتيا وهي ابنة الملك. هذه الرواية الرومانسية تفيدنا في شيء واحد وهو أنها أطلعتنا 
غل وجرد مقكة اة كال تقون ا ى 


كان النوميد لا يفوّتون الفرصة للانقضاض على الإقليم القرطاجي» وهم في ذلك يقتدون 
بتقليد يتكرّر في كل مرّة تكون فيها قرطاج في وضع حرج. غير أنهم كانوا يتلقون أشذ العقوبة 
بعد زوال الخطر عليهاء كما فعل أميلكار وكان قائدا لجيش من الليبيين» قفي سنة 254 قام 
بصلب شيوخ القبائل» وفرض على الشعب المسحوق دفع ألف تالنت من الفضتّة» وسلب منهم 
0 ر أس من البقر 3ء وهذه مبالغ كبيرة نعجب كيف تم جمعها إذا عرفنا أن روما اشتطت 
في فرأض مبلغ 3200 تالنت سنة 241 ق.م. على قرطاج المهزومة ولكن لا تزال ثرية» كضريبة 
حرب» فهل يدل هذا على ثراء النوميد الذين كنا نعدهم فقراء ؟ وقد تردد اقزال في قيول الرقم 
0 واعتبره مرتفعا كثيراء ملاحظا أن تونس كلها سنة 1927ء لم تكن تملك 100000 
رأس» ولذلك فإِنَ الرقم غير صحيح"ء وهذا الاستدلال لا يوثق منه لأننا لانعرف بدقة 
قام جيش ريغولوس بأسر20000 في كلوبيا (قليبية) 20000 » كما قام بنهب المنازل الريفية المملوكة للطبقة الأرستقراطية 


- Hésianax, Frag. Hist. Graec. II, p. 70, n° 11. 
- Orose, Adversus paganos, IV, 9, 9. 


)S.(, H.A. A.N., t. V, pp. 179-180 9‏ #11ءG‏ - ؛ وعن الرقم الحقيقي أنظر أدناه الهامش 128. 
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المساحة التي كانت مسرحا لعمليات الحملة القرطاجية بقيادة أميلكار» وليس هناك أي دليل تقوم 
عليه أطروحة اقزال التي مفادها أن القبائل المعاقبة كانت مضاربها في شمال غربي الوسط 
التونسي» والحال أن أميلكار مثل أوماك يكون قد توجَّه نحو المناطق الجبلية شمالي الجزائر 
الشرقيةء وهي المناطق الرئيسية حاليا لتربية الأبقار» خاصتة وأنَ أوروز ذكر أنه وصل إلى 
موريتانياء ولكنه في واقع الحال أخلط حملة أوماك بمسيرة أميلكار على رأس كتائبه مخترقا 
شمال الجزائر والمغرب باتجاه إسباني(”". 


ِن مقارنة أرقام تربية الأبقار خلال القرن الثالث ق.م. بأرقام القرن العشرين هي مقارنة 
في غير محلهاء لأننا نعرف كم هي متغيّرة الأرقام المستتدة على إحصائيات من عشرية إلى 


خر ی(2. 


في الأخير تحمل الأركيولوجيا الدليل على أن تربية الأبقار كانت أكثر انتشارا خلال فجر 
التاريخ مما هي عليه الآنء لأنَّ عظام هذا الحيوان من بقايا نذور أو غذاء أكثر في المدافن 
البربرية من أي حيوان آخرء وتوجد عظام هذا الحيوان حتى في مقابر مناطق الجنوب الكبير 
التي ليس فيها تربية أبقار اليوم» أو أنها أحدث في أعقاب استقرار البدو. 


في فترة سابقة تمت على الألفيتين الثالثة والثانيةء كان قسم من الصحراء وعلى الخصوص 
الفزان وتاسيلي ناجّر خط انتجاع لأعداد كبيرة من قطعان الأبقار الرقطاء» وهو ما يدل على 
نشاط رعوي قديم”"» وهو نشاط ظل قائما إلى ظهور الحصان» مع نهاية الألف الثانية ق.م. 


- Orose, IV, 3, 9. (127) 


هاهي بعض الأرقام مأخوذة من إحصائيات رسمية تتعلق بتربية الأبقار في تونس (الموسوعة الاستعمارية والبحرية» تونس 
8ءء تحت إدارة قرنيي : 1925 : 369000 رأس. 1927: 501200 وليس 200000 كما يوؤكد اقزال. 1931: 448700 
رأس. 1933: 543500 رأس. 1938: 501900 رأس. 1947: 370000 رİ. Despois (J.), L'Algérie du Nord,‏ - 
Pp. 397‏ ؛ 1960: 500000 راس .201 bid. La Tunisie, Coll. A. Colin, 1961, p.‏ - ؛ ومن هذە الأرقام نلاحظ کم هي 
متغيّرة من سنة إلى سنوات أخرى 
عن وجود آثار تقديم الأبقار كقرابين في المقابر البربرية التي تعود إلى فجر التاريخ أنظضر: >له ,(.6) كpصCa-‏ 
Origins de la Berbérie, Monuments et Rites funéraires pp. 508-509‏ ؛ وفي موضوع تربیة الأبقار في المناطق السهبية 
من قبل قدامى البدو الذين تحولوا إلى حياة الاستقرار أو أنهم في طور التحوَّل إلا أüiضۈر: Despois (J.), L'Afrique du‏ - 
Nord, 1949, p. 250.‏ 
يمكن تحديد عصر الرسوم الصخرية بالمرحلة البقريةء وهذا بفضل الطبقات الرسوبية الغنية برفات وبعظام الأبقارالتي وأجدت 
في جوار رسوم موقع صفار٬في‏ تاسيلي ناجر»أنظر: Delibrias (G.), Hugot (H.), Quezel (P.), Trois datations de‏ - 
sahariens récents par le radio-carbone, in Libyca, Anthro. Préhist. Ethnog.T. V, pp.267-270‏ sédiments؛‏ وهي محددة 
ب3070 ق.م. 
ت ڪڪ 
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لأنَ الرسوم الصخرية في تي ن بجاج زلەزله8 N-‏ - 11 تظهر بوضوح صور عربات شبيهة 


بعربات القرامنت يجرّها ثور أو إثنان”". 


لقد ظلت الظروف المناخية والنباتية في الجهات الواقعة أكثر إلى الشمال أكثر ملاءمة بكل 
تأكيد إلى القرن الأخير قبل الميلاد» بحيث تظهر الرسوم الصخرية في الشرق الجزائري وفي 
تونس» تيرانا يحمل بعضها علامات أصيلة إشارات كتابية ليبية””'ء ولا ننسى أن الظشروف 
المناخية كانت تسمح آنذاك للأفيال بأن تعيش بأعداد هامَة نسبياء في بلدان الشمال الأفريقي(*'. 


تختلف سلالة الأبقار الأهلية (بوس إيبيريكوس وuءاإهط!‏ sه8‏ عند الطبيعيين) عن سلالة 
الأبقار الضخمة ذات القرون الرقيقة (بوس أفريكانوس سuدةءذا؟4‏ ء80) التي تبدو بكثرة مع 
رعاة النيوليثي في الجداريات الصحراويةء فالسلالة الأولى هي السلالة الأهلية في أفريقيا 
الشماليةء لأنَ عظامها التي وجدت في مواقع ما قبل التاريخ سابقة لاستئناسها*". 


في ضوء هذه المعطيات الأثرية نتمستك بالرقم 20000 رأس من البقر وهو العدد الذي 
نهبه أميلكار من نوميديا. أمّا الألف وزنة فضتية التي غرم بها السكان فالأرجح أنها ليست عملة 
فضتية مسكوكة بل هي عبارة عن حلي» أقراط وأساور التي كان يتزيّن بها الجميع رجالا ونساءً 
ويبدو أن غارة أميلكار كانت عملية نهب منظم وواسع» يمكن أن توفر لقرطاج موارد جديدة 
لمواصلة صراعها ضد روماء ويبدو أيضا أن السنوات الموالية كانت مواتية لقرطاج لكي تتوسّع 
اقلبمبا. 


e 


- Abbé H. Breuil, Les roches peintes du Tassili-n-Ajjer.Actes du II e Congr. Panaf. de préhist. Alger, 1952, pp. 1) 
69-2 


19, fig.123. 
- Solignac (M.), Les pierres écrites de la Berbérie Orientale (Est ES et Tunisie) Tunis 1928, fig 48, 
- Gsell (S.), Les Monuments antiques de I'Algérie, t. I, Paris 1901, p. 4 


33 منذ أ ن سجَل اقزال بأنٌ الفيل يمكنه العيش 1 الآن في منطقة الريف وفي سفوح الأطلس المغربي ("Atlas Marocain)‏ 
وهو و المراجعةء بدا الاهتمام بالظروف البيئية لفيل أفريقيا (الشمالية)ء والواقع ته عندما ندقق النظر في العدد 
المعتبر للأفيال التي استعملها القرطاجيون والنوميد وسهولة تعاملهم معها لا يمكن أن نوافق على تأكيدات اقزال التي مفادها أنَ 
أفيال الفترة التاريخية هي بقايا محتفظ بها في مناطق لا يمكنها أن تعيش خارجهاء وفي ما يلي بعض الأرقام التي حسب اقزال 
استعملت خلال الحروب التي خاضتها قرطاج أو الملوك النوميد: 140 فيلا خلال الحرب البونية الأولى. 170 خلال حرب 
الجند المأجور. 200 خلال فتح إسبانيا. 140 خلال الحرب البونية الثانية. تحت قيادة جيسكون. 80 في معركة زاما. 44 
خسرها يوغرطة في المعركة. 120 أنجد بها يوبا الأول حلفاءه البومبيين. وبما أن هذه الأرقام ممتدة على فترات طويلةء فإِنَ 
ذلك يسمح بجمع بعضها مثل ال 200 فيل التي استعملت في إسبانيا يمكن أن تكون قد استعملت في حرب الجند المأجور وفي 
الحرب البونية الأولى» ويمكن القول بأنَ قرطاج خلال القرن الثالث كانت لها القدرة على وضع تشكيلة فيال تضم 150 إلى 
0 فيل. وحسب أبيان فإِنَ قرطاج كانت لها إسطبلات داخل أسوارها تتسع ل 300 فيل. 


- Cf. Dr Espérandieu, Domestication et élevage dans le Nord de Afrique au Néolithique et dans la 
Protohistoire d'après les figurations Actes du II e congr. Panaf. De Préhist. Alger, 1952, pp. 551- 573. 
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أ ادا ول امو 


رین بی مره تبنست خرل زه (اال 6 


إنه عمل قام به حاون ءخفي حوالي 247 ق.م.» وكانت الحرب مستعرة ضة روما منذ وقت 
طويل» أصبح سيّدا على مدينة ليبية كبيرةءيسميها ديودور هيكاطومبيل*' (eارم20ء6!!)‏ 
ويقترح موفارز مطابقة هذا الاسم بتيفست الفترة الرومانية (تبسة)ءوأنٌَ تشابه هذا الاسم مع اسم 
طيبة(ءطةط1) في مصر يفستّر الاسم الذي أطلق على المدينة الأفريقية ©" ء حانون الذي 
أضحى سيدا على المدينة أظهر قدرا كبيرا من الوداعة والحلم» لأنه رفع يده عن الممتلكات 
ولخا ك ك 3006 ر هة ورك اعرف له اكان بالل ووا اإعلانة اة 
وأقاموا له ولجنده وليمة فاخرةء وهذا دليل على أن مقاومة التفستيين له كانت قصيرةء ويواصل 
ديودور حديثه عن ثراء المدينة الذي کان کبیرا والرقم 0 رهينة دليل على ذلك. وعلى 
افتراض أن كل عائلة أخذ منها رهينة واحد - وهو شيء معتبّر ولا ينبغي أن يُفهّم منه رضى 
السكان عنه- يمكن تقدير عدد سكان مدينة تفست ب 15000 نسمة على الأقل في القرن الثالث 
قءم. ويبدو من مطابفة هذا الرقم مع المعطيات العددية التي استعملها كورتوا لإحصاء عدد 
سكان بعض مدن أفريقيا الرومانية ” أن تيفست خلال القرن الثالث ق.م. كانت تمت على 60 
هكتاراء أي المساحة المساوية لتيبازا داخل الأسوار (61 هكتار). 


يكن أن نبحث في دقة هذه الأرقام» بدءا من عدد الرهائن الذين يكرنون قد أخذْوا ليس 
فقط تمن المذينة ولكن هن اضواجها أيضا:والحال أن ت كير دور راضخ كفراء فلم يشر إلا 
للمدينةء وإلى اعتراف سكانها بالجميل لحانون» كما يمكن استنتاج أن حانون يكون قد قام بتجنيد 
حقيقي وأ 3000 رهينة يمثلون مجموع الرجال القادرين على حمل السلاح» ولكن نعود في 
الواقع ونقع ثانية في أرقامنا. 


- Diodore, fragm. Livre XXIV. 9 


”) وهو الخطأ المنهجي الذي يقع فيه هؤلاء دائما فكيف يفكر موفارز في الأصل المصري ويجهد نفسه في مطابقة ما لا يُطابق ممع 
أن المنهجية والموضوعية تفترضان البحث في أصل الاسم في بيئته اللغوية ومن الواضح أن صيغة الاسم ليبية (أمازيغية) دون 
)136( 


- Movers, Die Phoenizers, t. I, p. 519. 
0 (137) 


Ch. Courtois, Les Vandales et Afrique, Paris 1955, pp. 107- 108.‏ -؛ قذر كورتوا كتافة السكان ب 250 نسمة في 
الهكتارء ولعله احتمالا أكبر من العدد الحقيقي. 
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ليست الأهمية في العودة إلى عدد السكان الحضر» الذي أمكننا نص ديودور من الاطلاع 
عليه» ولا لاتساع المدينة افتراضاء ولكن الأهمَ هو في وجودها ذاته في بلد تشغله قبيلة 
الموسولام التي قال عنها تاكيتوس أنها متاخمة للصحراء وليس لها مدينة(°. 


SS GAB NI NS LES ES 
ديودور فإنه يقول بأنَ حانون ترك لها حريتهاء أمَّا الآثار فيستفاد منها أن التأثير البوني كان‎ 
محسوسا في هذه المدينةء منذ فترة باكرةءمن ذلك العثور على عملة قرطاجية بمقبرة قسطل‎ 
الميغاليثية. الو اقحة عل بف« عغذة كنلومتر ات إلى الشمال من المدينة» وكان,الذفن يها قذ اشكمر”“‎ 
إلى بداية الفترة الرومانية» وعلى بعض الأواني البيضية (إءنامسوه٤) التي تحمل بعض‎ 
المؤثرات البونية التي من غير اليسير فهّم سبب وجودها في بيئة بربرية خالصة» حيث أن‎ 
زخارفها مختلفة تماما عن زخارف الفخار المصنوع من قبل نوميد تيديس» وقريب الشبه‎ 
بالزخارف البونية التي تزيّن فخار القرنين الرابع والثالث ق.م.“'ء أَمَا القبور المنحوتة في‎ 
الصخر (حوانيت) والمسمّاة أحيانا بالقبور البونية"“ فليست بوجه خاص فينيقيةء والدليل على‎ 
ذلك وجودها بعدد كبير في ناأحية تبسّة.‎ 


و نر لاور 


لم تنجح عمليات أميلكار وحانون التي لم تكن ذات طابع عقابي فحسب» في جعل الرعايا 
الليبيين ينضمَون نهائيا إلى القضية القرطاجيةء فقد استمرآت أعمال التمرّد وكان آخرهاهو 
تمرّد" الجند المأجور» وهو التمرّد الأخطر كما يبدوء» وهو المعروف لدينا أكثر. 


"ite, Annas, 11, 52.‏ - تمر حدود إقليم الموسولام جهة الغرب في منتصف الطريق ما بين تَبسنَة وخنشلة ( .ڇ1.1.۸1 
9 ,2988) وجنوبا في قصر البوم على بعد 20 كلم جنوب غربي تبسّة (2978 “د .14ط])» إلى جنوب المادور ( ۸° .d¡ط1‏ 
9 ,2828) إلى نقطة على بعد 14 كلم شمال شرقي تبسّةء ولكن هذه الحدود إدارية رسّمت بموجب قرار أباطرة روماء وهي 
أضيق بكثير مما كانت عليه قبل الكنطنةء وينبغي عدم الوثوق في النصوص الكتاب الرومان على غرار سالوست الذي وصف بلد 
تالة بوصف جعلنا نتردد طويلا في تحديد مleay«‏ iظر: Courtois (Ch.), La Thala de Salluste, Rec. Des Not. Et Mém.‏ - 

De la Soc. Archéol. De Constantine, t. LXIX, 1955-1956, pp. 55-69. 

نادرا ما يحدث ذلك ولا يستحق الذكرء» ولا يتجاوز عدد المقابر التي عثر فيها على عملة قرطاجية خمس مقابر» منها ثلاثة في 
تونس في الإقليم الذي سيطرت عليه قرطاج» واتنتان بالجزائر هما قسطل (قرب تيفست) وسيلة (قرب سيرتا). 

- Camps (G.), Recherches sur I'antiquité de la céramique modelée et peinte en Afrique du Nord, 0 


Libyca. Anthrop. Archéol. Préhist. T. I, 1955, pp. 345-390, tableau p. 384 
- Sérée de Roch, Tébessa, antique Théveste, Alger, Alger 1952, p.10et 23. 
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أ ادا ول امو 


يسمّى هذا التمرّد 'حرب الجند المأجور'» وإذا كان دور هذا الجند حاسمافي بدايية 
الأحداث إلا أنهم ليسوا وحدهم المحرك الأساسي لهاء وكانت هزيمة قرطاج في الحرب البونية 
الأولى قد أعقبها تمرّد أفريقي» وقد جاءت خطورة الحدث هذه المرَّة من كون الدولة أفقرت 
وليست لها الإمكانيات لتلبية مطالب جندهاالمأجورء فقام هؤلاء بإشعال نار التمرآد» وليس في 
نيتنا هنا أن نستعيد وقائع هذه الحرب التي لا تغتفرء التي يبالغ بعض المؤرآخين في إعطائها 
اا Î‏ 


في خضم أحداث التمرّد» وجه ماطوء وهو رئيس الجند الليبي» نداء إلى المدن الأفريقية 
داعيا إياها لأن تتحرّر» ويشير بوليب إلى أن كل الليبيين تقريبا - في الإقليم القرطاجي- 
اعتبروا القضية واحدة وانضم منهم سبعون ألفا إلى الجند المتمرد"'ء وليسوا هم فقط فقد أبدى 
النوميد أيضا استعدادهم للوقوف إلى جانب المتمرآدين» ونذكر من بينهم الميكاتان (ءءد)M¡a)‏ 
وهم مجموعة سكانية كان على رأسها ناراواس. 


أبدى الليبيون في هذه الحرب قوّة وإرادة كبيرة» وقد استماتوا بحق في الحرب التي 
أنهكتهم» وكانت الأحقاد والضغائن قد بلغت حدا كبيرا في وجه مدينة ضعيفة ومتصدعة»ء وكانت 
قرطاج قبل أن تبرم السلم مع روما قد اشترطت على رعاياها تسليم نصف المحصول وعاقبت 
بقسوة الممتنعين ومنكوبي الحظ على السواءء وعندما التحقت تلك القبائل بالجند المأجورء اتخذت 
النساء من جهتهن قرار الإسهام بكل ما يملكن من مصاغ» وتبرّعن بحليهن» وكان ذلك كاف 
لتعويض مخلفات الأجور التي لم تدفعها قرطاج» وكذا الاستعداد لمواجهة أعباء الحرب0“". 


ذلك هو حال شعب خاضع وعرضة للتفقير بسبب ابتزازات قرطاج» ومع ذلك كان لا 
يزال يحتفظ بشيء من الثروة التي جمعها في شكل مصاغ لدفع ديون 'تجار' قرطاج الذين لم 
يكونوا قادرين أو بالأحرى لا يريدون تسويتهاء ومهما يكن حجم المبالغة فإ وقائع الححرب 
الأليمة التي رواها بوليب تظهر بأنَ الفلاحين الليبيين كانوا أشد فقراً مما بتصوّر» وأنَّ الكثافة 
السكانية كانت كبيرة» ومن الأكيد أن الأموال التي جمعها ماطو من المصاغ والسبائك كان في 
عدادها كمّية هامَة من العملة» ويرى بابلون أن بعض العملات تحمل الحروف الإغريقية 
۸ وحرف ميم بوني» وهي عملة يكون الجند المأجور قد استولى عليها أو سك بعضها 


- Julien (Ch. 9 و‎ de I['Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, t. I, pp. 72-73. 42 
- Polybe, ا‎ 0 9,7 0 
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أ ادا ل ا 


ويقترح اعتبار حرف الميم اختصارا لاسم ماطو“'ء مع أن تصنيف هذه العملات التي اكتشفت 
في سردينيا وشمالي تونس لا يتوافق مع هذه الفرضيةء فالرموز الإغريقية التي ظهرت على 
وجه العملة غير واضحة جيّدأ وتبدو غريبة في إصدار موجه لدفع مرتبات محاربين في أفريقيا. 


تقع كل المدن المذكورة في المصادر التي أرّخت لحرب الجند المأجور في إقليم قرطاج» 
حيث دارت المعارك» في ما عدا المدن الساحلية: تینس (۸رآ) تونس» هيبو أکرا ۸٥۲۵(‏ 0مما١٣)‏ 
بنزرت» أوتيكا (icا)‏ ولبتیس (ءنام٥1)‏ وفیما ى بسيكا فإِنَ الوثائق الأثرية أكدت تطابقها 
بالكاف» وفي دراسة حديثة تريد أن تثبت بالدليل أن سيرتا التي يتحدث عنها نص الحرب على 
يوغرطة في الواقع هي الكاف التي كانت تحمل ذات الاسم طيلة الفترتين البونية والنوميديةء مما 
جعل البعض يبحث عن موقع سيكا في مكان آخر» مقترحا تبرسق الحالية (توبورسيكوم بوري 
الرومانية)(““ وهو اقتراح يستند على ما جاء في سالوست من أن سيكا تقع في أغنى منطقة في 
نوميدياء وهي عبارة غير واضحة كفاية لتأكيد ذلك الاقتراح» كما أنه لا يوجد مسوّغ يجعل سيكا 
في الفترة الرومانية تغيّر اسمها لتأخذ اسما ليبيا جديدأء خاصتة وأنٌ روما كانت تحتفظ بالأسماء 
القديمة ليبية أو بونية للمدن التي خضعت لنظمهاء وعندما يقع تغيير في الاسم فإِنَ الاسم البديل 
یکون دائما رومانيا“". 


ومن المهمٌ إذن الإقرار بأنَ قرطاج كانت منذ 241 ق.م. تراقب هذه المدينة التي لا يمكن 
أن تكون غير الكاف. 


تمت إبادة الجند المأجور»ء وأعدم ماطوء ولكن الحرب لم تنته في حينهاء فالليبيون رعايا 
قرطاج أعيد إخضاعهم لسيطرة قرطاج» أمّا النوميد فقد أنزل بهم هاملكار وحانون أش العقاب» 
وهي فرصة لتوسيع إقليم قرطاج“"ء على حساب الميكاتان والمملكة الماسيلية. 


- Babelon (J.), Observations sur quelques monnaies de Libye, Actes du LXXIXX Congr. Nat. des (45) 


Soc. Sav. Alger 1954 pp. 23-30. 
- Berthier A., Juillet J., Abbé Charlier R., Le Bellum Jugurthinum de Salluste et le problèême de Cirta, 
Constantine 1949, pp. 47-49. 


Aquae regiae, aquae : Jn AqU2¢ ويدخل في هذا التصنيف عديد المحطات المعدنية على الخصوص التي تبدأً بعبارة‎ (147 
Iاذکكو‎ »Ad Portum, Ad Capsum Juliani, : lکكg‎ « dicicae, Aquae flavianae, Aquae Herculis, Aquae Caesaris ... 
وبعض الاأسماء‎ Cohors Breucorum, Numerus Syrorum, Ala Miliaria, Centenarium Solis : ةxركسعلا المدن أو المراكز‎ 
.Columnata lal Volubilis : الأهلية قد توقعنا في الخلط متل‎ 

- Cornelius Nepos, Amilcar, I, 5. ; Gsell (S.), op. cit. t. I, p. 124. ٠ 1 
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نوافق اقزال وتبعا لما جاء في بوليب» فإن هاميلكار عبر بجيشه مضيق جبل طارق من 
أفريقيا إلى إسبانياء أي أنه شق في طريقه نوميديا وموريتانيا('» فبعد حرب الجند المأجور 
كان من الأفيد له أن يقوم بهذا الاستعراض العسكري عبر الممالك الأفريقيةءوهذا يطرح مشكل 
العلاقات بين قرطاج وهذه الممالك» ففي سنة 238 عندما اخترق هاملكار أفريقيا من شرقها إلى 
غربها مبْرزا القوّة المتجددة للجيش القرطاجي كان قد ولد للعائلة الماسيلية أميرا اسمه ماسينيسا 
ووالده هو الملك قايا. 


عندما نجمع المعلومات التي احتفظت بها النصوص التاريخية والجغرافية عن الأفريقيين 
في الفترة ما قبل الحرب البونية الثانيةء تكون الحصيلة هزيلة ما عدا بعض الاعتبارات العاَة 
عن أنماط معيشة البدو والمستقرّين» أمّا الوقائع المذكورة بدقة فتخص ليبيي الشمال الشرقي لبلاد 
البربر أي السكان المجاورين لقرطاج المتأثرين في المجال الفلاحي بفنيات الفلاحة البونية. 


من الأكيد في جميع الحالات أنه منذ القرن الخامس ق.م. أي قبل أن تكوآن قرطاج إقليمهاء 
كانت جماعات أهلية من المزارعين تشغل القسم الشرقي من البلاد التونسيةء وهولاء بالنسبة 
لهيرودوت ليسوا هم وحدهم الذين يمارسون الزراعة ولكن كل الليييين المنتشرين غربي 
التريتون» والحق أن هيرودوت ليست له معلومات دقيقة عن هذه المناطق ولكن بنى روايته على 
المعطى المناخي: وبعده بثلاثة قرون يأتي بوليب ليسجل ملاحظته قائلا: " في تلك الأقطار وفرة 
كبيرة في الأفراس والأبقار والخراف وحتى الماعز وأظن أنه لا يوجد لهذه البلاد مثيل في 
باقي البلاد وهذا يعود إلى أن عددا كبيرا من القبائل الليبية لا يعيش مما تنتجه الزراعة ولكن 
بشن من فطعاق "50 

لا نجد في النصوص معلومات عن الزراعات التي يمارسها الأهالي ما وراء حدود الإقليم 
البوني الذي نجهل حدوده بدقةء عدا بعض التفاصيل الفضولية التي جلبت انتباه الرحالة القدامى 


- Polybe, I, 1, 6 ; - Gsell (S.), op. cit. t. IIL, p. 124. 0 
- Polybe, XII, 3, 34. (50) 
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التي نجد صداها في النصوص» فهذا هيرودوت وعديد المؤلفين من بعده" يتحدثون عن أكلة 
اللوتس (ءءعهطمهاما) الذين يتموقعون في حدود البلاد الطرابلسية (ع«نهاناهمذإ) وإذا كان 
اللوتس هو العناب ينبغي الفهم بأنَ شجر العتاب كان يزرع أو على الأقل كان يحظى بالرعاية 
دون سائر النباتات البرّية الأخرى. 


اشار هيرودوت أيضا إلى زراعة الكروم والزيتون في جزر قرقنةء وقد نسبت 
زراعة هذه الأشجار للفينيقيين دون تقديم دليل إثبات» ويتحدث الجغرافيون في مرَّات عديدة عن 
الكروم المغروسة من طرف اليبيين» وجاء في رحلة سيلاكس ذكر للكروم التي يمتلكها 


الإثيوبيون المجاورون لجزيرة قرنةء كما ذكر سترابون كروم المغرب العملاقة('. 


هذه المعلومات -بكل أسف- لا تتحدث إلا عن المناطق الساحليةء وهو ما يسمح بالشك 
في وجود دور للفينيقيين في استزراع هذه الأشجارء فوجود الكرمة والزيتون البرّي قديم في بلاد 
البربر» وفي رحلة سيلاكس أنَ: أهالي جربة كانوا مهرة في استخراج الزيت من ثمار الزيتون 
البرّي'ء ويرى اقزال الذي ينصح بعدم بعدم الانتقاص من دور الفينيقيين في تطوير الزراعة 
أن : أهل جربة أخذوا عن الفينيقيين صناعة الزيت") ولم يتعلموا منهم التطعيمء 
ولاستخلاص الزيت من الزيتون البري فإِنٌ الطريقة البدائية هي الطريقة الوحيدة الممكنة. ولا 
يمكن التفكير في عصر الثمرة لأنَ قشرتها رقيقة تغلف النواة لذلك لا بد من سحق الثمار وترأكها 
تنقع في الماء تحت صخور كبيرة» حتى يطفو الزيت فوق الماء» وهو زيت ليس من النوع الجيّد 
ليس فيه غير نسبة قليلة من المادة الدهنيةء ولكن لا تزال بعض الشعوب تستهلكه'ء 
وللحصول على كمَية معتبرة من الزيت لا بذ من كمَية كبيرة من تمار الزيتون البرّي»ء ولذلك 
ينبغي أن يكون عناب أكلة اللوتس وزيتون الجربيين (البرّي) محل عناية ونصف مزروع. 


Hérodote, 1V, 178 ; Scylax, 109 ; Strabon, II, 157 ; Pline, V, 4, Ptolémée, IV, 6, %P‏ - وحسب سترابون یوجد أكلة 

اللوتس في جنوب قورينائية وفي جزيرة منينكس (جربة). 

- Hérodote, IV, 195. (15%) 

Strabon, X11, 5‏ ,112 ,axاوSc‏ - » وكانت شجرة الهنب البرّية موجودة بوفرة في المغرب وورد ذكرها في عديد 
المصادر القديمة› أنظر: .166-167 .صم ,1 .1 Gsell (S.J, H.A.A.N.,‏ - 

- Scylax, 110. (154) 

- Gsell (S.), H.A.A.N., T. I, p. 238, note: 6. ا‎ 


لم يقتم لنا اقزال الدليلء ومعروف عنه أنه أحد الذين طمسوا الحضارة الأفريقية (الأمازيغية) وأستّسوا لفكرة أن ما ليس رومانيا 


عن صناعة الزيت أنظر: .1953 Camps-Fabrer, 1'Olivier et '"Huile dans 1'Afrique romaine, Alger‏ - 
نصف مزروع (1۷6٤اسء-صم8)‏ أي أنه في الأساس برَّي ثم يعتني به المزارعون كما لو أنه بستاني. 
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في روايته عن استیلاء حانون على تيفست أشار ديودور إلى أن شيوخا كانوا يحملون 
أغصان الزيتون جاءوا يستعطفون القرطاجيين” وإذا كانت الواقعة صحيحةء فإنه ينبغي 
القبول بأنَ تيفست كانت منذ القرن الثالث ق.م. تمتلك بساتين الزيتون وهي في هذه الحالة ليست 
من عمل الفينيقيين ولا من عمل الرومان هذا إذا لم يكن ديودور قد عبّر بحمّل أغصان الزيتون 
كناية عن تقليد إغريقي» أمَّا في بلد كأفريقيا فإ طلب الأمان فيه يكون مصحوبا عادة بأضحية 
خروف أو عجل. 


إن أقدم من تحدث عن فلاحين ليبيين غذاؤهم من القمح هو هيكاتوس (حوالي القرن 
الخامس ق.م.) ومثله فعل سيلاكس الذي تحدث عن وفرة في إنتاج القمح والشعير في جزيرة 
جربةء أمّا المؤلفون الآخرون فلم يكلفوا أنفسهم عناء تدوين مثل هذه الوقائع» ولم تكن 
e OO CO ATO OE‏ 
جاء فيها تشوبه الغرائبية المختلطة بالتقاليد الليبيةء على غرار ديودور الذي يطنب في الحديث 
عن قردة یحمیها طابو (u٥طه٣)‏ تأكل المؤن دون أن يحدشا عن الهم وهو أي نوع من 
الزراعات التي توفر تلك المؤن"ء وهو ما يبحث عنه القارئ» ولكن لا يمكن أن نؤاخذ 
القدامى لأنهم ليسوا إثنولوجيين. 


إذا كان المزراعون الليبيون قد تمركزوا في الواجهة الشرقية للبلاد التونسية منذ ما قبل 
القرن الخامس ق.م. فمن حقنا التأكيد أن القرطاجيين لم يكن لهم أي دور في تكوين تلك 
المجتمعات من الفلاحين لأنَّ الإقليم البوني لم يكن بعد قد توستع إلى تلك الجهة. 


و فان الفلاحة العلمية التي يکون التوتيون E‏ ل نعرفهما 


(157) 


- Diodore, XXXIV, fragment. 
سا‎ (158) 


Hécatée, Frag. Hist, graec, Müller, I, p. 23, n° 305‏ ؛ يسكن أولئك المزارعون بجوار مدينة ميقا 
)Meg24(‏ واسم امدينة هذا اختفظ به إیتیان البيزنطي وهو قريب من ميقارا الاسم E GE EE‏ 
قرطاج» ويحدد هیکاتوس موقع هذه المدينة ما بين الماكسي والزوقانت (Zugantes)‏ وهم القيز انت نق هیرودوت ¢ أنظر: 
Scylax, 110.‏ 
Diodore, XX, 3‏ - 
.3 ,58 
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زراعة شجرية: زياتينء لوزء رمّان» في تلال الوطن القبلي وضواحي قرطاج قد توسّعت باتجاه 
الجنوب والغرب فهل كان بسبب التوسع على حساب النوميدا. 


يوجد في الإقليم الذي تراقبه قرطاج - في تحليل حديث لشارل بيكار - قسمان 0ء ' 
الأول وهو : شورا )٥۸0١١(‏ يتكوّن من الأملاك البونية يشمل القسم الشرقي من التل 
التونسي'""' وحوض المجردة الأدنى والوطن القبلي وشمال منطقة الساحل» وهو على 
الخصوص مخصص لبساتين الزيتون وللزراعات المعاشية والثاني ويتكوّن من سهول مجردة 
ووادي مليان على الخصوص كان يزرع من قبل الليبيين ويوفر الحبوب» وكانت قرطاج تحصتّل 
منه جباية قد تصل في أحلك الظروف إلى نصف المحصول'٠‏ ودعما لهذا الرأي يستشهد شارل 
بيكار ببوليب الذي وصف مدى قلق القرطاجيين عندما انضم الليبيون إلى الجند المأجور الثائر: 
' في الواقع كانوا في أمس الحاجة إلى إقليمهم (الشورا) لتأمين ضروريات العيش» أمَا 
استعدادات الحرب وما تتطلبه من مون كبيرة فإنه لا يمكن تأمينها إلا من الليبيين""ء وهذه 
العبارة يفهم منها أن القسم الأكبر من الأملاك البونية الذي يسميه بوليب ليبيا كان الأكثر اتساعاء 
وكان آهلا بمزارعين لا يختلفون عن باقي الليبيين غير الخاضعين لقرطاج الذين يسميهم ديودور 
وبوليب النوميد. 


لم تكن قرطاج لتستولي عى مناطق جرداء أو غير مجدية زراعياء وأغلب المدن الواقعة 
داخل الإقليم البوني ذاته تحمل أسماء ليبيةء ويبدو لي أن التفسير الذي ساقه اقزال في هذا الشأن 
وهو يتحدث عن مدن أفريقيا ما قبل الرومان التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية غير مقبول» 
يضيف: من قلة التبصتّر إضافة هذه الشواهد إلى الأسماء الليبيية التي ظل عدد من القرى والمدن 
يحملها في العهد الإمبراطوري بصيغة لاتينية: تلك الأسماء تدل بأمانة على أن أماكنها كانت 
مأهولة قبل الفترة الرومانيةءزلكن اله كن مأهولة بسكان مشتفرين..: ٠"‏ هذا التشحير يقو 
على مسلمة مفادها أن بلاد البربر قبل الرومان لم تكن سوى أرضا خاليةء تنتجع فيها قبائل من 
الرحل» تسوق أمامها قطعانها الهزيلةء ومن يوم لآخر تكشف التنقيبات الأثرية في الطبقات 


في الواقع الفلاحة الأفريقية هي فلاحة ليبية وما يسميه كامبس وغيره بالفلاحة العلمية (٠٤ة۷هء‏ ۲۵ن اس) ما هو إلا خبرات 
فلاحية أفريقيّة متراكمة يكون ماغون قد جمعها ودونها في كتاب. 
Picard (C. et 6. Ch.), la vie quotidienne ã Carthage au temps d'Hannibal, II e siècle av. J. C., Paris 1958, pp.‏ - 
.84 -83 
وليس التل الغربي كما قال المؤلفان خطاً » نفسه ص 84. 


- Polybe, I, 71, 1. trad. Par G. Charles-Picard, op. cit. p. 83. e 
- Gsell (S.), H.A.A.N., t. VI, p. 241. ب‎ 


(160) 
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الرومانية والبونية عن مجتمعات أهلية منظمة إلى حد ما ولكنها عارفة بالفلاحة ومستقرّة في 
تخمعات عمرآنيةؤالمقال على ذلك تيشست التي فرضن, غليها تسليم 3000 رهينة قن أبذائها 
خلال منتصف القرن الثالث ق.م. وهو الدليل على أن الأفارقة القدامى لم ينتظروا السيطرة 
القرطاجية أو الرومانية لتشييد المدن. 


لن نبالغ في التنويه بأهمَية هذه المدن التي تكون قد بنيت في أماكن محصتنة طبيعيا أو أنها 
كانت تجمَّعات فلاحيةء ولا ريب أن تنظيم مدن كهذه يتضمَن إقامة عمران منسق ووجود حد 
أدنى من التسيير الإداري يكون الأثريون احتمالا قد أدمجوا آثاره ضمن طبقات الفترة البونية. 


لا يمكن الحسم في مسألة وجود مدن أو تجمّعات سكنية عند النوميد دون البحث في 
موضو ع الفلاحة وبدايات التبادلء وإذا كان البعض قد اعتبر زراعة الزيتون والكروم علامة 
مميّزة للاستعمار الفينيقي فإِنَ زراعة الحبوب والخضار التي تدخل ولا تزال في النظام الغذائي 
للأفريقيين (فول» حمّص» خرشف) هي زراعة أفريقية سابقة لوصول الفينيقيين وكانت منتشرة 
على نطاق واسع في المناطق السهلية في عموم الشمال الأفريقي. 


ما هو الوضع الحضاري للأفارقة قبل وصول الفينيقيين؟ خاصَة وأنَ الكثير من المؤرآخين 
لم يتر دوا في زسم صضورة قاشة لهولاء السكان المتوحشين ٠‏ وأنمم إلى تلك الفترة كانوا لا 
يزالون يصنعون أدواتهم من حجر الصوان ويجهلون أدنى الأشياء التي أنتجتها الحضارات 
التاريخية أوالبروتوتاريخية ومحكوم عليهم بالركود والعزلة» والفينيقيون دون غيرهم هم 
المتحضرون والمتفوقون؟ والذين يريدون تفسير كل شيء بالتأثير الفينيقي وجعل المدن 


: هذا الرأي الذي سقناه كفرضية بسيطةء وعن منطقة وشتاتة الغابية وحدها أنظر‎ 
- Gobert (E.G6.), Notions générales acquises sur la préhistoire de la Tunisie, Actes du II e congr. Panaf. De 
préhist. Alger 1952, pp. 221-239 + 


وهذا الموضوع مكرٌر في: .25 .ص .| s-Charles-Picard (C. et G.), 0P.‏ وللتدقيق في تاريخ هذه المسألة من المهم 
التذكير بأنه عندما قدّم قوبير هذه الفرضية لم يكن في حوزة المتخصصين إلا تأريخ واحد حدده كاربون 14 عن صناعات 
بدايات الباليوليثي الشمال أفريقي (وهو المتعلق بالقفصي الأعلى في المقطع : 6450 زائد ناقص 400 ق.م. ومنه عرفنا أَنَّ 
النيوليثي ازدهر في الصحراء والمغرب منذ نهاية الألف الرابعة (موقع منيات 3450 زائد ناقص 300 ق.م. موقع صفار 
0 زائد ناقص 300 ؛ موقع جعاطشة 3050 زائد ناقص 150 في حين يعود الإيبري الموري (”ieئu‏ ا ٣٥٣4 u‏ 6ط!) إلى 
الأف العاشرة في موقع تافوغالت في المغرب»› يُراجَع : Roche (J.), Chronologie absolue de‏ - 
I'épipaléolithique marocain, C. R. Hébdom. De I'Acad. Des sciences, 23 juin 1958, pp. 3486-3487.‏ 
هذه المعطيات الكرونولوجية الجديدة لا تسمح نهائيا بلاعتقاد أن الإيبري الموري امت إلى بداية الألف الأولى وحتى في 
المناطق الأكثر تصحرا توجد آثار لنيوليثي أكيد في وشتاتة ذاتهاءوحتى قوبير في دراسة له أحث تخلى نهائيا عن 

: فرضیته»أنظر‎ 
- Gobert (E.6.), Recherches de préhistoire tunisienne, Karthago, t. IX, 1958, pp. 1-44 (p. 30). 
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البونية صانعة لكل أشكال الحضارة في بلاد البربر يخدعون أنفسهم»وأرى أنه من الخطير جذا 
إدراج كل التقنيات الصغيرة وحتى الزخارف البسيطة للسكان الأمازيغ؟'ضمن الطبقة الأثرية 
الأخيرة» والقول بأنها تعود إلى البونيين» والأخطر هو أن نجعل من الفينيقيين رواد إبحار في 
الم ف و الخال لخت فل ظهرن النة رة اة كانت هات عافات فة مذ 
النيوليثي ما بين الشمال الأفريقي والجزر وأشباه الجزر الأوربية المجاورة له(. 


يكمن الإشكال في أنه لايوجد أي نص محتمل يمكن أن يحتفظ بذكرى مبادلات سابقة 
للفينيقيين"ءونتائج الأبحات الأثرية هي وحدها التي يمكن أن تكشف عن ذلك" أمّا في ما 
يتعلق بالفترات الأقرب فلحسن الحظ تكمّل الأركيولوجيا المعطيات الواردة في المصادر الأدبية 
الناقصة وتسمح بتكوين صورة ولو أنها غير واضحة كفاية عن قدماء البربر'. 


مثل بوانسو الذي اعتبر الديكور الهندسي المعروف باسم الديكور البربري من بين الأشياء التي أدخلها البدو الجمَّالةء أنظر : 
Gobert (E..), Les Poteries modelées du paysan tunisien. Rev. Tunisi. T. XLVII, 1940, pp. 119-193 (p. 183)‏ - 
وفي وقت لاحق افترض : "... أن السكان الرعاة المحيطين بالمصارف الساحلية الصورية والصيدونية تعلموا تقليد صناعة 
هم تحت حمايتهم وكان عليهم أن يختاروا النماذج الزخرفية ذات الخطوط المستقيمة لأنها الأسهل للتقليد والتي على ضوئها 
نتصوّر الزرابي والأشكال التي تعود إلى القرنين الثامن والسابع ق.م. وعدد من معالم فريجيا " أنظر: 
Poinssot (L.) et Revault (J.), Tapis tunisiens, I, Kairouan, 2™ édition, p. 11.‏ - 
9 عن العلاقات ما بين الشمال الأفريقي وإسبانيا قبل الفينيقيين أنظر : 


Jodin (A.), les civilisations du sud de I'Espagne et I'"Enéolithique marocain. XV e Congr. Préhist. de France, 
Poitiers-Angoulème, 1956, pp. 564-578 ; 


- Camps (G.), Relations protohistoriques entre la Berbérie orientale et les iles italiennes, : رظغi‎ «ةıلاطيإلا ومع الجزر‎ 


XVIe Congr. Préhist. De France, Monaco, 1959. 
- Id. Les Traces d'un age du Bronze en Afrique du Nord, Rev. Afric. T. CIV, 1960, pp. 31-55. 


7 اعتبر الكثير أن ظهور الملاحة الفينيقية في شواطئ الشمال الأفريقي هي بداية التاريخ» وجعلوا من هذه المسألة مسلمة لأنها 
تخدم فكرة الأصول الشرقية للحضارة الإنسانية ؟. 

توقف البحث الأثري منذ عشرات السنين ولعل ذلك بسبب الخوف من التاريخ الذي لا يختلف عن الخوف من الحقيقة! 

نتمنى استئناف البحث الأثري على يد أكاديميين فليس من المقبول اليوم التوقف عند الحد الذي بلغه البحث العلمي في القرن 
XIX‏ 
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(170) 
(17D 


أ ادا ول امو 


الفترة 


القرنان 


VILV 


القرن ۷ 


رھباین سیر ریہ رلزکرۃ ن رشت ہا فن وز (مریہ رها 


سرک ما یی یرت (0کمیر رارت 


مصادر 


هیکاتوس 7" 


(Hécatée) 


هرودو ت )7 


(Hérodote) 


أسماء: الشكان 


بسول (ءعاارئ۲) 
مازيس (ءءرMaz)‏ 
(Zauèkes) gj‏ 
ناسامون 
(Nasamons)‏ 
بسول (یعاارئ۲) 
ماكي (عەMac)‏ 
قند ان (Gindanes)‏ 


لوتوفاج 
(Lotophages)‏ 


ماخلیس 
(Machlyes)‏ 


اوس (۶عیئAu)‏ 


(قامفاز انت)(*7 


ما بين السيرت الكبير 
وکینوبس 


ما بین کینوبس والسیرت 
الصغير 


ما بین کینوبس والسیرت 
الصغير 


- C. Muller, Fragmenta historicorum graecorum, |. E: 23-25 n° 303, 304, 307, d'après Ëtienne de Byzance. 
- Hérode, Iv 1723 180 ; 183 ã 185; 191; 193 et 194 
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حانون 7" )unںHano(‏ 


حرب قرطاج (عن 


174 
ديودور ") 


فلیسطوس 


(Philistos de 
Syracuse) 


(Gamphasantes) 


قارامنت 


(Garamantes) 


أتارنت 


(Atarantes) 
)۸14۸1e( اطلاتت‎ 
)M>×yعء( ماكسي‎ 
(Zauèkes) gj 

(Gysantes) 

قوزنت 


الليكسيون (ءعL1x1)‏ 


(Numides) النومید‎ 


(Maures) امور‎ 


(Erébides) !ربد‎ 


(Mimaces) سlميم‎ 


0 


الأسماء بين مزدوجتين معذلة أو مصححةء عن التصحيح يراجّع 
-Bates, The Eastern Libyans, p. 53 ; Gsell S. Hérodote, p. 102.‏ 
Périple d'Hannon, C. Muller, Geographici Graeci Minores I. pp. 1-2.‏ - 


(173) 
(174 
(175) 


enn e 


فزان 
فزان 
الصحراء الوسطى 
الصحراء الغربية ؟ 
شمالي الجريد 
الساحل التونسي 


الساحل التونسي 


لیكسوس 


البلاد التونسية 


المغرب ؟ 


متساكنون مع اللوتوفاج 


- Diodore, XII, 80, 3. 


- C. Muller, Fragm. Hist. Graec. I. p. 188, n° 33. 
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أ ادا رل الوص 


القرن ۷[ 


القرن ۷[ 


306-0 


255 “~6 


237 “0 


(176) 
149, 
(178) 
(179) 
(180) 


XXVI, 23. 


(Ephore) )176( إفور‎ 


المسمّی سكو لاکس(177 


(Pseudo Scylax) 


(عن ديودور") 


حملة ريقولوس (عن 


سنناتاگ (7۶ ( 


حرب الجند المأجور 


(عن ديودور °) 


مندون 
(Myndönes)‏ 


ناسامون 
(Nasamons)‏ 
ماس (Maces)‏ 


اللوتوفاج 
(Lotophages)‏ 


زوقنت (عZ»g۵۸1)‏ 
زوفون 
(Zuphönes)‏ 
أسفو دیلود( 


(Asphodélodes 


ماسیل (ءعارئMas)‏ 


الميكاتان 


(Mécatanes) 


تونس الغربية 


تونس الغربية 


- Tbid., I, p. 274, n° 


- Périple de Scylax, 0 C. Muller, Geographici Graeci Minores I. p. 83. 
et 57, 5. 


- Diodore, XX38, 2 


- Frag. Hist. Graec. II, Pp. o, n° 11. 


- Diodore, 
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أ ادا ول امو 


1 - مرن شار جروا ف (فترة ا فل vh‏ ونی انی 
5 / 
(ترمولبتانبا» ژفیکاء وربا موریتانب ا ) 

الفترة المصدر أسماء المدن الموقع أو الاسم الحديث 
القرنان -71 | هیکاتوس (8) زیبوتیس (ن1طZ6)‏ 
(Hévcatée) 7‏ 
ميقاسا (۾یMéga)‏ 
زوقانتیس )21»g»۸1(‏ الساحل التونسي 

يبيلي (1€٤ط۲)‏ قرب قرطاج 


کنتیلیا (1۵اغCa۸1۸٤)‏ 


کوبو (عCub0)‏ ااا 
کالامنتي (Calamenthé)‏ 4 
هيبو أکرا (Hip p0 ۸cr۵(‏ بنزرت أو عنابة 
دولوبولیس (ءناەمەاە2) e‏ 


کریمیون (0۸ ر۸۸۸ عC٤)‏ 


ینکسو اتيس (۸۵×0111ہ1) 


باستتناء قرطاج» التي ترد كثيرا وفي مختلف المصادر. 

Frag. Hist. Oraec. 1, pp. 13-5 2‏ - عن إتيان البيزنطي. 

مدينة احتمالا من أصول ايونيةء في ذات المنطقة إلى الغرب قليلاء وقد تحدث ديودور عن ميسكيلة التي أسسها إغريق بعد 
عودتهم من حرب طروادة. 

رغم التشابه في الاسم إلا أنني لا أرى أنها تطابق قالمة الواقعة في منطقة داخلية. 

أشار اقزال إلى أن هذه المدينة ذكرت في إفور › ولعلها تقع في مصر ؟ 5 1° ,243 .ص Gsell S. Hérodote,‏ - 


0 
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أ سادا رل الوص 


القرن ۷ 


القرن ۷[ 


(186) 
(187 


رحلة حاتون 189 


رحلة سکو اکس (187) 


مولیس (ءر161) 
ستوياي (عهiد5)‏ 
سترو ي (1۲0۴ی) 
میتاقو نیون )Méag0۸10۸(‏ 
ثر نكي (غ7۸ri۸k)‏ 
ثينقي (٤gہ:7۸)‏ 


میليسا (4ےءءM¢1i)‏ 


LIT 


(7n yn ian 0۸( ثمیاثیر یون‎ 


کاریشون تیخوس 


(Carechon Teichos) 
)61¢( قوتة‎ 
(Acra) | أكر‎ 
(Melitta) ميلتة‎ 


ارمبیس (ءرط۸۲4۳) 


نیابولیس (ءiاەNeap)‏ 


)Graphara( ١ قر افار‎ 


مليتة (حانون) 


الساحل الأطلنطي 


mM 


Lep! لبتيس ماقا‎ 
(Magna) 


- Geographici Graeci Minores I. pp. 1-2. 
- Périple de Scylax, 110 et 111 
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أبروتو نوم )۸2r010۸1٩(‏ 
تاريخlي (Tarichae)‏ 
إبیخوس )٤p1c۸05(‏ 
مكو ماد| (Macomada)‏ 
قر قینیتیس )٤e۲٤1۸1٤1۶(‏ 
ثابسوس (ء0ی7]hap)‏ 
أدر ومیتوس (10ع"Adru)‏ 
نیابولیس (ءiاەNeap)‏ 
إتوک4 (Etuké)‏ 
هيبو أکر ۱ (۸-۲۵ 0مHip(‏ 
بسیقاس (ءهع٤ء۲)‏ 
بيتيكوساي (Piihc٬us»i(‏ 
ٿابسا (7hapsa)‏ 
کو کاکیس (ء1ءے- »ا٥٤‏ ) 
سيدا (۵ل:؟) 


يولیو (i0uاuد1)‏ 


توجد بحيرات مالحة (شطوط) بالقرب من زرزيس. 
e 189‏ 2 0 . د ٤‏ ا 2 ٤‏ 
تقع بيتيكوساي مقابل جزيرة يوبويا (01ط»٤)‏ التي توجد بها هي الأخرى مدينةء وفي راي اقزال أن بيتيكوساي هي طبرقة 


فلا وجود لمدينة أخرى غيرها في تلك الجهة 


713 


(Gap har a( ١ قافار‎ 
)5aطاهاه( صبر اتا‎ 


زوخیس او 
« . )188( 
زرزیس 


قيغتي (¡1/ع6) 


ماكو مادس 


(Macomadas) 
)Cerc1na( قر قنة‎ 
(Thapsاu؟( ئالسوس‎ 


هادرومیت 
(Hadrumêète)‏ 


نیابولیس (ءiاەNéap)‏ 
أوتیكه )Uiue(‏ 


بذزرت (ع۲۲ع8iz)‏ 


18 (Tararca) تابرکا‎ 


[سکیکد 5] 


أ ادا رل الوص 


هبدوموس (H1ebd0ın0s)‏ 
أکیوم )۸ci(‏ 
بساماثو س (05 (sanan‏ 
بارتاس (ءBarIa)‏ 
خlلكاس (Chalcas)‏ 
اریلون (10۸ر۸) 
میس (ءغM1)‏ 
سیقه (٤ع:؟)‏ 
أكر | ميقال4 (Acra Mégalé)‏ 
آکروس )۸-۲٥5(‏ 
أبیلوله (غاuاiطA)‏ 
بونتیون )۲0۸1i0۸(‏ 
لیکسوس )L1)٥5(‏ 


ثیمیاتیر يا (۾ hyn ¡»1r‏ 7( 
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صلداي (عهd]هS)‏ ؟ 


يول(1]01) 


جزيرة کولومبي( ع1[ 
(Colombi‏ 


جزيرة بلان 11) 
Plane)‏ 


(Cartennae) |i کر‎ 


سيقا (»ع51) 


جزيرة رشقون +1) 
Rachgoun)‏ 


مليلة (۾]Milil‏ ) ؟ 


أبيلا (هاiطA)‏ 


لیکسوس (؟1×1) 


أ ادا رل الوص 


القرن 7[ حملة أقاثوكليس أوتlag¥ (Automala)‏ السيرت الكبير 
عن ديودور )٥٥(‏ ثابساس (ءهی7hap(‏ ثابسوس 
أُسبیس (ءiر۸5)‏ 


أوتیكه (Utice)‏ أوتيكا 


ميقاليبوليس (ءiاممéامو6/)‏ | منطقة منزل بوزلفى 


تونس (ی۸2ر7) تونس 
نیابولیس (ءiاەpمےءN)‏ نابل 
ھادرومیٽ (Hadruè1e)‏ سوسة 
هيبو أکر ۱ (۸-۲۵ 0مHip(‏ بنزرت 
تابع »› توياي (1»ء7ö)‏ دو ققة 
القرن ۷[ فلیني )۲1e[1:۸٤(‏ جهة خمير أو القالة 


(190) 


(Meschela) Iya 
(Acra Hip p0) اکر ۱ هيبو‎ 
آکریس (ء۸-۲1)‎ 


میلیني "" (غہ:M:11)‏ 


خمير (عنابة) 


- Diodore XX, 38 et 57 ; Strabon, XVIII, 3, 16. 
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أ سادا رل الوص 


-256 
27 


ترا 
الأولى وحرب الجند 
المأجور عن بوليب› 
زوناراس 
وهسیان(2٥‏ 


(Pinu »i( بيتكوساي‎ 


لبتیس (ءامرLe)‏ 
أسبیس (ءiر۸5)‏ 
ادون (”ر۸d)‏ 
تونس (ءع"7y)‏ 
أوتیکه (غ-¡ل) 
هیبو اکر ا(۸c۲۵‏ ٥م11(‏ 
موستي (11 )M us‏ 
سیکا (ھcc:؟)‏ 
قار ایتیون (0۸ :۵۵1 6) 


هیکاطومبیلوس 
(Hécatompylos)‏ 


(Lena) لمطة‎ 

قليبية (»ءupا٤)‏ 
ون (Uthina)‏ 

)7u۸1۶( تونس‎ 

(Utique) )وتك‎ 

بنزرت (ع۲ع6iz)‏ 
لکریب (طi+K )Le‏ 


(Le Kef) فlكJl‎ 


(Théveste) تبص‎ 


في ديودور تقع مليني وبيتيكوساي في الداخل ولعل أحد المدن الثلاث التي تحمل اسم بيتيكوساي مطابقة لمدينة المذكورة في 
سيلاكس وتقع احتمالا على ساحل طبرقة. 


(192) 
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- Polybe, |, 29 ã 88. Diodore XXIII-XXIV. Zonaras, VIII, 12 ù 17. Hésianax (Frag. Hist. Graec. Ill, p. 70, n° 11) 
د ا ڪڪ‎ 


أ ادا ل ا 


فز (للیبین» ارم (قبم ردام ورن (لفینبقیت(س (هری 1۷ ی رن 111 ن ) 


مزروعات أو نباتات برية 
مستعملة كمادة غذائية 


مواد نباتية 


خمر اللوتوس 


المنطقة 


الساحل التونسي جرية 


الصحراء الشرقية 


ساحل تریبولیتانا › 


جربة 


الجنوب المغربي 


ساحل تریبولیتانا 


المصدر 


Hécatée, fragment, n 305; 
Scylax, I10 


Scylax, I10 


Hérodote, IV, 195 ; Diodore, 
XXIV, 10 


Hérodote, IV, 195 ; Scylax, 
109 


Hérodote, IV, 172-177 


Hérodote, IV, 177 
Scylax, 109 


Scylax, 112 


Hérodote, IV, 172-178 
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أ سادا رل الوص 


زيت الزيتون البري 


عسل صناعي 
مواد حيوانية 
لحوم (قطعان) 
هلیب 
ڪنل 
جراد 


الصحراء 


الجنوب المغربي 
الصحراء 


الجنوب المغربي 


الساحل التونسي 


الصحراء 
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Scylax, I10 


Hérodote, IV, 194 


Hérodote, Iv, I186 


Scylax, 112 
Hérodote, IV, IS6 


Scylax, 112 


Hérodote, IV, 194 


Hérodote, IV, 172 


ب . أصول الفلاحة في أفرقيا الشمالية 


. مول ررح فی فرقب لاہ 


e 4‏ 
1“ کان م ور رل بعر : رشو رشن تار 


لم ينتظر أهالي الشمال الأفريقي مجيء البحارة السوريين لمزاولة تربية الحيوان 
والفلاحة(””'ء وهذه الفكرة الموضوعية خرج بها اسطيفان اقزال (1911)» منذ أن بدأ علم الآثار 
يكشف عن الخطوط العريضة لما قبل تاريخ الشمال الأفريقي» ومنذ ذلك التاريخ تمكن الباحثون 
من وضع تحقيب قبتاريخي دقيق» وتتَت دراسة الصناعات الحجرية وتتيع تطورها 
المتصاعد”'ء ولم تبق سوى الحقبة النيوليثية والفترة البروتوتاريخية التي ما تزال غير معروفة 
جيّداء ولا تزال دراستها في بداياتهاء والواقع أنه من الخطأ اعتبار أن ما قبل تاريخ أفريقيا 
الشمالية يصبح بسيطا أو أكثر وضوحا كلما اقتربنا من الفترة التاريخية(”'. 


يمثل النقص في معارفنا عن النيوليثي الشمال أفريقي ضمن موانع أخرى عقبة تحرمنا من 
وثائق أساسية عن أصول الفلاحة في الشمال الأفريقي» في حين أن دراسات نباتية عن اللقاح 
مكنت من معرفة فلور العصر الحجري القديم» وظلت المواقع النيوليثية الشمال أفريقية دون 
دراسة عيّناتها »وعلى عكس مواقع نيوليثية أو كالكوليثية أوربية أو مشرقية لم يتم العثور في 
أي موقع شمال أفريقي عن مخزون بذور أو ثمارء وينبغي أن يعزى ذلك إلى الظروف غير 
الملائمة للحفظ في الطبقات العليا في أرضية الكهوف» لأنَ هذه الكهوف في حال أفريقيا الشمالية 
ظل يرتادها الأشخاص» وأرضيتها تبدلت بفعل عوامل عديدةء أمّا المواقع الموجودة في العراء 
فهي فقيرة ولم يعثر فيها إلا على أدوات حجرية وفخارية. 


- Gsell (s.), H.A.A.N., I, 1921, p. 239 153( 
- Balout (L.), Préhistoire de 1'Afrique du Nord, Essai de chronologie, Paris 1955. (194 
- Ibid. p. 453. ; Gobert (E.6.), Notions générales acquises sur la Préhistoire de la Tunisie, Actes du Ile Congr. 55) 
Panaf. de Préhist. Alger, 1952, p. 232 
: في الوقت الذي كان فيه فخص وتحليل الأدوات النيوليثية الصحراوية قد تم أنظر‎ 
Quézel (P.) et Pons (A.), A propos de quelques graines fossiles du gisement hiStONGUE de Meniet, Bulletin 
de la Soc. d'Hist. nat. d'Af. du N., t. XLVI, 1957, pp. 370-372 ; Delrbrias (G.), Hugot ( 9 et Quézel : „, Trois 
datations de sediments sahariens récents par le radocarbone. Libyca, Anthrop. Préhist. , t. V, 1957, pp. 267-270. 
وعثر على عدد وافر من بذور العناب (ئں٤ه1 كuطمر7yz) والنشم (كئناهإ٤وسه ءذ٤آا€) في موقع منيات من طرف‎ 
هوغو» ولم يشك في أن ثمار تلك البذور كانت غذاء لسكان تلك المواقع.‎ 
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ب . أصول الفلاحة في أفريا الشمالية 

لا ينبغي اعتبار الظروف الطبيعية وحدها هي التي تسببت في ذلك» لأنَ الوضع الذي 
يوجد عليه البحث العلمي في الشمال الأفريقي هو الآخر غير ملائم» فالأبحاث في ما قبل وفي 
فجر التاريخ” بدأت منذ فترة وجيزة بحفريات غير موفقة» وعذر الروّاد أن الحماس وحسن 
الإرادة هما الدافع لهم» وبعملهم ذلك أسسوا تقليدا يوْسَف له» وهو البحث دون رقابة وغير متبوع 
بنشر تقارير أثريةء مما يودي إلى ضياع أو اختفاء وثائق ومعلومات قد تكون ذات أهمَية كبيرة 
ومثال على ذلك موقع الداموس الأحمر في ناحية تبسنّة» وهو أغنى موقع نيوليثي شمال أفريقي› 


أجريت فيه حفريات دون أن ينشر شيء عنها(*'. 


كانت الحفريات التي قام بها ذبرو ج (ءعںإطه5 .4) خلال السنوات الأولى من القرن ×× 
قد شوّهت عددا كبيرا من محطات فجر العصر الحجري القديم وكذا محطات النيوليثي» وأخرى 
تعود لفترات أحدث» وهي حفريات أجريت بطريقة سيّئة» ونشرت عنها تقارير بأسلوب غامض» 
ولنا اعتقاد كبير أن مواقع ناحية بجاية مثل موقع التموين بالماء (sملهںعنة‏ ء٥ا)‏ وموقع قمَّة 
القردة (sءع«1؟‏ ءل ۴1) تتوفر على وثائق أثرية متفردة ولكتها ضاعت نهائيا ولا يمكن للبحث 
العلمي أن يستردها. 


ومهما تكن الظروف فإن النيوليثي الشمال أفريقي قد ظهرء ومع أنه لم يقتم إلا نتائج 
هزيلةء فإ محتويات مواقع الكهوف ومواقع في الهواء الطلق قدمت أدوات حجرية فيها بض 
الأشكال الجديدة ا e‏ من الحجر ا وعددها قلیلء 
ا الفترة»فاستئناس a‏ 
الإنسان من إكراهات البحث الدائم عن الغذاء. كما أن النسيج وصناعة الفخار رفعت من مستوى 
حياته» هذه الافتراضات المقبولة في حال أوربا والشرق الأوسط لم تكن بعد مطبّقة جميعها 
احتمالا في حال الشمال الأفريقي. 


يقيم فخص الوثائق الأثرية المستخرجة من المواقع وكذا دراسة الرسوم الصخرية الدليل 
على وجود استئناس الحيوان والفخار النيوليثي في هذا القسم من القارّة الأفريقيةء وأقدم 


- Balout (L.), op. 1, pp. 10-20. ی دلمان بني مسُوس أول موقع تم البحث فيه من قبل الجرّاح قيون العام 1846ء أنظر:‎ e 
- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires : في ما تق بالأبحاث البروتوتاريخية يراج‎ 
. prlonisloiaies. 
كتب فوفري في شأن هذا الموقع : ' نأسف لأنَ اليد ريقاس لم يقرّر رغم كل الطلبات نشره إن في ما يخص الجانب الأثري أو‎ 
- Le Capsien des environs de Tébessa, Rec. de la Soc. de Préhist. et d'archéol. De : علم الحياة القديمة." أنظر‎ 
Tébessa. 1935-1937, pp. 131-169, p. 159. 


(198) 
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ب . أصول الفلاحة في أفرقيا الشمالية 
الحيوانات استئناسا هي الأبقار والخراف حيث المميزات الأهلية في الأولى أكيدة وفي الثانيية 
تمل ج(199, 
عن الفلاحة التي تشكل هنا اهتمامنا الأساسي ينبغي الإقرار بأنَ مواقع النيوليثي لم تقذم 
الدليل على وجودهاء ومن المحتمل أنها ظهرت في نهايات عصور ما قبل التاريخ. 


/ 
ررر (لجر (لتو: 


يلاحَظ منذ ما قبل النيوليثي وفي فترة سابقة للألف الرابعة ق.م. وجود دلائل لطرق 
القطف قادت الإنسان تدريجيا إلى الفلاحة الحقةء هذه الإرهاصات الفلاحية ظلت قائمة طيلة 
النيوليثڻي. 

كنا نرى في صناعة بعض الأدوات دليلا على بدايات العمل الزراعي» وأنَ ذلك يعود إلى 
الأزمنة القفصية (على الأقل بداية تهيئة الإنسان لمحيطه الطبيعي) لكن استعمال تلك الأدوات لا 
يزال يثر النقاش. 

الأدوات المعروفة اليوم أكثر هي الكويرات الحجرية المثقوبة المكتشفة في عديد المواقع 
القفصية والنيوليثية» وها هو توزيعها : 


مواقع قفصية مواقع القفصي الأعلى مواقع النيوليثي 


بیر خنفوس (200) ذز خا 009 ر دیف 21 
الةم (201) نشیر ز لار (209) کاف لعقا(213) 


الأبقار الأهلية صغيرة الحجم التي لا نزال إلى يومنا والمسمّاة سلالة قالمة تتحدر من السلالة الإيبرية (ئںعذ طا¡ sه8)‏ حسب 
المكتشفات الأثرية لمواقع العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. أما الخروف النيوليثي فهو كثيف الصوف ويختلف 
عن السلالة الباربارينية المتميّزة بذيل تخين وعن الخروف الشرقي ذي الذيل الرقيق › يراجع : 
Esperandieu (G.), Archéologie africaine et Zootechnie, Bull. de la Soc. Vétérin. De Zootechnie d'Algérie,‏ - 
fasc. V, 1958, pp. 43-59‏ 
Id. les Motons du Nord de ['Afrique au néolithique et durant la période protohistorique, Actes di 1% Congr.‏ - 
Arqueol. Del Marueccos espan. Tétouan 1953, PP: 121-142.‏ 
Gobert (E.G.), Introduction ã la Palethnologie tunisienne. Cahiers d'Archéol. Tunis. Il, 1914, pp. 117-172 0‏ - 
Id. El Mekta, gisement princeps du Capsien, Karthago, t. I, 1951-1952, pp. 1-79 (p. 44) 201)‏ - 
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ب . أصول الفلاحة في أفرقيا الشمالية 


الكلم 20213( ذا ال 
Aachena‏ 


بورطل فخار ٥9‏ 


بوحمر ان٥‏ 


عین ام لعز ایس ۴05 


بلاد الوقيلة(207) 


الجزائر 
مواقع إيبرومورية مواقع نيوليثية 

تامر هات 14 كهف الأروية 219 

ء 215 . )217 
راس سيقلي ( کهف بوز اباوین (17 

گهف واد الكر مة(؟1* 

-Tbid. (208) 
-Ibid. (209 
- Gobert (E.G.), Introduction ã la Palethnologie tunisienne. Cahiers d'Archéol. Tunis. Il, 1914, pp. 117-172 212) 


- Bardin (P.), La grotte du Kef el Agab (Tunisie), gisement néolithique, Libyca, Anthrop. Archéol. Préhist. T.I, 7® 
1953, pp. 271- 308, (pp. 286-287) 


- Id. Sur le problème des croûtes et sur les sols capsiens, Bull. de la Soc. des Sc. Nat. de Tunisie, 2 
1948, pp. 56-65 (p. 62) د‎ 

- ld. Introduction ã la Palethnographie tunisienne, Cahiers d'Archéol. Tunis. Il, 1914, pp. 117-172 (p. 125) ا‎ 

- Id. L'abri de Bortal Fakher, Libyca, Anthrop. Préhist. Ethnog., t. V, 1957, pp. 33-47. N 

Vaufrey (R.), Préhistoire de I1'Afrique, t. I, Le Maghreb, Paris 1956, p. 155.‏ ت 

2 

- Collection du Musée du Bardo (Alger) 2 

- Vaufrey (R.), op. 1., p. 155 0 


- Arambourg (C.), Boule (M.), Vallois (H.V.), et Verneau (R.), Les grottes paléolithiques des Béni Segoual 
(Algérie), Arch. De 1'1.P.H., Mém. N° 13, 1934, p. 81. 
-DR Marchand, Industries lithiques de la Mizrana, leur classification, Bull. de la Soc. D'Hist. Nat. de I'Afrique 
du N. t. XXV, 1934, pp. 157-162. 
- 5 Debruge, Fouille ã la grotte du mofflons (Constantine), C. R., du XXXVIII e Congr. de I'A.F.A.S. Lille 210) 
1909, pp. 814-822. 
- Id. La grotte de Bou zabaouine, reprise des fouilles, Rec. Des not. Et Mém. De la Soc. Archéol. de 
Constantine, t. L., 1916, pp. 123-138. 
- DF, Marchand, La grotte préhistorique de 'Oued Kerma, B.S.P. F. T, XXXI, 1934, pp. 247-251. ® 
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ب . أصول الفلاحة في أفرقيا الشمالية 


كهف الأروية ٠9‏ 
القليعة (الصحراء) (20) 


حاسي الحميدة (الصحراء) (21 


هذه الكويرات الحجرية عموما نادرا ما تكون كمثرية الشكل» يمكن أن تستعمل في 
وظائف مختلفة» وهي خفيفة جدا ومن أحجار جيرية هشة لا يمكن استعمالها في أشغال الطرق› 
وتبدو أثقل من أن تتخذ وزنة(“ (Fusaîoles)‏ أو تعلق E (Pendeloque)‏ 
يقترح الباحثون تفسيران يستندان على ملاحظات قاموا بها في أو ساط السكان البدائيين أو الذين 


لديهم شيء من التطور. 


هناك عصي حفر تسمَّى ديقينق-ستيك (ءنا؟-ع«نععذط) نهايتها العليا مزودة بكويرة 
حجرية» بحيث تسمح بالتركيز عند غرزها في التربةء إنها معاول بدائية معروفة كثيرا في 
أفريقياء وعلى الخصوص عند البوشمن وفي الحبشة» وموجودة أيضا في أميركا الجنوبية» وفي 
غينيا الجديدةء وهي مستعملة خاصتة في تهيئة التربة من قبل أولئك الذين يمارسون زراعة 
فقيرة» وكذا في قلع جذور ودرنات النباتات وحتى في الحفر بحثا عن حشرات تؤكل» وهذا لدى 
أولئك الذين لا يزالون في مراحل قطف أكثر بدائيةء ونرى من خلال هذه الملاحظة الأخيرة أنه 
حتى لو اخذنا بالفرضية التي تقول أن الكويرات المتقوبة هي قالات لعصي الديقينق ستيك فإننا 
لن نخرج باي دليل يسمح بتأكيد وجود زراعة في الفترة القفصية بل وحتى في النيوليثيةء وكل 


ما في الأمر هو مجرّد تخمين. 


يمكن اعتبار كويرات الديقينق-ستيك الحقيقية التي استعملها القفصيون وخلفاؤهم 
E E E EERE‏ ایخ ااا 


- Vaufrey (R.), I'Art rupestre nord-africaine, Arch. De II.P.H., Mém. N° 20, 1939. 1) 
- Musée d'Ethnographie et de Préhistoire du Bardo, Collections pré€historiques, I, pl. XCV. 


- Nougier (L. R.), Contribution ã la préhistoire du Sud du Maroc, Bull. de İa Soc. de Préhist. Maroc. 9° année, 
ٍِ 1953, pp. 3-26 (p. 16) 1 
هو آداة تشبه القبّان الصغير يعثر عليها‎ (Fusaiole) وضعنا كلمة وزنة من عندنا لاننا لم نجد له مقابلا في العربيةء والفوسايول‎ 0 
في مواقع بروتوتاريخية ولم يتوصتل الباحثون إلى معرفة استعمالاتها بعد.‎ 
الكويرات المثقوبة المكتشفة في عموم الشمال الأفريقي يزن أغلبها ما بين 150 إلى 250 غرام.‎ 
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ب . أصول الفلاحة فى أفرقيا الشمالية 
المفيدة. غير أنني أرى أيضا أنها زيادة على استعمالها في قلع الجذور المفيدة غذائياء يمكن 
استعمالها في فتح أوكار وأعشاش الحيوانات التي تكون مملوءة بالبذور الصالحة للأكل(”. 


ليس استعمال كويرات متقوبة كتثقالات (ءل1ه۶) لعصي الحفر مؤكداً في الواقع» لأ أغلب 
المكتشف منها خفيف الوزن ولايمكن أن يكون ذا فعالية»ويرى الكثير من الباحثين أن هذه 
الكويرات يمكن. أن تكون قد صنعت بغرض اتخاذها حليًاً اتحاكي بيض النعام»وخاضة التي 
يتجاوز وزنها250غرام.أمَّا المستخرجة من موقع تامرهات وكاف لعقاب على الخصوص فنزن 
ما بين1200 و500 غرام» وهي التي يمكن أن تتخذ كتقالات لعصي الحفر. 


ناجل 


هناك أداة أخرى نادرة ظهرت في فترة أحدث» اعتمد عليها كدليل على وجود زراعة قبل 
تاريخيةء باعتبارها أداة فلاحية حقيقية ولذلك أعطى لها الباحثون اسم منجل. 


اكتشف أول 'منجل" في مغارة البوليقون (وهران) في الطبقة النيوليثيةء وقد قذم دومرق 
)(0umergue(‏ في الأخير (1927) وصفا له» ويبدو من الأهمَية اقتباس هذا الوصف "... القطعة 
المثيرة للفضول هي أداة مكوتة من هيكل من العظم ومن حجر السيلكس» الهيكل معمول في 
جزئه الأسفل من نتوء فقرة ظهرية لحيوان الحيرم» أمَّا الحافة العليا فهي ممتدة على 0,085 م 
ومجوفة بثلم عميق بعرض 0,004 م ثم يضيق بعد ذلك» وفي ذلك الثلم سلسة متتالية من 
السليكس الحاد تشكل أسنان المنجل» والملاحظ أنه يمكن إضافة عدد من قطع السليكس الحادة 
خلف القطع التي لا تزال»وخلاصة القول ما العمل الذي أعذت هذه الأداة لاستعمالها فيه لا 
أرى أي فرضية محتملة يمكن اعتمادها." ۵. 


وبعد هذا الاكتشاف بقليل يأتي اكتشاف ثان على يد ذبروج الذي يقدم لنا بدوره أداة شبيهة 
عثر عليها في المشتى : ' هي عبارة عن ضلع ثور مجوّفة بعمق وانتظام في اتجاهها الطولي 


)223 تتعرض البذور الواقعة في الأرض لاتلف أو تتغذى عليها الحيوانات مثل حيوان الهمستر (أو قاد الهمستر ٣او‏ رة) الذي 
يستطیع خزن 100 کیلوغرام من البذور في جحره » ومع أن هذا الحيوان غير موجود في الشمال الأفريقي إلا أن النمل يكن 
أن يجمع في "قریته " كمية معتبرة من البذور»ء لا يمكن الاستهانة بها عند القفصيين آکلي الحازون» يراجع : 
Bernard (F.), Fourmis moissonneuses nouvelles ou peu connues des montagnes d'Algérie et révision des‏ - 
Messor du groupe structor (Latr.) Bull. de la Soc. D'Hist. Nat. De I'Af. Du Nod, t. XLV, 1954, pp. 354-365.‏ 
Doumergue (F.), la grotte du Polygêne, Bull. de la Soc. De Géog. Et d'Archéol. D' Oran, t, XLVI, 1927, pp.‏ - 
(p. 248)‏ 205-254 
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ب . أصول الفلاحة في أفرشيا الشمالية 


ونستنتج بأنَ ذلك التجويف يمكن أن يتسع لعدد من السيلكس باستعمال مادة لاصقة نباتية أو 
حيوانيةء وهكذا نرى في هذه الأداة سلاحا فعالا (25. 


في هذين الوصفين لا أحد من الباحثين فكر في أن هذه الأدوات يمكن أن يكون لها دور 
ما في الزراعةء وفي 1948 عندما نشر كادنا نتائج حفرياته الهامَّة بكولمناتا قدّم وصفا لأداة من 
ذات النوع» وأضاف على خلاف سابقيه أن "... هذه الأدوات يبدو أنها كانت مناجل أو أنها نوع 
منها)» ولا يزال في تجويفها عدد من قطع السيلكس الصغيرة ولكنها مهشمة ولم یتردد کادنا 
في اعتبارها مناجل شبيهة بشفرات مصقول حدها بفعل الاستعمال. 


منذ أن اكتشف كادنا منجلا"جديدا" كامل الأجزاء بثلاث شفرات في ذات الموقع» وفي 
طبقة مماثلة وحتى إن لم تكن نيوليد بق فنا تعود إلى الإیبروموري (Ibéromaurusien)‏ الأسفل 
بفعل الصناعة أكثر منه بفعل التحوّلات التي ظهرت نمط الحياة”7. وعليه فإنني أشارك 
تيكسيي )۲¡×٥۲(‏ القول بان هذا المستوى يمتثل خصائص القفصي الأعلى. 


في المنطقة ذاتها قذمت لنا الحفريات التي أجريت في موقع عين كيدة من طرف الأستاذ 
دو بايل قطعة لأداة مماثلة من ذات المستوى الصناعي لما قبل النيوليثي» وقد اعتبرها هو 
الاخ كو غاس التال: 


في عمله عن ما قبل تاريخ الشمال الأفريقي يصور لنا فوفري قطعة من ضلع فيها 
تجاويف معدة لتركيب أسنة صوانيةء وهذه القطعة غثر عيها في موقع رليلاي (ته1ناء۸) وتعود 
إلى القفصي الأعلى(”. 


يعود العدد الكبير من مناجل ما قبل التاريخ -المعروفة في مواقع او الأوسط 
- إلى النيوليتي في الفيوم والناطوفي في فلسطين» وهي مكونة من أجزاء مسننة مركبة على 
نصاب خشبي أو عظمي» وهي أيضا عبارة عن أجزاء مشذبة مثبّتة في تجويف بطريقة تجعل 


- Debruge (A.), Atlas préhistorique ou Essai de chronologie sur les diverses industries Préhistoriques recueillies 

dans mes recherches et fouilles en Aer Recu. des Not. Et Mém. de la Soc. Archéol. de Constantine, t. LX, 

1930-1921, p. 289. 5 

- Cadenat (P.), La station préhistorique Columnata, 2 de la Soc. de Geo. Bt d'Archéol. d'Oran, t. LXX, ® 

1948, pp. 3-66, (p. 

- Id. Principaux résultats de la compagné ا‎ 1956. 1957 ã Columnata, Congr. Préhist. De France, XVIe 

session, Monaco, 1953 (sous presse). 5ز‎ 

- De Bayle des Hermens (R.), L'Abri préhistorique de I'Aîn Keda, Libyca, Anthrop. Archéol. Préhist., t. II, ® 
1955, pp. 129-161. 

- Vaufrey (R.), Préhistoire de I'Afrique, t. I, Le Maghreb, pl. XXX, n° 54. 9 
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ب . أصول الفلاحة في أفريا الشمالية 
حدها موازيا للنصاب وليس تعامديا كما هو الحال في مثيلاتها في الشمال الأفريقي» حيث 


0 


النصاب مستقيم أو ذو انحناء خفيف. 


بعض المناجل المكتشفة في البلافيتي (ء١٠#هاه٥)‏ ومواقع أوربية أخرى لها ذات الهيئة 
مثل التي عتر عليها في تريفو «*D (Trivaux)‏ أو لابو لادا(aلPo1a a‏ ولكن الأغلبية منها 
وهي تعود دون ريب إلى فترة متأخرة مثل مناجل سولفيرينو”ء لها ذراع منحني» وشفراتها 
المسننة متبّتة في تجويف الذراع» وفي الخط الهيروغليفي المصري تكييف لهذا الشكل للدلالة 
ل الحرف ا" ) (234), 


وأجد في أوربا أدوات قبل تاريخية أخرى اعتبرت مناجل للشبه بينها وبين الأدوات 
المذكورة ولكنها متميّزة عنها بأ كل سن فيها من صوّان مثلث الشكل (مثل المكتشفة في فنتيل 
ا۴ (بحيرة في بیان 8i6‏ بسویسرا)» وفي کويفا دي مور ثيلاغوس(Mur›ie|ag05 )Cuev@ de‏ 
في أندلوسياء ومع أن هذه الأخيرة منحنية إلا أنها أقرب إلى مناجل أفريقيا الشمالية. 


وبعد هذا هل نعتبر هذه الأدوات المكتشفة في أفريقيا الشمالية مناجل» لقد رأينا بأن أول 
الروّاد متل دومارق وذبروج لم يأخذوا بهذه الفكرة» وحتى كادنا في اقتراحه كان شديد الحذر 
بخصوص النموذج المكتشف في كولمناتاء وبالنسبة لنموذج كهف البوليقون نفى أن يكون منجلا 
لأنٌَ شفرته تأخذ اتجاها نحو نهاية النصاب (ءطء«ةه)... وهو ما لا يتوافق مع المنجل وإذا 
كانت حجَّة كادنا مقبولة فلن تبعاتها تبدو أكثر أهمَية لأنَّ من بين الستة 'مناجل' المكتشفة في 
الجزائر واحد فقط هو المكتشف في كهف البوليقون الذي يمكن أن يعود إلى النيوليثي» ومثل ذلك 


بخصوص مناجل فلسطین يراجع 
Neuville (R.), les débuts de I'Agriculture et la faucille préhistorique en Palestine, Rec. de la Soc. Hébraique‏ - 
d'explor. et d'archéol; palestin; et plus facilement :‏ 
Mercier (A.), et Seguin (a.), Propagation d'Est en Ouest d'une technique préhistorique, B.S.P.F. t. XXXVI,‏ - 
pp. 201-218.‏ ,1940 
تتكون مناجل الفيوم (مصر ) من ثلاثة شفرات مستنة من الصوان واحدة مستطيلة في الوسط واثنتان مثلثتان مثبتتان في النصاب 
(Manche)‏ بمادة لاإاصقة وهناك مناجل مماثلة عثر علیها في مرمدة بني سلامة أنظر : 
Vandier (J.), Manuel d'Archéologie égyptienne, t. I, Les époques de formation, pp. 85 et 133‏ - 
Breuil (Abbé H.), A propos d'une cöte armée de petits silex de Trivaux (Seine et Oise), BSBF, t.‏ - 
XXXVII, 1940, pp. 181-182;‏ 
Cheynier (Dr A.), Trivaux, le premier village de Meudon, Hommage a André Laville, son fouilleur‏ - 
principal, ibid, t. XLIX, 1952, pp. 131-145.‏ 
ا .393-422 Vayson (A.), Faucille préhistorique de Solfereino, 1'Anthrop, t. XXIX, 1918-1919, pp.‏ - 
Ibid.‏ - 
أقدم هذه المناجل ذات النصاب المفوّس هو الذي اكتشفه إمري في قبر هيماكا (الأسرة الأولى) › أنظر : 
Vaufrey (J.), op.1, T. I, p. 824‏ - 


(23 


وقد قذم التحليل بولسطة كاربون 14 النتائج الآتية: حوالي 3000-2900 ق.م.» أنظر : 
Libby (W.F.), Radiocarbon dating, Chicago, 1955.‏ - 
7 هذه الأدوات وصفها فايسون › أنظر : .8-12 ay0 )A.(, 1, 1, 1g.‏ - 
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ب . أصول الفلاحة فى أفرقيا الشمالية 
فإ أحدث مناجل أفريقيا الشمالية هي تلك التي تبتعد في خصائصها عن الأدوات المستعملة في 
الحصاد. 


من المهمٌ الإشارة على الخصوص إلى صغر الجزء الفعَال في هذه الأدوات المعتبّرة 
مناجل» فالمكتشف منها في كهف البوليقون بقياس 85 ملم»ومع أنه مكستّر إلا أن طوله لا يزيد 
عن ذلك لأنه معمول من فقرة حيرم(ء1دطدط ٠مهات٤ه4)‏ أو من حيوان بذات القامةء والتجويف 
المع لتثبيت الأسنان الصوّانية في حال منجل كولمناتا الأول لا يزيد عن 11 سنتم» والثاني بقياس 
لا يتجاوز 93 ملم ويمكن أن يتسع لخمسة أسنان صوانية إضافية لا أكثر. 


نلاحظ من جهة أخرى أن الثلاثة 'مناجل' محتفظة في جزء منها بح مسنن من حجر 
الصوّان بحيث أن الس مثبّت عموديا في التجويف وليس له الشفرة المسننة التي تصنفق في 
القفصي الأعلى والنيوليثي» هذا الأخيران يقدمان تطوّرا معتبرا في الاستعمال المفترض لهذه 
الأدوات» وهي قطع مسننة أكثر حجما تميّز مناجل الفلاحين الأوائل في الشرق الأوسط. 


لا يمكننا أن نستدل على عدم وجود انحناءة في 'المناجل الأفريقية" بالقول أنها تقارب 
المناجل الأقدم في الشرق» ولكن العجيب أن الأدوات المكتشفة في كولمناتا ذات الانحناءة الخفيفة 
تتميز بتجويف محذب» وهو ما يخالف عمليا كونها مناجل. 


هذه الأسباب تجعلني أنفي الفرضية التي تريد أن تجعل من هذه الأدوات مناجلء لأنه لا 
يمكن أن تكون - ولو أنها تفيد في قطع سيقان نباتية وهو احتمال ضعيف - دليلا على وجود 
زراعة قفصية ولا حتى نيوليثية. 


الواقع أن الشعوب التي كانت تجني حبّات النجيليات(ءء6«:رهإ6) كانت تستعمل عموما 
طرائق أسرع من التي ترتكز على قطع السيقان ودرأس السنابل» فلجني الدرين (««ا) في 


الهقار مثلا ينشر لحاف تحت الغصن المراد هزّه أي حصاد ودرس في ذات الوقت» وهناك 
طريقة أخرى ممكنة وهي إدخال الغصن المقطوع داخل كيس كبير ثم دقه بعصا390). 


ليس مجديا استعمال منجل لحصاد السنابل المتقاربة في حقل أو في جني نباتات غير 


= Régnier (Lt, J.), Diverses utilisations de pointes au Hoggar, Bull. de Liais, Sahar, n° 35, Sept, 159, pp. 245-249. (236) 
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ب . أصول الفلاحة في أفرقيا الشمالية 
لصالح النبتة المختارة مما يسمح لها دون غيرها بالنمو والحاصد لاخيار له سوى أداة سريعة 


الفركة کون ان 
ساح سارن ونڑرں 


المطاحن المكتشفة في عدد معتبر من مواقع ما قبل التاريخ وعلى الخصوص في محطات 
نيوليثية منسبة لطحن الحبوب» مع أنه تبدو في مجموعها أصغر من الحجم الذي يتطابه 
استعمالها في هذا العمل» غير أن المطاحن الصحراوية التي تعود تقليديا إلى النيوليڻي هي 
الأفضل وهي قريبة من التي لا تزال مستعملة إلى الآن. 


هذه الأدرات إذن لا يكن أن توفر الدليل الذي ظل محل بحت وقا طويلا على وجوه 
فلاحة قبل تاريخية؛ كما أن البذور التي كانت تسحق بهذه المطاحن ليست بالضرورة حبوبا 


یز (236مکرد), 
مزرو 


لم نجد في المواقع النيوليثية دلائل ذات مصداقية لفلاحة حقةء في الشمال الأفريقي على 
الأقل» ولكن يمكن بافتراض في محله وهو أن الفؤوس المشذبة -على سبيل المثال- 
المميّزة عن 'البليطة"ء لها استعمالات عديدةء تتجاوز الاستعمال الحربي» ويرى البعض أنه 
يمكن أن تكون من بين مكوّنات المحراث» أو أن تقوم مقام المجرفةء حتى وهي في أحيان كثيرة 


ذات حجم صغير» وهذه فكرة منتشرة منذ أمد بعيد. 


هناك أداة أخرى ذات ملمح نيوليثي» حاول ريقاس أن يسمًيها:'محروقية"ء ذات علاقة 
وطيدة على ما يبدو بالفلاحةء وهي نوع من المعاول الصوانيةء المشذبة غير الصقيلةء ممئدة 


وغير كبيرة» يمكن أن تكون أداة ممتازة لإعداد الأرض للزراعةء وهذه الأداة معروفة جيّدا في 
أورباء وتتميّز بها الحضارة الكمبينية (ء«١ءن«عامسه٤)‏ في مختلف أشكالها المونمورنسية 


9 كما كتب بنباهة الدكتور قوبار : اوجود رحى لا يعني بالضرورة وجود زراعة ولكنه دليل ضمني على استعمال البذور"» 


أنظر: 
-Goubert (E.G.), les escargoutiêtres le mot et la chose, Rev. Afric. T., LXXXI, 1937, pp. 639-645 (p. 643).‏ 
الاصطلاح الفرنسي هو م))ء«نصإإ16 وهو مشتق من اسم حيوان القاقمّ ۴«نصإ٣6][‏ وقد اقترح البعض استعمال مصطلح قاقمَةء 
جريا على الطريقة الفرنسيةء ولكن آثرنا استعمال بُليْطة (تصغير بلطة) لأن كلمة بلطة مألوفة. 
يبدو أن ريقاص انخدع بالمظهر الخشن للأدوات فاعتقد بأنٌ هذه الصناعة أقدم بكثير متلما يدل عليه عنوان دراسته الأولى في 
الو ضو ن -570 Regasse (M.), Découverte d'une technique campignienne dans le paléolithique inférieur 1934, pp.‏ - 


- id., Sur une industrie E d"couverte dans la région de 1'Oued Mahrougue, Journ. de la des 
16; 


african., t. IV, 1934, pp. 115-1 
: وعن العصر النيوليتي واحتمالا فجر التاريخ الذي تنتمي إليه هذه الأدواتء أنظر‎ 
- Balout (L.), Préhistoire de 1'Afrique du Nord, pp. 14-15, et 452-453. 
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ب . أصول الفلاحة في أفرقيا الشمالية 

و الدونمارتية(۸ء:2 ¬0 ,nءontmorenci MH‏ فالمعول المحروقي(ينبغي تسمیته باسمه)یبدو ذا 
شبه كبير بالمعول الكمبيني» ولذلك جرت محاولة تصنيفه ضمن الحضارة التي أنتجت مثل هذه 
الأداةء في شمال البحر المتوسّطء في حين أن الكمبينييين على ما يبدو كانوا من كبار مستصلحي 
الأراضي الغابيةءفهم أول من استأنس الحيوان» وأول الفلاحين في أوربا ما قبل التاريخ(“”. 


يمثل العتاد الذي جمعه بالو من مرتفعات تازبنت» وهو عتاد كان مستعملا في تهيئة ذات 
طابع فلاحي دليلا جديدا لصالح فرضية تقول أن صناعة هذا العتاد كانت في خدمة حضارة 
7 غير أنه - وبكل أسف لعدم معرفتنا الكافية للفترات الأخيرة لما قبل تاريخ الشمال 
الأفريقي- من المستحيل في الوقت الراهن (1960) معرفة مكانة هذه الصناعة خلال النيوليڻيء 
في حين أن الكمبيني يكون حسب بالو متأخرا كثيراء احتمالا إلى الفترة البروتوتاريخية .٠0‏ 


زراعية 


( رر ر(زاررم غر 


يبدو إذن في حال الشمال الأفريقي» أن الزراعة ظهرت في فترات أحدث» وافتراض 
ظهورها في فترات أبعد لم يخرج بعد من دائرة الافتراض» وعلى العكس من ذلك بالنسبة 
لاستئناس الحيوان»ء فقد أثبت فن الرسومات الصخرية النيوليثي استئناس الخراف والبقرء 
والكلب» بينما يبقى الأمر غير واضح بخصوص الزراعة . وقد كان جولو في عدد من 
الدراسات التي نشرها قد قال بإمكانية الربط بين بعض تلك الرسومات والطقوس التي لا تزال 
ا 


لم تكن حجج جولو مقنعة» فمن بين رسومات الأطلس الصحراوي والجنوب الوهراني 
الصخرية لم أجد غير رسم واحد يمكن الاستنتاج أنه يمثل مشهدا فلاحيا: وهو الرسم الذي يمل 
شخصا يمسك أداة طرفها الفاعل على شكل زاويةءيمكن اعتبار هذه الأداة معو لا بمقبض قصير 


= Nougier (L.R.), Les civilisations campigniennes en Europe Occidentale, Mans, 1950, pp. 240-244. 238) 
- Balout (L.), Préhistoire de Afrique du Nord, pp. 14-15, et 452-4 2 
يبدو المحروقي ذا شبه بالنيوليثي ا ا المصرية » أنظر:‎ 
- Caton Thompson (Miss C. J) aig oasis in Prehistory, London, 1952, p 165 
- Balout (L.), op. 1, p. 458, n° 
- Balout (L.), Op. 15. 0) 
طبعا هذه الأحكام مرتبطة بنتائج البحث الأثري إلى غاية فترة إعداد هذه الدراسة خلال الخمسينات من القرن العشرين.‎ 
- Joleaud (L.), Gravures rupestres et rite de l'eau en Afrique du Nord, Journ. De la Soc. Des African., t. IM, 1) 
1933, pp. 197-282 ; ett. IV, 1934, pp. 285-302. 
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ب . أصول الفلاحة فى أفرقيا الشمالية 
شبيه بمعول فلاحين سودانيين يسمونه دابا (4ط2)ء وهذا التفسير مستوحى من شكل الشخص 
الذي يدير ظهره لكبش (ليس لتقديمه قربانا) وهو ما يطابق هذا الاستنتاج(““. 


کا کا م 


الألواح الصخرية في الصحراء أكثر عددا من مثيلاتها في الأطلس الصحراوي وذات 
مواضيع مفصلة تقتم صورا عن الحياة الرعوية لمربي أبقار هادئين» وهم دون ريب نيوليثيونء 
في حين أن خلفاءهم مربي الخيول عذوا أسلافا لقرامنت العصور التاريخية» ولم يكن مربَو 
الأبقار رعاة فقط فبعض المشاهد ذات إشارات فلاحيةء ومثال على ذلك لوحة جبّارن - أمازار 


:(Jebbaren-Amazar)‏ أربعة شخوص ا مشهد ت وقد كتب الأب براي في وصفه: 
ثلاثة شخوص بقامات ممشوقة ورؤوس اسطوانية يدقون بعصي على شيء تخرج منه أعداد 
من البذور المستديرة (دخن ؟) والرابع على اليمين يسير من تلك الجهة يمسك بطرف شيء 
مستدير (إناء ؟) والشخص المجاور له يمسك ذات الشيء من الطرف الآخر» وفوق الجميع 
علية فيها ستة أواني مصففة بجوار بعضها البعض على شكل هلال وحولها بذور منتثرة 
وغير بعيد امرأة شابَة جاثية على ركبتيها تقوم بسحق البذور في رحى مبثوثة في 
الأرض 245 وقد ظن تشودي أنه تبن في رسوم وان بندر )0u0 Bend er(‏ صورة فلاحین 
ولكن دون أي إقران والأداة التي اعتقد أنها محراث يمكن تفسيرها بأي شي آخر ©“ . 


لا يمكن القول بوجود فلاحة حقيقية إلا بدلائل قويّة وواضحة من خلال اكتشاف بذور 
نباتات مزروعة في مواقع» في حين أن الرسوم الصخرية في تاسيلي لم تقذم إلا تخمينات» ما 
SS SS SS‏ أكثر منه 
تحضير بذور الحبوب» ومن المحيّر أن نجد أن الثمار المحفوظة في مواقع نيوليثية في منيات 


-Flamand (G.B.M.), les pierres écrites (Hadjrat Mektoubat), Gravures et : قام فلامان برفع مشهد قصر لحمر»› أنظر‎ (242) 
Inscriptions rupestres du Nord africain, Paris 1921, pl. I, ; 

- Frobenius (L.), et Obermaier (H.), Hadschra Maktuba, Munich 1925, pl. CXXT 

- Vaufrey (R.), 1'Art rupestre nord-africain, Arch. de 1'1.P.H., Mémoire n° 20, 1939, pl. XXXL, 1. 


من بين المشاهد المنقوشة في جدران كهف اليهود (واد هلايل في إقليم النمامشة) صورة شخص يرتدي سترة قصيرة ورأسه 
مختفية وراء قناع يبدو وكأنه يحمل على كتفه رفشا أحدث وحوله حيوانات (الحيرم ...) وهذا المشهد يمكن أن يكون نيوليشِا 
فهل يمكن التفكير في أن الرفش ليس واحدا وأنَّ هذه الأداة أضيفت في وقت لاحق؟ من الصعب أخذ هذه الصورة في عداد 
دراسة عن أصول الفلاحة في بلاد البربر»ء لقد نشرت الصورة من قبل الباحث لودوء أنظر : 

- Le Dû (R.), Gravures, graffiti et peintures de la vallée de 1"oued Hallail et du Tazermoumt, Rev. Afric. T. LXXXI, 
- Breuil (Abbé H.), Les i N sili n'Ajjer, Actes du Ile Congr. Panaf. De Préhist., Alger 1952, 
pp. 69-219 (p. 93 et fig. 71) 


- Ibid., p. 92 et fig. 57. 0 
- Tschudi (Y), Les peintures rupestres du Tassili n’ Ajjer, Neuchãtel 1956, pl. 2, d et 12 c. 6) 
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)M«i(‏ هي ثمار العناب والنشم لا غيرء لأنَ هذه 'المؤن" ما هي إلا نتاج قطف بدائي استمرَ 
طيلة العصور التاريخية إلى يومنا هذا ™*. 


- Hugot (H.J.), et Quezel (P.), A propos de quelques graines fossiles du gisement préhistorique de Meniet, 47 


Bull. de la Soc. D'Hist, Nat, de I'Afr. Du Nord, t. XLVIII 1957, pp. 370-373. 
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2- الفلاحة البربربة : المعطيات الأربة والألسنية 
2- رفوع ررر : عبار (ازری: ر(از سنب 


Oy‏ ا بەر یوی 

انتظمت الفلاحة في أفريقيا الشمالية ما بين نهاية النيوليثي والفترة البونيةء وتظهر لنا 
الوثائق الأثرية أن السكان القفصيين ت النيوليثيين قد مارسوا القطف دون أن يقوم الدليل بعد 
على أنهم زاولوا فعلا النشاط الفلاحي ولكن وثائق أخرى من ذات النوع تنم عن وجود فلاحة 
بروتوتاريخية لا يعود الفضل فيها لقرطاج البتة. 


ا (اروی بالسيفي 


لن ألح أبدا عن الرسومات الصخرية بالشيفيةء الواقعة على بعد 2 كلم عن بلاندان 
(«فمهB1)‏ ”7 (بوثلجة حاليا)» ففي جدران كهف صغير توجد رسومات ملوّنة بالمغرة 
الحمراء تمثل حيوانا من فصيلة الضأن اعتبره المصنفون من الأروية بالنظر إلى شكل قرونه 
بينما طول ذيله يجعله قريبا من الخروف متقارب العرقوبين (ءماعمه! ءز۷ه) ويبدو على رأس 
هذا الحيوان شيئا كروي الشكل يذكرنا بالكباش كروية غطاء الرأس التي هي موضوع رسومات 
A E CEE‏ 
اخرى جا هة اشيم شه الكت اام رم غامضن ممل خط ط خف رة ارما تر 
فشكلا شبيها بمحرات وا كانت هذه الرزسوم غير واضحة كفاية فإنه يتبغي الاهتمام بضنورة 
الشخص التي تكمل اللوحةء وعموما تختلف أشكال هذا الموقع كثيرا عن الفنٌَ الصخري 
المغربي أو الصحراوي الذي نكتشف فيه دائما النزعة إلى الطبيعة (ءصءناةإں†ه۸) باستثاء 
بعض الجوانب الطفيفة ذات المحتوى السحري أو الديني» أمَّا في حال رسومات الشيفية فان هيئة 


- Bobo (J.) et Morel (J.), Les peintures rupestres de l'abri du mouflon et la station préhistorique du 247( 
Hammam Sidi Djeballah dans la Cheffia (est constantinois), libyca, Anthrop. Archéol. Préhist. T. IH, 1955, 
pp. 163-181 
: اكتشفت صور الكباش كروية غطاء الرأس لأول مرَّة في الجنوب الوهراني» أنظر‎ 
-Flamand (G.B.M.), les pierres écrites (Hadjrat Mektoubat), Gravures et Inscriptions rupestres du Nod africain, 
is 1921 


aris 1921 ; 
- Vaufrey (R.), Art rupestre nord-africain, Arch. de 1'I.P.H., Mémoire n° 20, 1939 


ولكن توجد أشكال مماثلة في المنطقة التليةء بجوار تيارت » أنظر : 

- Cadenat (P.), Actes du II Congr. Panaf. De Préhist., Alger 1952, pp. 701-713. 
: وكذا بجوار سدراتة والخروب » أنظر‎ 

- Solignac (P.), Les pierres écrites de la Berbérie Orientale, Tunis 1928, fig. 13, 20 et 62. 
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2- القلاحة البربرىة : المعطيات الأرة والألسنية 


الشخص المرسوم ذات تصميم هندسي فالذراعان الممتدان متصالبان وكأنهما يمثلان دعامة 
موازية للساقين. في حال الذكور يعطي الطول المفرط لهيئة الشخص المرسوم ملمح سمندل 
(amandeاS)‏ أو ورغة (ه)ءه6) أمّا في حال الإناث فيكون الذراعان مرفوعين في شكل 
نصف دائري فوق خط الكتفين كمن يتضرّع» وهي ذات الملامح التي نجدها في رسومات 
الجنوب الوهرانيء التي تعود إلى النيوليتي حيث الشخوص التي تكمل المشهد تحمل 
بوضوح سلاحا معدنیا. 


وفي الأخير نستنتج أن تصميم ملامح بشرية في رسومات كهف الأروية يجعلنا نرجح أن 
تاريخ هذه الرسومات يعود إلى فترة أقدم بقليل من عصر المعادن. 


رهرر (لنترن ن لزل (ازعی 


تحمل الرسومات الصخرية في الأطلس الأعلى المغربي لحسن الحظ وثائق أكثر دقة إن 
في مضمونها أو في الفترة التي تعود إليها. والمعروف أنه ومنذ حوالي عشر سنوات من 
الاكتشافات ذات الأهمية المعتبرة على يد الباحث النشيط مالومء أصبح لدينا عديد الأدلة التي 
تلقي أضواء جديدة على أصول صناعة واستخراج المعادن في أفريقيا الشماليةء مع أن الأشياء 
المعدنية على وجه الخصوص نادرة في مواقع ما قبل الفترة الرومانية خارج المقابر الفينيقيةء 
وتظهر لنا رسومات أوکايمدن (ءلءتھkں0)‏ جنوبي مرَاكش عددا کبيرا من الفؤوس 
والخناجر والسهام والبلطات طويلة المقبض (١١۵إةطء11ة4)‏ التي أصبحت أصولها التقنية 
معروفة وتاريخها محدد» فالبلطات طويلة المقبض والخناجر ذات المسامير هي أدوات تعود إلى 
عضن البزوثز الأوريي الأوسط وللدقة أك الإيبرئ أو الأطلنطيئ. فن جين الأشياء المرسومة 
في جبل بيقو (۲٥ع86)‏ على الحدود الفرنسية الإيطالية نجد صورا لذات الأسلحة والملاحظ أن 
التشابه كبير بين هذين الموقعين للرسوم الصخرية مع أنهما يبعدان عن بعضهما بأكثر من ألفي 


-Vaufrey (R.), op. 1. p1. X1 et XI] في تيوت على الخصوص› أنظر:‎ 24) 

شرع مالوم (۴إإطه٥طاة‏ .3) في نشر سجل الرسومات الصخرية للأطلس الأعلى (القسم الأول) في سلسلة منشورات 
مصالح الآثار القديمة في المغرب ج 11× سنة 1959 وكان قبل ذلك قد نشر عددا من الدراسات والمقالات وأهمَّها : 
Les gravures préhistoriques du Grand Atlas de Marrakech, C.R. du LXXe Congr. De I'A.F.A.S. Tunis 1951,‏ - 


TIII, pp. 149-153 
- Une représentation de haches du Bronze (Grand Atlas), Bull. de la Soc. De Préhist. De Maroc, 1954, pp. 105- 
109. 


- Les armes gravées du Grand Atlas, Congr. Préhist. de France, XIVe session, Strasbourg-Metz, 1953, pp. 395- 
402 


- Aperçu sur les gravures rupestres de la région de Marrakech, Hespéris, t. XL, 1953, PP: 255-23 
- Les représentatlons anthropomorphes du Grand Atlas, Libyca, Anthrop. Archéol. Préhist. T. I, 1953, pp. 373- 
385. 
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كلم. وتأتي أهمَية هذا التشابه بين الحضارتين في أن الأشخاص الذين نقشوا رسوماتهم على 
صخور جبل بيقو لم يكونوا رعاة فقط ولكن كانوا زرّاعا أيضا. بدليل أن المشهد المتواتر يمتثل 
إقران ثورين ومحراثا وفلاحاء وفي مشاهد أخرى يرمز للثور بقرنيه وللمحراث بخطين 
متقاطعين ولشخص الفلاح بخطوط لا غير . 


يسكن أهالي الأطلس الأعلى بلدا قاسياء مشاهد الحرب والتقتيل فيه أكثر من أي مشاهد 
أخرى» ومع ذلك يوجد مشهد حرت» هذا المشهد منقوش على لوح صخري في مكان اسمه 
اعزیبا-ن-ایکیس (ش1) (ءن)۸۲۴ ط42) » يصوّر المشهد ثورين دون أن ينسى قرونهما ولا 
الخطوط التي تلوّن ظهريهما وهي خطوط مألوفة في البقر الإييري (وuءءءط!‏ ه8) والثوران 
متقابلان بظهريهما تبعا لأسلوب فني بارع كثير الاستعمال في صور إقران عربات الصحراءء 
كما يبدو السهم ممدودا إلى الئير ليكون توعا من محور الترازن» وهذا التطابق يكر بفضول 
بصور القص واللصق بعد الثني» كما يبدو الفلاح الذي لا يظهر منه غير الصدر والرأس وهو 
منحني جهة المحراث كما يفعل أي فلاح وهو يقوم بالحرث» وقد أشار مالوم سنة 1953 عند 
نشر صورة هذه المشهد أن بعض الخطوط المكوّعة في رسومات اوكايمدن يمكن تفسيرها بأنها 
مناجل(251. 


ش. 1 _ مشهد حرث» نقش صخري من اعزیب ن'ايکيس (عن مالوم) 


- Malhomme (J.), 1,1, Libyca, Anthrop. Archéol. Préhist., t. I, 1953, pp. 373-385 (p. 384) 251 
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هي سمة مشتركة بين كل النقوش والرسومات الصخرية ما بعد النيوليڻي في عموم بلاد 
البربرء مهما كانت المشاهدء حربية أو صيد أو من الحياة الهادئة المعتادة» وهي سمة تؤكد أهمية 
وسائل الإنجاب» فالذكور على وجه الخصوص دائما في حالة انتصاب» ومشاهد الجماع ليست 
قليلة» وفي بعض الأحيان نجد رسوما فيها ملامح خيالية لتجمع الأزواج» ومن الواضح أن فن ما 
قبل التاريخ في أوربا والشمال الأفريقي لم يترد في إبراز الجنس الأنثوي غير أن 
البيتروغليف (١طمراعهء)۴6)‏ ليس له ذات الإصرار الذي لنقوش ما بعد النيوليثي وييدو أَنٌ له 
على وجه الخصوص أهمَية قيمة وقائية. وليس هناك وجه اعتراض إلا في بعض التصوير 
البسيط» حيث العنصران الذكر والأنثى يبينان ظهور أفكار جديدة» ومهما تكن الفترة التي تم فيها 
هذا التحوّل فإنه كان مصحوبا في كل مكان في أوربا وفي أفريقيا بانحطاط الفنَ ذي النزعة 
الطبيعية (ءاءناةإu)ه)‏ السابق المتميّز بتلك الجداريات الجميلة التي تصور حيوانات متوحشة 
تأتي بعدها أشكال تخطيطية بشرية ثم الحيوانات الداجنة ومشاهد للنشاط الفلاحي. 


هذا الإدراك الجديد للطبيعة يعود إلى التحوّلات العميقة في نمط الحياةء فالإنسان أصبح 
مهتمًا بضمان إنماء قطعانه وخاصَة خصوبة الأرض» مما جعله يؤمن بفعالية السحر العاطفي› 
إلى جانب الإيمان بالقدرة على ضمان توالد كوني» بحيث توصلت شعوب شرقي المتوسشط 
بسرعة إلى إعداد أساطير راسخة للإلهة الكبرى وللأرض-الأمَءوآلهة ترمز للنهاية المأساوية من 
خلال مغامراتها وكذا تخصيب التربة وزوال النبات شتاءً. وفي أفريقيا الشمالية لم يفض إعداد 


أساطير إلى خلق آلهة مشخصةءفقد ظل السكان البربر إلى العصر الحديث على رموزهم البالية 
وعلى طقوسهم السحرية الموجَهة لحث الأسباب المخصتبة للطبيعةءوقد بين كل من دوقي 
ولاوست العلاقة المتينة بين طقوس الاستسقاء وطقوس الإنسال» فليالي الأخطاء أو ليالي 
الأختلاظ ليست امجرة تمتك ولكتها ممارسات هتفها مان الأر ت اط الذي يتح حضنادا 
.والمعروف أن أسرار اليوسيس” ”(ءوuء1ع)‏ والتلميح لعناصر الإنسال والخصوبة لم تكن 


نقوش صخرية يرى المتخصصون أنها مهدت للكتابة الأبجدية ظهرت عموما خلال النبوليڻي. 
)252 عن الوقاية من الأذى » أنظر : Gobert (E.G.), le pudendum magique et le problèême des cauris, Rev. Afric.,‏ - 
t.XCV, 1951, pp. 5-61‏ 
Id. El Makta, station princeps du Capsien, Karthago III, 1952, pp. 3-77.‏ - 
هذه التساؤلات عالجها دوتي ولاوست وباسي » أنظر : 
-Doutté (E.), Magie et Religion dans I'Afrique du Nord, Alger 1902‏ 
-Westermarck , Ceremonies and beliefs connected with agriculture in Morocco Helsingfors, 1919‏ 
-Laoust (E.), Mots et choses berbèêres, Notes de linguistique et d'ethnographie, Paris 1920.‏ 
-Basset (H.), Les influences puniques chez les Berbères, Rev. Afric. T, LXII, 1921, pp. 340-374.‏ 
ene ee‏ 
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ینہ ریہ ی تازینتے 


تركت الفلاحة البروتوتاريخية في بلاد البربر آثارا مايةء وكنا قد أشرنا إلى الرقعة 
رباعية الشكل (ءعه!انءههس) في تازبنت» ونرى أنه حان الوقت للعودة إلى هذه المسألة الهامّةء 
ففي العام 1946 كان مهندسو مصلحة الخرائط قد شد انتباههم شبكة من خطوط ذات ملمح 
هندسي كشفت عنها الصور الجوية لدوار تازبنت- على بعد كيلومترات جنوب غربي تبسّة- من 
قمم جبل بوزيان إلى سهل الشريّعة وهنشير مدكيس (ءiله" (1١‏ بحيث يظهر في سفح الجبل 
رقعة مقستّمة على قطع رباعية ضلع كل منها ما بين 20 إلى 50 م » وهذه الرقعة ليست بالدقة 
الهندسية التي تميّز الكنترة («٥ناهنس)هه٣)‏ بل هي متكيفة مع الواقع الطوبوغرافي للمكان 
ومنسجمة معه» وفي بعض الأماكن تبدو بعض القطع مفصولة عن بعضها بمجال ضيَّق شبيه 
بزقاق يفصل بين حارتين» إلى جانب بعض المساحات المسوآرة بجدران دائرية وأخرى 
مستطيلةء وكأنَ المكان كان مدينة كبيرة ملتصقة بسفح الجبل في غير تناسق» ولكن هذا الانطباع 
لا يصمد أمام الملاحظة المباشرة أو الزيارة الميدانية للمكان. 


هذه "الأحواض" المحاطة بجدران هي حقول» وجدرانها هذه لا تكاد تعلو السطح إلا 
ببضعة سنتمترات لا غير» وكان دو روش قد قام ببعض التحرّي الذي سمح له بتأكيد أنها من 
فعل الإنسان”ء وهي فعلا جدران بعرض 0,60 إلى 0,80 م بنيت بصفائح جيرية وتغوص 
إلى القاعدة الصخرية تحت طبقة الأرض المزروعة. 


لا ريب أن هذه القطع الرباعية تمت تهيئتها بهدف جعلها ملائمة للزراعةءلأنها أصغر 
بكثير ولا تصلح أن تكون زريبة حيوانات كما أن عددها الكبير يؤكد ذلكءفي بلد جاف نسبياء 
نعتقد أن مثل هذه التهيئة كانت لغرض الانتفاع بمياه الأمطار في السقي بحيث تساعد الجدران 
المذكورة في احتفاظ كل حوض بكمية كافية من الماء أو جعل سيول الأمطار بطيء الجريانء 
كما تقوم تلك الجدران بحماية تربة المساحة الزراعية بتتبيتها على الطبقة الصخرية الام وقد 


أسرار اليوسيس في الميثولوجيا الإغريقية تمثل جانبا من عبادة الأسرار وهي طقوس خفية باطنية كانت تقام في معبد ديمتر في 
المكان المسمَّى اليوسيس على بعد 20 كلم شمال غربي أثينة. 


- De Roch (E. Sérée), Note sur les vestiges d'habitat au Tazbent, commune mixte de Tébessa, B.A.C., 1940, pp. 254) 
193-146. 
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بف ل ر ن الان ار لعفت ف لكان كل وج لاء اة رن ف 2 
حيث أن علو المنطقة يجعلها مهطلا للثلوج كل شتاء. 


لا تزال الأرض التي تحتوي تلك القطع تز رع من قبل العدد القليل من سكان الجهةء دون 
المساس بجدرانهاء وإذا كان الطابع الزراعي لهذه التهيئة يمثل حقيقة علمية فإِنَ تحديد الفترة 
الزمنية التي تعود إليها بصفة مطلقة ليس متيسّراء ولكن هناك شيء أكيد وهو أن قطع تازبنت - 
ليست الوحيدة © - سابقة للفترة الرومانيةء وقد تعرآف الكولونيل باراداز على آثار أعمال لا 
تحصى نسبت للفترة الرومانية لاستصلاح أراضي جنوبي نوميديا. ومن خلال متابعته 
لأبحاثه الدءوبة عبر الصور الجوية للمنطقة» وعلى الخصوص في السهول العليا القسنطينيةء 
الممتدة من جبل بوطالب إلى الحدود التونسية لاحظ الكولونيل وجود عديد الأماكن التي كانت في 
واقع الحال محل تهيئة زراعية مماثلة في السفوح المجاورة للبحيرات المالحة (السباخ) ويشير 
ترتيبها قياسا إلى التجمعات العمرانية وللطرق الرومانية أنها في أغلبها كانت معاصرة للفترة 
الرومانيةء أمَّا في حال تازبنت فالأمر مختلف» لأنَ 'النسق" الروماني أضيف بوضوح إلى 
التهيئة القديمة للرقعةء مما يجعل الاختلاف واضح بين النسقين» فالمنشآت التي أقامتها روما في 
هذه المنطقة الجبلية هي عبارة عن سدود صغيرة تقطع السفوح طوليا بخطوط متوازية ولم تق 
روما بتهيئة رقعة من القطع الرباعية كما فعل سابقوها» وهذا ينفي اذعاء ديبوا الذي اعتبر 


جميع أعمال التهيئة والتخطيط هي أعمال رومانيةء وهذا ما يجعل الموضوع محل دراسة من 
حد د (259), 


تظهر قطع تازبنت أن روما وجدت في أفريقيا الشمالية منظومة زراعية وري زراعي 

متين جدير بأن يتوسع ويؤسس نظام استغلال الأرض في المناطق الجافة من نوميديا ودون ريب 
في الأطلس كذلك. 

من الملاحظ أيضا أن بناء جدران محيطة بالقطع الرباعية يفستّر بالمناخ ذاته في مناطق 

نصف جافة من أفريقياء وليس واردا انتظار وصول الرومان للتفكير في هذا البناءء وفي هذا 


- Balout (L.), Préhistoire de Afrique du Nord, p. 452, n°7. ) 
: أشار بالو إلى تقسيم مماثل في مخرج واد فوريس جنوبي جبل عنق » أنظر‎ 
- Ibid., p. 452 n°7; ~De Roch (E. Sérée), Un autre au sud de Bir el-Ater, t, 1, p. 196. 
- Baradaz (J.), Fossatum africae, Paris 1949, pp. 185-212. 7 
أراد باراداز أن يشركني في نتائج أبحاثه عن الصور الجوية لتازبنت» فقدم عرضا عمًَا استجد لديه من ملاحظات في مداخلة‎ 
: بالمؤتمر الرابع للحدود الرومانية المنعقد بدورهام 1959 بعنوان‎ 
Nouveaux éléments de Fossatum et hinterland productif du limes de Numidie 


- Depois (J.), La culture en terrasses en Afrique du Nord, Annales Economie, Société, Civilisations, 1956, pp. %% 
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السياق كتب شوفاليي"... هذا كله يقودنا إلى الإقرار بان المنشآت الهيدروليكية التي اا روما 
ذات أصل حلي لقد و لفات الفكرة من طبيعة البلاد الأفريقية ذاتها" (260) , 


إذن ثبت أن المنشآت الهيدروليكية في تازبنت سابقة للرومان» فهل هي من عمل النوميد؟“ 
وللدقة أكثر هل هي نتاج ملموس لسياسة ماسينيسا الزراعية ؟ وعموما فإِنَ لدي أسبابا قوية تدل 
غل آنا اة افر د الر اة 


في الواقع تفترض أشغال التهيئة الواسعة هذه في تازبنت وجبل تروبيا وتافرنت سكنا قارا 
لفترة طويلةء وتبعا لذلك وجود سكان مستقرّينءفهذا العمل ليس نتاج إرادة شخص واحد لان 
الشخص الواحد ليس بإمكانه إقامة هذا التنظيم الذي لايمكن تفسيره إل في إطار اجتماعي 
اقتصادي خاص لا يزال سكان الأوراس والأطلس الكبير يحتفظون بشيء من هياكله. 


جمع کل من دو روشي وبالو من أرضية قطّع تازبنت شظايا صوّانية ومعاول ذات شكل 
خاص قريب الشبه بالمحروقي والكمبيني الفرنسي إلا أن هذا الشكل بكل أسف كما ذكرنا 
أعلاه غير مطابق لاي من الطبقات النيوليثية بدقة كما أن فكرة معاصرة هذه الأدوات للتهيئة 
المذكورة غير مؤكدةءومع أن هذه الأدوات ذات طابع قديم إلا أنه لا علاقة لها بالتقاليد القفصية 
حتى ولو تم العثور عليها في مناطق كانت مجالا لتطوّر تلك الحضارة 7ء ويبدو أتها ظهرت 
في فترة متأخرة وهو رأي بالو الذي يرى أنها تعود إلى ما بعد النيوليقي 57. 


لالم (کنازه ف جب سنیري 


لقد تعرف علم الآثار عموما على المجتمعات البروتوتاريخية من خلال مقابرها أكثر من 
الأعمال التي تمكنت من إنجازهاء فلقد رأينا في تازبنت الأعمال الكبيرة التي أنجزها فلاحون 
مزارعون غير أن هؤلاء كما يبدو لم يكن لديهم ذات الاهتمام ببناء مساكن متينة بل كانوا أكثر 


- Chevalier (R.), La centuriation romaine et la mise en valeur des sols dans la province d'Afrique, L'inform. 260) 


Géogr., 22° année, sept- -oct, 1958, PP. 149-154.‏ 
( وهو سؤال لم نجد له مثيلا عندما يتعلق الأمر بأورباء كان ڍ يتساءل المؤلف مثلا في حال جبل بيقو الذي قارن به آثار النيوليڻي في 
الشمال الأفريقي» أن ب يتساءل مثلا بشيء يشبه تساؤله هنا أي أن يشكك مثلا في أن تلك البقايا من صنع شعوب أخرى» لكن 
النزعة التشكيكية في قدرات الأفارقة على الإبداع دائما حاضرةء ولعل المؤلف وهو ينجز هذا العمل في عز الثورة الجزائرية 
کان ل یزال تحت وطأة المركزية الأوربية وشعور الاستعلاء غل شعوب العالم وخاصة الشعوب التي نرچ تحت وطأة 
الاحتلال. 


- Regasse (M.), Découverte d'une technique campignienne dans le paléolithique inférieur 1934, pp. 570-573. 0 
- Balout (L.), Préhistoire de I1'Afrique du Nord, p.15 (263) 
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اهتماما بقبور موتاهم» وفي غياب أي أثر لمساكنهم يمكن التأكيد على أتهم كانوا يدفنون موتاهم 
في قمم الجبال المجاورة حيث لا تزال معالمهم الجنائزيةء وقد عرفت بعض الدراسات بقبور 
جبل مستيري الدائرية“ء تضاف إليها دلمان تروبيا وتافرنت التي أشار إليها الأطلس 
الأثري* » وليس غريبا أن تكون هذه المعالم بعيدة شيئا ما عن أماكن السكن» فتلك تقريبا 
قاعدة في الجزائر حيث أن أهمَ A a‏ لاي سكن 
بالقرب من مقابر الركنيةء بونوارةء جلفة و بني مستوس» وهي المواقع المعروفة أكثر» كما أن 
ممارسة تجريد جثث الموتى من اللحم أو حرقها غير مكتملة وهو ما تمكنت من كشفه في عظام 
الموتى في العديد من المقابر ومنها مقابر جبل مستيري ولعل ذلك يفسّر بأنَ الجثث كانت تنقل 
عبر مسافات - احتمالا - معتبرة . 


تجعلنا أهمية بعض المقابر نفكر في أن المقبرة يمكن أن تكون مشتركة لعدد من العشائر 
أو القبائل المتحدة في كنفدرالية ولكن لا تسكن بجوار بعضها. 


تدخل معالم جبل مستيري في فئة محددة من البازينات ذات القاعدة الاسطوانية وهي بلا 
ET ,266(‏ 
لودو ولاترابي من قبورها بعض الأثاث المتمثل في بعض الأواني وأقداح وجفان من الطين»ء 
أحدها يحمل زخرفة مطابقة لزخارف أواني مقبرة قسطل» وهو الذي أسميته نموذج قسطل 
ويمكن تسميته نموذج 'الموسولام"» ومن بين القطع الخشبية التي استخرجها لو دو من سرداب 
إحدى البازينات وجدت مشطا بسيطا محتفظا بأسنان طرقيهء أمَا الأواني الفخارية فلم تقدم أي 
إشارة دقيقة عن فترة هذه المعالم التي ظلت مستعملة فترات طويلة جدا7. 


شك مقابر ذات نمط بربري دون آدنى تأثير خارجي بوني أو روماني 


- Bosredon (L. de), Notice sur quelques monuments de l['occupation romaine dans le cercle de 269 


Tébessa, Rec. Des notices et Mém. De la Soc. Archéol. De Constantine, 
t. XVI, 1873, pP. 73-71 (pp. 70-76) 
- Id. Promenades archéologiques dans les environs de Tébessa, Ibid. t. XVIII, 1876, pp. 382-427 
- LE Dû (R.), les Tombeaux ronds du Djebel Mistiri, C. r. du IV Congr. de la Fédération des Soc. Sav. De 
I'Afrique du Nord, 1938, pp. 565-587 

- Camp (G.), Données nouvelles sur les tombeaux du djebel Mistiri d'après une note de M. Latapie, Libyca, 

Anthrop. Préhist. Ethrnog. T., VI, 1958. 
- Gsell (S.), Atlas archéologique de ['Algérie, ٌ feuille n° 28, Ain Beida, notices 254 et 260; et n° 29, Thala,  % 

notice 139. 
- Bosredon (L. de), Notice sur quelques monuments de I'occupation romaine dans le cercle de Tess Rec. Des 
notices et Mém. De la Soc. Archéol. De Constantine, t. XVI, 1873, p. 7 


7 وهو حال دلمان وتملوس جبل قسطل التي عثر فيها على أشياء تعود إلى القرن 111 ق.م. إلى القرن 1 بعده ودون ريب فلن 
تتالي الدفن في الفترات السابقة كان كثيرا في كل هذه المدافن ذات البنيان المتين وقد حاولت استعادة الآنية الوحيدة التي كان قد 
عثر عليها لاتابي في إحدى بازينات جبل مستيري (شكلها غير معروف مع الأسف) وفي الموضوع كتب لاتابي : ' في القبر 
الثاني عثرنا على ثلاثة أسنان بشرية ولكن لم نجد عظاما مما يدل على أن المكان تعرض للتخريب» وفي أحد أركان القبر وتحت 
المكان الذي عثرنا فيها على الأسنان وجدنا قطعا لآنية ذات عروة» وهي آنية جيّدة الصنع تعود احتمالا إلى الفترة الرومانية اه 
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كل ما يمكن إثباته من خلال أثاث جبل مستيري الجنائزي في غياب الدقة الكرونولوجية 
فون اكان اللي اموا معالمة اتر( فلاكن مفق رين آراني فكارية دات قاغفة اة 
مثل جيرانهم في جبل قسطل وليست مستديرة»ولهم أقداح من خشب وقرب مثل قرب الرحخكَل 
الذين ظلوا يدفنون موتاهم إلى قرون متأخرة في تملوس(ءدادم٠1)عين‏ حمارة جنوبي واد 


جدى(268). 


استعمل المستقرّون الذين أقاموا مقابر جبل مستيري صفائح جيرية تغطي الأرضيةء كما 
تبيّن الواجهات الخارجية للمقابر ذات المنظر الذي نجده في جدران رقعة (ءعه11نفه«Q)‏ تازبنت 
على سفح ذات الجبل» وأكثر من ذلك تقنية البناء المتطابقة في الموقعين وهو دليل جديد يدعم 
فكرة أن كل هذه المعالم هي لذات السكان(26. 


الخلاصة أن قطع تازبنت الرباعية تكون قد أهملت أو خرآبت في جزء منها بفعل التوسّع 
الروماني في هذه المنطقة عندما نقل إليها الرومان طرقهم في حماية التربةء وهذه القطع تعود 
إلى فترة أقدم يستحيل تحديدها ولكن يمكن استنتاج أنها تتوافق مع فترة لم يكن فيها البربر قد 
تخلوا كلية عن استعمال الأدوات الحجريةء والدليل على ذلك أن قبور مستيري الميغاليثية تكشف 
عن وجود سكان مستقرّين تدفعنا إلى تأكيد أنهم هم الذين أقاموا هذا التجمّع الفلاحي النشط. 
وعلى ضوء ما يتوفر لدينا من معرفة في الوقت الراهن يبدو أن هؤلاء السكان المزارعين قد 
عاشوا في فترة سابقة لماسينيسا بكثير . 


لا يختلف سكان تازبنت المزارعون - وباقي الجبال التي سيكشف عنها البحث الأشري 


ذات يوم - البتة في نمط حياتهم عن المجموعات البربرية الكبرى التي هي في بلاد الشاوية كما 
هي في الأطلس المغربي احتفظت باقتصاد مختلط يجمع بين فلاحة المدرجات الجبلية وتربيية 


الحيوان مع الانتجاع بأغنامهم وأبقارهم» وتضمٌَ زراعتهم طبعا الحبوب (القمح» الشعير والدخن) 


(لم يقتم الدليل على أتها تعود إلى الفترة الرومانية ولكن يستخلص في بعض الأحيان أن كامبس تدفعه نزعته إلى أن ينسب كل 

ما هو في مستوى آرقى إلى الفترة الرومانية (المترجم ) › أنظر : 

- Camps (G.), Données nouvelles sur les tombeaux du djebel Mistiri BS une note de M. Latapie, Libyca, 
Anthrop. Préhist. Ethrnog. T., VI, 1958-1959, pp. 229-2 


- Roffo (D' R.), Sépultures indigènes antéislamiques en pierres E “Btudes sur trois nécropoles de I'"Alérie 
Centrale, Rev. Afric., t. LXXXII, 1938, pp. 197-235 


أشار سيري دو روش أنه عثر في مستيري على حجر صوّان صقيل كامبيني الملامح» شبيه بالمعثور عليه في القطع الرباعية 
بتازبنت وما جاورها. 


0 
101 


268 


2- القلاحة البربرىة : المعطيات الأرة والألسنية 


والخضر» وأيضا الأشجار المثمرة التي تستفيد من العزق) ومن حرث الأشرطة المستوية من 
التربة ما بين صفوف تلك الأشجار. 


توضح الدراسات الجغرافية وحتى القانونية والألسنية التي أجريت على السكان البربر 
وعلى الخصوص في المغرب كم هو قديم هذا النمط من الحياة الاقتصادية» وكيف أن هذه 
الزراعات والتنظيم الاجتماعي الذي لا يزال قائما يعود إلى فترة قديمة جدا“» وفي هذا 
السياق تقذم لنا المعطيات اللغوية على وجه الخصوص معلومات لا يمكن إهمالها. 


ئل زرد (فبر فر ((زمازیږ : 


م 

ت ا فی ا اترو ةف وو ا 2 ق 
بالأمازيغية حاليا يسكنون في مناطق جبلية حيث التربة خفيفة وأنسب لزراعة الشعير» وبالمقابل 
تأتي زراعة القمح في الدرجة الأولى في السهول التلية التي استعرب سكانها منذ أمد بعيد» 
وعموما فإِنَ القمح الذي بزر عه الأهالي هو القمح الصلب («»uء»ل‏ "uء:7)‏ المتكيّف على 
وجد الخصوص مع تربة بلدان الحوض الغربي للمتوسط, إلى درجة أن دو كندول ( م50 
16صهع) فكر في الأصل المحلّي لهذا القمح في أفريقيا الشمالية وإسبانيا( » واسم هذا القمح 
عند جميع الناطقين بالبربرية هو رذن («ءء1) وهو اسم في صيغة الجمع مفرده رذ (لءء1) أي 
حبّة القمح قليل الاستعمال» والواقع أن لاوست بين أن كلمة ئرذن مستعملة من واحدة سيوة إلى 
جزر الكناري» ومن قبل الزواويين في القبائل كما هو الحال عند كال أهقار 77( 1ء 
ع))» وبكفي الاستعمال الواسع لهذا الاسم - مع بعض الاختلاف الطفيف في نطقه حتى 
في مناطق الأطراف مثل جزر الكناري حيث ينطقه القوانش نريسن (مءءاء!)- للدلالة ليس فقط 
على قدم زراعة القمح في بلاد البربر ولكن على ارتباط المجتمعات البربرية الريفية بهذه 
العزق )81«48٥(‏ هو حرث القشرة السطحية من الأرض المزروعة لقتل الأعشاب الضارة. 


- Laoust (E.), Mots et Choses berbêres, Paris 1919. ; : من بين هذه الدراسات‎ (270) 
- Dresch (J.), Documents sur les genres de vie de montagne dans le massif central du rand Atlas, Tours 1941. 
- Berque (J.), Structures sociales du Haut Atlas, 
- (J.), Afrique du Nord Paris ND: 256-1 

ld. les cultures en terrasses en Afrique du Nord, Annales Economie, Société, Civilisations, 1956, pp. 42-50. 
ويأتي عمل الأستاذ لاوست في المقام الأول.‎ 
- De Candolle (A.), Origine des plantes cultivées, Paris 1883, p. 289 ا‎ 
: اهم الصيغ المعروفة هي : رذن» ئردن» ياردن» يارذن يادن » هدن » تريسن» والصيغتان الأوليان هما الأوسع انتشاراء أنظر‎ 
- Laoust (E.), Mots et Choses berbêres, Paris 1919, p. 265 
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الزراعة ولا اظن أتني بھذه الد لالة اللغوية ير انتباه اللغويين لتذکیر هم بان المزارعين ن الليبيين 
الذين ذكرهم هيكاتوس وهيرودوت في تونس الشرقية كانوا يسمّون الحبوب التي يزرعونها 
ويتغذون عليها بذلك الاسم 'ئرذن"'. 


لاحظ المختصون في علم النبات أن قمح أفريقيا الشمالية الصلب يضم عددا معتبرا من 
السلالات المتميّزة إلى درجة أنه يمكن اعتبار هذه البلاد الموطن الثاني لعدد من أنواع القمح 
الصلب ( دل صںءنا؛إآ)ء أَمَّا الموطن الأصلي فهو الحبشة حيث وجدت أشكال من بذور 
بنفسجية صغيرة غير معروفة في أفريقيا الشمالية””ء هذه الملاحظات تضاف إليها المعطيات 
اللغوية» تسمح بالوصول إلى التفكير في هذا الرابط الجديد بين الشمال الأفريقي وبلاد أفريقيا 
الشرقية حيث أن بعض الأنثروبولوجيين ينزعون إلى أن قسما هاما من السكان القبل تاريخيين 
من أسلاف البربر يكونون قد نزحوا من هناك ؟ 


تعيدنا دراسات أحدث إلى موضوع القمح الليّن من مجموعة القمح الواحي (umاهعزءو0)‏ 
الذي تعرآف إليه دوسيليي في الزراعات الصحراوية مما يسمح بربط هذه الأنواع أيضا بالأنواع 
الشرقية“ء وهذه القموح قد تكون زراعتها أقدم من السلالات الأخرى. 


- Brroux (J.), Essai d'une classification dichotomique des blés durs cultivés en alérie Bull. de la Soc; d'hist. Nat. 4 


De la Afrique du Nord, t, XLVIII, 1957, pp. 230-253, citant n.1. 
- Vavilov, Studies on the origin of cultivated plants. Léningrad 1926 


.105 11] وقد ذكر بومبونيوس ميلا أن الحبوب تنبت في الطبيعة لوحدها في ساحل المغرب‎ 
- Ducélier (L.), les blés du Sahara, Aller 1922 (274) 
-Erroux (J.), Les blé€s du Fezzan, Bull. de la Soc ; d'hist. Nat. De I'Afrique du Nord, t, XLV, 1954, pp. 302- 


;317 
Id. Note sur les blés des oasis du Sahara Alérien, Ibid. t, XLIX, 1958, pp. 180-195‏ - 
ويقول کابو ٣ري‏ أن قمح الواحات هو قمح لين وهو وحده الذي کان يز رع في مصر القديمة وفي بلاد البربر أيضا قبل الزحف 
العربي» واحتمالا هو الذي كان يطحنه النيوليثيون» أنظر: 336 Capot-Rey (R.), Le Sahara français p.‏ و لا تسمح الصعاب 
التي واجهت تكييف زراعة القمح الليّن (الفارينة) مع المناخ ودمجها ضمن زراعات أفريقيا الشمالية بالتفكير في أن زراعة القمح 
في أفريقيا الشمالية لم تعرف غير زراعة القمح اللّن» إلا أن وزن قمح أفريقيا الشمالية الذي ذكره بلينوس ثقيل نسبيا مما يدل 
على أن القمح المزروع هو القمح الصلب» وها هو نص بلینوس : "... من بين القموح التي تستوردها روما القمح الخفيف الذي 
یجلب من غولیا (فرنسا) وخرسونیس (٥ء۵«هءإهط٤)‏ لأنه وهو بذور لا يتجاوز وزن البواسو (uهع‌ءیiه8)‏ 20 لیبرة (esإLi۷)‏ 
اما قمح سردينيا فيزيد وزنه بنصف ليبرةء وقمح بیوسیا یزید یایب ة كاملة عن قمح غوليا أمَّا قمح أفريقيا فيزيد بليبرة وثلاثة 
أرباع الليبرة ..." أنظر : 3 ,12 ,11× Pine,‏ وھذا الرقم یمنح لقمح أفريقيا وزنا خاصًا لان مد )Modius)‏ القمح (1 8,75 ) 
يزن 82 لييرة وثلاثة أرباع (7,122 كيلرغرام) وأوجه شكري الخار إلى السيذ إو عن المعلومات التي قذمها الي عن قمع 
أفريقيا الشمالية. 
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في ما يتعلق بزراعة القمح لا فضل للفينيقيين ولا للرومان في شيء» ما عدا احتمالافي 
طرق الفلاحة وإدخال بعض البذور الجديدة» وذات الشيء يقال عن الشعير حيث يحل في بعض 
الجهات محل القمح» واسم الشعير في اللغة الأمازيغية هو ثيمزين («نع۳ذآ) من سيوة شرقا 
إلى جزر الكناري غربا وهو اسم واسع الانتشار على غرار الاسم الذي يعني القمحء ومثل 
ئرذن لا علاقة لاسم الشعير ثيمزين بأي تأثير لغوي خارجي» وهو مستعمل وبذات النطق عند 
جميع البربر» وهذا دليل كاف على ارتباط زراعته باقتصاد الشمال الأفريقي منذ بدايات الفلاحةء 
ومثل القمح الصلب ليس مستبعدا أن يكون شعير الخريف («0ءعإuهءءع)‏ من أصول شرقية 
قديمة جذاء حيث وأجد الشعير البرّي في العربية البتراء ۴٠۲٠6١(‏ مiطهإ۸)‏ وحتى في قورين(. 


يُزرع الدخن والسورغو - اللذان هما في الشمال حبوب مكمَلة - في الربيع قبل ارتفاع 
القمح والشعيرء ويحتلاآن مكانة هامَة عند بربر الصحراءء ويفضتلهما التوارق على القمح 
والشعير» وهما متعددا الأنواع متل الدخن الطويل البرّي في الكناري (الذي يسمّى القمح الكناري 
أو الألبي) والسورغو الأسود والسورغو ذي البذرة الكبيرةء وله اسمان في اللغة البربرية هما 
تفسوت (ال٤٤ه٣)‏ وهو في رأي لاوست من الجذر فسو (uء۴)‏ ومعناه النموء واسم آخر هو لن 
(«ه111) وهو أوسع انتشارا ويطلق على السورغو الأسود على الخصوص؛ وبقلب الاسم نجد 
صيغا أخرى هي نيلي (6616) أنيلي (1iز«4)‏ و نلي (ن1اءه1) 7ء وقد أصبح القول بالأصل 
الأفريقي للسورغو مقبولا في الأوساط العلميةء وهذا الرأي يدعم فكرة قدم زراعته في الشمال 
الأفريقي مثلما يبيّنه الانتشار الواسع لاسمه وهو ثلن. 


لتسمية بذور الحبوب دون تحديد نوعها يوجد مصطلح جمعي يقول لاوست أنه مستعمل 
عند جميع البربر بدءا من التوارق هذا المصطلح هو مندي (نل«ء.]) ويعني البذور التي 
تستهلك كغذاء وفي الأساس تعني بذور النجيليات(ءء6«ن سه6 ك1 البرآيةء التي كانت لا تزال 
مادة غذائية لأهل الصحراءء ومن بين هذه النجيليات : الدرين (««1ع) الذي يسمَّى في البربرية 


ينبغي أن ينطق الزاي هنا بالتفخيم مثل الجيم الفارسية. 


- Laoust (E.), Mots et choses berbères, p. 264. 25 
يسمّى شعير الخريف لأنه يزرّع في الخريف.‎ 
ire (R.), Flore de I'Afrique du Nord, vol, I, Paris 1955. 79) 
- De Candolle 0 ), Origines des plantes cultivées, Paris 1883, p.295. 
- Laoust (E.), op. 1, pp. 267-268. e 
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ثوا ولو ث (utااuآ)‏ وھو نوع معروف أكثر « ينافسه الدخن البرًي (Panicum turidum)‏ الذي يطلق 
عليه اسم مركبة عند المجموعات المستعربة و أفسو (uء#ه)‏ عند التوارق 7ء ومن الواضح أن 
اسم أفسو هو صيغة المذكر لتفسوت وهو اسم نوع من الدخن المزروع كما رأينا أعلاه. 


( فر رات رد 


يزرع البربر القليل من الخضار ولكنهم يفضلون البقول كالفول» البازيلاء › الحمص 
والعدس» هذا الأخير من أصول شرقية احتمالا ساميةء ولكن ليس العرب هم الذين أدخلوه إلى 
المنطقةء والحمص معروف باسمه العربي عند الجميع ولكن في جنوب المغرب يسمَّى إكيكر 
(I[kiker)‏ وواضح أنه مشتق من اسمه اللاتيني : م1٣‏ » على ن زراعته قديمة جذا بحيث نجده 
في حالته البرية وشبه البرّية في سهل الغرب والجنوب المغربي» ومن جهة أخرى يسمّى 
الحمص في الضفة الأخرى بالقشتالية والباسكية غاربانزو أو غاربانتسو ) Garbanzu ou‏ 
u‏ aطه)‏ وهي تسمية ليست عربية كما نلاحظ ولا لاتينية وعليه فإنه من المحتمل جدا أن 
الحمَص كان يزرع في شبه الجزيرة الإيبرية قبل الاحتلال الإغريقي» القرطاجي 
والرومانيء والحمص مثل الجلبان الشبيه به هما احتمالا محليان في بلدان الحوض الغربي 
الو 


يظل الافتراض قائما بخصوص الفول» فقد أشار بلينوس إلى وجود الفول البري في 
موريتانيا"*» ولقد تح اكتشاف الفول المصري )۴۵۷٠۲1١(‏ البرّي في المغرب وفي سهل 
سرسو» وفي قمّة القردة (بجاية)ء وقد عثر بروج خلال أبحاثه الأثرية على فول مصري متكلس 
في آنية فخارية 7ء وباقي الأثاث الجنائزي قديم جدا ممّا يؤكد قدم ذلك الموقع وهذا انطلاقا 
من اسشها قدهاء البرير 'لتمار هذه الثبثة البرية : 


- Renier (Lt, J.), Diverses utilisations de plantes au Hoggar, Bull. de liais. Sahar. N° 35, sept 279) 


. يجني التوارق بذور عدد من النجيليات التي تستهلك بعد شيّها‎ ٠» 1959, .مم‎ 9D 

يستعمل اسمه العربي في البربريةء ولکن بربر جنوب المغرب يسمونه ثلنتیث )۲11۲,٤٤(‏ وباختصار تنیلیث (:1ذ”۳) ولكن 

لاوست يرى أن الاسم مشتق من اللاتيني لنس لنتيس (ءi ns, 1e"‏ ع) أنظر :209 .ص .1 .ص0 Laoust (E.),‏ - 
يرى كاركوبينو أن الاسم يمكن أن يكون من أصل قوطي ولكن نرى من جهتنا أن الاسم لا يمكن أن تكون له صلة بلغة قوم لا 
يمارسون حتى زراعة Jlحnمصc«‏ أiظر: Carcopino (J.), Dictionario critico ethnologico de la lengua castellana‏ - 
De Candolle (A.), Origine des plantes cultivées, p. 260.‏ - 
Pline I'Ancien, XVIII, 121 28)‏ - 
Debruge (A.), Compte rendu des fouilles faites a Bougie en 1904, Rec. des Not. et Mém. 82)‏ - 

de la Soc. Archéol. de Constantine, t. XXXIX, 1905, pp. 67-123 (pp. 119-120) 
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يعرف الفول عند البربر من سيوة إلى المغرب باسم إباون («٠هط1)‏ مع تحريف طفيف في 
بعض الجهات (إباباون» أباباو) واستعمال هذا الاسم على نطاق واسع لا يدعم فكرة علاققه 
بالاسم اللاتيني للفول وهو فابا (2ط۴) حسب اقتراح لاوستء ومع أن التوارق لا يعرفون 
الفول إلا أن لديهم كلمة مشتقة من ذات الاسم البربري له» وهو أباوباو (سةطسةط4) وهم يعنون 
به النواةء مما يسمح لنا باستخلاص أن لا علاقة للاسم البربري للفول بالاسم اللاتيني له. 


يسمّى الثوم في جميع لهجات اللغة البربرية تيسكرت أو تيسّرت (Tisker ou 1ise۲(‏ 
ولا ريب أن زراعته قديمة جدا والمعلوم أن القرطاجيين يستهلكون منه الكثير» ومن المحتمل 
أنهم أخذوا ذلك عن جيرانهم الليبيين الذين هم أكبر مستهلك له. أمّا الكرّاث فيوجد في حالته 
البرّية في أفريقيا الشماليةء ويستهلك كما هو من قبل الأهالي وعلى وجه الخصوص في 
الورشنيس» ولكن يز رع أيضا في الحدائق المسقيةء ومن أقدم الخضر المزروعة البصل ومثله 
اللفت الذي تطهی أوراقه وتؤکل» ويمكن إدراج اليقطينيات (sء6ء4انطإںءں٣)‏ في هذه الفئةء ا 
على الخصوص متكيّفة مع مناخ البحر المتوستط وتدخل بنسبة معتبرة في غذاء السكان. 


لن نلح كثيرا في شأن النباتات البرّية التي تتولى النساء وصغار الرعاة في كل أفريقيا 
الشمالية جمعهاء وهي تلعب دورا هاما باعتبارها مادة غذائية داعمة كالخضر الحقيقية: سوق 
وبراعم الخرشف البرّي» الكبّارء الطرخشقون» الهندباء البرّيةء خس النعجةء الجرجيرء الشمرة 
وحتى الفرفحين هي المطلوبة كثيراء تضاف إليها بعض البذور والتوابل كالنعنع» الأرطماسية 
والخزامى وكلها تجود بها الطبيعة التي لا تعرف عنها حياتنا الحضرية شيئا“ء والقائمة تطول 
أحيانا بحيث تتعدد النباتات البرّية التي تدخل كمادة غذائية داعمة عند قدماء البربر» وتحضرنا 
هنا عبارة سالوست التي أشرنا إليها في مستهل هذه الدراسة : ' يتغذى الجيتول والليبيون على 
لحوم الحيوانات البرّية وعلى أعشاب الحقول في مجموعات* ' والمبالغة هنا واضحة ولكن 


Laoust (E.), Mots et choses berbêres, p. 268 2 


. 1:1 ط۲٤ فى لهجة السوس أمّا فى لهجات الجزائر فتنطق الكلمة هكذا : تيشرث‎ 
: عن الدعم الهامّ الذي توفره هذه المواد للغذاء التقليدي يمكن العودة إلى‎ 
- M'Hamsadji (N.), Usages et rites alimentaires d'une contrée rurale d'Algérie (Aumale-Sidi 
Aissa) Annales e I'inst. D'Et. Orient., t, XIV 1956 pp. 257-326, pour le Maroc; 
- Hardy (G.), I'Alimentation des indigènes au Maroc, la Géographie, t, LVIII, 1932, pp. 143- 
158, pour la Tunisie; 
- Bouquet (J.), Notes sur I'alimentation dans le Sud Tunisien, Archiv. De I'institut Pasteur, 
Tunis 1939, pp. 350-355 
- Id. contribution ã I'étude de I'alimentation en Tunisie, Aliments végétaux d'appoint, Ibid. 
1958, pp. 66-67. 
- Salluste, Bellum 285) 
Jugurthinum, XVII. 
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من الأكيد أن أسلاف البربر يكونون قد اتخذوا من أنواع عديدة من النباتات البرآية مادة غذائية 
داعمة لأنَ أنواع المزروعات عندهم أقل مما هي عليه اليوم. 


کے يقبا (لسہا 
ي 


يستعمل المزارعون الشمال أفريقيون في ما يتعلق بالبستنة المعول (١1ء٥81)‏ واسمه لدى 
جميع الناطقين بالبربرية آقلزيم («اءع4) في صيغة المذكر أو تاقلزيمت (ا»اءاءعه٣)‏ في 
صيغة التأنيث» أمّا المجرفة (مu٥1)‏ وباقي أنواع المعازق اليدوية (ءه٤اءم81)‏ فلا طائل في 
البحث عن أصولهاء هذه الأدوات ظهرت لحاجة العمل الفلاحي إليهاء وقد رأينا أن عددا من 
الرسومات الصخرية والأدوات النيوليثية تشهد على قدم استعمالها في بلاد البربر» وما لاحظناه 
هو ان اسساءها مطاف تفرك اللي دقل د 


من الواضح أنه كانت توجد زراعة استعملت فيها المجرفة قبل أن يستعمل المحراث الذي 
من المؤكد أن البربر لم يعرفوه إلا بعد تعمير الكناري وجفاف الصحراء نهائياء فقد كانت 
الصحراء تشكل حاجزا بين السكان» بل بين عالمين فلاحيين : العام المتوستطي الذي انتشر فيه 
استعمال المحراث والعالم الزنجي الذي استمر في استعمال المجرفةء وكان القوانش الذين 
يزرعون القمح والدخن لا يستعملون هم أيضا غير المجرفة. 


R. Maciver y A. Wilkin, :ردصملl‎ «< ش.2 __ محراث من المنطقة الأوراسية‎ 


الأداة الوحيدة المستعملة في الزراعة بواحات الصحراء هي المجرفة ليس بسبب تأثير سوداني محتمل ولكن بسبب استمرار حالة 
سابقة لمعرفة المحراث في بلاد البربرء هذا الأخير كان معروفا لدى رحَل الصحراء الشماليةء ويمكن التقدير تبعا كابو ري :"لم 
يجد المحراث في الصحراء مكانه بعد لأنَ حيوانات الجر غير متوفرة عدا بعض الأحمرة كما أن كجدودية الحقول ووجود 
الشجر وعدد معتبر من قنوات السقي والسياجات كلها لا تساعد على استعمال المحراث ..." أنظر : Le Sahara français,‏ - 
pp. 339-340‏ 
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اوت ا کا ل و ا ع یک ا کک 
قدماء البربر لم يأخذوا هذه الأداة عن الفينيقيين والدليل القطعي نجده في المعطيات اللغوية فعديد 
الأسماء (المطابقة احتمالا لأدوات بناء مختلفة) التي لو غ ا وا لتر كا 


OATES E e EE SN AR A E 
Perche sous- أو عمود الإقران (تحت بطن حيوان الجر‎ (Chevilles d'assemblage) الوصلة‎ 
تحمل أسماء في بعض الجهات (الجنوب المغربي» بلاد القبائل) يبدو أنها مشتقة من‎ )vnاعن#‎ 
الأراتروم («uاهء4) اللاتيني ™» ولعل هذا مجرّد تداخل لغوي يمكن أن يحدث في جميع‎ 
العصور» ويقدم لاوست كدليل على هذا استعمال الاسم العربي المحراث (لدى البربر المجاورين‎ 

لموقادور) للدلالة على عمود الإقران المتّت تحت بطن حيوان الجر“ (. 


يبدو محراث الشمال الأفريقي من شكله أنه في غاية البساطة (ش. 2) وهو محراث 
خشبي بالكامل ا والصعوبة الوحيدة في صنعه تكمن في ضمان تثبيت السهم في مزحفه أو في 
ذراعه حسب أنواع المحاريتث» ويوجد في الواقع نوعان أساسيان يقسمان بلاد البربر أحدهما 


محراث مسنن (بشكل زاوية) يتكوّن من ثلاث قطع مجمَعة: الذراع الزاحف (مء؟ م1) ويحمل 
السكةءو السهم (#ع4) المنحني ومقبض المحراث(١٥۲٥1ء,ةN)‏ وهو المحراث الذي وجد في 


: كان المحراث محل عديد من الدراسات والفرضيات المتعلقة بأصل الفلاحة. عدا الدراسات العامّة التي قام بها بشماكوف‎ 7 
-Beschmakoff (A.), L'évolution de la charrue ã travers le siêcle au point de vue 
ethnographique, I'Anthrop. T, XLII, 1932, pp. 82-90. 
- Haudricourt (G.) et Delamare (Jean-Bruhnes), "Homme et la :lاqيف خاصَة الدراسة التي لشترك‎ 
charrue ã travers le monde, Paris 1955 
- Laoust (E.), Le nom de la charrue et de ses :ı—لe‎ ةıllمشلا كما اعتمدت على الخصوص فيما يتعلق بأفريقيا‎ 
accessoires chez les Berbères, Archiv. Berb, 1918. 
وقد أعاد لاوست هذا الموضوع في دراسته القَيّمة أسماء وأشياء بربرية ص ص391-275 وأكمله بدر اسة:‎ 
- Id. Au sujet de la charrue berbère, Hespéris, t, X, 1930, pp. 37-47 


- Capot-Rey (R.) et Marçais (Ph.), la charrue au Sahara, notes préliminaires sur une enquête 
collective, trav. de I'I.R.S., t, IX, 1953, pp. 39-63 


وفي الأخير وعلى الصعيد التاريخي هناك نتائج استخلصها هنري باسي » أنظر : 

- Basset (H.), les influences puniques chez les Berbères, Rev. Afric. T, LXII, 1921, pp. 340-374. 

ما نقرأه في هودريكور و دولامار ير لعجب« i¡ظر‏ : Haudricourt (G.) et Delamare (Jean-Bruhnes),‏ - 

I'homme et la charrue ã travers le Monde, p. 259 1 

'... المحراث هو اسم هذه الأداة عند العرب والبربر وهي كلمة من جذر سامي" وفي الصفحة 260 يطرحان السؤال عن 

دحول المحراث إلى الشمال الأفريقي أهو في الفترة الرومانية أم هو سابق لهاء مع أنهما نشرا دراسة عن العملة البونية وعليها 

صورة المحراث المسنن › اللوحة ۷1 . 

هذه الأسماء هي أوراروء أريراروء أثروء أواثروء ريراو. 

Laoust (E.), Mots et choses berbères, p. 287 290) 


(289) 


السكة أحدث من المحراث» وتوجد محاريث ليس فيها سكة تستعمل في التربة الخفيفة في الأوراس. 
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الإقليم البوني»ولعل الرومان هم الذين عمّموه في كل جهات البحر المتوسّط (ش.5)ء أمّا الآخر 
فيبدوأنه أكثر بدائية يتكوّن من قطعتين حيث أن المقبض ما هو إلا امتداد للزاحف المائل إلى 
الأرض والسهم منحني»هذا المحراث هو محراث المقبض الزاحف (أو المحراث المعول) (ش.1 
و2) ويحتل النوعان مناطق مختلفة: محراث المقبض الزاحف يغطي المغرب والبرتغال وغاليكا 
وأراضي في أغلبها ذات مناخ محبطي» كما نجده في جهات أخرى من الشمال الأفريقي وهذا 
في الشرق الجزائري وشمالي تونس حيث المناخ رطب» أَمّا المحراث المسنن فنجده في كل 
الغرب الجزائري وفي بعض الواحات وفي مناطق معزولة في تونس (الساحل» جربةء مدنين) 
وفي تريبوليتاناء كما نجده بجوار الدار البيضاء وفي أندلوسيا ومالطة(””. 


هل المناخ هو علة هذا التوزيع ؟ يسمح المحراث ذو المقبض الزاحف نظريا وفي الواقع 
بالحرث أعمق قليلا من المحراث المسنن ويلائم إذن التربة الأعمق في المنطقة الأطلنطية وفي 
جبال شرقي الجزائرء كما أن للمنطقة التي يستعمل فيها المحراث ذو المقبض الزاحف نقطة 
مشتركة ينبغي التنويه بها وهي أنها تضحٌ المجموعات الكبرى المحتفظة باللغة البربرية في 
المغرب وفي إقليمي القبائل والأوراس (ش. 4) رغم أن نسبة التساقط ليست عالية دائما في هذه 
المناطق» فهي تنزل إلى ما دون 400 ملم شمالي باتنةء بل نجد هذا المحراث مستعملا في إفضي 
وفي تندوف وبني عباس ء وعليه ينبغي إبعاد العامل المناخي وليس هناك ما يمنع من اعتبار 
المحراث ذي المقبض الزاحف -الأقل تطوّرا من المحراث المسنن - المحراث الحقيقي للبرير 
اقفن فر طرف اكل خر أك اة ر الحا 


هذا الترجيح لا يقدم عنه المولف أي دليل» وهذا دأبه بحيث يحاول في كثير من الأحيان أن ينسب كل صناعة متطورة إلى 
الرومان. 


- Haudricourt (G.) et Delamare (Jean-Bruhnes), op. l, Cartes IV et V. 222) 


- Capot-Rey (R.) et Marçais (Ph.), la charrue au Sahara, notes préliminaires sur une 293) 

enquête collective, trav. de I'I.R.S., t, IX, 1953, pp. 39-69 

ف 
109 


2- الفلاحة البربربة : المعطيات الأربة والألسنية 
ش. 3 محراث من منطقة lلریف‏ « G. Haudricourt jE‏ 


يمثل المحراث البربري إذن أداة بدائية عبارة عن معول خشبي صلب ومثبّت في التربة 
وهو مختلف عن المحراث القديم المصري والشرقي الذي له مقبضان» كما يتميّز عن 
المحراث الروماني ولا علاقة له بالمحراث القرطاجي» ويبدو أنه ظهر ذ في المتوسط الغربي منذ 
عصر البرونز 7ء ولا يستبعد أن يكون من أصل محلي وتدعم هذه لفكرة بساطته وکذا 
المعطيات اللغوية التي تسند هذا الطرح 


بالمقابل تبدو طريقة الإقران (ءعه1ء۸) مستوحاة من خارج المنطقةء حيث أن كل 
الأسماء المستعملة من طرف البربر لتعيين الإقران أو عناصره مشتقة بوضوح من الكلمة 
اللاتينية يوقوم («سعں[))ء وعند بعض بربر الشمال يحمل الثور الحرّاث اسم أيوق (عںر۸) 
أو يوق (ع»1) المشتق من ذات الاسم اللاتيني» فهل يعني ذلك أن الإقران وما يتعلق به كان غير 
معروف لدى البربر قبل وصول الرومان»ء ويكون الجواب دون ريب بلاء لأن البونيين عرفوا 
الإقران”ءونعرف أيضا في هذا السياق أن الليبيين كانت لهم عربات يجرّها اثنان أو أربعمة 
من الخيولء وليس من المستبعد أن يكون لليبيين منذ أمد بعيد طريقتهم في الإقران من خلال 
حبل يمرأر على كتفي حيوان الجرّ» على غرار ما نجده في الجداريات المصرية وهو إقران 


لعل هذه الأداة البدائية هي المقصودة في نص سترابون :... الماسيسيل ... لا يزرعون في الربيع بل يكتفون بتحريك التربة 
على عمق صغير بواسطة حزمة من الأغصان الشوكية والبذور التي تكون قد سقطت خلال الحصاد كافية لأن تتتج محصولا 
وافرا في الصيف. أنظر: 11 ,3 -Strab on, X711,‏ › اَم هودریکور ودولامار فیریان أن المحراث ليس مزوّدا بمجرفة ولا 
شنكة وعمليا يقترب أكثر من المنكاش (ء٤٤عسuه؟إم؟)‏ أو المشط )٣١٥(‏ الذي يفتقت التربية ولا يقلبها وهذه أو تلك 
تصاحبهما عملية البذر لأن الصور القديمة تظهر المحراث دائما مع عملية البذرء أداة أصيلة مفيدة خاصنَّة في البذر المتميّز على 
الخصوص بالجرء ' لقد تطلّب إعداده وقتا طويلا ولذلك فهو أصيل جا" (ص 61) ويبقى القارئ ينتظر معلومات أكثر ولكن 
عذر الكاتب أنه حذر. 

تم تصوير المحراث ذي المقبض الزاحف في الرسوم الصخرية في جبل بيقو» أنظر : 

- Haudricourt (G.) et Delamare (Jean-Bruhnes), op. lI, p. 75, fig. 11. 

الصيغ المشتركة أكثر هي ثاقوقا (aعںعه٣)‏ يريا (ھنںذ٣)‏ هيُريا(ھuiں11)‏ أنظر : e٤ s4‏ 291 .صم -Laoust(E.), op.|,‏ 
والسهم (أنمون) من الأصل اللاتيني ”إ٠‏ كما هو واضح» لكن هذه الاسم اللاتيني الأصل» معروف في المناطق التليية 
(القبائل والأوراس) فقط أمّا المناطق الأخرى فلها أسماؤها البربرية. 

-Columelle, (citant Magon) VI, 1-2-3. 29%)‏ 
حسب فرضية لاوست فإِنَ الخيل والبقر كانت حيوانات ركوب قبل أن تكون حيوانات جر وهي فرضية مقبولة وعلى 
الخصوص الحصان الذي عرف الإقران قبل أي يعرف الإسراج أنظر أعلاه ص 21 . والثور أيضا يمكن أن يكون حيوان نقل 
منذ فترة موغلة في القدم» وعن المحراث البوني أiظر‏ : Gsell (S.), Histoire ancienne de I'Afrique du Nord, t,‏ - 


IV, pp. 13-14 
-Corp. Inscript. Sémit. T,II,pl XXV;XXVII, LVI وقد ظهرت صورة المحراث في العملقوفي نص قرطاج:‎ 
-Berthier A., et Charlier Abbé R., op. I, pl. XXVI, d. كما ظهرت في نصب الحفرة بقسنطينة:‎ 
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الثيران ومحارث يجرّها أربعة أشخاص(ء وقد سجَل بلينوس الكبير إعجابه بخصوبة التربة 
في جهة المزاق (١۵٥2ءر8)‏ بقدر تعجّبه من مشهد إقران غريب:امرأة) وحمار لجر 
ا 


ش. 4 _ خريطة المحراث البربري 


1- منطقة استعمال المحراث الزاحف 2- المجموعات الرئيسية الناطقة بالأمازيغية 


إذا استثنينا بعض الأشكال من الفترة الرومانيةء فلن الوثائق الأثرية نادرة» وأهمّها النصب 
البونية وبعض القطع النقدية التي -على غرار وثائق الفترة الرومانية اللاحقة- يظهر فيها 
المحراث المسنن أو أشكال منه (ش. 5)ء وقد عثر في تملوس مجاورة للمدغاسن على سكة 
محراث غير معروف» والحال أن مجر العثور على سكة في قبر من نمط بروتوتاريخي 
هو حدث في غاية الأهمية لأنه متعلق بتقليد زراعي منتشر في عموم بلاد البربر وهو إيداع 


Leser )P.(, Enslehung und verbreitung des plufges. Munster 1931 ®‏ - ومن المقبول لديه أن الانسان سلق 
الحيوان في جر المحرات وقد لا حظ هودريكور وكولامار أن إقران الحيوان هو الأقدم» لأنَّ الجداريات المصرية لا تظهر 
أشخاصا يجرون محراثا إلا في فترة متأخرة هي فترة الدولة الحديثة وللتذكير فإِنٌ هناك حضارات بدائية لم تعرف الإقران وفي 
هذه الحالة يكون الأشخاص هم الذين يجرّون المحراث بأيديهم» وفي اليابان توجد 'محاريث تشريفات" عبارة عن عصي بسيطة 
للحفر مزوّدة سكة حديدية يج رها أفراد: .31 .م ,1 .0۳- 

لا ندري مدى صحة هذه الأخبار التي يدستها المؤلف هنا » خاصتّة وأننا نعلم تعلق المؤرخين والكتاب القدامى عموما بالأحداث 
الغريبة ولعل المشهد في واقع الحال لا يعدو كونه مشهد تعاون بين رجل وزوجته. 

-Pline 1'Ancien, XVII. 0 


- C". Brunon, Mémoire sur les fouilles exécutées au Medracen, Mausolée des rois de Numidie, 1) 

Rec. Des notices et Mém. De la Soc. Archéol. De Constantine, t, XVI, 1873-1874, pp. 303-350. 
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المحاريث بجوار قبور المرابطين أو في 'احويطة" والمعروف أن القيمة الرمزية أو السحرية 
الحر ات اة ا 


ش. 5 _ محراث مسنن من الفترة الرومانية : عن نصب Vicus Maracitanus jùa‏ 


(رراعا/ (سہر 


فيما يتعلق بالزراعات الحقلية لم يكن قدماء البربر في حاجة إلى أي تأثير بوني» فأنماط 
الزراعة البسيطةء والمفردات الخصوصية هي كلها ليبية سواء في أُسماء الحبجوب أو أغلمب 
المنتجات الحقلية والبستانية الأخرى» وهو ما يدعو إلى اعتبار الفلاحة البربرية عمل ونشاط قديم 
جد سابق لتأثير قرطاج فهل ينسحب ذلك أيضا على الزراعة الشجرية ؟ 


نجد في العملة القرطاجية صورة شجر النخيل والتشابه اللفظي مع الأصل الإغريقي دليل 
على أن هذه الشجرة ليست أبدا هبة فينيقية لأفريقياء فقد تحدذث هيرودوت عن واحات في 


CECI 


الصحراء الشرقية منذ القرن الخامس ء كما تظهر في الجداريات المصرية عراجين التمر في 
أيدي الخدم أو دافعي الضرائب»› وهذا ما يجعلنا نفكر في أن موطن النخيل الأول هو الصحراء 
الشرقية ومن هناك تكون زراعتها قد انتشرت في عموم الصحراءء غير أنه مهما تكن الظروف 


Haudricourt (G.) et Delamare (Jean Bruhnes), op. I, pp. 446-461‏ - ؛ وعن عوائد أفريقيا الشمالية أنظر: 
Bertholon (DR) et Chantre (E.), Recherches EN dans la Berbérie orientale‏ - 
pp. 520-‏ ا (Tripolitaine, Tunisie,‏ 
Laoust (E.), Mots et choses berbêres, pp. 298-299.‏ - 
9 .أغلاه ص 57: 
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التي تم فيها ذلك الانتشار فن النخلة كانت معروفة لدى الصحراوي قبل أي توستع إقليمي للقَوَّة 
ا 


تطرح شجرة الزيتون مشاكل أخرىء» فالزيت المستخلص من الزيتون البرّي لا يختلف 
نباتيا البتة عن الأولیا اوربیا (۵٥٥ںه )01٥4‏ وهو زیت محل في أفريقيا الشمالية كما هو الحال 
في عموم بلدان البحر المتوستطءيستخرج من ثمرة الزيتون البري وقد نقل إلينا سكو لاكس 
بالحرف أن سكان جربة يصنعون الزيت من عصر ثمارهء وهذه المرحلة من القطف 
والإنتاج يمكن اعتبارها الأقدم والحالية من أي تأثير أجنبيءفقد كان قدماء البربر يستخرجون من 
زيون البري ماده غذائية ملسا كان أساافهم انيو يشون يستخرجرتها هن نمار العناب واللشة: 
والطريقة هي ذاتها خلال ما قبل التاريخ لا تتطلب أي كفاءة تقنية خاصتةء والمثال على ذلك 
النشاط الصناعي لليبيي جربة المواكب لجيرانهم أكلة اللوتس (ءءعه۸مهاما) الذين يستخرجون 
الخمر من ثمار العناب» وتكمن المرحلة الثانية في زبر الزيتون البرّي وتحويل غابة زيتون 
بري إلى بستان زياتين غير منتظم وبأشجار هرمة في كثير من الأحيانء» وهي شبيهة بذات 
الأشجار البرية المزبورة التي تغطي سفوح جرجرة والريف وزرهون. 


تبدأً المرحلة الأخيرة بظهور بساتين الزياتين المغروسة بانتظام كما هو الحال عند 
الفينيقيين والرومان» والفلاحين الحاليين في تونس والجزائر. 


(ازاء ررر رازا رساب داریتوی (ري ویون 2 


يتمتل الإشكال المطروح هنا في تحديد الفترة التي ظهر فيها التطوآر التقني وأين نضع 
تدخل الفينيقيين وهل هم الذين أدظوا التطعيم أم أنه كأن معمولا بهن ذي قل؟ وهل من 
المفترّض عموما القول أن البربر عرفوا الزيتون المغروس (البرّي المطعَم أو البستاني 
المغروس) عن طريق الفينيقيين اعتمادا على استعمال شبه عام للكلمة السامية زيتون للدلالة 
غل التنمرة و كلة زيت دة علي فة المستتخ رة من امار ها ودلا ن ال ر فا 
Battandier et Trabut, Flore de I'Algérie, Alger 1888-1890, G0‏ - 


p. 581 
- Gsell (S.), Histoire ancienne de I1'Afrique du Nord, t, I, pp. 166-167 
- Joleaud (L.), Hine Bane de la fabrication de I"huile en Afrique du Nord, Rev. Afr. T, LXX, 1929, pp. 19- 


- Camps-Fabrer (H.), I'olivier et I'huile dans 1'Afrique romaine, Alger 1953. 
.41 انظر أعلاه ص‎ 
.57 أنظر أعلاهء ص‎ 9 
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القديمة 7 التي نجد فيها هذه الأسماءء التي يكون الفينيقيون هم من أدخلوها وليس العرب. 
لكن كيف يستقيم ذلك ولدى البربر اسم بربري خالص هو آزمّور (إuامصصإء۸z)‏ للدلالة على 
الزيتون البرَّي المطعم ما عدا في الأطلس الأعلى حيث يدل هناك على الزيتون البرَيء ومثل 
الاسم السامي نجد في التوبونيميا كلمة آزمّورء زمّورة» ومجال انتشار الاسم يمتة من مصر إلى 
المغرب(0. 


تبدو الأمور بسيطة من أول وهلةء لأ البربر لديهم اسم وطني للدلالة على الزيتون البرّي 
المطعم وان خن اني للذلالة على الزیتون التائ وا يوتا إلی) نهم انوا بعر فون 
التطعيم عندما كان الفينيقيون يغرسون بساتين الزيتون الأولى في شمال شرقي تونس. 

هناك ملاحظات ألسنية» في صلب الموضوع» تزيد في تعقيد المسألةء فالزيتون البرّي في 
الهقار (iم۴riمة[ )01٥4‏ يسميه التوارق باسم غير متو قع هو آلیو )۸1٥٥(‏ وهو اسم کما نری 
وثيق الصلة بالاسم الإغريقي واللاتيني»ء وبالمقابل فإِنَ أشجار الزيتون القليلة المزروعة في 
واحات الفزّان تسمّى هناك تیحاتیمت (۳”۲:ا1آ) وهو اسم ذو صلة بالكلمتين المصريتين تات 
(146) وتعني شجرة الزيتون وحاتي )8٤(‏ وتعني الزيت» أمَّا في غدامس فإِنَ زيت الزيتون لا 
يزال يسمّى أوذي )04i(‏ وفي نفوسة يحرف إلى ذي )0i(‏ فهل نحن هنا أمام مسمّيات قادمة من 
زراعة زيتون قديمة جا وصلت برأ من المناطق الشرقية سابقة للفينيقيين وخارج نفوذهم؟ 
خاصتة وأ ما نعرفه عن انتشار الحيوانات الأليفة والقمح عبر هذه الجهات الجافة تماما الآن لا 
يتعارض مع وجهة النظر هذه. ولعل من الأهمَية بمكان مقارنة زيتون الفزّان بنظيره في قورين 


أو مصر من جهة وبنظيره في تريبوليتانا وتونس من جهة أخرى. 


فيما يتعلق بالكلمة آليو غير المعروفة خار ج الهقار ينبغي الحذر وعدم المغامرة في 
استنتاج سريع نظرا للشبه بينها وبين الاسم الإغريقي واللاتيني»والمعروف أن الاسم الإغريقي 
مهاه ليس من أصل هندو أوربي» فهو مشتق من جذر إيجي »وقد يكون واسع الانتشار عبر 
7 يذكر في هذا السياق اسم المكان زيتة جنوبي جربةء ويمكن إضافة أوزيتا جنب غربي المنستير. 
الواقع أن شجرة الزيتون البستانية في اللغة البربرية تحمل اسم التأئيث تازمَّورتث أمّا آزمّور فهو ثمرهاء ولذلك فإِن تأويلات 
المؤلف هنا تحتاج إلى مراجعة لأنه كما يبدو لا يتفن جيّدا اللغة البربرية. 


- Laoust (E.), Mots et choses berbêres, pp. 08) 


298-299. 

نلاحظ هنا تعمد وضع البربر دائما في وضع المتلقي وما يسوقه المؤلف هنا لا تدعمه حجج قويّة. 

441 .م ,1937 )G.(, La civilisation égéenne, Paris‏ zهاG‏ - ؛ وفي رأي لاوست أن كلمة آليو هي اشتقاق واضح من 
الأصل الإغريقي اللاتيني 448 .م ,ا -٥٧‏ ؛ وعلى العكس منه يرى جولو أن الكريتيين هم الذين أدخلوا هذه التسميةء» .٥م‏ ,ا .0۲ 
)p. 35(‏ 19-36- . 
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المتوستط الشرقي ومن هناك يكون قد تسرب إلى أفريقيا عن طريق قورينائية» وهو ما يتضح 
من التدوين الخطي 8 الذي يعرّفنا بهذه الكلمة في اللغة المحكية في كريت وفي موكين. 


لرك الو ا2 و اة ك ن ا ان یشون = 
آزمّور» تضاف لهما بعض الصيغ أو بعض الدلالات التي تعقد المسألة على الخصوص. فأزمّور 
الذي يعني في كل المنطقة الزيتون المطعَم يعني في نفس الوقت الزيتون البرّي عند جماعة 
الشلوح وهو اسم لا نجده عند التوارق» في حين أن الزيتون البرّي غير المطعّم يسمّى عند باقي 
البربر زبوج (زuهطء2)‏ وهي كلمة أصلها بالغ الغموض» ومستعملة أيضا في عربية أفريقيا 
الشمالية الدارجةء مع أنها ليست من أصل سامي» ويبدو أنها غريبة أيضا عن اللغة البريريةء 
ومعروفة في إسبانيا بصيغة أتثبوش (ءطء»ط٠ء٠۸)‏ في القشتالية"" بذات المعنى فهل يعني ذلك 
أن التسمية الشمال أفريقيّة عبرت إلى شبه الجزيرة الإيبرية على يد السرايا البربرية في جيش 
الفتح الإسلامي؟ وإذا كان انتشارها هناك أقدم فهل أزبوج - أثبوش محرّفة من أصل لاتيني (“ 
؟ وهو ما حاول البعض إثباته ومنهم سيموني الذي يرى أن الكلمة محرّفة من الأصل اللاتيني 
5 بسبب مر ارة الثمر E‏ أّمّا كو لان وهو أحدث فقد ربطها بالكلمة Aquiflium‏ 
(البهشية) استنادا إلى بعض الأمثلة غير الثابتة لأن البهشية في أفريقيا الشمالية تحمل اسم 
زبوج كرامي والبهشية تسمّى في القشتالية أثبوش أيضا'. 


N ES N إن کان هذا‎ 

للدلالة على شجرة غير بستانية» فشجر البلوط (آكرّوش ١طءںءا)4)‏ وشجر الدردار 
(أولمودص1لا) تحملان بدورهما اسمين مشتقين من اسمين لاتينيين» والإشكال هنا يأتي من كون 
الاسم اللاتيني الذي اختصير للدلالة على نوع مختلف هو الذي احتفظ به البربر والإسبان وليس 
الاسم واسع الانتشار الدال على الزيتون البستاني (أوليا ١٠01ء‏ آليو ۸16٥‏ عند التوارق) أو 


في لهجة بلنسية (عiسطاعء4)‏ وفي الغة البرتغالية (0زuاصعzه)‏ . 
( هذا كله غير صحيح ومحاولة يائسة لإثبات الأصل اللاتيني لزراعة الزيتون في الشمال الأفريقي من خلال مقاربات لغوية 
تلفيقيةء والواقع أن الكلمة في صيغتها بربرية أمازيغية وكل البربر إلى اليوم يسمون الزيتون البري زبوش أو آصبوش مع 
ميلان حرف الصاد إلى الزاي المفخم (الجيم الفارسية) ولقرب الصاد من السين والاسبان كما هو معروف ينطقون السين ثاء 
صاغوا منه كلمة آثبوش ولا ریب ن استقرار البربر في شبه الجزيرة الإيبرية ومنهم كان جمهور الفلاحين أدّى إلى انتشار 
الاسم» وإن كان هناك اسم اسباني يكون قد زال من الاستعمال ليحل محله الاسم البربري. 

- Simonet, Glossario de voces ibericas y latinas, Madrid 1888, cité par E. Laoust op. l, p. 


. البهشية (×سه]۴) جنس شجر وجنبة حرجية‎ 
- Colin (G.), Etymologies magrébines, Hespéris, 1927, pp. 89-90 
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الزيتون البرّي (إهاءه٥01)‏ في حين أن هذا الأخير كان واسع الانتشار في العالم الرومانيء» في 
إسبانیا على وجه الخصوص» وبه سمّیت إحدی مدن بتیکا'. 


لا يمكننا والحال هذه سوى اقتراح أنَ صيغتي أثبوش - أزبوج لا تمت بصلة إلى اللاتينية 
وهما من جذر مشترك وقديم جذا ؟ ويبدو لي أن الانتشار المعتبر لكلمة أزبوج أو زبوج في 
مقاطق آفل ر وة مل ميو غداشن: اوران بذعم هذه الفزضة الم 


ومهما تكن نتائج هذه الملاحظات» فإِنَ من الضروري التوقف عند المعطيات الأكيدة 
وحدهاء أي وجود اسم بربري خالص للدلالة على الزيتون البرّيء واسم سامي للدلالة على 
الزيتون البستاني وأسماء من أصل غير معروف قد تكون أحدث وقد تكون أقدم من الأخرى»› 
للدلالة على الزيتون البرّي إن في الشمال (زبوج) أو في الهقار (أليو)ء ويستنتج من هذا أن 
البربر عرفوا تطعيم الزيتون البرّي قبل أن يقيم الفينيقيون بساتين الزيتون. 

تظهر هذه الاستنتاجات-المختلفة شيئا ما عن استنتاجات أخرى مقبولة تقليدي1)- کے 


أي مدى ينبغي تحرَّي الدقة في التأكيدات الجازمة المتعلقة بدور الفينيقيين في الزراعة الشجرية 
الشمال أفريقية. 


زسجار رة خری 


أعترف بأنني لا أفهم لماذا التمستك بالقول في موضوع شجر التين " ... أن البونيين 
يكونون هم من علم البربر زراعة هذه الشجرة الأهلية في وضعها البرّي» وأنهم علموهم على 
الخصوص تأبير التين الذي لا يزال في بلاد البربر إلى الآن."" وكأن الإخصاب لا يمكن أن 
يتم طبيعيا وكأنٌَ البربر كانوا في حاجة له» منتظرين التعليم البوني راضين بصحَة ممارسة 


- Pline I'Ancien, III, 45 et XXXIV, 167 88) 


A USE UE a LE EAE IS REY ANNA a 
قريب ولا من بعيد بما يسرده المؤلف هنا من مفردات من لغات أخرى.‎ 

في نظر لاوست أن كلمتي زيت وزيتون من أصل عربي» وفي نظر جولو أنَ صيغ أليوء أحاتيم» أودي أسبق بكثير من الفينيقيين 
نَا بالنسبة لقزال وهنري باسي فإِن الفينيقيين هم من علموا البربر استخراج الزيت من ثمار الزيتون وذهب اقزال إلى حد القول 
عن استخلاص أهل جربة الزيت من الزيتون البرَّي أن : إذا لم يقدوا الفينيقيين في التطعيم فذلك لا يعني أنهم لم يأخذوا صناعة 
الزيت عنهم" أنظر 6 ۸° ,238 .م ,1 وا - ؛ وهذا شيء مستبعد لن نلحَ فيه كثيرا. 

-Basset (H.), les influences puniques chez les Berbères, Rev. Af. |, LXIl, 1931, pp. 340-374 g1) 

(P.348) 

- Gsell (S.), Histoire ancienne de I'Afrique du Nord, t, IV, p. 31. 
ي‎ 
116 


2- القلاحة البربرىة : المعطيات الأرة والألسنية 


التأبير ليعملوا به. وبالتالي التفكير في أن كل التقنيات الفلاحية حتى البسيطة منها كلها أجنبية 
عن بلاد البربر وأنٌ هذا الشعب مجرّد تماما من أي مبادرة“ ؟ 


يمكن القبول عند اللزوم - رغم أنه شيء مستبعد- بالاستتتاج المذكور إذا وجد في 
الألسنية (مuونائندعمنا)‏ ما يدعمه ولكن لا شيء من ذلك» مع أن القبائل والشلوح هم الأكثر 
استهلاكا للتين ولديهم مفردات غنية متعلقة بالشجرة وثمارها في جميع أطوار النضج أو 
التجفرة (316, 


یسمّی التين أزار (۸221) عند جمیع بربر الل ومعروف أيضا بصيغة أهار (Ahar)‏ 
(ومؤنثها تاهارت) لدى التوارق» والقوانش» و يعود الاسم حسب لاوست إلى جذره 28 الذي 
يظهر في عدد كبير من أسماء الفواكهء مما يجعل التين فاكهة مميّزةء تعلو فوق جميع الفواكه 
الأخرى» وهو ما يوافق مكانتها المعتبرة في غذاء العديد من الجبليين. 


بالمقابل نقف إلى جانب الرأي الذي أجمع عليه الباحثون وهو أن الرمّان جاء به 
الفينيقيون» وهذا ما جعل دو كاندول يعيد هذه الشجرة إلى أصل شرقيء وليس تسمية 
الرومان لها («uءن«سم‏ «»اة۷) السبب الكافي الذي جعله يقر بأصلها الشرقي لأنَ العبارة 
ينبغي أن تفهم بمعناها الجغرافي وليس المعني العرقي» والواقع أن هذه التسمية ذاتها تجعلنا نقول 
أن شجرة الرمان ذات أصل أفريقي» وذلك كاف للتعبير عن طابعها المرغوب فيه(“ . 


آنا بخصو صل كروم الخب فانتئ .لا أعرف على أي: ليل انتنة أولتك الذين يركدرن أن 
الفينيقيين هم الذين أدخلوا زراعتها » مع أنها تنمو برّيا في أفريقيا الشمالية وهي موجودة في 


7 المؤلف موضوعي إلى حد ما بالقياس مع غيره ويكفي أنه طرح هذا السوال الذي يمكن أن يغيّر الكثير وأن يكون الجواب عنه 

a‏ في بحوث ورسائل جامعية منتظرة. 

- Laoust (E.), Mots et choses berbères, pp. 421-422. 316) 

- De Candolle (A.), Origines des plantes cultivées, pp. 189-191. 9 

كتب دو كاندول أن "... كان أجود رمان هو الرمّان القرطاجي ومنه جاءت التسمية اللاتينية : إuعنرuام‏ صساج ولكن هذا 
الوصف لا يجعلنا نقرَ بالأصل الشمال أفريقي له." 191 .ص ,1 .ص٥‏ . ويقول كلركوبينو أن قرطاج علمت البرير الزراعةء ...وان 
شجرة الرمّان جيء بها من الشرق ولذلك ظل اللاتين يسمونها التفاح البوني»› أنظلر : -Carcopino (J.), le Maroc‏ 
.7 .م anti gue,‏ . اه . ونحن نرد على الجميع أن فاكهة الرمَّان أسماها اللاتين التفاح البوني لأن البونيين هم الذين كانوا 
يسوقونهاء والرومان عرفوها بواسطة التجار القرطاجيين ومن هنا جاءت تسميتها بذلك الاسم وهذا لا ينفي احتمالا كبيرا أنها 
شمال أفريقية. المترجم. 
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المنطقة منذ بدايات الزمن الرابمء ونفس الشيء يقال عن اللوز الذي تتوفر فيه خصائص 
الشجرة الأهلية في بلاد البربر مع أنه يحمل اسما عربيا عند جميع البربر (20. 


من المستحيل استعراض كل زراعات قدماء البربر ومختلف أعمالهم في السقي الزراعيء 
في المناطق الجافة وفي التل ومن الخطاً نفي فضائل الحضارة البونية في بلاد البربرء كما كتب 
خان وا :ن رورا وا التقنيات ES‏ ما الذهاب إلى التأثيرات 
الخارجية' ‏ » ومن الأوكد توفر بعض الوقت لتنكيّف الزراعة واتتجنس' في بلد ظروفه 
الملائمة قليلةء فاكتساح البلاد من قبل الأغاف (ء4۷ع۸) والهندي e‏ الأميركي في القرون 
الثلاثة الأخيرة» والبطاطس الأوربية هي أمثلة كثيرا ما ذكرت» ولا ريب أن العديد من 
الزراعات الشجرية والحقلية التي تبدو اليوم جز ءا لا يتجزّأً من الإطار الفلاحي الشمال أفريقي 
هو موا دخلت المنطقة منذ القديم» وأملي أن أبيّن أنه إذا لم يقم الدليل على وجود فلاحة خلال 
النيوليثي فإتها كانت موجودة بكل تأكيد لدى ليبيي الفترة البروتوتاريخيةء واختصار هذه الفلاحة 
في الحبوب والزراعات الحقلية يبدو أنه غير متوافق مع معطيات الألسنية وعلم الآثار؛ وفي 
الأخير نسجل أن زراعة المدرّجات والزراعة في الواحات وجدتا قبل الفينيقيين وخارج أي تأثير 


Histoire ancienne de "Afrique du Nord, t, I, p. 166‏ ,(.8) ااGse‏ - ؛ ومثال على ذلك الكروم المتحجرة 
المكتشفة في موقع الدار المرږَعة (Maison carrée)‏ iiظر‏ : 20 .ض -Battendier et Trabut, I'Algérie,‏ ؛ واحتمالا 
تكون هذه الكروم معاصرة لجليد ريس وبالتأكيد الفترة الأخيرة لذلك العصر الجليدي . أنظر : 
Santa (S.), Essai de reconstitution de paysages végétaux quaternaires d'Afrique du Nord,‏ - 


Lybica, anthrop. Préhist. EE T, VI-VII, 1958- 1959, pp. 37-77 (p. 41) 
- Dê Candolle (A.), op, 1l, p. 175 (320) 


Despois (J.), la culture en terrasses en Afrique du RO Annales Economis, Société, 


Civilisations, 1956, PP. 50 (Pp. 
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4 قط راء وشت (رحت اې سب ((ز6/© ((ز ر 


قب ن وج (اورگیرلرعبا (لبروترتارقبة اسان (زیقر: 
فیا (عتبب زر (لرین. 


سمحت المعطيات الألسنية والإثنوغرافية بالتعرف على قدم الزراعة في أفريقيا الشمالية 
فهل من الممكن صورة عن الفترة السابقة لها لمعرفة السكان البروتوتاريخيين السابقين 
لعهد ماسينيسا؟ ‏ ولكن أركيولوجيا فجر التاريخ بكل أسف فقيرة ولا يمكن أن تمدنا بمعلومات 
دقيقة عن أنماط الحياة أو التنظيم الاجتماعي. ومع ذلك تسمح بالتأكيد على وجود سكان مستقرّين 
متمركزين خارج الإقليم البوني» وتقدم الدليل على أن هولاء السكان كانوا منظمين اجتماعياء 
ومع أن هذه الأدلة متماثلة عموما إلا أنها تيرز شيئا من الفروق على الأقل في الطقوس 
الجنائزية. 


لا تملك أركيولوجيا فجر التاريخ في أفريقيا الشمالية سوى مصدر واحد للمعرفةء وهو 
مصدر لا يتضمن في الواقع غير بعض الإضاءات الهزيلة والتي لا تزال محل نقاش (لا شيء 
يؤكدها) وهذا المصدر هو نتائج الحفريات التي أجريت في المعالم الجنائزية. أي أنه منذ 
الانطلاقة في أبحاثنا لا نجد بين أيدينا سوى وقائع غير مؤكدة» وكل ما لدينا مأخوذ من نتائج 
حفريات ويستند على مسلمة هشةء مفادها أن المعالم والأثاث والطقوس الجنائزيةء تعكس بأمانة 
حياة أولئك السكان(”ء ومن المحبَذ لو في الإمكان مقارنة نتائج حفريات المعالم الجنائزية 
بنتائج حفريات موازية في الأماكن المسكونة للحصول على صورة أوضح وغير معروفة عن 
الشعوب البروتوتاريخيةء ذلك أن مساكن فجر التاريخ غير معروفة أو بعبارة أدق لا يمكن 
الكففة ها بين أقاضن ل ساح لها ومتتابهة ومن فضوو محفت تمل جميها كيارة 


أصبحت مسألة اعتبار الفترة ما قبل ماسينيسا امتدادا لماقبل التاريخ متجاوزة» بفضل الدراسات والأبحاث التي ظلّت تنشر على 
امتداد نصف قرن منذ أن أنجز غبريال كامبس هذا البحث»ء وهو نفسه في أبحاثه الأخيرة تراجع عن كثير من الرؤى والتأويلات 
التي تتكرر مرارا في بحثه هذاء ولو أعاد نشر هذا العمل لغيّر عنوانه لأن اعتبار فترة حكم ماسينيسا بداية للتاريخ في أفريقيا 
الشمالية يعتبّر تجنيا كبيرا على تاريخ هذه المنطقة. 

22 شان الجنائزية تطوّر شعب إلا ببطء شديد وتبدو في هذه الصفة عتيقة ولا ينبغي على الإطلاق التقليل من شأنها 
وحتى العبارات التي تسجل في النصوص الأثرية الجنائزية لم تتطوّر إلا ببطء كبير فالعبارة : هنا يرقد لاتزال مستعملة في 
أيامنا هذه كما أن عبارة P.M.‏ من الفترة الرومانية هي امتداد من الفترة الوثنية. 
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أنقاض بربرية. بعضها سابق لروما بعدَة قرون والبعض الآخر معاصر لهاء وعدد كبير أقد 
ولا توجد آي وثيقة تأر يخية (i¶ueعهاە«هاطC)‏ تحمل حدا أدنى من الحقيقة. 


وهو ما أسمّيه ومعي آخرون: الديمومة البربرية” التي تبيّن أن التقنيات البسيطة جذا 
المتوافقة مع مثيلتها لدى السكان الريفيين البسطاءء الملبّية لحاجياتهم بسهولةء لم تتطوّر بطريقة 


محسوسة عبر القرون. 


احتفظ الخزف البربري عبر العصور بنمط واحد إلى حد أنه يستحيل التمييز بين شقفة 
آنية مصنو عة في عهد ماسينيسا من آخرى لم يمر عليها أكثر من قرن (أنظر ش. 6) ولن نتفاجاً 
أو نصاب بالدهشة ونحن أمام زخارف في آنية من إحدى بازينات تيديس (القرنان 11 و 1 ق.م.) 
التي احتفظت بها زخارف فخارية حديثة من الحضنة أو من القبائل الصغرى» وذات الشيء 
نجده في زخارف فخار الأوراس الشبيهة بزخارف جبل قسطل» وعلى العكس من ذلك فإن 
الأواني الفخارية التي هي الوثيقة الوحيدة عمليا المستخرجة من حفريات بروتوتاريخية غير 
مفيدة في تحديد تاريخها. ولا يمكن تأريخها إلا من خلال القرينة الأثرية والمكان الذي اكتشفت 
به. لأنٌ اكتشاف آنية فخارية في معلم ميغاليثي هو الذي يمكن أن يجعلها قديمةء لكن ذلك لا 
يسمح بتحديد تاريخ هذا المعلم» فالاكتشاف مهما كان في أنقاض مسكن دون وثيقة أخرى ذات 
قيمة كرونولوجية لن يزيد الأمر إلا غموضاء وفي مثل هذه الظروف فإِنَ أغلب محاولات تيت 
تاريخ المعالم البروتوتاريخية بواسطة الأثاث الجنائزي المستخرج منها لم توصالنا إلى شيء. 


ما بين وفرة قطع السيلكس التي تعود إلى أواخر النيوليثي ودخول أولى الأدوات 
القرطاجية أو الرومانية في الوسط الريفي البربري تمتد قرون طويلة تكون وتائقها القابلة للتأريخ 
قد أتلفتها عوامل طبيعيةء وكل ما يمكن عمله في غربي الشمال الأفريقي ودائما في المنطقة 
الساحلية وجدت عذة شقفات من فخار حضارة الآنية ذات الشكل الكمباني جاعت من شبه 
الجزيرة الإيبرية وأشياء أخرى نادرة عبارة عن سلاح من البرونز الذي احتفظت بصورته 
نقوش الأطلس الأعلى» وقد حاول الأثريون تأريخ المعالم والمواقع السكنية بواسطة الوثائق 
الأولى بالفترة التاريخية التي أظهرتها الحفريات» وبهذا الأسلوب بينت عملة فاوستين 
(٥«ناءuه۴)‏ أن الدلمان لا يمكن أن يكون سابقا للقرن الثالث قبل الميلاد لأنٌ الأشياء ذات التأريخ 


-Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, 
pp.37- 


-Berthier (A.), L'Algérie et son passé, Paris 1951. : رظiأ وعن ديمومة الطابع البربري‎ 
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الأقدم تعود إلى تلك الفترةء مع أن هذا المنطق مخالف للعقل”ء فكوننا لم نعثر على أثاث قابل 
للتأريخ سابق للقرن الثالث يدل ببساطة وفقط على أن إنتاج الصناعة القرطاجية لم يدخل 
المناطق الأفريقية الداخلية إلا بعد فترة طويلة أي عدد كبير من القرون تفصل ما بين تمركز 
الفينيقيين في الساحل الأفريقي والفترة التي تلقى فيه الأفارقة سلعهم. 


من المؤكد أنه خلال "الألفية القرطاجية" كان السكان الشمال أفريقيون يتكونون كلهم تقريبا 
من ريفيين ورحل وقد ظلوا على تلك الحال عبر قرون من التاريخ» وكانت نسبة الحضر أقل 
مما هي عليه اليوم بكثيرء وفيما عدا المدن الفينيقية أو التي أسسها القرطاجيون في الساحل كانت 
توجد بعض المدن النوميدية أشارت إليها المصادر خلال القرنين الأخيرين من عمر قرطاج : 
كما هو الحال بالنسبة لباناسا و تامودة و وولوبيليس عند المور التي وجدت منذ القرن الثالث 
لكن هذه المدن الأهلية وحتى تلك التي يعود تأسيسها إلى مبادرة من بعض الأمراء 
لجعلها عواصم لم تكن سوى بلدات صغيرة أو مجرّد قلاع محصنة 7ء ولا تختلف تلك التي 
لم تغمرها آثار رومانية أو من الفترة الإسلامية عن باقي الأنقاض البربرية. 


ش. 6 _ هذه الآنية الفخارية من الأوراس هي من نوع عتيق جداء أقدم حتى من الآنية الفخارية المستخرجة 
من المقابر الميغاليثية 


عن عصر المقابر الميغاليثية أنظر : 139-152 .صٍصم Camps (G.), Ibid.‏ 

- Cf. Euzennat (M.), L'Archéologie marocaine en 1955-1957, Bull. d'archéol. Maroc. T. Il, 1957, pp. 9 
199-9 

أعلاه ص ص 53-54 . 
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لقاب (لبروتوتارقبہ وناق زر( کرب 


يبقى الأثاث الجنائزي إذن الوثيقة الثرية الوحيدة التي من عصر غير مؤكد وذات قيمة 
هزيلة لأنها مكوّنة من أشياء ظرفية غير دائمةء ومع ذلك ينبغي الإقرار بأنَ طابعها مهم وهي 
شاهد على عصورقديمة يمكن تسميتها في غياب مصطلح آخر باسم الحضارة الريفية البربرية. 


كر اة الفكارية المر دة في الال تددر اة اة القن من اساك 
البربرية الحالية مع أن فخار هؤلاء الساكنة من الحضر يختلف عن فخار الرحل»ء فهل يمكن 
الاستنتاج من تشابه الفخار ن الساكنة القدامى کان لهم نمط الحياة ذاته مثل الحضر المعاصرين 


؟ 


هذه الملاحظة يدعمها واقع هو أن جميع المعالم الجنائزية التي تعود إلى عصر غير محدد 
- لنقل بروتوتاريخي أو بعبارة أخرى قبل الإسلام - لم تقدم لنا ذات الأثاث بلا تمييزء وما 
قدمته لا يحتوي في أكثره على فخار في حين أن المعالم التي قدمت أثاثا ليست موزعة صدفة. 


وزع زب 


تكون الستون مقبرة بروتوتاريخية التي تحتوي على آنية فخارية”*» عند توقيعها على 
خريطة (ش. 7) سلسلة سديمية ذات توزّع واتساع غير متساوء وأولها وهي الأكثر أهمَية في 
عدد المواقع وفي الاتساع وكذا في كمية الآنية المستخرجة معالمها يمكن إدراجها ضمن 
مثلث رأسه في خليج الحمامات بتونس ويمتة إلى هضبة النمامشة بجوار الحدود الجزائرية 
التونسية وإلى رأس شنوة غربي الجزائر العاصمة. هذه المنطقة لا تقل مقابرها عن 38 بعضها 
استخرج منه ما يزيد عن مائة آنية فخارية 7”. 

إلى الغرب تمتد مجموعة أقل اتساعا من الشلف الأعلى إلى منطقة أرزيوء ثم يعقب ذلك 
فراغ مطابق للمغرب الشرقي والجزء المحاذي له من الجزائرء وإلى الغرب من هذا الفراغ نعثر 
من جديد على معالم تضم فخاريات في جهات محدودة بطنجة وتازة إلى مصب السّبو. 


9 للمزيد من التفاصيل أنظر : 215-225 .صم ,1 .ص0 Cf. Camps (G.),‏ - 
7 قسطل 350 آنية. سيلة 187 آنية. الركنية 148 آنية. دوقة أكثر من 100 الخ 218 .م .ط1 . 
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خارج هذه المناطق المتميّزة يمكن الإشارة إلى عدد من المقابر المعزولة مثل مقابر سوق 
خميس الزمامرة وبني سناسن في المغرب ودلمان الجلفة وتملوس وادي تامدة بالجزائر» ومدافن 
سيدي علوان وقابس بتونس» وفي ما عدا المواقع الأربعة الأخيرة (جلفةء واد تامدة» سيدي 
علوان» قابس) فإِنَ كل المقابر التي احتوت على فخاريات تقع داخل حدود هامّة على وجه 
الخصوص(ش.7) وهي الحدود الجنوبية للزراعة الجافة للحبوب كما أقرّه ديبو اء وبالتأكيد 
فلن الحبوب وخاصتة الشعير والسورغو يمكن أن تزرع في ما وراء هذه الحدود ولكن خط هذه 
الحدود المتعرج يفصل بين منطقتين الأولى ذات مردود جيّد والأخرى غير مجدية. 


مطابقة السلسلة السديمية المشار إليها أعلاه بتصميم هذه الحدود أكير من أن تكون نتيجة 
للصدفة» فالمنطقة ما بين زاغز والحضنة بالجزائر الوسطى» وكذا المنطقة ما بين ملوية والحدود 
الجزائرية بالمغرب الشرقي تتطابق تماما مع البياض الملحوظ في خريطة المقابر. 


ش. 7 خريطة فخاريات جنائزية وزراعة الحبوب 


1- حدود جنوبة لزراعة غير مسقية. 2- مقابر أو قبور بروتوتاريخية تضم فخاريات. 3- 
معالم بونية وجدت بها فخاريات طينية 


- Dépois (J.), L'Afrique du Nord, Paris 1949, Carte n°16 p. 102. 28) 
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وبالمقابل فإن عديد التملوس التي أجريت بها حفريات جنوبي هذا الخط لا تحتوي على 
فخاريات» ليس فقط في المقابر الواقعة إلى الجنوب مثل مقابر برج فجاج بتونس(”» وتيلغمت 
وعين احمارة وعين صفراء بالجزائر)» وكذا مقابر تافيلالت : ارفود» بوياء تاوز وفم 
لرجامء ولكن أيضا في مقابر بوسوي (#1»ءءه8) تلاغ ومغنية بغربي الجزائر وبجوار 
وجدة وبرقنت بالمغرب الشرقي”) الواقعة إلى الشمال. 


الخلاصة التي نخرج بها تفرض علينا بوضوح وبصرامة لا يوجد نص قديم يلغيها»وهي 
أن الآنية التي عثر عليها في المعالم الميغاليتية تمثل ذات الطابع الذي يميَز أواني السكان 
الحاليين المستقرّين وأنٌ القبور التي تحتوي على هذه الآنية توجد داخل مناطق زراعة الحبوب 
الجافة عدا أربعة استثناءات. وأنٌ السكان الذين صنعوا هذه الآنية ووضعوها في هذه القبور هم 
مستقرون وهم مزارعون يتغذون على الدخن مثلما قال العجوز هيكاتوس. 


تقار سابقة لل (0اہ 


نتساعل عن أي من هذه القبور كان معاصرا للفترة الرومانيةء بدليل لا يمكن إبطاله بأي 
شكل من الأشكال» سواء من خلال الاستنتاج المستخلص من ملاحظة خرائط المعالم التي وجدت 


-Fleury (Lt.), Recherches de préhistoire dans le Sud Tunisien, Bull. de la Sic. Archéol. De Sousse, 1908, 


p. 62-64. 


p 
: أجريت في هذه المعالم حفريات على يد الكولونيل بوتيي» أنظر‎ 
- Pothier (le GR ), les tumulus de la Daia de Tilghemt, Rev. D'Ethnor. , t, V, 1886, pp. 301-332 ; 
- Roffo (le D" P.), Sépultures indigènes préislamiques en pierres sêches, Etude sur trois 
nécropoles de I'Algérie centrale, Rev. Afric. , t, LXXXII, 19338, pp. 197-240 ; 
- Petit (M.), Note sur les tumuli d'Ain sefra, Bull. de la Sic. De Géogr. Et d'Archéol. D' Oran, t, 
XXV, 1905, pp. 285-295 ; 
- Dessogny (Cne), Notice sur quelques monuments de la région d'Aîn Sefra, B.A.C., 1908, pp. 


: مقابر تافيلالت ذات المساحة الشاسعة أصبحت معروفة بفضل الحفريات والأبحاث التي أجراها‎ 
- Ruhlmann (A.), Recherches de iE dans I'extrême sud marocain, Publ. Du Serv. Des 
Antiq. Du Maroc, t, V, 1939, pp. 42-51 
- Meunié (J.) et Allain (Ch: ), Quelques gravures rupestres et monuments funéraires de 
I'extrême sud-est marocain, Hespéris, t, XLIII, 1956, pp. 51-81 
- Margat (J.) et Camus (A.), la Néecropole de Bouia au Tafilalt, Bull. d'Archéol. Maroc. T, III, 


1958; 
- E (D.J.), la nécropole de Foum le-Rjam, tumuli du Maroc présaharien, Hespéris, f, XLV, 1958, pp. 


- DR Pinchon, Stations de surface et de tumuli de Bossuet et du Télagh : عن حفريات بوسوي أنظر‎ 
؛ وعن حفریات مغنيةء‎ )0an( Congr. Préhist. De France, Xlle session, Toulouse-Foix, 1936, pp. 375-402 
-Ballu (A.), Rapport annuel, B.A.C., 1914, p. 270 : أنظر‎ 
-Thouvenot (R.), Rapport sur l'activité du service des وعن حفريات برقنت › أنظر:‎ 
antiquités du Maroc en 1951, B.A.C., 1952, pp. 142-157 
-Voinot (L.), Les tumuli d'Oujda, Bull. de la Soc. De وعن حفريات وجدة» أنظر:‎ 


Géogr. Et d'Archéol. d'Oran, t, XXX, 1910, pp. 516-528. 
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بها فخاريات منصوبة أعلى الدلمان وهي قَلة صغيرة أغلبها تظهر به آثار يتعذر إصلاحها بسبب 
الكسر أو إعادة الاستعمال) والخلاصة انه من الممكن إذا جثنا لتشيت تاريخ بناءَ على 
الفخاريات المقلوبةءأن نعود إلى ما وراء القرن الثالث ق.م.كحد توقف عند اسطيفان اقزال7#ء 
ذلك أن دورق ماء (#لعںه6) ذا نمط قبرصي عثرت عليه في محفوظات متحف قسنطينة كان 
قد استخرج من دلمان بوشن وبالمقارنة مع مثيله المستخرج من موقع بتيبازا من قبل سينتاس 
يتبيّن أن صناعته تعود إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والثالث. كما يضم المعلم الجنائزي 
المطمور تحت كومة سيدي سليمان في منطقة الغرب (طءهR‏ م1) أشتاتا من جرار سمحت 
حفريات موقادور وبناسا بتأريخها بالقرن الرابع أو أقل. أَمَّا قبل هذه الفترة فلا يوجد في 
المقابر أي أثر للمبادلات بين الليبيين والفينيقيينء ولهذا لا يمكن وضع تأريخ دقيق للمعالم التي لا 
تحتوي في الواقع إلا على فخاريات ولا شيء يسمح بالقول أنها تعود إلى ما بعد هذا التاريخ 
فأغلبها يبدو أنه يعود إلى فترة سابقة لها" 


كذلك لم تقدم المقابر الساحلية في النفيضة الواقعة في الإقليم البوني أي فخارية منقنة سوى 
وجود رؤاق عابر لقاعدة الدلمان يدعو إلى اعتبارها قديمة خدا وإذا انتقلنا جنوبا فان مذافن 
ودلمان العالية والسلاكتة مع أنها مجاورة لمقابر البونية والرومانية إلا أنها لم تقدم أي فخارية 
حسنة الصنع) وهنا ينبغي القبول بأنٌ هذه القبور سابقة للفترة البونية. وفي الطرف الأخرى 
من الشمال الأفريقي توجد قبور تعود إلى القرنين السادس والخامس في رشقون» عثر بها على 
فخاريات شبيهة بفخاريات موقع بني مسّوس» أمَّا بالقرب من طنجة في المرايس فيوجد دلمان 


-Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, pp. 143-146. 
- Gsell (S.), Histoire ancienne de I'Afrique du Nord, t, VI, p. 232. 834) 
- Cintas (P.), Fouilles puniques ã Tipasa, Rev. Afric. T, XCIH, 1948, pp. 263-330. 9 

(336) 


- Jodin (A.), Note préliminaire sur 1'établissement pré-romain de Mogador 
(campagnes 1956-1957), Bull. d'Archéol. Maroc, t, I, 1957, pp. 9-40. 


ومع كل الجهد لم يخرج المؤلف بأي نتيجة مدعومة بقوة الأدلةء لأنَ الحديث عن مقابر قبل تاريخية معاصرة للفترة الرومانية هو 
من الهذيان أكثر منه رؤية تاريخية موضوعيةء وها نحن نرى كيف أن المدرسة التاريخية السامية تتبارى هي وزميلتها المدرسة 
الكولونيالية في القول أن الشمال الأفريقي ظل في عصور ما قبل التاريخ لولا الفينيقيين بالنسبة للأولى ولولا الرومان بالنسبة 
للثانيةء ولماذا لا توضع هذه الآثار في إطارها الزمني على غرار مثيلاتها في كل جهات العالم ؟ 
7 هذا الاستدلال يویده أنز ياني› أنظر : ,( Anziani (D.), Nécropoles puniques du Sahel tunisien, M.E.F.R.,‏ - 
PP. 244-3‏ ,1912 ,11×× (وعلى الخصوص في الصفحات 275-247). أنظر أيضا : 
-Merlin 0 Rapport sur les récentes découvertes de ruines en Tunisie, B.A.C. 1912, pp.‏ 


CLXXX 
-Collet (M.), sur trois tumulus de la région de Sidi Alouane, Ibid, 1917, pp. CXXXIX-CLX. 
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صغیر شبيه بنواويس (ءهءز٣)‏ سكان ألميرياء عثر به على سلاح من البرونز ومعه فخارية ذات 
نمط مشترك . 


تستمة الفخاريات المزوقة التي عثر عليها في عدد من المقابر أصولها من خزف يعود إلى 


عرفت فترات فجر التاريخ إذن بناة الدلمان والبازينا وهم سابقون أو معاصرون 
القرطاجين ال مر كر رفي تفاظن امةن باك ارين خت مار موا رراعة انكر 
ونفترض أنه كان من بينهم مربو حيوانات (دون أن يكون ذلك دليل على أنهم رحل بالضرورة) 
ان کو کن هاه غه و افوا ي غا من الور كن فرق 
والرومان وصفوهم بعناية. لكن للاحتراس إذا كان الموري ملتفا في جلد فهد أو أسد أو حتى 
الدب كما يؤكده سترابون فما ذلك إلا قناع معنوي منه لا يعكس الحقيقة مثله مثل المحارب 
نعلي الذي قال الإغريق و لر رمان حامر ا ادا 


رازن (ګنازي وط (كياء 


تضم الفخاريات المستخرجة من المعالم الجنائزية أنماطا مختلفة موجَهة لأغراض عديدة 
وهي كلها تقريبا آنية تم صنعها وشيّها لتوضع في المدافن»ء ولندع الأشياء النذرية التي جمعتها 
تحت مسمّى الآنية الخزفية الصغيرة (عuونصهء6ءهإء¡M)‏ والانية الطقوسية التي ليس لها غير 
الأهمية الدينية. ولنفحص بسرعة الأشكال الشبيهة بالأشياء المنزلية التي تضم آنية دون مقبض 
(مثل الأقداح» الجفان» الأطباق والكؤوس) وأخرى مزوّدة بمختلف عناصر القبض والتفريغ. 


Strabon, X11, 3, 11 °‏ - وجود الدب في أفريقيا الشمالية خلال العصور القديمة هو محل جدل» فهو موجود في المستحثات 
في المواقع العاترية والإيبرومورية ولم نجد له أثرا في الرسومات الصخرية النيوليثيةء وهي غير موجود اليوم» وقد ورد ذكره في 
عديد النصوص القديمة» أنظر : .115 .ص Gsell (S.), Histoire ancienne de I'Afrique du Nord, t, I,‏ 
وعلى العكس فإِنَ بلينوس (228 ۵٤‏ 131 ,۷111 ,«ةا۴) نفى وجوده في أفريقيا مرّتين ومن الأكيد أنه حتى ولو استمر في 
الوجود إلى القرون الأولى من التقويم الميلادي فإته سيكون بأعداد قليلة جداء وبذلك لا يمكن الحسم في شأن تأكيد سترابون على 
وجوده. 
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الأقداح هي الأكثر عددا ومنها نوع ذو شكل انسيابي اعتبر من الجفان» له شكل أكثر عمقا 
مثل القدح (ش._8) وهذه هي آنية المائدة الأساسية المعدة للأطعمة السائلة التي يتم شربها 
مباشرة بأخذ القدح أو الكأس بملء اليدء أو تلك المعدة لطعام مهروس يتح تناوله بملعقة خشبية أو 
بواسطة قطع من رغيف» ولا تزال الأقداح والجفان تكوّن وحدة أساسية في آنية المائدة القبائلية 
والمغربية والتونسية» على غرار 'مشرب" ناحية خمير ومقعد الوارد في رسومات قوبار 
(eطه6)‏ » وأخرى توجد بحوزتي» مصنوعة في الشلف مطابقة بدقة للأقداح والجفان 
المستخرجة من معالم الركنية وجبل قسطل ومن جهات أخرى©. 

في ما يتعلق بالأطعمة الجافةء لآنية المائدة الشمال أفريقيّة شكلان من الأطباق (طسي) 
أحدهما أعمق بشكل مخروطي يتميّز على 'المشرب" باتساع حافتهء أمَّا الآخر فهو ذو قاعدة 
ل اتساعا وكثير الشبه بأطباقنا القديمة العميقة التي ليس لها حافة. هذان النوعان 
من الأطباق عثر عليهما في مدافن بروتوتاريخيةء والحال أن النوع الأول نادر الوجود» أّتا 
النوع الثاني فهو معروف على وجه الخصوص بفضل عدد هام منه عثر عليه في جبل قسطل. 
ويعضها مزود برجل قصيرة لم تعد ضمن مكونات الأطباق الحديثة. هذه الأطباق التي لم تشو 
على النار تحمل اليوم زخارف وفيرةء مع أنها بسيطةء إلا أنها تخضع لذات القواعد الجمالية 
التي نجدها في الأطباق والكؤوس القديمة. 


jeg -Gobert (E.G.), les poteries modelées du paysan tunisien, Rev. Tunis. 1940, pp. 119-198 3 


- Banfet (H.), la poterie des Ait Smail du Djurdjura, Rev. Afric. T, XCIX, 1955, pصٍص. فخار القبائل:‎ 
289-0 
- Id. les poteries modelées d'Algérie dans les collections du Musée du Bardo, Alger, 1957. 


تم استخراج عدد من الأقداح من 14 مقبرة» والجفان من 9 والأكواب (sعاءطه6)‏ من 8 وهي الأشكال الأكتر رواجافي 
الخزف المستخرج من المعالم الجنائزية لكن عددها في كل مقبرة أقل عموما من الآنية المزينة بخطوط رشيقة انسيابية أو على شكل 
كؤوس لها شكل الآنية الطقوسية. والاستثناء نجده في مقبرة بني مسوس حيث الأكواب بعدد كبير (تمثل 27 % من مجموع آئية 
الموقع) التي يبدو أنها كانت تلعب دور الآنية الطقوسيةء في هذا الموقع الدولماني» وهذا الطابع لا يتعارض البتة مع صفتها 
الاستعماليةء مما يسمح باعتبار هذه المقبرة أقدم بكثير وتعود إلى فترة كانت فيها الطقوس الجنائزية لا تميّز بين الآنية المعدة 
لاحتواء الأطعمة والآنية البسيطة المعدة لاحتواء النذر التي لا وظيفة منزلية لها. 
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من بين الأشكال الأكثر اتساعا هناك نوع آخر من الأطباق ذات الخصوصية في مقبرة 
قسطل(ء وهي أكبر من الفخاريات الجنائزية الأخرى وفي قعرها انبعاج حلقي الشكل يظضل 
دوره غامضا ومن بين الفرضيات التي قدمت في شأن وظيفة هذه الأطباق في نظري هي 
الفرضية القائلة أن هذه الأطباق مطابقة لآنية طهي الرغيف (طاجين) وهو نوع من التنور الذي 
لا يزال يستعمل اليوم في طهي الرغيف العاف (ev6ا )۴ain non‏ والکسرة والر قاۋ( 
ويتناسب عدم وجود زخارف في هذه الآنية - وهو طابع عامٌ في الآنية المعدة لطهي الطعام - 
مع استعمالها. وهو الدليل على أن بربر القرون الأخيرة ق٠‏ م. كانرا مستهلكين لرقاق الخبز 
وفطائر الدقيق وهو شيء لا يثير الاستغراب إل عند ذوي الأفكار التائهة بفعل بعض النصوص 


الأدبية الباهتة(“. 


ش. 8 _ أثاث جنائزي من دلمان بني مستوس» وكل هذه الآنية هي نسخة من الآنية المنزلية 


وينبغي التذكير أن مقبرة قسطل التي تحتوي على حوالي 350 آنية مع أنها معروفة بأثاثها الجنائزي أكثرء وينبغي أيضا أن لا 
يعتبر شكل الآنية المكتشفة في قسطل وحده هو اشك النادر» فمن ستين مقبرة تمكننا من جرد أثاثها الخزفي 44 منها قدمت أقل 
من عشرة فخاريات. 

Histoire ancienne de ) (Patères) قيlعnب ننفي بشدة فكرة اسطيفان اغزال الذي يرى في هذ الأطباق شبھا‎ e 
لأَنَّ شكل حافتها المرفوع وقعرها المحدب وتقوب التعليق تتعارض وهذا الرأي» كما‎ )"A rue du Nord, t, VI, p. 65 
أن هذه الخصائص جميعها لا تزال مستمّرة في الآنية الحالية.‎ 

ننفي بشدة فكرة اسطيفان اغزال الذي يرى في هذه الأطباق شبها بمعlليق Histoire ancienne de 1'Afrique ) (Paères)‏ 
65 .م )du Nord, t, V1,‏ لأَنَ شكل حافتها المرفوع وقعرها المحدب وتقوب التعليق تتعارض وهذا الرأي» كما أن هذه 
الخصائص جميعها لا تزال مستمَّرة في الآنية الحالية. 
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الرقاق (الكسرة) الذي يكوّن الإعداد الأساسي في الطبخ» لا يزال يمثل أساس الغذاء عند 
سكان أفريقيا الشماليةء وهو في الحقيقة الطعام المعد الأقدم بعد اللحم المشوي وقد أظهرت 
اكتشافات تمت في إسبانيا أنه يع بواسطة حجرين مسطحين يتم تسخينهماء وهذا دليل على أن 
السكان خلال العصر الحجري المعدني كانوا يعرفون طهي الرقاق7“0. 


يستهلك سكان أرياف الشمال الأفريقي الكثير من عجائن الحبوب» المعدة بطرق متعددة 
ولكن مع بهارات كثيرة» ويبدو أن البدو أدخلوا 'قلي' ‏ بذور القمح والشعيرء لكن يبدو أن 
العجائن - مثل العصيدة في تونس والروينة وتاقلة (ھاu1عها)‏ في الجزائر - هي أطباق قديمة 
ڌا والدليل على ذلك استهلاكها دون غيرها في بعض ا الاحتفالية كما هو الحال في 
الظهرة حيث تقدم تاقلة في وجبة القربان التي تعلن عن بدء الحرثء وذات الوجبة تقدم لدى 
الجميع عشية الانتهاء من مراسم الدفن(“. 


الكسكس طعام شهي يتم إعداده بطرق متعددة ويتطلب ذلك أواني خاصتةء أولها الكسكاس 
(s#هK)‏ وهو إناء مخروطي بقاعدة فيها ثقوب كثيرة» يوضع فوق القدر وهو ما يسمح بطهي 
مرق اللحم» ويوضع الكسكس في الكسكاس حيث يطهى على البخار الذي يتسرب إليه من القدر 
عبر الثقوب» والمعروف أن الكسكس هو طعام قومي في بلدان أفريقيا الشمالية عند المحافظين 
متلما هو عند المستعربين» وهو طعام أصيل في بلاد البربر وغير معروف في المشرق حيث 
يسمّى هناك المغربي. ومن بين الفخاريات المستخرجة من المعالم الميغاليثية والتملوس لم يعثر 
على إناء بشكل الكسكاس وبالمقابل هناك آنية متقنة الصنع بقاعدة مثقوبة ولها شكل الكسكاس 
وجدت في مقابر تعود إلى الفترة الرومانية بالساحل التونسي(* “د ومهما يكن فإنه لا ينبغي 
التشكيك في قدم هذا الطبق لان الإناء الذي يطهى فيه الكسكس غير مصنوع في عديد الجهات 
في المنطقة الوهرانية على الخصوص من الفخار ولكن من الحلفاء (ءiإم)٠مS)‏ وهي آنية 
عرفت خلال فجر التاريخ و كانت تصنع بذات الطريقة المتبعة حاليا من طرف الحرفيين 


- Prades (H.), Des galettes au calcholithique, B.S.P.F., t, LV, 1958 pp. 157-162. G4 
ولذلك تسمى الحبوب 'المقلية" في الطاجين باسم القلية (4ناعسع 1ه) عند البدو المستعربين» وتسمَى في تامازيغت: ثوريفث‎ 
. (Turift) 

- Servier (J.), les rites de labour en Algérie (Région du Dahra et du Moyen Chélif) Journ. De 6% 
la Soc. Des African. T, XXI, 1951, pp. 175-196. 


-De CODRAY (de la blanchère) et Gauckler (P.), Catalogue du Musée Alaoui, p. 240, n° 268, et pl. (5%) 
XLII. 
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البربر» ويحتفظ قعر الآنية بشكل أسطواني من الحلفاء وعلى ذلك الشكل صنع الكسكاس 
لاط 0 :, 


من بين الأكواب ذات الأحجام والأشكال المختلفةء يوجد نمط وأجد في ثلاث مقابر 


(قسطل» مغراوة ودار بلواعر) وهو قريب من الشكل المعروف في الفخاريات المعاصرة: المثرد 
المماتل لطبق الفاكهة ذي الأرجل. 


َي اون 


عدد كبير من الآنية مثل الصحون والأكواب وبعض الجفان والأقداح ذوخصوصية هي 
وجود ثقبين متجاورين عبر حافة الآنية وأحيانا عبر الأرجل» والبعض لها أذن مثقوبةء وكنا قد 
أشرنا إلى أن ثقوب التعليق هذه تعتبر كشاهد في علمي الآثار والإثنوغرافياء إذ يكفي أن 
تدخل أي منزل في ريف تونس أو الجزائر أو المغرب الشمالي حتى ترى أغلب آنية الطبخ 
معلقة من صحون وجفان وأكواب» فهذه التقوب البسيطة (لا يمكن لعلم الآثار أن يهمل تفاصيلها 
بل ينبغي استخلاص نتائج منها) تسمح أيضا بأن نؤكد على أن مقابر قسطل هي لسكان مستقرّين 
في بلاد الموسولام. 


ش. 9 _ الأنماط الرئيسية للآنية المزودة بعنق (ءء8 2 كمءه۷) عثر عليها في مقبرة قسطل .الإناء الأيمن 
مصنوع بدقة 


9 حب الآثار المتبقيةء فإ صناعة السلال ينبغي أن تكون دقيقة: ولا أعرف بأي ألياف نباتية تح لفهاء أمَّا المادة الأساسية فهي 
دون ريب من الحلفاء وفي الوقت الحالي يكون الخيط دائما من الرافيا (ونإمه۸R).‏ 


- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires, pp. 252-253. 347 
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من بين الفخاريات المزوّدة بلواحق لا نل كثيرا على الكؤوس والأقداح المزوّدة بمقبض»› 
والأباريق (ء١ةع4)‏ والقدور المعاد صنعها بذات أشكال وأحجام الخزف الجنائزي. هذه الآنية 
نجدها ضمن آنية الطبخ الحاليةء بل وتوجد الآنية المزوآدة بمقابض أنبوبية الشكل بأعداد كثيرة 
أمام نقص في آنية الأكل وآنية الحلب أو آنية حفظ الزبدة حيث الأشكال والاستعمالات متنوّعة 
في عموم الشمال الأفريقي (ش. 9). 


هناك شكلان نادران لا وجود لهما في الآنية الخزفية المعاصرة»ء ترددت في حذفهما من 
الآنية المنزلية البروتوتاريخية رغم ندرتهما. والمقصود هنا هو آنية بمصفاة من تيتيس ومن 
قسطل. الأولى مزودة بمصفاة أفقية في نصف فمها وبمقبض مقوّس فوق مصفاتها (ش. 10) 
والقسم الآخر من الفم يبقى مفتوحا. هذه الصفات مطابقة لآنية تسمح بتصفية السائل خلال صبّه 
ما آنية قسطل المنتمية إلى نمط مختلف معروف أيضا بمغراوة في جهة مكثر (تونس) فإِنَ 
مصفاتها مثقوبة في بطنهاء وينتهي السائل الذي يعبرها في شبه فنجان ذي ميزاب يضمن جريان 
السائل. ويتبيّن من هيئة المقبض أن الآنية ترفع إلى الفم مباشرة. هذه الآئية الصغيرة لا أثر لها 
الآن في آنية المطبخ البربري» وكان قد عثر في في إيطاليا الجنوبية على نمط شبيه بها يعود 
إلى عصر البرونز)» وتبدو ثقوب المصفاة واسعة الشيء الذي لا يساعد على التصفية»ولعل 
ندرة هذا النوع من الآنية يعود إلى أنها معدة لترويب اللبن. وقد اقترحنا على سبيل افتراض 
بسيط أنها قد تكون معدة لفصل العسل عن شمعه أو لتحضير بعض الأنقعة أو مواد تحتاج إلى 
التغلية» ومن الأهم الإشارة في هذا الموضوع إلى أن مقبرة مغراوة حيث استخرج هذا النمط من 
الفخاريات قريبة جا من جبل وسلات حيث لا يزال يصتع نوع من العسل الفجٍ بطحن الخروب 
وخلطه بالماء. وهذه المنطقة مجاورة لموطن قبائل القوزنت (ءء٤«ةعر6)‏ التي كان البعض منها 
على ما ذکره هیرودوت یقوم بإعداد عسل اصطناع (۰4دا), 


- Ibid. 

. 316. 

(348 مکرر) عن جبل وسلڻت iiظر:‏ °" Depois (J.), Le Djebel Ousselat, les Ousseltya et Kooub, Cahiers tunisiens,‏ - 
3 .م ,1959 ,.imاt‏ 4° ,28 ؛ وعن العسل المصنوع من قبل الغزانت أنظر: ۲۷,194 86١٥۵0٤٥,‏ وتبعا لأودوکس الكنيدي 
)Eudoxe de Cnide)‏ المذكور من قبل إتيان البيزنطي فإِنَ هذا العسل كان من الزهور» أنظر : 0٥ء16‏ ,(.8) اامءG‏ - 
P. 58.‏ ,... 


nene ee 
131 


ج - نط الحياة والتظيم الاإجتماعي حسب الأجاث الأزة ‏ 


ش. 10_ آنية بمصفاة أفقية من تيديس وهو نموذج نادر لا وجود له في الفخاريات البربرية الحالية. 


قمنا بهذا الفحص السريع لآنية من النمط المنزلي غثر عليها في معالم جنائزية» مع 
الإشارة إلى أن موقد الجمر الوحيد اكتشف في قسطل» وهو بقرونه الثلاثة لا يختلف عن 
"الكانون" الحالي ولا عن الذي استعمله البونيون. 


سمحت لنا عديد الآنية الفخارية التي استخرجت من المقابر زيادة على دورها في الطقوس 
الجنائزية باقتفاء أثر عادات وتقاليد السكان مع الاختلاف الطفيف في أنماط الحياة وهو ما يبيّن 
أن سكان المناطق الجبلية من بلاد البربر عرفوا كيف يحتفظون بأقدم التقاليد المتوستطية. 


لعل عملية استحضار مشهد تاريخي أيسر من الملاحظة الإثنوغرافية التي تكفي أحيانا 
بإلقاء الضوء على الإشكالات التي تطرحها الأركيولوجيا. ومن المحبّذ النظر إلى حقائق الحاضر 
والماضي لريف الشمال الأفريقي لا محاولة شرح الكل اعتمادا على بععمض تأكيدات الكتاب 
القدامى البائسة الذين نعرف أنهم يفتقرون إلى المعلومات وأحيانا يتعامون عن الحقيقة» على 
غرار بوليب» فنوميديا قبل ماسينيسا لم تكن لا 'غير مجدية' ولا 'معتبرة غير قادرة بطبيعتها 
على تحقيق إنتاج زراعي". وكذا أبيان مهما كان ر أيه “7 فالنوميد لا يتغذون على 
الأعشاب خاصتة وأنه منذ قرون وبكل وضوح منذ نهاية النيوليثي كان الفلاحون من السكان 


-Polybe XXXVI, 16, 7-8 ا‎ 
-Appien, 106, 3. e 
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يزرعون قسما كبيرا من المناطق حيث الحبوب تنمو دون سقي وعلى الخصوص في شرقي 
الجر ائ فى فل الط اها الى كرون مر كر عة ماتا 


2 ویس وسل 


TS eT e 
رظ وق عثر نی رتة من لاء ار ل لما في مام تدر لیر سد انهه‎ 
الشمال الأفريقي ”)ء اما المجوهرات من الأحجار نصف الكريمة (العقيق الأحمر على وجه‎ 
الخصوص) أو من الزجاج فوجدت جميعها مع اعتبار الفارق عامَّة في قبور لم يُعثر فيها على‎ 
أي فخارية ما عدا التي في ظننا أنها تعود إلى المستقرّين 3ء وبالمقابل فإ البذور الموضوعة‎ 
بانتظام في قشر بيض النعام المعروفة لدى القفصيين والتي طوّرها النيوليثيون لا أثر لها البتقة‎ 
في مدافن الآنية الخزفية؛ ولا توجد شقوف قشر بيض النعام إلا في المدافن البونية وفي مقابر‎ 
دون فخاريات» باستثناء قسطل وعين الباي حيث التأثير البوني محسوس بوجه خاص(.‎ 


: مثل الأواني المكتشفة في موقع عين احمارة أنظر‎ 
- Roffo (DF), Sépultures indigènes antéislamiques en pierres sèches, étude sur les trois 
nécropoles de I1'Algérie centrale, Rev Afric. T, LXXXI, 1938, PP. 197-40 


- Ruhlmann (A.), Recherches de préhistoire dans I'extrême sud والمكتشفة في ارفود » أنظر:‎ 
marocain, Publ. Du Serv. Des Antiq. Du Maroc, tt V, 1939, Pp. 4 ; 


كما استخرجت آنيتان من خشب من التملوس الكبيرة المجاورة لضريح المدغاسن»ء ولكن هذا المعلم يكون قد تعرَض للنهب لأنه 
كان مقصد الباحثين عن lلjgiS‏ « أüiظ¦ۈر‏ : Brunon (Col.), Mémoire sur les fouilles exécutées au Medracen,‏ - 


Mausolée des rois de Numidie, Rec. des Not. et Mém. de la Soc. Archéol. de Constantine, t, 
XVI, 1874, pp. 302-350. 


- Cf. Camps (G.), op. I, pp. 423-432. e 
هذه قائمة المقابر التي لم نجد فيها خزف ولكن قبورها تضمنت حليا : قفصة» قلتة السطل» تلاغ» عين صفراء» بني ونيف»‎ 
تروز» بويَّة» كما عثر على حلي من زجاج أغلبها استخرجت من مقابر مغراوة» رآفانة» قسطل» بونوارةء عين الباي» أيت راونة‎ 
التي احتوت على فخاريات أيضا.‎ 

هذه التأثيرات يمكن تمييزها بولسطة نسبة كبيرة من آنية مصنوعة بدقة وكذا وجود آنية صغيرة بوفرة» بحيث تضم مقابر عين 
احمارة » جلفةء قلتة السطل» مغنيةء عين صفراء_ بني ونيف وتاوز حليا من قشر بيض النعام أو قطعا من الأصداف. 
ل ن 
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0 وډګلرو 


لا نكاد نجد في المدافن البروتوتاريخية ما يزودنا بمعلومات عن لباس قدماء البربر»ء عدا 
بقايا لباس عثر عليها في أضرحة التملوس الجنوبيةء التي يعود بعضها إلى فترة متأخرة. وكذا 
في قبور بونية في موقع اسميرات. وقد سمحت الملاحظات التي أجريت على هذه 
المنسوجات بربطها بتقنيات مستعملة حاليا في أفريقيا الشماليةء فتكرار ظهور الأشرطة الملوّتة 
في اسميرات يذكر بألبسة العامّة الحاليةء وبالسترات الفضفاضة التي يرتديها المور تحت جلود 
الخو انات حنمت مز او 0 

مشابك الثوب نادرة في مدافن فجر التاريخ» ما الأقراط والأحزمة فعديدة» وهي في أحيان 
كثيرة من ضمن الأثاث الجنائزي لرفات جديدة من الفترة الرومانية دففت في ذات المقبرة 
ويمكن التفكير في أن لباس عموم قدماء البربر كان عبارة عن قطعة قماش مستطيلة يلف بها 
الجسم أو قماش مدروز على الكتف يُشد على الجسم بحزام كما يبدو في هيئة زعماء ليبيين في 
الجداريات المصرية حيث يكون أحد الكتفين دائما عاريا. ومن الممكن أن تقبا واحدا في قطعة 
القماش يمكن من تمرير الرأس ليجعل منها (قطعة القماش) معطفا يلبس البعض تحته تنورة 
(Pagne)‏ و البعض يشده (المعطف) بحزام» وكانت قطع القماش مزوّقة وذات مضامين مختلفة 
عم ألفه المصريون» ولعل بعض البقع الملونة المرسومة على خلفية ناصعة هو استمرار لطريقة 
الباتيك البدائية التي لا تزال مستعملة في بعض جهات أفريقيا الشمالية 9ء وعلى تلك 
الجداريات ذاتها يبدو الزعماء الليبيون متزيّنين بريشة أو أكثر من ريش النعام مغروسة في 


% 


عور هم: 


كان بعض الليبيين المجاورين لمصر خلال عهد الدولة الحديثة لا يزالون يرتدون قراب 
العورة على غرار باقي الشعوب الأفريقيةء أمّا في أفريقيا الشمالية فكان ذلك خلال النيوليثي كما 


Gober )E.6. et Cintas P.), Smirat, Rev. Tunis., 1941, pp. 83-121‏ - کما عثر علی قطع من القماش في 
تملوس بناحية نقرين» أنظر: ِ0 .$0 Battistini (E.), Note sur deux tumuli de la région de Négrine, Rec. de la‏ - 
Péhist. et d'Archéol. de Tébessa, t, |, 1936-1937, pp. 183-5‏ ؛ وکذا في موقع فم لرجام» أنظر: كJ3ac¶ue-‏ 
pp. 95-‏ 0 ا Meunié (D.), la nécropole de Foum le-rjam, tumuli du Maroc présaharien, Hespéris, t, E‏ 


Strabon, XVII, 3, 7. 355)‏ - 
الباتيك هو صنف من الحرير الملوّن على طريقة جاوى. 
خصتص بيتس فصلا عن لباس قدماء الليبيين في عمله عن الليبيين الشرقيين ص ص 141-118. 
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تبيّنه الرسومات الصخرية”ء ولا نعرف متى تم التخلي عنهاء أمّا النصوص القديمة فليس فيها 
أي إشارة إلى أن بربر أفريقيا الشمالية كانوا يرتدون قراب العورة. 


ش. 11_ شخص اعزيب ن ايکيس (عن مالوم) 


كثيرا ما تظهر الألبسة الجلدية والسترات الواسعة من الأسفل ذات الشراريب في 
الرسومات الصخرية بالصحراء» يرتديها مربّو الخيول الذين يحق لنا اعتبارهم ممن ضمن 
مخ عة الق ته و تة رة هرركرت س الك ا 
فيهاء وهذا النص الهيرودوتي تدعمه الرسومات الصخرية وحتى السترات التي ظل التوارق 
يرتدونها إلى عهد قريب ء وكذا قطع الجلد التي عثر عليها بالمدافن القديمة بالصحر اء( 


> معتقدا وجود أصل حماية أثينة 


في قعدة الخروبة وفي ثنية الخروبةء أنظر : 

e (R.), I'Art rupestre nord-africain, Archiv. De I1'I.P.H., Mém. N° 20, 1939, pl. XLVII, et 

- Hérodote, IV, 189. 858) 

- Musée s'ethnographie et de Préhistoire du Bardo, Collections ethnographiques Album 3 
n° I, Touareg Ahaggar, pl. VI. 

هذه الأكفان أو الألبسة الجلدية تستجيب احتمالا لمعتقدات دينية خاصنّةء أنظر : 472-474 .مم ,1 -Camps(6G), 0p,‏ 
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وقد لاحظ اسطيفان اقزال أن الألبسة الجلدية كانت إلى الفترة الرومانية سلعة تجارية لأنها 
مسجلة في تعريفة زاراي الجمركية" »ومن خلال هذا يمكن التفكير في أن جلود الحيوانات 
التي تحدث عنها الكتاب القدامى كانت في غالب الأحيان سترات أو معاطف مصنوعة من الجلدء 
كما ذكر أبو التاريخ هيرودوت وكما أثبتته الملاحظات الإثنوغرافية والأثرية. 


ش. 12 _ شخص اعزیب ن ایکيس يرتدي معطفا کبيرا (عن مالوم) 


في فترة أقدم من التي تمّ فيها نقش صور آدمية وحيوانية في الأطلس الأعلى» يبدو أنَ 
الإنسان لم يكن يرتدي بعد جلود حيوانات فالشخوص المرسومة ترتدي وزرة قصيرة جذا أو 
نوعا من معطف مستطيل الشكل وبدائي» كما أظهرت الرسومات الصخرية سلسلة من شراريب 
تحيط بأجناب محاربين (ش. 11) وأحيانا يغطي هذا اللباس الجسم كله من الكتفين إلى ما دون 
الركبتين ‏ (شن. 12). 


ظل قدم البرنوس - هذا المعطف الكبير المزوآد بغطاء الرأس- يطرح إشكالا صغيرا إلى 
أن تم التعرف من قبل برتيي ولوجار على رسوم صخرية من الفترة النوميدية بجوار أنتقاض 


-C.I.L., VIII, 4508 ; -Gsell (S.), Histoire ancienne de 1'Afrique du Nord, t, V, p. 23 G1) 


- Malhomme (J.), les représentations anthropomorphes du Grand Atlas (Maroc), Libyca. % 


Anthrop. Archéol. T, I, 1953, pp. 373- 385. 
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بلدة سيقوسء حيث يرتدي الشخوص المُهذون أو الآلهة معطفا كبيرا دون كم يعلوه غطاء 
الرأس» وقد لاحظ الباحثان أن الذراع الأيمن للشخص ترفع أحد جناحي المعطف واليسرى تشد 
على الآخر وهو ما يفعله الأهالي إلى اليوم. 


اک ران 


الأسلحة نادرة في مقابر الشمال الأفريقي والمسألة واضحة بذاتها عرضياء فهؤ لاء 
الأشخاض الذين تظهرهم المصادر الأدبية الزومانية كمشاكسين ونهابين وحربيين» لا تذكر أنهم 
كانوا مدجّجين بأسلحتهم على غرار السلت والجرمان أو السييت (ك١طارء؟)‏ ففيما عدا ضريح 
الخروب الذي ينسب إلى ماسينيسا والذي يضم سيفا ورماحاء وأسلحة دفاعية ™ء لا يوجد 
سوى اثنا عشر معلما بروتوتاريخيا من أنماط مختلفة تحتوي على أسلحة. وهذه الأسلحة هي 
دائما سكاكين (وليست خناجر) وأسنة رماح أو رماح» وييدو أن أسنة السهام المستعملة عند 
قدماء الشمال الأفريقي لم تكن معدنيةء وكان بعضها من الصوّان استخرج من تملوس زوزفانة 
ولا أثر لذلك في الشمال(“. 


تتوافق الوثائق الصورية مع الكتاب القدامى والمعطيات الأثرية لأنَ الرمح وتوابعه هو 
السلاح المعتاد لدى النوميدوالمور»على عكس سكان الجنوب الذين احتفظوابالسهام والقوس الذي 
كان يستعمله النيوليثيون. ع أن القرامنت أو بالأحرى مربي الخيول وسائقو عربات الفزّان 
وتاسيلي-ن- اجر (ه‌زز ۸'4 ناوه )كان سلاحهم الرمح.إضافة إلى أسلحة أخرى متايسمح 
بربطهم بالسكان البربر الشماليين لا بالأثيوبيين الذين كان سلاحهم القوس ۴69. 


إذا كانت الرماح المكتشفة في القبور لا تنطبق بدقة مع الوصف الذي جاء في سترابون 
فل ذلك لا يثير العجب لأنَ التناقضات متواترة بين ما يسوقه هؤلاء الكتاب القدامى وما تقذمه 


- Berthier (A.) et Logeart (F.), Gravures rupestres de Sigus, Rev. Afric., t LXXX, 1937, pp. 363) 


391- 
- Bonnel, Monument gréco-punique de la Souma, Rec. ds Nol. et Mém. de la Soc. Archéol. De 0 
Constantine, t, XLIX, 1915, pp. 167-178. 


- Gautier (F.E.), Etudes d'Ethnographie saharienne I'Anthrop., t, XVII, 1907, pp. 36-68,et 84) 

315-32 

9 عن تسلح الإثيوبيين» أنظر : .7 ,3 X۷11,‏ ,«٥0ط4٣$‏ ؛ في خلال حروب روما ضة الرحل» كان القرامنت دائما على أتَمّ 
الاستعداد للتمرد (22 ,1۷ ,اهممص ,م)إءه1) رغم موقع منطقتهم جنوبا خارج النفوذ الروماني لكنهم كانوا جزءا من العالم 
ذاته الذي يشکله رحل البربر. 
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الأبحاث الأثرية من وثائق» وبعيدا عن الأسنة إن كانت عريضة أو قصيرة”؟ فإِنٌَ الرماح التي 
استخرجت من تملوس المغرب والجزائر الغربية ذات أسنة ضيَقة وطويلةء وكلها مزودة بغمد ما 
غدل أحه الأنتة القديمة جا من البروئز أو التحان, وجنت في« فلمان "غير بفوقع, المرين 
بالقرب من طنجة 069. 


کن کن کاک و ا ا اک م 
الأسلحة البيضاء البربرية المصنوعة في أفريقيا الشمالية(°. 


في تلاغ» في مدفن عائلي وبجانب زوجته المزينة بحلي متواضعة من الحديد يحمل 
الرجل تحت ذراعه سكينا يفترض أنه معلق في سوار من جلد مثل التي يتزيّن بها الباركاي 
(8۵61) الذين وصفهم کوریبوس أو متل تيلاك )۲‰!٥۸(‏ التوارق. 


لا يكاد الكتاب القدامى يذكرون السيف في عداد أسلحة الشمال أفريقيين قبل العهود 
المتأخرةء ولعل الوثائق الوحيدة التي احتفظت بصورة أسلحة ذات طابع أهلي هي المعالم الأثرية 
الكبرى وهي في أغلبها من نوع المنهيرء في جهة وادي خنقة» حيث يبدو المحاربون الذين 
نقشت صورهم على هذه المعالم مسلحين بالرمح والسيف ولعل الفينيقيون هم من أدخلوهاء 
معالم الحفرة تظهر هذه الأسلحة ومعها درع ورمحء كما اكتشف سيف من البرونز في 


-Strabon, XVII, 3, 7. (367 


-Buchet (G. م‎ Note préliminaire sur quel EI anciennes du Nord-Ouest du Maroc, ® 


Bull. de éogh. Hist et descript, 1907, pp. 396-399 
في المقالء للتوراق أسلحة بيضاء ذات حدين سواء الأسلحة الكبيرة كالسيوف أو الصغيرة مثل الخناجر.‎ 
- DF Pinchon, Stations de surface et de tumuli de Bossuet et du Télagh (Oran) Congr. 1 
Préhist. De France, XIle session, Toulouse-Foix, 1936, pp. 375-402 (p. 397) 


Corippus, Johannides, I, vers 126-129‏ -؛ وعن التيلاك» أنظر : متحف الإثتوغرافيا وما قبل التاريخ» باردو» 
المجموعة الإثنوغرافيةء الألبوم رقم 1ء توارق أهقار اللوحة رقم 3. 
الحقيقة أن المؤلف بالغ في هذه الاستنتاجات غير الموضوعية فكل شيء فيه لمسة حضارية يجعلها وافدة على هذه البلادء 
والفينيقيون تم الرومان هم من أدخلوهاء وإذا حصل ونسب شيئًا إلى الأهالي كما يسمَيهم فإِنَ ذلك الشيء لن يكون سوى بدائيا. 
يوجد أكبر نصب وادي خنقة في حديقة متحف سيرتا (قسنطينة) > وکان اُوغوست فال هو من قام بتصوير ووصف هذه النصب 
» أنظر : -Vel (Auguste), Monuments et inscriptions libyques relevés dans les ruines de Tirkabbine, Rec.‏ 
des Not. et Mém. De la Soc. Archéol. De Constantine, t, XXXIX, 1905 pp. 193-227.‏ 
وعن نصب الحفرة البونية يراجَع: Berthier (A.) et Charlier (Abbé R.), Le Sanctuaire punique d'El-‏ - 
Hofra ã Constantine, pp. 193-196 et pl. XVII et XVIII.‏ 
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کو و ا ر چ 
ما استعمالها فيرجَح أنه بدأ خلال نهاية العصور القديمة(7. 


لم نجد الأسلحة الدفاعية مودعة في المدافنء عدا خوذة ضريح الخروب ودرع مستدير في 
بخ ا الو اوم من ج ل وهر دوج كل ن ف ةه انی اوو 
والساشل . 


(ازسلع: ارود ې درون ررر ريده رول زګ (شرې 


وأجدت الحلي موزّّعة بانتظام عبر مقابر فجر التاريخ في عموم أفريقيا الشماليةء وقد 
احتوت هذه المقابر على أسلحة متجمَّعة في مدافن البربرية الغربية من الشلف الأدنى إلى 
الأطلسين الأوسط والأعلى وبدقة في منطقة حيث الفخاريات قليلة الوجود. 


في تونس وفي الجزائر الشرقية أو بالأحرى بلاد الماسيلء غثر على تلاتقة سكاكين لا 
غير» في دوقةء عين الباي» وفج امزالةء وليس مؤكدا أنها سكاكين بل يمكن أن تكون مجرّد 
أدوات بسيطة. ولا أثر للرمح في مدافن فجر التاريخ بهذه المنطقة.أمَّا في الجزائر الغربية حيث 
الحفريات أقل» فقد عثر على رماح في مدافن اجديويةء المطمور والعين الصفراء وعلى سكاكين 
في كليبر (سيدي بن يبقى) وتلاخ ء كما كشفت الحفريات التي تمت في المقبرة البونية 
بجزيرة رشقون أيضا على رماح وعلى سكاكين”ءوفي المغرب-حيث لا تزال مناطق كثيرة 


- Martin (Saez), Sobre una supuesta : رۈ¡i هذا السلاح لم تؤخذ له صورة« لا أحد أشار إلیه سوى سايزمارتان«‎ 872) 
edad del bronce en Africa 0 Sahara, Actes di Ile Congr. Panaf de préhist, e 1952, 

Histoire ancienne de [' Afrique du Nord, t, V1, p.44 °»‏ ,(.8) ااه -؛ من الواضح أن السيف التارقي : تاكوبا 
يستمد أصوله من هذا السلاح الذي استعمله الرحل في العهد البيزنطي» وهو غير سيف القرون الوسطى الذي جاء به المرابطون 
من أورباء أمَّا التابوكا الحالية فشفراتها مصنعة في İوربl«‏ أi¡ۈر‏ : De Foucauld (Père ch.), Dictionnaire‏ - 
0uareg-Français, t, H, Pp. 726-727‏ "1 ولکن هذا لیس استباقا في الحكم بغير روية عن أصو ل التسليح. 

: هذه التروس مصوّرة في النصب الليبية وعلى الخصوص في جهة القبائل» أنظر‎ 
- Aucapitaine (J.), Ruines romaines ã Abizar, tribu des Béni Djennad et les Béni Raten 

(Kabylie), Rev. Archéol., t, XVI, 1859, pp. 25-31 (p. 25) 
- Boulifa, Nouveaux documents archéologiques découverts dans le Bil Sébaou, Rev. Afric. t, 
LV, 1911, pp. 16-41; 


- Chabot (J .B), Recueil des inseripti e ues pl. XI, n° 10 et XII, n° 6. 
erbérie, 


- Cf. Camps (G.), Aux origines de la onuments ef rites funéraires protohistoriques, pp. 4) 


- Vuillemot (G.), la nécropole punique du phare dans I'ile Rachgoun (Oran), Libyca, Archéol. (76) 
- Id. Fouille puniques  : ؛کما عثر علی أسذة رماح في مرسی ماداخ» نظر‎ Epiٍعr.‎ , t, 11, 1955, pp. 7-76 
وعلى اسلحة في مقابر القرنين الرابع والثالث ق.م.في‎ Marsa Madakh ibid. t, II, 1954 pp.299-342 
: الأندلسيات»أنظر‎ 
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غير مكتشفة أثريا- عثر على أسلحة في المقاطعات الشرقية: في وجدةء برقنت» تازة»ء ارفود 
ا 3) ۰ ا AMI‏ ب ow.‏ 0 
وتازارين”» فهل يمكن أن نستخلص من هذا التعارض بين شرقي وغربي بلاد البربر نتائج 
بشأن أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية ؟ مؤداها سكان مسالمون في الشرق يعتاشون على 


الفلاحة»وآخرون ذوو ميول حربية وأقل ارتباطا بالأرض في الغرب؟ 


لايك اغناد أي من الافتراضين رلو شكيا لأن ازوف من الكتاب القدامي ومن 
الوثائق الأثرية على السواء هو أن النوميد في الجزائر الشرقية وتونس كان لهم ذات الأسلحة 
التي عثر عليها في المدافن الموريةء وأكثر من ذلك نجد في سترابون عبارة تكتسي أهمَية كبيرة 
وهي "... الموريتانيون وجيرانهم الماسيسيل وبصفة عامّة كل الليبيين لهم تفريبا ذات العتاد 
ویتشابهون فیما سوى ذلك کے7 . 


ليس لدينا من جهة أخرى - في غياب تحديد كرونولوجي- إمكانية تأكيد أن كل مدافن 
الغرب تحتوي على أسلحة كانت معاصرة للمقابر الميغاليثية الكبرى في الشرق. ويمكن القول 
بحذر إذن اعتمادا على الملاحظة الأركيولوجية وحدها أن قدماء البربر في الناحية الغربية كانت 
لهم طقوس جنائزية مختلفة عن طقوس إخوانهم في الشرقءففي حين كان هؤلاء الأخيرون 
بغرن فی کا قارات وت و ف الح ا بن وات اة 0 كن كن 
المناطق الأكثر جفافا في الجزائر الغربية وفي المغرب الشرقي وفي تافيلالت» لا يضعون 
فخاريات في قبور موتاهم إلا نادرا ولكن يفضتلون دفن أسلحتهم معهم لتمكينهم من الدفاع ضس 
أخطار الحياة الآخرة. وليس خافيا أن انشغالات تقافية مغايرة تستجيب لأنماط حياة مختلفة يمكن 
أن تكون هي السبب» والواقع أنه حينماً نبتعد باتجاه لغرب لنصل إلى الننهول الخصبة في 
المغرب الأطلسي تختفي الأسلحة من المدافن وتظهر الفخاريات من جديد وسنوضح ذلك أكثتر 
عند التطرق إلى موضوع أقسام بلاد البربر البروتوتاريخية. 


-Le Glay (M.), I'Archéologie algérienne en 1954, Rev. Afric., t.XCIX, 1955, p. 215 

op. i, PP. 434-436.‏ ,(.6) mps)-؛‏ بالقرب من طنجة في موقع المرياس تح اكتشاف سنان رمح بحديدة (ع501) وليس 
بغمد» من طرف بوشي (أنظر أعلاه الهامش 368) لكن هذا السلاح من فترة سابقة بكثير لعصر البرونز أو حتى للعصر 

- Strabon, XVII, 3, 7. (378) 


عثر على منجل في دلمان بسيلة من طرف iرgıiııس‏ ) Frobenius (L.), Der klein africanisce grabbau.‏ - 


C". Brunon, ( وعلى سكة محراٿ في تملوس مجاورة لمدغاسن‎ )Praehistorische zeitschrift, 1916, pp. 1-84 
Mémoire sur les fouilles exécutées au Medracen, Mausolée des rois de Numidie, Rec. Des 
وعلی عدد من‎ )notices et Mém. de la Soc. Archéol. de Constantine, t, XVI, 1873-1874, pp. 303-350. 
الكلاليب وأشياء حديدية مختلفة في عدد من مواقع اشرق الجزائري» فيها الكثير من الأدوات المتعقة بتجهيزات الفرسان.‎ 
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نرر جنائزیہ وربیہ حیوان 


رغم الضعف الملحوظ في طبيعة ونوعية الوثائق التي تبرزها أركيولوجيا فجر التاريخ» 
فإنها تسمح بالتعرآف عبر الشمال الأفريقي على مجموعات السكان» هؤلاء مستقرّون مزارعون 
بالأساس وأولئك رحل في المناطق السهبية في الجنوب» وفي الأخير مجموعة أخرى في المنطقة 
الوهرانية وفي المغرب الشرقي يبدو أنها تنزع إلى الاحتراب وغير مهتتَة كثيرا بممارسة 
الزراعةء ومن الأهمية بمكان تسجيل أن المحراث المستن الذي لا يبدو أنه من أصول بربرية 
يكون قد دخل المنطقة خلال الفترة التاريخية. 


يكون السكان القدامى للمنطقة الوهرانية والمغرب الشرقي قد عاشوا بالأساس من 
قطعانهم. وهنا أيضا لا بد من فحص محتوى المدافن الذي يمكن أن يقم بعض المعلومات فمثلا 
يحتوي عدد من القبور على بقايا نذر جنائزية في شكل عظام حيوانات فهل كانت تلك النذر 
غذائية لا غير؟ يوضتح ذلك اكتشاف عظام خيول (ليس هيكلا عظميا كاملا) في عدد من المقابر 
وهو أمر لا يزال يلفه الغموض لأننا لم نجد في المصادر الأدبية القديمة أي إشارة إلى أن 
الأفارقة كانوا يتغذون على لحوم الخيول» وإ وجد ذلك فإِنَ من المفروض أن يشير إليه هواة 
الخصوصية المحلية. والخلاصة أنه من المحتمل أن بعض تلك النذر ذو قيمة رمزية لا غير مثل 
الطيور التي نجدها مرسومة بأعداد كبيرة في المعالم الجنائزية التي تعود إلى القرون الأولى 
من التقويم الميلادي والتي دخلتها بعض المعتقدات البونية("“. 


- Camps (G.), op. L, pp. 513-514 (380) 


- De Coudray (de la blanchère) et Gauckler :رظغi‎ «فlكllو على الخصوص في نصب مكثر« عين برشوش‎ 
(P.), Catalogue du Musée Alaoui, 1897, p XVIII, XXI et XXII. 
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ش. 13_ رسومات صخرية من موقع جرف التربة يمثل مشهد حلب 


فا شن ااا ر زاكر رلا وة ا 
تظهر في مقابر الشرق (تونس والجزائر الشرقية) وتظهر بأعداد كبيرة في الجزائر الغربية في 
مناطق هي اليوم لتربية الخراف”ء وقد عثر في جرف التربة على الحدود الجزائرية المغربية 
غربي بشار على لوحات من الجير في تملوس بها الكثير من النقوش الصخرية ذات أسلوب 
ممتاز؛ إحداها تصوّر مشهد حلب مهم للغاية (ش. 13) يظهر فيه عجل إلى جانبه بقار في ذات 
الوضعية التي يكون فيها رعاة الشمال الأفريقي اليوم كما لاحظ ذلك اسبيراندو وهو أن الأبقار 
الأهلية لا تستسلم للحلب إلا إذا كانت عجولها بجانبها (7۴7 . 


تكمن أهمَية هذا المشهد إذن ليس في إظهار قدم تربية الحيوان في الشمال الأفريقي في 
مناطق جافة اليوم مثل جرف التربة ولكن أيضا في إظهار ثبات تقاليد تربية الحيوان منذ القديم 
إلى الآن عند المرين البربر. 


ما يؤسف له حقا - مثلما هو في جميع الحالات التي تجد فيها الأركيولوجيا 
البروتوتاريخية نفسها في إشكال- هو استحالة إعطاء تاريخ دقيق لهذه الوثائق. فوجود خيول 


توزيع القبور التي تحتوي على نذر من لحوم الأبقار : تونس : لا شيء. الجزائر الشرقية: عين احمارةء الركنيةء سيلةء راس 
العين بومرزوق. الجزائر الوسطى: قمة القردة. بني مستوس. الجزائر الغربية: جبل مناهوم. خربة بوزيان. معسكر. عين لحجر. 
عين صفراء. المغرب: وجدة. القور. بناسا. 

- Espérandieu (G.), Remarques au sujet de figurations d'animaux domestiques provenant de Djorf 


Torba (Sud Oranais) et conservées au Musée du Bardo (Alger), Libyca, Le 
l,1953, pp.181-197, (p.195) 


(383) 
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بعدد هام في جرف التربة يحمل دلالة صُورية على أن تلك الرسومات الصخرية تعود إلى فترة 
تالية لبداية الألف الأولى ق.م. كما أن صور شخوص مسلحين برماح وبجانبهم كتابات ليبية 
يدعونا من جهة أخرى إلى إعطاء تاريخ متأخر لهذه الوثائق» ومن الأهمَية بمكان أيضا الإشارة 
إلى أن هذه الجداريات كما يبدو أحدث من النقوش الصخريةء وأكثر من ذلك حسب اسبيرانديو 
يمكن أن تكون تلك الخيول شرقية وليست بربرية وهو ما يجعلنا نعتبر تلك الصور والرسومات 


أحدرت 384 لكن بالمقابل هناك تفاصيز أخرى دو : لهذه الوثائق طابعا أقدم لا جدال فيه 
وحينئذ تكون الظروف البيوجغرافية المختلفة هي التي تثبت أن تربية الخيول والأبقار ممكنة في 
هذه المناطق. 


من حقنا أن نعتبر على ضوء وثائق جرف التربة والعظام المستخرجة من المدافن 
البروتوتاريخية أن تربية الأبقار - التي كانت بأعداد معتبرة خلال النيوليثي في مناطق هي الآن 
صحراوية - كانت إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد واسعة الانتشار حتى في المناطق الواقعة إلى 
الجنوب من العين الصفراء وعين الحمارة. 


نعرف من خلال بول اوروز أن الليبيين المجاورين لإقليم قرطاج كانوا يمتلكون أعدادا 
كبيرة من الأبقار وقد سلب منهم هاملكار خلال غزوه لهم منتصف القرن الثالث ق.م. عشرين 
ألف رأس*) وإذا لم يكن في عداد الأشياء التي يدفنونها مع موتاهم كميات من لحوم الأبقار 
أو أنهم لم يفعلوا ذلك إلا نادرا فليس مرده إلى أنهم لا يرون الأبقار ولعل السبب هو تحريم 
غذائي حمى هذه الحيوانات التي هي أولا وقبل كل شيء معدة للحرث ولذلك تكتسي طابع قدسية 
في تلك المناطق.وقد أشار هيرودوت إلى أن ليبيي قورين يمتنعون عن أكل لحم البقرة إجلالا 
للإلهة إيزيس(أو بالأحرى إيزيس-حتحور) ءلكن لا أرى أن بالإمكان وضع هذا الامتناع في 
خط يوازي ندرة النذر من الأبقار في مدافن المنطقة الشرقية. 


191 .م واا .10- ؛ هناك عديد الرسومات الصخرية على امتداد المنطقة ما بين مصرء ليبيا إلى الجنوب الجزائري تبيّن في 
الواقع أن الحصان الشرقي أو الآري المسمّى خطأ الحصان العربي جاء إلى أفريقيا الشمالية بعد الحصان البربري ولكن قبل 
الفتوحات العربية. 

- Paul Orose, Adversos, IV, 3, 9, Cf, supra p. 40. 385) 


- Hérodote, IV, 186. (386) 
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في جميع الحالات بعيدا باتجاه الغرب لا وجود لما أشرنا إليه» فقد لعبت تربية الأبقار 
والحالة هذه دورا كبيرا في التغذيةء ولكن هذا الاستنتاج يستند إلى المسلمة المقبولة في بداية هذا 
الفصل وهي أن ما هو صالح للموتى هو أصلح بالضرورة للأحياء. 


عرفت تربية الخراف منذ النيوليثي» فقد عثر على عظام خراف في مدافن موزّعة أيضا 
عبر بلاد البربر ولكن عددها يبقى ضعيفاء لا يزيد عن ثمانية* حسب التنقيب الأثري» وليست 
بقايا الأبقار بأكثر من ذلك بكثيرء وما اكتشفه الأثريون لا يزيد عن 14 بما في ذلك بقاييا في 
شكل قطع وأخرى لم تنشر عنها تقارير أثرية» ومن الأهمَية بمكان الإشارة إلى ضعف هذه 
الأرقام عموماء بالقياس مع السكان الذين تبرزهم الرواية التاريخية الأدبية مكونين بالأساس من 
رعاة ! 


لا غرو أن الصيد يضمن توفير قسط هام من اللحم كغذاء لقدماء الشمال الأفريقي“ “فما 
الذي يمكن العثور عليه في مدافنهم لإثبات هذا التأكيد؟ هناك عظام حيوانات عاشبة غير محددة 
منها الوعول والغزلان وجدت في تلاثة مواقع بالكاد (عين الحمّام» قمَة القردة والعين الصفراء) 
عظام وقرون غزلان في بازينا بالجلفةء وفي تملوس بوجدة واحتمالا في مفتاح )۸1۷٥٤(‏ عظام 
أرانب برّية قد يكون جيء بها عرضاً من العين الصفراء وبناسا وإراديا في دوسن (۴. 


والحال أن ندرة الأغذية الحيوانية على الخصوص في البربرية الشرقية لم تمنع قدماء 
الأفارقة من وع قخاريات في مدافنيم» التي تضم على الأقل طعام الموتى» وفي وقت لاحق 
OE E ET‏ الغذائية قبل أن تصبح أشياء نذرية أو طقوسية بسيطةء 
رهما يكن الامرز فان الأقداح والجفان والأطباق والأكواب مناسبة تماما للأطعمة الأساسية 
المكوّنة من العجائن التي لا تزال إلى اليوم أساس غذاء الريفيين الشمال أفريقيين 0ء 
والملاحظ أن الصور المستوحاة من المدافن البربرية المعاصرة لقرون قرطاج الأخيرة بعيدة 


بصفة غريبة عن صورة أخرى من ذات الفترة» هي صورة ذلك النوميدي أو الموري على 


في بولة ريجيا (تونس) عين احمارةء بونوارة» عين الباي (الشرق الجزائري) أيت راونةء ريفي» جبل مناهوم (الوسط والغرب 
رهه الجزائري) القور (المغرب). 
Gsell (s.), H.A.A.N., V, pp. 169-173.‏ - 


)89 قي رند لون هذا الموقع عثر على 12 أرنب بري محيطة بهيكل عظمي لامرأة دفنت في وضع امتداد على الظهر »› 
1 


ا 
Rethault (E.) 0 Di eddards e 0 Constantinois, Bull. de la Soc. de Géogr. d' Alger, t‏ - 
XXXVII, 1932, pp. 475-589.‏ 


الدراسة المفصتلة في هذا الموضوع هي المساهمة القيّمة للدكتور قوبير ۳ قدمها ضمن ا افتتحه معهد باستور» 
تونس» ج )»× » 1940 ص ص 589-475. 


enn e 
144 


ج - نط المياة والتنظيم الاجتماعي حسب الأجاث الأثرة 


وة خرة الذي ل يكل وخر ير كن اخلف طم فيم وتان عر الاي المففرة! نها فة 
اسان اة لد خن الخرف مما هى فى اة اران اال افك 


E 


تسمح دراسة الطقوس الجنائزية بالتعرف على وجود سكان مستقرأين» مزارعين في 
مختلف جهات الشمال الأفريقي» وعلى الخصوص في القسم الشرقي منه الذي يطابق بلاد 
الماسيل» وأيضا في سهول المغرب الأطلسية حيث تمركزت القوة المورية. 


تقدم الأركيولوجيا البروتوتاريخية أيضا الدليل على وجود بنية اجتماعية متطوّرة» بحيث 
بض اء یوو اناد رة وجرد تجگ هاه جا نالعال مقطو عن أو خرن غاا 
أو أسرى مجندين لتخليد ذكرى طاغية ! 


CAD TA لرن ري‎ 


إن الأشخاص المتجمعين ضمّن عشيرة أو عائلة كبيرة لهم دائما رؤساءء وذوو القوّة دائما 
في مقدورهم امتلاك قصور حقيقية ومقامات خالدة تضم رفاتهم» ولا يمكن أن تصرفنا الأبعاد 
الاستتنائية عن حقيقة بعض المدافن الركامية (ء١إ۲١٠٠)‏ في الشمال الغربي للمغرب ومنها المدفن 
الواقع في سيدي سليمان الذي يعود إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والثالث محيطه قبل هدمه 
7 كه آل فكامة من ,ضرم ارز ة الذي من لمو كد نة قم مه 0 ولا فل مه 
عن 56م وهتاك أخر في منطفة الفركا في موق بوميغون محيطه 1600ع ززه الخالى يل 
6 م وآخر أيضا في نفس المنطقة بشكل مستطيل طوله 90م وعرضه يتجاوز 30م وعلوه 8م 
ولا يمكن أن يكون الأشخاص الذين شيّدت لهم هذه المعالم مجرد زعماء قبائل ومن 
المؤكد أنهم كانوا على رأس كنفدراليات قبلية قويّة بل على رأس ممالك كانت قد نشأت في 
المغرب منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل. 


ببدو أن مقبرة مزورة يحتمل أن تكون القبر الشهير لأنتي الذي أجرى فيه سرتوريوس حفريةء أنظر: 

-Cf. Plutarque, Sertorius IX ; - Strabon VIL, 3, 8. 
-Koehler (P.), La civilisation mégalithique au Maroc, B.S.P.F., (, وهي مقاربة قدمها كوهلر› أنظر:‎ 
XXIX, 1932, PP. 413-420. 


-Souville (G.), Principaux types de tumulus marocains, Ibid., , LI, 1959, هذه القياسات قدمها سوفي» أنظر : .ص0‎ 
394-402. 
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في قلب المدينة ذاتها التي ستصبح إحدى عواصم يوبا الثاني والمغرب الروماني من بعده 
في فولوبيليس (ءiازطداه۷)‏ توجد تملوس ضخمة محيطها 40 م بعلو خمسة إلى ستة أمتار» يبدو 
أنها كانت قطبا جذاباً لسكان المنطقةء في فترة سابقة لتشييد المدينةء ولأهمية الشخصية 
المدفونة تحتها ظل هذا المعلم محل احترام الناس -احتمالا لوازع ديني- إلى الفترة الرومانيةء 
وعوضن إزالته فضتل المهندسون الرومان .الميل بالقناة المخمولة التي تعبر المكان وتركوا الفضباء 
المحيط به وكذا قمته غير مشغولة طيلة القرنين الأول والثاني. 


ترفاس 


بغض النظر عن قبر الرومية الذي شيّد في أعقاب فترة ماسينيسا*ء فإِنَ الشرق 
الجزائري هو الذي يضم معالم جنائزية بأحجام موازية لمتيلاتهما في المغرب الأطلسي. 
المدراسن” هو ضريح بني على نموذج بازينا بقاعدة اسطوانية محيطها 59 م » ويرجعه اقزال 
ا افون لذت ق اومن الفرك أ تطلت وسال أخرى فرق ما تطل تة ال افن 
لر ی و E‏ ق ا 
لملك أو لعائلة حاكمة على صلة بالقرطاجيين . تقع بجواره سبخة كان اسمها خلال الفتقرة 
الرومانية : البحيرة الملكية (كuنعهإ‏ ءuءها)‏ والمعروف أن المعلم يستمة اسمه الحالي من أحد 
الأسلاف الأسطوريين للبربر وهو مادغس © فهل كان الأمير الذي شيد له هذا المعلم يبسط 
نفوذه على مملكة حقيقية تغطي الشرق الجزائري والغرب التونسي - يحق لنا أن نسميها المملكة 
الماسيلية- أو على الأقل فرض قوّته في معارك مظفرة عديدة. أم أنه حكم لفترة وجيزة ولم يطل 


-Euzennat (M.), Le Temple C de Volubilis et les origines de la cité, Bull. d'archéol. Maroc, t, Il, 1957, , PP 2 


.268 .م ,ا )s.(, H.A.A.N.,‏ اام - ؛ المعروف أن بعض المؤلفين يريدون جعل هذا المعلم هو قبر يوبا التقاني : f.‏ - 
)M.(, 1e rombeau de la chrétienne, Paris 1951‏ eاhristo؛و‏ لا داعي لذكر جدارات منطقة فرندة التي لا يتجاوز أقدمها 
القرن الخامس الميلادي : 

-Cf.Cadenat(P.), و ا‎ -chrétiens dans la région de Tiaret, Libyca, Archéol. Epigr., t, 
V,1957, pp.77-103. 
المدراسن هو الصيغة التي كتب بها اسم هذا المعلم ٠ء4٣ وهو في الأمازيغية بصيغة مدغاسن»ء ومن الخطأً إضافة همزة‎ 
في أوله كما يريد البعض لأنَ الأعلام القديمة التي على وزنه لا تتضمّن هذه الهمزة مثل: مكوسن» قولوسن» ماسنسن ... ولكن‎ 
آخر اسم على هذه الصيغة وهو إغمراسن وهو اسم مؤسّس الدولة الزيانية يتضمَن الهمزة في أوله» وكتب أيضا يغمراسن بالياء في‎ 
أو له في العربية.‎ 
- Gsell (s.), H.A.A.N., VI, p. 270. 9) 


مثل هذا النوع من الافتراضات والتأويلات التي لا تستند على أي دليل سوى الأحكام المسبقة هو الذي صاغ التاريخ المزوّر 
لأفريقيا الشمالية. 


- Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, trad., par De Slane, t, I, pp. 168 et 181. (396) 
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الحال بسلالته. نّا من حيث موقع المعلم فيبدو أنه خارج مركز المملكة بالنسبة لما نعرفه عن 
الأقاليم الماسيلية في الفترة السابقة لماسينيساء لكن المقبرة المجاورة للمدغاسن تدعم فكرة أن 
السلالة الملكية التي ينتمي إليها حكمت فترة أطول. 


٠ DB‏ ا 


هل تعود البازينا الكبرى ذات الامتداد الكبير في جبل ميمل (1ء«ذء۷) (ناحية عين امليلة) 
إلى فترة سابقة حقأ. هذا المعلم الها ليس معروفا في الواقعء محيطه ليس أقل من 70م › 


- Cf. Infra, pp. 175 et 183. 7 


: وصف هذا المعلم يإيجاز من طرف جولي و جولو » أنظر‎ 
- Joly (A.) et Joleaud (L.), Ruines et vestiges anciens relevés dans la province de Constantine, 
Rec. des Not. et Mém. De la Soc. Archéol. de Constantine, t, XLV, 1911, pp. 19-36 (p. 
29). 
a 
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إلى جانب مدفنين (ء١٠۲۲۲٠1)‏ كبيرين محيطهما على التوالي 53 و 5كم في وادي مسكيانة أجرى 
فیهما دبروج حفریات لم توصله لشيء . 


ان رن لري تالكر وتن ليران اشر ا ن انم ك 
أن ينسّب لأمير أو زعيم سابق لماسينيساء وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام لأنها تتطابق ممع 
ملاحظات أخرى كنا قد سجلناها في موضوع المقابر البروتوتاريخية والأثاث الجنائزي» 
فالجزائر الوسطى والغربية والمغرب الشرقي تشكل فجوة حقيقية بين منطقتين حيث تكونت نواة 
ممالك يعمل سكانها بالزراعةء ولذلك ليس مفاجئًا أن نجد في هذين المنطقتين - اللتين لا تزالان 
ناطقتين باللغة البربرية في أجزاء كبيرة منهما- المحراث الزاحف الذي نعتبره كنموذج 
للمحراث البربري الأصيل الأكثر قدما. 


e 
لقا ری ن رر رنب‎ 


تحمل المقابر الميغاليثية في المنطقة الشرقية أيضا دلائل على وجود تنظيم اجتماعي 
PET‏ إلى التملوس الممتدة في المنطقة الوهرانية ولا للمدافن الكبرى في 


في الواقع وجود تعمير بشري كثيف ونوع من الاستقرار السكاني وأطر اجتماعية. إنها مقابر 
قبائل أو كنفدراليات قبائل ييدو لي أنها شكلت القاعدة الأساسية العميقة لمملكة ماسينيسا التي 
ستتأسنّس مستقبلا في هذه المنطقة. 


الفلاحة إذن كما كانت تمارس في تازبنت تتطلب تنظيما اجتماعيا متينا يساعد على تيسير 
ود جد ال ية 1 لكة الما يلية. 


إذا كانت المدن لا تزال قليلة والتجارة مقتصرة على مبادلات عفوية بين المناطق السهلية 
والجبال فهناك بعض العلاقة مع خارج البلاد أي مع المصارف الفينيقية على السواحل والدليل 
على ذلك نموذج لأبي الهول من البرونز (ش. 14) الذي يعود حسب نمطه إلى القرن الرابع 
A a AO) ek 2 2 2‏ : ا ن 2 
ق.م. عثر عليه في تيذيس)ء وشقوف من الفخار البوني يعود إلى القرن الرابع أيضا استخرج 
Debruge (A.), La bazina de Dalaa ã la Meskiana, Ibid., t, LXII, 1934, pp. 219-224. 99)‏ - 


- Gsell (s.), H.A.A.N., t, IV, p. 233. et t, VI, p. 83 0) 
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من ضفاف الشلف""ء وأخيرا في سيرتا كانت هناك جالية فينيقية متمركزة منذ القرن الثالث 
ق.م. على الأقل 7ء وفي نفس الفترة في المغرب وتحت تأثير مشترك إيبري بوني تم تطوير 
نوع من الخزف الخاص وجدت نماذج منع في الطبقات الأعمق في بناسا وفولوبيليس وحتى في 
المدافن الكبرى في ناحية الغرب(““. 


هكذا بشيء من الخجل كانت بلاد البربر تستعد لولوج المسرح الكبير للتاريخ المتوسطي. 


ش. 14 _ اسفانكس من البرونز» من تيذيس 


- Boulaine (J.L.G.), Etude des sols et des plaines du Chélif, Alger 1957, pp. 85 et 365, pl XI. 01 


402 
Pp. 231 
- Euzennat (M.), Rapport sur I'archéologie marocaine en : عن الفخاريات المسمَّاة فخاريات بناسا أنظر‎ 


1955 B.A.C. 1955-1956, pp. 97-215 
- Souville (G.), Principaux types de tumulus marocains, B.S.P.F., t, LVI, 1959, pp. 394-402 


- Berthier (A.)et Charlier (Abbé R.), Le Sanctuaire punique d'EI-Hofra a Constantine, Paris 1955, 
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أ - من شعوب فجر الاخ 
ز - س شرل نر رام 
ل ادر رتارف 


ران (لريي ي برو (ربر لر وتو تا رقب 


تبيّن الأركيولوجيا أكثر من النصوص - التي لا تقدم لنا للأسف سوى أسماء في غالب 
الأحيان خالية من المضمون- أن أفريقيا الشمالية لم تعرف وحدة سياسية أو ثقافية خلال الفترات 
قبل التاريخية والبروتوتاريخية وحتى خلال العصور التاريخية. 


لا مراء في وجود وحدة جغرافية في بلاد الأطلس التي هي بلاد متوسطية أكثر منها 
أفريقيّةء كما توجد أيضا وحدة عرقية تثبتها لهجات اللغة البربرية» وهي لهجات مجزأة ومفصول 
بعضها عن بعض حالياء مقلّصة في مناطق محدودةء ولكن تنحدر كلها من لغة قديمة ما هي إلا 
اللغة الليبية التي ظلت لغة البلاد على امتداد القرون قبل الميلاد (““. 


هذه الوحدة العرقيةلم تحقق عبر التاريخ وحدة إقليمية أوسياسية ماعدافي بعض العقود 
إلى نهاية القرن 11× الميلادي تحت الحكم الموحدي »فما هو السبب وراء هذا العجز الإقليمي ؟ 
هل هو عرقي؟ كلا لأنَ المصريين سرعان ما كرسوا سياسيا وحدة جغرافية لوادي النيل. هل 
هو جغرافي؟ لا يبدو ذلك من أول وهلة لأنَ التضاريس ذات اتجاه عام شرق-غرب. تشجّع 
غل ا اتال من ذا لطر ل ا لاخر كا انا ل تق اشتافات اة کو 


أعطى هيرودوت بعض الأسماء الليبية (192 ,155 ,1۷ )16١0۵0٤6‏ وسجّل اقزال قائمة من خمسة عشر كلمة ليبية أو يعتقد 
أنها كذلك» كما نقلها إلينا الكتاب القدامی (312-313 .مم ,1 ,1 ,.1.4.۸.۸ ,ااهءG)‏ ويرى أنها ليست كلها ليبية وأن بعضها 
بوني ويرى أيضا أن فئران التلال (كذمإمعم7) تستمد اسمها من اللغة البونية في حين أن هذا الاسم ذو نغمة بربرية لا نقاش 
فيهاء ويمكن ربطها بالمصدر أزوقاغ طعوعس42 (أحمر) أو الجذر أزقرار ١هإعمz‏ 4 (طويل) ومن الواضح أن الاسم 
قريب في صيغته من اسم القبيلة المورية زقرنسي (iذئ٫ط٥٣عم7)‏ (5 ,1 ,۲۷ #éص6اه٤۴)‏ ومن غير المقبول الأصل التراقي 
لاسم الثعلب أو بالأحرى الفنك : بساريا (وأإهءوهط) الذي يرى اقزال أن إغريق قورين هم الذين أدخلوه ثم تبناه الليبيون إلى 
حد أن اللغة القبطية إلى حد اليوم تستعمل ذات الاسم للدلالة على نفس الحيوان. فلماذا يكون إغريق قورين الدوريون هم من 
أدخلوا الاسم التراقي في حين أن لغتهم ولغة الليبيين لكل منهما اسم خاص لنفس الحيوان. 
تجولنا في أسماء الأماكن والأشخاص القدامى في تسميات أخرى أقرب من البربري وردت في اقزال وفي مرسيي وفي 
بلقران» أنظر : .316-317 .صص Gsell (S.), H.A.A.N., . I,‏ - 
Mercier (G.), la langue libyenne et la toponymie antique de I'Afrique du Nord, Journ.‏ - 


Asiatique, 1924, pp. 189-320. 
- Pellegrin (E.), Essai sur les noms de lieux d'Algérie et de Tunisie, Tunis 1953. 


: وتسمح النصوص الأثرية المزدوجة أيضا بالتعرف على عشرات اسماء الليبية » أنظر‎ 
- Février (J.C.), Que savons-nous du Libyque ? Rev. Afric., t, C., 1956, pp. 263-273 
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هل يمكن اعتبار الجغرافيا هي المسؤولة عن هذا الانقسام الذي يعزوه البعض للإنسانء 
فبلاد البربر ليس لها ذلك القلب الحيوي القادر على أن يجمع من حوله المقاطعات المحيطة به 
وما بين البلاد المستقبلة جهة المتوسط الشرقي والأخرى التي على ضفاف الأطلنطي تبدو 
المنطقة الساحلية هي المنطقة الحيوية ولكن ما هي إلا شريط ساحلي مقطوع بالجبال والباقي 
ركام من السهول العليا أو هضاب سهبية صالحة لأن تكون طرق عبور تسهل للفاتحين المرورء 
وتشكل المسافات المعتبرة بين المنطقتين المتميزتين -عندما تريد هذه أو تلك فتح مجموع 
خا مضل لى او الكو ف اة كن خا فا ل ك محارت 
إن لم تكن مسنودة من الخار ج ء وحتى عندما تنجح قوة أجنبية في توسيع نفوذها في مجمو ع 
أفريقيا الشماليةء سواء الرومانية منها أو العربية أو الفرنسية يكون من المفيد لها أن تراعي تلك 
الخصوصيات أي الخصائص التي تميّز كل منطقة. 

إذا كانت الحدود غير ثابتة عبر القرون» وإذا كانت الأسماء تتغيّر تبعا لمجريات التاريخ 
فهناك دائما بربرية شرقية يصل أقصى امتداد لها إلى الحضنة وإلى البابور» وبربرية وسطى 


يحدها غربا وادي ملوية والأطلس الأوسط» تم بربرية غربية حيث السهول الأطلسية والجبال 
الأطلسية الكبرى الممتدة بانتظام. 


يضاف إلى هذا التقسيم -القاً التقابل ما بين الجهة الشرقية والجهة الغربية- ة 

ہیں ڪڪ 
آخر تولد من التناقض ما بين بلاد مطيرة(سهول ساحلية وجبال)تسمح بحياة الاستقرار »ومناطق 
جافة حيث البداوة الرعوية فرضت نفسها كنمط حياة وحيد منذ فجر التاريخ. 


هذه الفوارق القليلة لا تؤثر كثيرا في حقيقة ذات حركية مضطرة. فبسبب الغزو والفساد 
السياسي لا تتوافق في الواقع أنماط الحياة بدقةء مع الظروف المناخية والطوبوغرافية المتاحةء 
وهذا لا يمنع والحالة هذه من كوأن هذه الأجواء المختلفة في بلاد البربر ما فتئت تنوء بتقلها على 
مو ا 

منذ فجر التاريخ تمثل بلاد البربر خصوصية محسوسة جدأً تبعا لدراستنا للبلاد المتوسطية 
رة و رمي اطق الأطسوة يلوبه والفى ية القاة اي رطا ماقا 


في الحديث عن أفريقيا الرومانيةء عن أفريقيا الشمالية الفرنسية أو المغرب العربي» نلح على استعمال اسم بلاد البربر ونفضتله 
لأنه الأدق في التعبير عن الوحدة الإثنية التي ترسم الإطار لبلاد الأطلس. 


154 


| - من شعوب فجر الاخ 


الأفريقيةء ليبيا بواجهاتها الأربع» تلك البلاد الآهلة بالمازيس)ء كانت قد انفتحت في ظروف 


تعد 3 علی مصائر ھخ ية و ¢ اربة. 
ربرب رہ 


كانت البربرية الشرقية على علاقة مباشرة مع المتوسط الشرقي منذ النيوليثيء وخاصتة 
مع جيرانها القريبين متل صقلية وقد كانت الجزيرة الصغيرة بانتيليريا (4ءء!ا6٤مه۴)‏ محطة تنقل 
هامَة بين الضفتين كما ارتبطت بعلاقات مماثلة مع سردينياء وقد انتقل عبر الجزر وجنوبي شبه 
الجزيرة الإيطالية نوعان من المقابر المتميّزة وبعض الأشكال الخزفية والفخاريات المزخرفة في 
الشكل الذي لا تزال عليه إلى اليوم عند الكثير من السكان الريفيين. 


و 


تتميّز البربرية الشرقية - وعلى الخصوص منطقة الرأس الطب (,80 مة٤)‏ والبلاد 
الواقعة شمالي المجردة وقسم من الجزائر يقع ما بين الحدود والسيبوس- بالقبور المحفورة في 
الصخر في منحدرات الجروف أو في كتل صخرية معزولة. وهي القبور التي أطلق عليها 
الأثريون اسم "حوائيت“ ويعود تاريخ هذا التو من القبور في صفلية وسردينيا إلى عضري 
البرونز والحديد. أمّا في أفريقيا فإِنَ هذا النوع يوجد في المناطق الداخلية أيضا في جهات دوقة 
وتبستة وقسنطينة» مع أن أغلبها يوجد في المناطق الساحلية 7“ 


نرى هذ اعلن اتد ساكل لى لغرب ولل هذا التومتم نخر القرب كان ماخر 
واحتمالا هى من تعمل البوتيين» وبع الخرانيت جود إلى الف ة الشيحية في تازا وهذا 
الموقع الساحلي محسوس بوجود مقابر مماثلة في جزر لاقاليت (ء)ناة6 ها)» في المنستير وفي 
جربة بتونس» ويجعلنا تمركزها في شمال تونس وعلى الساحل نفكر في أن هذه الحوانيت ممن 


9 أعلاه ص ص28-24. 
مرّة أخرى يقدم المؤلّف على هذه التأويلات دون أن يقم الدليل فلماذا يكون انتقال هذه الأشكال من جنوبي إيطاليا والجزر الإيطالية 
وما هو الدليل على ذلك» ولماذا لا نجد الانتقال فى الاتجاه المعاكس» ولماذا تظل أفريقيا تتلقى فقطء هذه مسألة تتطلب لفت الانتباه 
للسير بالبحوث فى هذا الاتجاه. 
لو کتب التاريخ بأقلام أفريقية لكان هذا الوضع عنصر إثبات بالنسبة لأصل هذا النمط من المدافن وهو أن منشأها كان في المناطق 
الداخلية متل الركنية ومنها انتقل إلى الساحل ثم عبر البحر باتجاه الجزر الإيطالية وجنوبي شبه الجزيرة الايطاليةء ولكن عقدة 
المركزية الأوربية هي التي كانت وراء اعتبار الحضارة تأتي دائما من الشمال. 
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أصول فينيقية» وهو افتراض يستند من جهة أخرى على وجود قبور سردابية في كل البلاد 
المطلة على المتوسط الشرقي من قيليقيا إلى مصر. 


في الواقع تبرز المقابر الشمال أفريقية هذه دخول ثقافات شرقية سابقة للفينيقيين فمن 
صقلية عبرت الحوانيت إلى تونس وإذا كانت منتشرة بعدد معتبر في المناطق التي شملها نفوذ 
قرطاج فلأن تلك المناطق كان لها دائما توجه شرقي. 


تمتد بلاد الحوانيت في إقليم قرطاج مع تفرعات ساحلية وهو ذات الإقليم الذي أسماه 
سترابون كرخيدونيا (#i«مل16ءه٥)‏ الممتد في أقصى اتساع له من بلاد الماسيسيل إلى السيرت 
الكبير . إنها بلاد الليبوفينيقيين» يقول: هي البلاد البحرية التي كانت دائما مع مالطة وبنتليريا 
معبرا من المتوسط الشرقي نحو المتوسط الغربي(“. 


من خلال حجمها الضيّق وشكلها المكعب ومحدودية طولها فإِن قبور الحوانييت في 
الجزائر وتونس تذكرنا خاصتة بالقبور القديمة التي تعود إلى نهاية عصر البرونز وبداية عصر 
الحديد وبذلك فإنها تظهر علاقة أفريقيا بصقلية في الفترة ما قبل قرطاج. 


من المحتمل أن تكون هناك علاقات مع صقلية وسردينيا وإيطاليا الجنوبية سابقة لقرطاج» 
وهو ما يقودنا إلى التفكير بأنَ أنماطا من خزف عصر البرونز ذي الأشكال المتميّزة تكون قد 
دخلت من هناك» وهي أنماط تتميّز بزخرفها وعمقها وبمقابضها مما يجعلها شبيهة بالآنية التي 
تحط ا المتطة لار اة 


لړو (درولان 


من بين تبعات تلك العلاقات السابقةء نجد دخول الدولمان هو الحدث الأكبر الملفت للنظر»› 
الذي ترك على الأقل آثارا ملموسة عبر كل المنطقة الشرقية من بلاد البربر» ومن الثابت وجود 
حوانيت في مناطق الدولمان ودولمان في مناطق الحوانيت» ولكن ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا 
أ مناطق انتشار الدولمان التي تغطي قسما كبيرا من البربرية الشرقية تقع في الركن الشمالي 


- Strabon XIII, 3, 13 et 19 RF 


الزخارف التشكيلية : حبال مفتولةء تعلوها مقابض؛ هذه الأشياء الصغيرة التي تزين الفخاريات لم تبق إلا في بعض الأنماط 
الفخارية في جهة القبائل وعلى حد علمي لم تبق المقابض ذات النتوءات إلافي فخاريات الاوراس. 
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الشرقي وهذه المنطقة ذاتها شهدت انتشارا كبيرا في فترة لاحقة ومحدودة لقبور الحوانيت ومن 
المفيد هنا الإشارة إلى أن هذين الشكلين من الانتشار متطابقان بدقة مع كرونولوجيا معالمهماء 
فقبور الحوانيت مواكبة للقبور العتيقة التي تعود إلى بداية عصر الحديد (نموذج بنتيليريا 
وكاسيبيلم11طھوءھ e‏ aءiاا«ه۴)‏ ذلك أن لدولمان الجزائر وتونس الأقدم نموذج مماثل لها في 
المقابر الميغاليثية السردينيةء الإيطالية والمالطية التي تعود إلى عصر البرونز. 


تستمد دولمانات الجزائر الشرقية أصولها من سردينيا ويمكن القول أن دولمان الساحل 
التونسي (مجموعة دولمان النفيضة والرأس الطيب) جاءت من ايطاليا الجنوبية أو الشرقية عبر 
الط مل قور ال انا كرون .ار لمان دل تح المخاطى, الاخاة فز خط الساحل 
ليصل إلى أبعد نقطة. والحال أنه يمكن تمييز عديد المناطق - في بلاد الدولمان- التي يختلمف 
بعضها عن بعض سواء من حيث شكل المعالم أو من حيث ملامح المقابر ودون ريب من حيث 
زمن الدفن. 


ولان نفب 


في منطقة الساحل الشرقي التونسي تكوآن مقابر النفيضة مركزهاء ولهذا المركز امتدادات 
نحو الشمال والجنوب عبر دولمان الرأس الطيب شمالا إلى رأس كابوديا جنوباء وتتميّز هذه 
الدولمانات الساحلية بتوفرها على أروقة متعددة ومتجاورة» وهي ذات ارتفاع بسيط ومبنية في 
أغلب الأحيان بالقش» ومع أن مقابر النفيضة عديدة إلا أن عدد الدولمان بها قليل» وهم 
واحدة من هذه المقابر التي تحتفظ بكل مكوناتها لا تعد أكثر من 106 معالم في سنة 1904ء ولكن 
عدد المعالم في مجمو ع المقابر يمكن أن يصل إلى 3000 دولمان اختيرت لها مواقع أعلى 
التلال. 


تكمن أهمَية هذه المجموعة على الخصوص في وجود أنقاض مساكن بجوار المقابر» ويدل 
عدم أو قلة وجود الدولمان في السهول على تقليد راسخ في أفريقيا الشمالية وهو اختيار مواقع 
مرتفعة وصخرية لمدافن فجر التاريخ» وليس الفلاحون هم من أزالوها خلال استغلالهم لأراضي 
السهول كما قد يتبادر إلى الذهن. وزيادة على الانشغالات الدينية فان اختيار تلك الأماكن العالية 


- Hamy (E.T.), Cités et nécropoles berbères de I'Enfida, Bull. de Géogr. hist., et descript. , t, XX, 1904, E e 
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وخاصَّة منحدرات التلال يستجيب لهاجسين : الأول هو تقريب الموتى من المواد الضرورية 
لبناء قبورهم والآخر هو الاحتفاظ بالأرض الجيّدة للزراعةء وهذا الهاجس الأخير يبدو لي أنه 
محسوس أكثر في مقابر المنطقة السيرتيةء واحتمالا هو سبب الاستمرار الملحوظ لأغلبها إلى 


وقت غير بعيد. 


والخلاصة أن مقابر النفيضة - التي لا شيء فيها يوحي بتأثير من الحضارات 


التاريخية"" - تعكس وجود مجتمع مستقر يتكوّن من مجموعات صغيرة مقيمة على حوافي 


التلال كانت تزر ع السهول الممتدة إلى الشواطئ التي هي بوابات مفتوحة على الشرق. 


نقتا برق وجيجل (لساحلیتان 


هناك سمتان تميزان معمار دولمان النفيضة. وهي أن أغلبها مزوآدة برواق ولوح حجري 
مرتكز على أرضية القبر ويشكل أساسه» ونجد هذين السمتين في دولمانات الساحل في المنطقة 
التانية (ش. 15) وتغطي هذه الدولمانات بصفة متقطعة شريطا ساحليا يمتد من طبرقة الى 
جيجل. يتكون مركزه الرئيسي من دولمانات شبه جزيرة القل "ء واذا كانت متميزة بذات 
الخصائص التي لدولمان ساحل تونس الشرقي فإن دولمانات الساحل الجزائري ذات ارتفاع 
معتبر» وهنا أيضا لا تحتوي المقابر إلا على عدد محدود من الدولمان ونادر في بعضها لا 
تتعدى في كثير من الأحيان العشرة وينبغي الاتجاه نحو المناطق الداخلية إلى الركنية لاكتشاف 
المقابر الأكثر اتساعا التي تتجاوز الألف قبر. 


لم نعثر على أي آنية جيدة الصنع» وعلى حد علمي الهياكل العظمية المستخرجة من معالم النفيضة هي في جميع الحالات في 

ضع الثني أو مضمومة. 

- Mennetrier (Ch.), Note sur les monuments mégalithiques de la province de Constantine 
Congr. Préhist. de France, IVe session, Chambéry, 1908, pp. 352-386 
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ش. 15- نمط دلمان الساحل . الركنية 


على انه إذا كانت الدولمانات أكثر عددا شرق بونة وغربهاء وفي جهات تامالوس وعبر 
كتلة القل الجبلية كذلك» فإنها تقل فجأة غربي الوادي الكبير (امبساقا في الجغرافيا القديمة) بحيث 
لا نجد غربي هذا النهر إلا مقابر صغيرة بجوار وادي النيل قرب الطاهير وأربعة دولمانات 
بجوار العوانة (Cavallo)‏ '“. 


ناشن (نکری در ولینات ن ورت 


إلى جانب المنطقتين الساحليتين في تونس والجزائر الشرقية تبرز في الواقع منطقة كبرى 
تشمل وسط وغرب تونس وشرق الجزائر إلى قسنطينة وهذه هي المنطقة التالتة التي تماتل 
سابقتيها لولا شكل المعالم ومظهر المقابر المتميّز» وعلى العكس من ذلك شرقاء حيث توجد 
فجوة ما بين دولمان مناطق مكثر وتبرسق من جهة ودولمان النفيضة والرأس الطيب من جهمة 
أخرى. أمَّا جنوبا فتمتد الدولمانات إلى هضبة نمامشة والسفوح الشمالية للارراس»ء على أن الحد 
الغربي هو الذي يمتل العلامة الأكثر أهمية. ففي حين تتراكم المقابر عدديا بجوار قسنطينة 
سرعان ما تختفي الدولمانات غرب هذه المدينةء ولا تعود إلى الظهور إلا في نقطة بعيدة عنها 
نسبيا في فج امزالة أي على ذات خط الطوال الذي يمر على واد النيل حيث آخر مقبرة ساحلية 


-Gsell (S.), Atlas archéologique de 1'Algérie, feuille n° 7, Bougie, n° 75, (Dolmens de Cavallo) et (412) 
feuille n° 8, Philippeville, n° 3 (nécropole de I'oued Nil). 
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في المنطقة الثانية. ولنا انطباع بأنَ ما وراء قسنطينة باتجاه الغرب هو الحد الغربي لها وهي 
ذات الملاحظة عن مثيلتها في الساحل غربي الوادي الكبير. 


ش. 16 _ نمط دولمان المناطق الداخلية : دولمان مرتكز على قاعدة مدرأجة في بونوارة. 


نجد في المنطقة الداخلية خصائص عديدة ذات أهمية قصوى أولها الاتساع المعتبر وعدد 
مقابرها الكبرى التي تضم أحيانا آلاف الدولمانات وخاصة المعالم التي تجذب الانتباه بتتوع 
أشكالها : قاعدتها وأسوارها الكبيرةء أمّا الأروقة فقد أزالتها عوامل الزمن» على أن الأحجام 
متنوّعة إذ نجد في ذات المقبرة دولمانات صغيرة محاطة بمعالم ذات ارتفاع كبير. وخلاصة 
القول أن هذه الأشكال متنوّعة (دولمان بأذرع» دولمان بقاعدة متدرّجة ش. 16)» وهي نتاج 
اندماج نمطين من المدافن: نمط الدولمان البسيط مثل دولمان الساحل»ء ودولمان التملوس أو 
البازينا المدرّجة السابقة لتوسع الدولمان. وبعد هذا يأخذ نمط الدولمان في التغيّر تدريجيا باتجاه 
الجنوب كما هو في الأوراس وفي جبال الحضنة حيث يظهر نمط جديد هو الشوشة اسطوانية 
الشكل الدالة على تطوآر نهائي للدولمان الشمال أفريقيء لم يحتفظ هذا النمط إلا بالمائدة 
الميغاليثية في حين أن السور الذي هو عبارة عن دائرة بسيطة من الحجارة في الساحل يصبح 
هنا جدارا حقيقيا دائري الشكل ترتكز عليه بلاطة التغطية. 


لا تفصل المنطقة الداخلية عن الساحل فجوة حقيقيةء ولكن لا تمثل فضاء متواصلا تتوزع 


فيه المعالم بانتظام» ففي بعض المناطق تكون كثيرة ولكن دون أن تكون متجمَعة في مقابر 
حقيقية (ناحية بوشقوف» سوق اهراس وخنشلة) وفي نقاط أخرى تضم المقابر الأكثر اتساعا 
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عددا معتبرا من الدولمانات ويمكن أن تكون تلك المقابر متجاورة مثل ما هو الحال في دوقة 
ومكثر بتونس» وفي المنطقة السيرتية الجنوبية وبصفة أقل في جهة تبسة بالجزائر. 


توجد ما بين القسمين الشرقي والغربي من هذه المنطقة الداخلية بعض الفروق التي لا 
يمكن المرور عليها مر الكرام على الأقلء ومثال على ذلك المقابر الجزائرية حيث الدولمان 
نادرا ما يكون كثير الأجزاءء ويحتوي في الغالب على سراديب دفن مفصولة ببلاطة مشتركة 
(بونوارة)ء أمّا في تونس فإِنَ غرف الدفن كثيرا ما تكون بجوار بعضها البعض بعدد ثلاثة أو 
أربعة غرف بل ثمان أحيانا كما هو الحال في المعالم الكبيرة بموقع اللز )٤11٥(‏ شمال غربي 
مكثر. وتوجد الأشكال الأكثر تطوّرأ المزودة بممرّات وطنوف (كا«ة) ومقدس في ذات 
المنطقة كما لو أن بلد مكثر ظل يشيّد معالم ميغاليثية مدة طويلة بعد توقفها في الجهمات 
الأخرى“ء ولكن الأهمَية تكمن حينئذ في أن المقابر في الجزائر في غالب الأحيان بعيدة 
بمسافة معتبرة عن المراكز الحضرية (ركنيةء بونوارة» راس العين - بومرزوق وجبل 
مستيري")ء أمَّا مقابر البلاد التونسية فهي قريبة نسبيا من المدنء نجدها بجوار تبرسق» دوقةء 
بولة ريجياءالكاف ومكثر» ولا أرى لذلك سوى سببين متلازمين ينحصران في أنه في الناحية 
الشرقية سرعان ما أخذ الأفارقة بتقاليد بناء المدن مع الاحتفاظ بتقاليد بناء مقابر ميغاليثية بعضها 
برواق ومعمار معقد يبرز اهتماما معماريا غير معروف بعد في الجهة الغربية. 


(سنرں ناز 


اكتسبت الجهة الشرقية من بلاد البربر طابعا خاصًا تبعا لعلاقاتها القديمة بالجزر الإيطالية 
والجنوب الإيطالي» هذه العلاقات بدأت منذ النيوليثي لأن الشمال التونسي استقبل حينها أدوات 
من الحجر الزجاجي (١«١ءiلنءط0)‏ من تلك الجزرء وتبدو أصالة بلاد البربر ليس فقط في 
اتساع انتشار قبور الحوانيت والدولمان ولكي أيضا في بعض الطقوس الجنائزية التي هي - 
دون اعتبارها من خصوصيات هذه المنطقة - أكثر ممارسة هنا من غيرها. وكذا في طرائق 


وهو الملاحظ في حفريات بوفيلي الذي يقتر ح قطعة من ك0طمر)؟ مصنوع حوالي 50 ق.م. كوثيقة أقدم» أنظر: 16ءطمu۾۴-‏ 
)D.(, Monument mégalithique ê Maktar, Karthago IV, 1953, pp. 49-83‏ ؛ والواقع أن نتائج هذه 
الحفريات يمكن تفسيرها بشكل آخر حسب الطابع المختلف لأثاث غرف الدفن وأثاث المقدس وهو ما يسمح بالتفكير أيضا أن 
غرف الدفن كانت خلال بداية الفترة الرومانية قد أفرغت قبل أن تعد لاحتواء المعظمة › أنظر : 
-Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, pp. 191-194.‏ 
قي الحقيقة توجد مقابر ميغاليثية بجوار بعض المدن الرومانية مثل : امحيجيبةء تيفاش» قسطل؛ ولكن المراكز العمرانية أحدث 
بكثير من تلك المقابر. 
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الدفن وفي نقل العظام منزوعة اللحم إلى مدفنها النهائي وهي طقوس مورست كثيرا في الجزائر 
الشرقية وتونس» وهي غير معروفة في المغرب وفي الجزائر الغربيةء ولا تظهر في 
ANTS E E a e‏ 
a A ESSE U a E EES A A‏ 
يسبقها تجريد العظام من اللحم - يوجد عشرون منها في المنطقة الشرقية وخمسة في جهة 
اا ر ا ااا 


نجد هذه الممارسة الطقوسية ذات الاشتراطات المتنوعة في الدولمان بقدر ما نجدها 
في البازيا ٠‏ والقبزن السر اة 9 كذلكف: رهي المغازسة تى كان الاك لري ارسي 
(.۶ ,اا0) قد تعرف عليها في قبور السيكوليين ™ء غير أتني أجد نفسي مترددا في تأكيد 
أ هذا الطقس يكون قد انتقل إلى أفريقيا عبر ذات الطريق التي سلكتها قبور الحوائيت 
والدولمان» وهو طقس في واقع الحال واسع الانتشار عند الشعوب البدائية ولو كان في مقدورنا 
البحث عن منشأً جغرافي له دون اعتبار الانشغال الطقوسي لفعلنا مع أن ذلك قد يفرض علينا 
الذهاب إلى مناطق نائية جذأء غير أنه ينبغي أن نأخذ في الحسبان ندرة هذه الممارسة الطقوسية 
غربي قسنطينة من جهة ووجودها في صقلية من جهة أخرى. 


من بين طقوس النذر يوجد طقس واحد خاص بالبربرية الشرقيةء ولكنه يعود إلى فتقرة 
متأخرة جدأء وهو طقس وضع قطعة أو عدة قطع من النقود في القبر» وإذا كان أصله إغريقيا 
فلن البونيين تبنوه منذ القرن الثالثءوقلدهم في ذلك النوميدء وقد عثر على قطع نقدية قرطاجية 
أو نوميدية في قابس» بولة ريجياء دوقة» مغراوة وزوارين بتونس» وفي قسطل» سيلة» وعين 
الباي بالجزائر الشرقيةء وإلى الغرب من خط جيجل لا أثر للقطع النقدية حتى الرومانية منها في 
مدافن ذات طابع أهلي ولا في دولمان بلاد القبائل ومنطقة الجزائر العاصمة ولا حتى في قبور 
الحوانيت في اجديوية أو تازة ولا في عدد لا يحصى من البازينا والتملوس بالمنطقة الوهرانية 


مورس الدفن الثانوي في بوسوي والعين الصفراء في الجزائر الغربيةء وفي وجدة واحتمالا في بناسا في المغرب. 

9“ في دوقةء وفي النفيضة وكدية السلطان»ء وفي بولة ريجيا ومكثر بتونس؛ في قسطل » ركنيةء بوشن»ء سيقوس» بونوارة» راس 

العين بومرزوق وكذا في جبل معاضيد بالجزائر الشرقية. وفي بجاية » عين راونا وبني مسوس في جهة القبائل والعاصمة 

الجزائرية. 

في الملاحات (تونس) وفي جبل مستيري»› بونوارة» تيديس» واد تامدة وعين احمارة (الجزائر الشرقية). 

في ركنية وفي سيلة بالجزائر الشرقية. 

السيكول (s#اسء81)‏ هم شعب قديم في صقلية . 

- Orsi (P.), La nécropoli sicula di Castelluccio (Siracusa), Bull. di Paletnol. Ital. 2e série, t, VIII, pp. 1-34 et 67- 419) 
84 (p. 81). 
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والمغرب مما يجعلنا نستنتج بأنه طقس جهوي يقيم دليلا جديدا على تسرب ممارسات طقوسية 
متوسطية إلى الجهة الشرقية من بلاد البربر دون غيرها0”“. 


ةرت (قرک ہے رن (اترا 


لذا أردنا أن تحذد. الطايع المميّز لهذا القسم من أفريقيا الشمالية البروتوتاريخيةء نستطيع 
شرل ا كنك ره دارا ا اها رهاط الجرن الر ف وة اد 
البربر المفتوحة على الحضارات الشرقيةء وإذا كانت بصمة قرطاج واضحة جذأ في شرقي هذه 
المنطقة فلأنها تكون قد وجدت أرضية ممهدةء تشهد عليها علاقات باكرة قبل تاريخية مع صقلية 
> مالطة» إيطاليا وسردينيا وعبرها تكون قد دخلت العناصر الأولى لحضارة متوسطية من 
أصول شرقيةء فالفخاريات الريفية البسيطة الأفريقية الصنع والزخرفة تحتفظ في أغلبها بذكرى 
أطت اتات اة لو ن 


ليس لدينا أي دليل على أن تلك المبادلات كانت بفعل بحارة إيجيين: أولئك البحارةلم 
يتركوا أي اثر في الساحل الشمال أفريقي وإذا افترضنا على العموم أنهم قد وصلوا إسبانيا فَإِنَّ 
الطريق الأقصر بدءا من مضيق صقلية هي الطريق التي تتبع الشاطئ الأفريقي على عرض 
ألميريا ولعل ما نجده في ديودور هو احتفاظ بذكرى المساحلين الايجيو -كريتيين في قوله: "إن 
مسكيلا (داءطءء٥۷1)‏ وهي مدينة غير معروف موقعها بدقة أهو في ساحل خمير أو في ساحل 
الجزائر الشرقية تأسست من طرف إغريق خلال عودتهم من حرب طروادة"' )ء وقبل 
دیودور ذكر هیكاتوس أن كوبوس (ءهطں) التي تقع في ذات المنطقة أسسها إيونيون 2“) 
وفي ذات السياق يمكن العودة إلى هيرودوت الذي ذكر ان الماكسي يقولون أنهم ينحدرون من 
معمرين طرواديين هذه النصوص ليس لها أهمية كبيرة حسب اقزال الذي يرى انه من 
الخظر, الاغاد لها لتاكة وجرد استعتار ق لو فين ٠‏ وها ضا كرون الكلفة الأخيرة 
عثر على عملات رومانية أيضا في مقابر ميغاليثيةء ولعل وجودها دليل على استمرار الدفن إلى مراحل متأخرة في تلك المقابرء 


وهذه هي المقابر الميغاليثية التي عثر فيها على العملات الرومانية : مكثر ومغراوة (تونس) » قسطل» سيقوس» سيلة» راس 
العين بومرزوق» مقبرة مدعاسن وعين الحمّان (الجزائر الشرقية). 


- Diodore, XX, 57. 
- Frag. Hist. Graec., I, pp. 23-25. 7 
- Hérodote, IV, 191. (423) 


H.A... ٤, 1, pp. 344-345‏ ,(.8) امءG‏ -؛ ويضيف : وينبغي الأخذ في الحسبان الأسماء الإغريقية التي أطلقت على 
يعض المدن الساحليةالأفريقية : نیابولیں» أفروديسيون»› میغالیبولیس»› هذه الأسماء احتمالا ما هي إلا ترجمة لأستماء بونية» 
أطلقها الإغريق الذيت يترددون على الموانئ الأفريقية للتداول ثم تبناها الرومان. 
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للاركيولوجيا فاكتشاف قبور الحوانيت والحفريات التي أجريت بها تسمح احتمالا ذات يوم 
باكتشاف وثائق أدق من التي في حوزتنا الآن(5). 


ليس مستبعدا أن يكون النوميد الذين سكنوا هذه البلاد هم أول من دخل التاريخ وأنهم قد 
أظهروا قدراتهم في الانتظام في مملكة ولم تكن قرطاج هي الرائدة في هذه المجال ودورها مع 
أنه أساسي إلا أنه لا يمكن أن يفسر كل شيء“. 


( رر ریہ 


ضمن البربرية الغربية التي تبدو صورتها غير واضحة هناك منطقة متميزة إن بمناخها 
أو بموقعها المجاور لاسبانياء والحال أن الاكتشافات الأثرية في المغرب لا تزال في أولها ومع 
أن الوصول إلى معرفة فترات فجر التاريخ في تلك المناطق الغربية قد خطت خطوات معتبرة 
إلا أن ذلك لا يزال بعيدا عن أن يكوّن عنها صورة مكتملة. 


(صر نت زرل ہے تہ (لررة ایر 


نعرف في جميع الحالات أنه لدينا ما يكفي للتأكيد أنه منذ بداية عصر المعادن»ء هناك 
علاقات متوالية أقيمت ما بين المغرب وشبه الجزيرة الإيبرية» ويمكن أن تعود الآنية الفخارية 
ذات الأسلوب كمباني الشكل (ءصإه؟نصةمصه٤)‏ الملتقطة من مواقع أثرية على الضفتين 
المتوسطية والأطلنطية إلى النصف الثاني من الألفية التالثة ق.م. ا كما يسمح نمط تلك 


الفخاريات بربطها بمجموعة الأندلس كمبانية الشكل التي هي الأقدم» وكذا لمجموعة 
البرتغال 77 وإذا كان هذا الإسهام كمباني الشكل مهما فإته ليس الأقدم فقبله وخلال النيوليثي 


لا ينبغي أن نتفاجاً بسبب قلة معلوماتناء فقبور الحوانيت التي لا تزال آثارها إلى اليوم كانت محل تخريب عبر العصورء ما عدا 
قبر واحد في الركنية تمت فيه حفرية العام 1867ء وعدد قليل في المادور (أجرى به لوتورنو حفرية حوالي العام 1965ء والمدافن 
الأقدم هي القليلة ففي قرطاج مثلا لا نعرف أي مقبرة سابقة للقرن السابع مع أن العلم أن المدينة كانت موجودة قبل ذلك التاريخ. 
( هذه العبارة الصغيرة التي فلتت من المؤلف كان يمكن أن تكون هي الأساس والخط الذي يرسم سير هذا الفصل ولكن المؤلف 
انجر مثل سابقيه وراء الأصول المتوسطية والشرقية لكب اثر حضاري فيه لمسة من التطور تاركا للأهالي كما يسميهم كل شيء 
بداد 
الدراسة الأهم التي أنجزت في هذا الموضوع هي التي قام بها السيد جودان/ أنظر : 
Jodin (A.), les problèmes de la civilisation du vase campaniforme au maroc, Hespéris, t, XLIV, 1957, pp. 353-360.‏ - 
Del Castello (A.), la cultura del vaso campaniforme, su arigen y extension en Europa, Barcelone, 1928‏ - 


- Id. La cazuela de la cueva de Dar es-Soltane y su procedencia hispanica, 1e Congr. Arqueol. Del Murruecos 
espan. Tétouan 1953, pp. 53-56 
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وقعت بعض العلاقات عبر مضيق جبل طارق وبحر البوران («4إ0ط41' إM6)‏ يتضح ذلك من 
خلال تلاثة مواقع في المغرب الشمالي هي أشاكار (ءه)ه۲ءA)‏ بالقرب من طنجة» غار كحال 
بجوار سبتة وكاف تحت الغار القريب من تطوان» حيث أن الطبقة تحت مستوى الكمباني الشكل 
نيوليثية وتضمَ قطعا من نمط إيبري» وقد تح العثور في أحد تلك المواقع (غار كحال) على قطع 
فخارية مصنوعة بأسلوب معروف في جهة غرناطة(ميسا وأستا وئه اه aء٠N)‏ وكذا في صقلية 


(سییر افر لیکيو (Serraferlicchio‏ : 


تتمركز الاسهامات النيوليثية(خزف قلوبي 1هiلء٥)‏ والكالكوليثية(آنية كمبانية الشكل) في 
المغرب على الأقل في الساحل الذي تلقت منه إسبانيا في ذات الوقت عن طريق التبادل العاج 
وييض النعام كما أن الذولمانات الصغيرة في جهمة طنجة قريبة جا سجغرافيا 
ومورفولوجيًا-من النواويس التي استعملت في أوربا مرارا لدفن أشخاص من حضارة الفخار 
كمباني الشكل»ولعل موقعها في أقصى شمال المغرب كاف وبدقة لإثبات أصولها الأوربية. 


شهد عصر البرونز نموا في انتقال الحضارة من إيبريا إلى المغرب مع أن الساحل وحده 
هو الذي يبيّن ذلك الانتقال من خلال مواقع عثر فيها على الآنية الفخارية كمبانية الشكلء لكن 
السلاح البرونزي وعلى وجه الخصوص البلطة طويلة المقبض(١4إ4طء411])‏ المتميّزة كانت 
معروفة لدى السكان البعيدين في الأطلس الأعلى» وقد رسمت صورها بالمئات على الصخور 
ّا الأشياء المعدنية فهي نادرة كما هو الحال في عموم الشمال الأفريقي( مع أنه تح العشور 
في قبرين في المغرب على اة رماح وخناجر ڊ>ڌ (Languette)‏ بوونز ى وقد اكتشفت 
أسلحة برونزية وأخرى نحاسية معزولة عن بعضها وخاصة في المناطق الساحلية (ليكسوس» 
واد أكرش قرب الرباطء سيدي مسعود قرب مازاغان «4ع۷474) ويبدو أنها ليست من صنع 
الأهالي» وهي موجودة بأعداد كبيرة»ويمكن أن نضع في الحسبان أن الدفن في جرار عثر عليها 
في سوق الخميس وزمامرة جنوب شرقي مازاغان كان بتأثير أرغاريكي (عںې هع .)A‏ 


يريد الأستاذ ديل كاستيلو أن يوؤكد لي الأصل الأندلسي لفخار دار السلطانء غار كحال وكاف تحت الغار كمباني الشكل» وفي 
نظره لا وجود لتأثير برتغالي البتة. 
Del Castello (A.), op. 1, p. 209. (428)‏ - 
تم استخراج حلي وهي من البرونز أو النحاس في أغلبها حتى في الفترة التاريخية. 
المريس بالقرب من طنجةوفي تازارين في الجنوب المغربي. 
Dr Armani, Découvertes de sépultures préislamiques A zémamra, bull. mens. de la Soc; archéol. de PH‏ - 
Constantine, n° 50 Mars 1933, pp. 89-90.‏ 
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فيما يتعلق بالمعالم الجنائزيةء فإن المتميّز منها في المغرب الشمالي الشرقي هو المدافن 
الركامية (١١۲۲إ٠٠)‏ التي كنا قد أشرنا إليها وصفوة القول أن هذا المعالم غير معروفة جيدا 
وتعود في الواقع الى فترات مختلفة متثل مدفن مزورة بسورها المتكون من حجارة ضخمة (علو 
إحداها 4,50 م) ويبدو أنها الأقدم ولعله هو المعلم المعروف قديما باسم قبر أنتي ( auءطص10‏ 
6م ) ومثله قبر في جهة سيدي سليمان يعود إلى حوالي القرنين الرابع والثالث ق.م. وآخر 
قرب لالّة ميمونة يمكن تأريخه بالقرن الثاني ق.م.» هذه المدافن الركامية تخفي بكل تأكيد بى 
مختلفة تحت غطاء واحد» متثل مدفن مزأورة الذي يغطي ناووسا على غرار مدفن سوق الجمعة 
(لالة ميمونة) ومدفن سيدي سليمان الذي يخفي حجرة حقيقية مستطيلة ذات رواق وفناء وغرفة 
مسقوفة بجذوع شجر التويا وأخرى تغطي خندقا محميا بطبقة رقيقة من طين مكذس (سي علال 
البحراوي) )ء وهذه المقابر الركامية الكبرى غير منتشرة في كل المغرب ومقتصرة على 
المنطقة الشمالية الغربية منه دون سواها كما أنها موجودة بعدد معتبر في البربرية الشرقية. 


هناك نمط آخر من المدافن يميّز منطقة جنوب الريف ويمتد إلى الناحية الوهرانية وهو 
القبور البثئريةء هذه القبور بشكل المطامر وذات فم واسع يشبه القدر وهي موجودة في الجنوب 
ا ا در ا ا کو 


وليس مستحيلا أن يكون دخولها الجزائر الغربية والمغرب عائدا إلى فترة أقدم» فهذا النمط 
من القبور في الساحل الأطلنطي الذي اكتشف مؤخرا ليس له غرف جنائزية رغم الأبحاث التي 
أجريت لرصد بعض المؤثرات البونية إلا أن النتائج لم تتوصل لشيء من ذلك(). 


(ت رکز ینب 
دخلت المنطقة الغربية من بلاد البربر في علاقة مع العالم الخارجي متأخرة عن المناطق 
الشرقية والحال أنها لم تدخل التاريخ إلا في فترة متأخرة جدا وبقيت طيلة قرون طويلة بلدا 


: عن هذه الأشكال المختلفة للقبور البروتوتاريخية » أنظر‎ 
- Souville (G.), principaux types de tumulus marocains, B.S.P.F., t. LVI, 1959, pp. 394-402. 


- Luquet (A.), Prospection punique de la cête atlantique du Maroc, Hespéris, t. XLIII, 1956, pp. 117-132. 
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أسطوريا : ذلك الغرب الأقصى العجيب» آخر ملاذ للأسطورةء وقد أظهرت حفريات موقادور 
أن التجار الفينيقيين أقاموا محطاتهم على الساحل الأطلنطي على الأقل بدءا من القرن السابع قبل 
الميلاد“) وتعيد النصوص القديمة تأسيس ليكسوس إلى القرن الحادي عشر(* مما يدل على 
أن التمركز الفينيقي في سواحل المغرب قديم وما فعله هؤلاء التجار الشرقيون هو تحريك 
المبادلات مع إسبانياء ويبدو أن الخزف الأحمر المزخرف الذي عثر عليه في تلك الجهات إلى 
ناحية وهران يكون قد جاء من محترفات إسبانيةء مع أن أصله الأول قد يكون شرقيا ومن 
قبرص على وجه الخصوص“. ونرى أن بعد المنطقة عن مراكز السياسة المتوسَطية 
الحساسة هو الذي يفستّر ضعف دور المور قبل تمركز روما في إسبانيا وفي أفريقياء آنا قبل 
روما فإن قرطاج هي وحدها التي كانت تحتكر طريق الغرب. 


تالق ربرب بی 


من جهة آخرى لا تمتل البربرية الغربية مظهرا متميّزا عن البربرية الشرقيةء وقد لاحظنا 
أن حدود هذه الأخيرة متميّزة يمكن اعتبارها حدودا حقيقيةء وهي حدود ممندة بدءا من غربي 
شبه جزيرة القل ثم تتبع مجرى الوادي الكبير باتجاه غربي قسنطينةء وتميل غربا حتى تكون 
على استقامة واحدة مع خط الطول الذي يمر بجيجل» فج امزالة ونقاوس”ء أمَا البربرية 
الغربية فليس لها حدود واضحة» وإذا كانت دولمانات شمالي المغرب الصغيرة والقبور الركامية 
في سهل الغرب مجددة بدقة فإِنَ مدافن أخرى مثل القبور البثرية معروفة في شرقي ملوية كما 
في غربه» على أنه من الملاحظ وجود طابع مشترك بين الجزائر الغربية والمغرب الشرقي تمنع 
فصل المنطقة الوهرانية عن ضفتي ملويةء ومعرفتنا الناقصة بالريف وبصورة EE‏ 
المركب التضاريسي الأطلنطي لا تسمح لنا بتثبيت حدود أخرى إلا التي تفرضها الجغرافياء 


- Jodin (A.), Note préliminaire sur I'établissement préromain de Mogador (Campagne 1956 %® 


Bull. d'Archéol. Maroc., t, II, 1957, pp; 9-40‏ .)1957 ؛ yعzنjù‏ تأريخ التمركز البوني في المغرب أنظر: 
Tarradell (M.), Lecciones de Arqueologia punica, Caesaraugusta, t, VI, 1955, pp. 55-108.‏ - 
أقدم شيء عثر عليه في ليكسوس هو جُعل مصري باسم أمينوفيس 111 (القرن 1۷× ق.م.) ولكنه أحدث من حيث الصنع › وقد 
اعتقد صنتاس أن بامكانية تحديد تاریخ صنعه بالقرن 1 » أنظر : 
Cintas (P.), Contribution ã I'étude de I' expansion carthaginoise au Maroc, Paris 1954 p. 63.‏ - 
وقد اعتمد جيلبار وكوليت بيكار على رأي لوكلون وأرخاه بالأسرة 11× التي حكمت خلال القرن العاشر: 


- Charles- Picard (G. et C.), la vie quotidienne ã ã Carthage, Paris 1957, p. 172. 8 
- Cf, Cintas (P.), Contribution ã I'étude de I'expansion carthaginoise au Maroc, Paris (430) 
- ld. Céramique roue brillante de l'ouest méditerranéen et de I'Atlantique, C.R.A.I.B.L., 1953, pp. 72-77. 

هذا التدر ج يضم دولمان واد النيل»ءكافالو وفج امزالة وتملوس عين الحمام(منطقة نقاوس)التي عثر فيها على نقود. 
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ولعل ما يدفعنا إلى ربط إقليمي الريف وطنجة بالمغرب الأطلنطي هو وجود معالم دولمانية في 
بعض جهات الريف“) وبصمات عصر البرونز في الأطلس الأعلى وفي جهة تازه“ أي في 
المناطق التي كانت على علاقة باكرة بشبه الجزيرة الإيبريةء ويمكن اعتبار وادي ملوية خطَّا 
يرسم حدود البربرية الغربية التي نميّز فيها أربع مناطق منها اثنتان فقط لهما مظهر واضح : 


أ- المنطقة الأولى في أقصى شمال المغرب (العرائش» طنجة وتطوان) أي المنطقة المطلة على 
البوغاز وهي المتأثرة أكثر بالثفافة الإيبرية منذ النيوليثي (أشاكار وغار كحال) تلقت من إسبانيا 
الدولمانات الصغيرة ذات الشكل الناووسي والآنية كمبانية الشكل والأسلحة المعدنية (المريس 
وليكسوس) وهي المنطقة الأولى التي شهدت في فترة باكرة بداية تمركز الملاحين الفينيقيين 
و ا 


ب- المنطقة الثانية وهي الأوسع تضم المغرب الأطلسي حيت التأثيرات الايبرية أقل من 
الشمال تتميز عن المنطقة الأولى بأحجام معالمها الكبيرة (مدافن ركامية بناحية الغرب) وبخلوها 
من المعالم الميغاليثية. 


يضاف إلى هذين القسمين الهامين منطقتان انتشرت منهما التأثيرات نحو باقي الجهات 
وهما الريف الذي يضم معالم الدولمان ومثله المنطقة الطنجاوية وكتلة الأطلس التي يدل موقع 
ولماس على دخول أسلحة برونزية إليها. 


: أشير إلى وجود دولمان ومعالم دولمانية في واد لو وواد راس » أنظر‎ 
- Qintero Auturi (P.), Nueva estacion prehistorica en el Marruecos espanol. Archivo espan. de 
Arqueol, n° 45, 1941, pp. 563-564. 


-Vélain(C.),Le dolmen des Béni Snassen, Rev. Ethnogr.1885,ض°.307-312.‎ : إلى جبال بني سناسن»أنظر‎ 
: في مقابر تازة عثر على سكين صغير من البرونزء أنظر‎ 
- Campardoo (J.), la pe de Taza, Bull. de la Soc. de Géogr. et d'Archéol. d'Oran, t, 
XXXVIIL, 1917, pp. 291-328, 


وعثر على قطع معدنية في موقع نيوليثي وعلى مجوهرات من عجينة الزجاج في واد لجرف على بعد 8 كلم من تازة» أنظر: - 
Petit (Cne), le Préhistorique du Maroc oriental (notes mises en ordre par F. Doumergue), Ibid.‏ 
t, XXXVIII, 1918, pp. 157-174 (P. 168).‏ 


وعثر أيضا على أشياء من النحاس (مجوهرات وأقراط) مع صناعة حجرية في موقع لاكاز جنوبي مراكش وهي معلومات قدمها 
في مداخلة الأستاذ مالوم» أنظر: .1954 Malhomme (J.), cf, c.r. de la Soc. Des sc. Nat. Du Maroc, Avril,‏ - 
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ززرتن رمعل رساد 


ت ا لتر ج من الل الجر نري والترفني فة فة دات تار هة 
تنقسم إلى أحواض مغلقة تتوسط كلا منها بحيرات مالحة (سباخ وزواغز) هذه البلاد السهبية لها 
امتداد باتجاه الغرب والجنوب المغربي ورغم أن مناخها متنوع بعض الشيء حسب المناطق إلا 
أنه ف العموم هو الذي يطبع هذه المنطقة الممتدة على هامش الصحراء من الأطلنطي إلى 
السيرت بطابع واحد . 


نان ردب 


البداوة الرعوية هي نمط الحياة الأكثر تكيفا مع الظروف البيوجغرافية في هذه السهوب 
ولكن التضاريس هنا أيضا تحدث بعض الفروق فالسلسلة الجنوبية وخاصة الأكتر علوا: 
الأطلسان الأعلى والصغير والأوراس تتلقى أمطارا وتلوجا تضاريسية تضمن تموين الينابيع 


يسمح بقيام زراعة مدرجات مسقيةء نری صورة لها عند الشلوح على الخصوص في السفوح 
التي تحولت إلى مدرجات مهيأة فلاحيا وفي تلك الأودية الجبلية تمارس زراعة مروية لا تختلف 
كثيرا عن مثيلتها في المناطق الشمالية إلا في المدرجات(“. 


في المناطق المستوية وعلى حوافي الضايات التي تغمرها دوريا فيضانات وفي الأودية 
المنخفضةء يغامر أنصاف البدو بزراعة شيء من الشعير وحتى القمح» في أراضي وعرة حيث 
أن كل سلسلة الأطلس الصحراوي الممتدة من الأطلس الأوسط إلى الدورسال التونسي لا تضم 
سوى بضعة مساحات غابية لأنَ الأمطار غير كافيةء وفي بيئة كهذه تحولت البداوة إلى انتجاع 
بسيط حيث توجد ينابيع تسمح بإقامة تجمعات قروية وبعض الزراعات من طرف أولئك الرعاة 
الذين يضطرون إلى ترك بساتينهم دوريا لرعي قطعانهم وتبقى ممتلكاتهم ومؤنهم في القرية؛ في 
'القلعة" او 'تيغرمت" أو اقاديرء أي المخزن الجماعي المحمي تحت حراسة مسؤول. 


- despois (J.), la culture en terrasses en Afrique du nord. Annales 1956, pp. 42-50 ; cf, contra, Poncet (A.), ã (#40) 
0 


propos des cultures en terrasses, Ibid ; 1957, pp. 455-460. 
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في جميع الحالات لا تمثل هذه المناطق المتميزة سوى مساحات محدودة» حيث تحتل 
السهوب اليوم -وهي بيئة تربية الأغنام - القسم الأكبر من هوامش الأطلس الصحراوي» يضاف 
إلى ترحال السكان الذين يسكنون هذه المناطق -في القديم دون ريب- تنقلات كبار البدو 
القادمين من الصحراء : قرامنت الفزان وتاسيلي ن اجر الذين كانوا على علاقة دائمة بالجيتول»ء 
كما هو حال قبيلتي عتبة والارباع اليوم المرتبطين بعلاقة مع صغار البدو في جبل عمور 
والسرسو““ء فهذه الحركات القديمة جذا دعمت الروابط ما بين مناطق السهوب والبلاد الواقعة 
في أقصى الجنوب ذات الطابع الأفريقي. 


خلال فجر التاريخ كما هو في تلك الأزمنة الغامضة التي تلتهاء نتصور سلسلة من 
تحركات شعوب قد تكون كثيرة في تعدادها ولكنها تحركات ضعيفة ولعل أهم أثر لتلك 
التحركات هو إدخال الحيوانات الأليفة الأولى إلى المنطقة عبر جنوبها الشرقي» وإلا كانت فكرة 
استئناس الحيوان متأخرة» ثم بعض النباتات الزراعية ومنها الحبوب الأولى وفي الأخير 
الحصان البربري والأغنام البربرينية ولاسيما استعمال المعادن. 


نستخلص إذن انه عبر الصحراء والسهوب دخلت بعض المبادئ الحضارية والرقي 
المعيشي التي تكون قد أخذت وقتها لتتطوّر على ضفاف النيل» كما سلكت المعتقدات نفس 
الطريق» فالمعالم الجنائزية في السهوب لا تختلف في شيء عن باقي معالم الشمال الأفريقيء 
فهي ننتمي كلها إلى نمط البازينا أو التملوس البسيطة»ء ولكن التخطيط المستطيل أو المربع 
الاستثائي في المناطق التلية نجده بكثرة في السهوب وفي كل الصحراء وعليه فانه من 
المفقرض أن يكون التخطيط الرباعي الذي نشا هناك في أفريقيا وفي مصر على وجه 
الخصوص هو إسهام أفريقي في العمارة الجنائزية في بلاد البربر. 


- Cf. Capot-Rey (R.), La migration des Said Atba ou le '"'Zénétie ressuscitée'"" Rev. Afric. T, (4D 


LXXXV, 1941, pp. 171-190. 
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القبور هنا كثيرة على غرار الشمال» وهي مزودة برواق وبأذرع أو ملحقات وعلى 
الخصوص في أرضيات تعد هياكل حقيقيةء وتقع في أماكن بعيدة عن بعضها مثل واد العجل 
(الفزان) ومليزن(ناحية كرسيف بالمغرب الشرقي)“» وهي عبارة عن أنصاب متبتة مقابل 


كتلة المعلم. 


هذا إلى جانب عناصر متعلقة بالتعبّد في القبور تؤكد تبعية الجهات السهبية للفضاء 
الحامي انکبير )Grand ensemble hamitique)‏ الذي تمارس فيه مصر تأثيرا معتبرا منذ وقت 
مبكر» ولعل الدليل على هذه التبعية أو الانتماء ما نلاحظه في المعالم ذات القباب التي كانت 
محل حفريات سواء في تافيلالت أو في منطقة نقرين““» وهي شبيهة بنمط المصاطب 
المصرية» وفي السودان والفزان وموريتانيا معالم شبيهة لها وهي غير معروفة في شمالي 
الأطلن ا اوي 


توجد المعالم المزودة بكوة في عموم المنطقة السهبية إلى حدود التل وهي من ذات الأصل 
وامتدادها الأفريقي كبير أيضاء وقد وجدت منها نماذج في ريو دورو وفي قورين وحتى في 
إثيوبيا. 


تؤدّى طقوس التعبّد في هذه القبور في الهيكل وفي الكوة أو في القباب ولعلها ذات صلة 
بعبادة الشمس المنتشرة في عموم أفريقياء من البحر الأحمر إلى جزر الكناري» والدليل على ذلك 
أن كل هذه العناصر؛ التعبدية المضافة إلى المعالم الجنائزية تكون دائماً مقابلة لمشرق الشمس؛ 
وهذه قاعدة عامَّة. وهو ما جعلنا نشرك هذا التعبّد بطقوس النوم فوق قبور الأسلاف التي أشار 
هيرودوت أنها تمارس من قبل البدو وهي طقوس لا تزال تمارس عند التوارق إلى اليوم. 


انتهت الحفريات الإيطالية في الفزان بصدور عمل هام هو 
-Pace (P.) et Caputo (G.) et Sergi (S.), Scavi sahariani, Monuêntl Antichi, Acad, dei Lincei, vol. XLI‏ 
وعن النصب ٠»‏ أنظر المرجع نفسه :ص ص 352 -359. 408 و 412 » وقد أشار كارباردو إلى نصب قبور الميزان 
(=الملز ان( أنظر: -Notes archéologiques sur la région de Taza, Bull. de la Soc. de Géogr. Et d'Archéol.‏ 
XL, 1921 pp. 190-3‏ ,ا "ran,‏ والجدیر ذکره أنه في ذات الجهة أشار الباحثون إلى وجود قبور تملوس بتخطيط رباعي 

وهذا عنصر آخر من أصل صحراوي أفريقي. 

-Camps (G.), les monuments funéraires ã niche et ã chapelle dans la : عن هذه المعالم أنظر‎ 
Protohistoire nord-africaine. Congr. Préhist de France, XVIe session, Monaco, sous presse 


ene e 
171 


| - من شعوب فجر الاخ 


بون (لنقل: ( رر رصان 


سمحت الظروف البيوجغرافية الأقل قسوة مما هي عليه اليوم» لهؤلاء الرعاة بامتلاك 
قطعان البقر فقد كشفت الحفريات عن عظام هذه الحيوانات في مدافن الجنوب (ما بين واد جدي 
وواد ايتل) ومدافن العين الصفراءء وكان يستفاد من الحصان في جر عربات القرامنت 
والفاروزيين الخفيفةء قبل أن يتخذ مطية على امتداد قرون طويلة لتسهيل الانتجاع والقيام 
بغزوات ضد المستقرين تعود بغنائم وفيرة» أمَّا في الجبال فإ أنصاف البدو يفضلون استخدام 
الأبقار وهو تقليد لا يزال قائما في الأطلس المتوسط وجبل عمور وغير معروف في التل وأرى 
أنه تقليد من أصل أفريقي ولا وجود له في البلاد المتوسطية. 


في بلاد شاسعة ومتنوعة التضاريس ليس سهلا القيام بأبحاث أثرية شاملة ولذلك فإِنَ عدد 
الحفريات متفاوت من جهة لأخرى كما هو الحال في جهات تافيلالتءالشلف الأعلى» أولاد 
جلال» جهة قفصة والفزان ومع ذلك تظل المعلومات جزئية كثيرا ولا تسمح بإقامة أقسام 
فرعية. وتبقى الفزان هي المنطقة الأكثر خصوصية فبالإضافة إلى أنها تقع جنوبا فإنها تمتد 
شرقا مما يجعل معالمها الجنائزية تحتوي على تأثيرات مصرية أكثر من الجهات الأخرى. 


وقبور الحوانيت والمدافن مطمورية الشكل بالتوازي مع التوفر النسبي للأذرع والفروع والهياكل 
والكوى والقباب الملتصقة أو المحاذية للمعالم ذات التخطيط المستطيل في الغالب وهذا ما يدل 
على ضعف التأثير المتوسطي الذي حل محله التأثير الأفريقي الحامي الذي انبثقت منه الأسس 
الأقدم للحضارة البربريةء ولكن جفاف الصحراء ما انفلك يحد من الدور الذي لعبته البلدان 
الأفريقية الشرقية ووادي النيل وليبيا والفزانء وهذا قبل أن يصبح الجمل حيوان النقل الوحيد في 
مناطق الساحل» حيث كانت النباتات الزراعية والحيوانات الأليفة قد أدخلت عبر الجنوب الشرقي 
لبلاد البربر إلى السهوب التي هي اليوم شبه جافة. 
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رر رس 
نطق ووی ٣‏ 


ما بين خط طول جيجل أو بسكرة ووادي ملوية تمتد المنطقة التي نطلق عليها البربرية 
الوسطى على عكس المناطق الثلاث الأخرى لا يظهر لها أي تميز ويبدو أنها محل التقاء 
عناصر ثقافية قادمة من هنا وهناك» مما يجعلها مركز أفريقيا الشماليةء أي الإقليم الذي يمكن أن 
تقوم فيه حضارة أصيلة وممتدة لتشع على مجموع البلاد لا مجرد منطقة شاسعة وباهتة تنتظشر 
التافز ات الحضارية المت نطية الو فة من الشرق ومن الفزب وركذا من المَنطفة الض هر اوري 
ومع ذلك فان التأثيرات القادمة من الجهات الثلاث لم تنصهر في تيار واحد لخلق حضارة حقيقية 
بالمنطقة. 


لا تمتل البربرية الوسطى إذن إلا انعكاسا ضعيفا للمناطق المجاورة ورغم السلاسل 
الجبلية والسهول التلية الممتدة بالتوازي والتي تسهل الاتصال شرق - غرب فإننا نلاحظ ظهور 
تعارض بين الأجزاء الشرقية والغربية لهذا المجموع الشاسع . 


إن تشكل مركز ميغاليثي انوي في بلاد القبائل يجعل منها منطقة ملحقة بالبربرية 
الشرقيةء أما المنطقة الوهرانية فهي متميزة ومتفردة بفضل اتصالاتها الباكرة باسبانياء ولكن 
انفتاح المنطقة عبر حوض الحضنة والشلف الأعلى ووادي ملوية على تأثيرات واسعة قادمة من 
السهوب الجنوبية وممتدة عبر سهول الجزائر الوسطى والغربية ونحو المغرب الشرقي أيضا 
جعلها - خلال الاضطرابات والفوضى الاجتماعية - تحت سيطرة البدو القادمين من الجنوب 
الشرقي: الجيتول ثم الزناتيون وأخيرا بنو هلال» وهذا ما يفسر كيف أن المنطقة الوهرانية رغم 
موقعها غربا استعربت على غرار تونس أكثر من الجزائر الشرقية. 


من الجنوب تصل التأثيرات الصحراوية القادمة عبر الحضنة وكذا التوسع الميغاليثي القادم 


من البربرية الشرقية وتتدخل التضاريس في تقسيم هذين التيارين وتفرض حالة تجاور بينهما 
ی ی ا ا م او ا ا کک ی 
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قرب برج بوعريريج. معالم بملحقات وأرضية في أولاد صابر شرقي سطيف) فان معالم جبل 
معاضید من دولمان وحتی الفخاریات ذات شبه کبیر بخزف بازینات تيديس الملون» مع أنه 
يقع جنوباء ذلك أنه إلى الجنوب من جبال الحضنة في السهل تعود المعالم المزوّدة بكوى لتطبع 
المقبرة الكبرى بكدية الصنم. 


تنطبق ذات الملاحظات أيضا على جهة الجزائر العاصمة وهوامشها الجنوبيةء بحيث تضم 
منطقة القبائل معالم ميغاليثية بعضها ذات حجم كبير 7ء وللتأكيد فان كل الكتلة القبائلية تشكل 
مركزا ثانويا لميغاليثية ممتدة غربا عبر دولمان بني مسنّوس وأولاد فايت بجوار الجزائر 
العاصمة ودولمان قمانة )Guem2(‏ في جهة لمدية. وإلى الجنوب من هذا المجموع تبرز جهة 
زاغز وأعالي الشلف بمعالم من نمط جنوبي (معالم بكوى في كاف سيدي عطا الله جنوبي بوغار 
بازينة عين ورق المستطيلة الشكل»ء معالم في شكل هلال بوادي تاقين) كما نجد جنوبا في 
المرتفعات المجاورة للجلفة آخر دولمانات أفريقيا الشمالية الواقعة جنوبا. 


إلى الغرب من الظهرة لا نجد غير التملوس أو بازينا أهلية ما عدا بعض قبور الحوانيت 
على الساحل وبعض القبور مطمورية الشكل التي تعلن بدء المنطقة الوهرانية. أمَّا الورشنيس 
فهو غير معروف كثيرا وليس به غير قبور التملوس مستطيلة الشكل وهي ذات امتداد جهة 
السرسو وفرندة» وقد انتشرت منذ النيوليثي مؤثرات صحراوية في كل جهة تيارت وهي 
مؤثرات محسوسة طيلة الفترة البروتوتاريخية وما بعدها في شكل بنية داخلية لأضرحة الجدار 
والتملوس المجاورة لها. أَمّا المركز الميغاليثي الصغير الموجود بالقرب من مشرع الصفا 
(Prévost-Paradol)‏ فمن المحتمل أن یکون أهلياء ويبدو أن حجارة مينا (La Mina)‏ استعملت 
في يناء معالم مشرع الصفا المتميزة. 


لاء لاتير (یبری باسعر(وي غربا 


يعتبر وادي مینا الذي بف 1 الورشنيس عن جبال بني شقران حدا داخليیا محسوسا 
والمنطقة التي تليه غربا هي الأكتر تميّزا في مجموع منطقة البربرية الوسطى الباهتة. 


- Camps (G.), la céramique des sépultures berbères de Tiddis, Libyca, Anthrop. Préhist. ethnogr., t, IV, 1956, 4 
pp. 155-203. 


في بجاية في آيت قارت (شمال القصر) وفي آيت راونا (شرقي تيقزيرت) وفي قارة أحمد (شمالي برج امنايل). 
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ومثل المغرب استفادت من قربها من اسبانيا التي انتقلت منها في موجات متتالية عناصر 
تقافية لا يستهان بها. ففي النيوليثي نلاحظ في كهوف وهران وجود فخاريات على شكل قلوب 
(Cardiales)‏ من حضارة نشأت وتطورت في شبه الجزيرة الايبرية وهي فخاريات لا ميل 
لزخارفها في عموم أفريقيا الشماليةء ولا ريب أن حضارة الآنية كمبانية الشكل تكون قد انتقلت 
خلال الكالكوليثي إلى المنطقة الوهرانية مع أن شواهدها تبدو نادرة» وينبغي أن تعزى قلة 
الأسلحة النحاسية والبرونزية المكتشفة في الناحية الوهرانية ومنها إلى منطقة الجزائر العاصمة 
إلى محدودية التجارة الاسبانية بالناحية» ولكن كيف وصلت تلك الأسلحة -والحالة هذه - إلى 
المناطق الداخلية لأن ما اکتشف منها استخر ج من او لاد میمون (٤1۲ء‏ نم٣‏ 14) وسيدي حسني 
)uاRoussea-deekاWa)»‏ أمّا في جهة العاصمة فالمكتشف منها استخرج من مناطق ساحلية 


(شرشال» شنوة وسانت اوجان). 


توجد في المنطقة الوهرانية في عديد المواقع قبور مطمورية الشكل يحتمل أن تكون من 
أصول إيبريةء وهي أكثر عددا من الموجودة في المغرب لكن تاريخها غير متأكد منه»ء إلا أنَ 
المدافن الجماعية ذات الغرف الثلاث”“ تحمل الكثير من أوجه التشابه مع مدافن أتبوشال 
(21طءuط6ءA)‏ في الأندلس» لولا أن هذه الأخيرة ترتبط بحضارة الآنية كمبانية الشكل» كما أن 
قبور المنطقة الوهرانية تعود بالتأكيد إلى فترة لاحقة حيث عثر فيها على أداة حديدية (احتمالا 
سلاح رمي؟). 


وفي الأخير تنبغي الإشارة إلى غياب تام لكل المعالم الميغاليثية ما بين وادي مينا ومنطقة 
وجدة وكل ما نجده هو البازينا المدرجة والتملوس وكلها بأحجام صغيرة. 


المعروف هو قطع من آنية كمبانية الشكل في موقع غار أم الفرنان في منطقة سعيدة أي في منطقة بعيدة كثيرا عن الساحل» وقد 
بدات الحفريات في مغارات وهران في وقت مبكر» ومن المحتمل أنها شقوف من آنية كمبانية الشكل غير متعرف عليها أو غير 
مشار إليها من قبل الباحثين» ويمتاز أحد شقوف مغارة ×uاعءذمص‏ عل 6۲0٤٤۵‏ بشبه كبير في زخرفه مع فخاريات كالكوليشة 
المسماة فریار (۲۲5غڅذ٣٣٥۴)‏ ومن الواضح أن قسما من لفخاريات النيوليثية في نواحي وهران يعود إلى فترات أحدث. 
Desjardins (V.), Découverte d'une sépulture ancienne aux trembles ; bull. de la Soc. de Géogr. Et d'Archéol.‏ - 
d'Oran, t, LVI, 1935, pp. 87-88‏ 


- Cf. Camps (G.), Sur trios types peu connus de monuments funéraires nord-africains (note de Protohistoire) B.S.P.F'., 
t, LVI, 1959, pp. 101-108. 
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وهي على الخصوص الطقوس الجنائزية التي أكسبت المنطقة الوهرانية والمغرب الشرقي 
بعض الخصوصية : وأكثر من جهات أخرى يمارس طقس حرق الأموات وفي وضع يبدو أنه 
لا علاقة له بالحضارات التاريخية البونية والرومانية وهذا الطقس يمكن في واقع الأمر ملاحظة 
آثاره في مغارة نيوليثية بموقع تيفريت (سعيدة) وكذا في تملوس العين الصفراءء مغنية ووجدة 
وفي مدافن من الفترة البونية في رشقون والأندلسيات وجبل لنديّس (وءغiلمنا)‏ وإذا كان هذا 
الطقس من أصول أجنبية فان دخوله إلى المنطقة قديم جدا والواقع لا يوجد ما يماثله في عموم 
أفريقيا الشمالية ولا اثر له في المعالم الجنائزية الأهلية(“““. 


من بين الطقوس الجنائزية في المنطقة الوهرانية والمغرب الشرقي طقس متميّز يتمثل في 
إيداع أسلحة في المدافن» وهو طقس لا وجود له تقريبا خارج هذا المناطق ™“)ء ما عدا في 
تافيلالت التي تظهر فيها بعض السمات المشتركة مع المغرب الشرقي» ومن الصعب القول من 
أين جاعت هذه العادة ألتي. بظهر فيها دون ريب تمط حياة أقل هدوءا من مط سكان البربرية 
الشرقية لم نجد فيها طقسا مماثلاء والواقع أن مجرّد العثور على رؤوس رماح في مناطق 
جنوبية مثل العين الصفراء وارفود أو في السهوب مثل برقنت وحتى في حدود السهوب مثل 
وجدة وتلاغ يدعو إلى التفكير أن أصل هذه العادة من الجنوب خاصّة وأنَ بدو بني غيل الذين 
ينتجعون إلى اليوم في السهوب من الفقيق وتلمات إلى شمالي برقنت ™“)ء أصلهم من 
الضر اه 


هناك أحداث أخرى يمكن أن تكون مرتبطة بمكوّن ديني مركزه السهوب المحاذية 
للصحراء مثل مغنية التي 2 مزودة بکوی ٠‏ قشر بيض ضمن 


,5( الحمراء)‎ yT 


في البربرية الشرقية يوجد شكل من حرق الأموات اقترحت تسميته لتمييزه عن مثيله في المنطقة الوهرانية بالحرق غير التامَ لأنه 
في الو اقع Dêcarnisation ja JÛ‏ 


- Cf. Supra p. 111 وړ کي‎ 
-Depois (J.), Afrique du Nord, pp. 233-234 (450) 


في قسطل (ناحية تبسة) وفي عين الباي (ناحية سيرتا) وجدت شقوف من قشور بيض النعام في قبور يفترض أنها على علاقة 
بطقوس جنائزية بونية. 
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التأثير الصحراوي ملموس على الخصوص في المغرب الشرقي حيث سهوب الحلفاء 
ممتدة إلى حوافي جبال بني سناسن» ولا وجود لتضاريس تتوضتع ما بين الأطلس الأوسط وجبال 
القصور هذه الأخيرة هي الأولى في سلسلة الأطلس الصحراوي» وعبر هذه الطريق التي تشكل 
فجوة واسعة فرض البدو السيطرة المرينيةء وأخيرا فعلت السلالة العلوية ذات الشيء انطلاقا من 


ومثلما هو الحال في جهات البربرية الوسطى تلتقي التأثيرات القادمة من الجنوب بأخرى 
قادمة من المتوسط ولكن في المنطقة الوهرانية وخاصّة في المغرب الشرقي تسمح التضاريس 
المتقطعة ببعض الانصهار لهذه التأثيرات التي تتوضتع بجوار بعضها البعض. 


شر (للببیہ : 
لور 


ساهمت الفوارق التي فرضت نفسها ما بين مختلف مناطق أفريقيا الشمالية وشبتت 
مصائر على فترات متباعدة لذلك "المغرب الخادع" ”ء ساهمت في تكوين شعوب وفي وقت 
لاحق ممالك بحدود متحركةء وقد عرف الكتاب القدامى من بين المازيس -الذين أسموهم 
الليبيين- ثلاثة شعوب كبرى يمكن توزيعها باختصار على الخريطة وهي المور, النوميد 
والجيتول» هؤلاء الأخيرون يحل محلهم الفاروزيون في جنوبي المغرب والقرامنت في الفزان 


(452 مکرّر) 


اا بر القر ون ا ت م افر ل غوران اف رطان كا ا2 
طويلة يطلقون اسم نوميد على كل الأفارقة غير الخاضعين لقرطاج» مفضلين الاحتفاظ باسم 
ليبيين في الإشارة إلى الأهالي الساكنين في الإقليم الخاضع لتلك المدينة(“. 


وفي ما يتعلق بالسكان الليبيين في أقصى الغرب» نراهم يطلقون عليهم اسم المور بدل 
النوميد أمَا التمييز بين الاسمين فلم يتم نهائيا إلا بعد أن تعرف الرومان على وجود مملكة أهلية 


العبارة للخليفة عمر الذي اعترض على ارسال جيش الفتح العربي من مصر وقورينة إلى أفريقيّة. 
(452 مکرں) 33 -Strabon, II, IV,‏ 


- Cf. supra p. 25. 52( 
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في المغخرب» فهذا أرتيميدور (ا0لiطA۲6)‏ من القرن الثاني ق.م. يعتبر الليبيين الذين يسكنون 
بجوار أعمدة هرقل نوميد ۳ وعليه فإ من المحتمل أن يكون التمييز بين النوميد والمور 
اقم بكر 4ا كان ام الوق كما هى مفترضن داتعا ليس ل تة غر افية من أل فنيقي 


والواقع أنه في عهد هانيبال كان استعمال هذا الاسم شائعا“» ومدوّن في الأرشيف البوني 


غلا کو 


-Strabon , IH, V, 5 مکرّر)‎ 453( 


15 ,33 ,111 مه۴ - ؛ هذا الاسم يظهر في النصوص المزدوجة التي نقشها هانيبال في كروتون بإيطاليا. 
Cf. supra, Tableau, p. 51. (5)‏ - 
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ند الفرن ۸۷1۲ ت نأضلا اتم مور على اوه ها جا في برشا انددع 
من الكلمة السامية ماهاوريم (”۸»»1»/) التي تعني 'الغربيين'» وهو الاسم الذي أطلقه 
الفينيقيون على سكان أفريقيا الشمالية الواقعة في الغرب (المغرب عند الكتاب العرب) وبعد 
التعرآف أكثر على الليبيين في البربرية الشرقية احتفظوا بالتسمية للدلالة على شعوب أقصى 
الغرب فقط أي شعوب المغرب )1/4٠١(‏ أو المغرب الأقصى عند الكتاب العرب. هذه الفرضية 
المغرية التي أخذ بها عدد هام من المؤرّخين لا تفستّر الصيغة اللاتينية ماوري (01) وينبغي 
استحضار التسمية الإغريقية فباعتراف سترابون أن الأهالي يسمَّون أنفسهم ماوري بذات الصيغة 
التي يستعملها الرومان”“ء ولكن في اللاتينية ذاتها لا تسمح فرضية بوشار بتفسير اشتقاق 
الاسم الجغرافي موريتانيا (هہ»٤»/)‏ إلا إذا كان حرف التاء لا علاقة له بالحرف الصافر 
المحتفظ به في الاسم الإغريقي. 


لاحظ اقزال المعروف عنه حذره أنه لا وجود لأيّ مسوّغ يجعلنا نرفض قول سترابون أَنَ 
اسم ماوري من أصل أهلي» خاصتة وأن بلينوس الكبير أشار إلى أنَ من بين قبائل موريتانيا 
الطنجية قبيلة رئيسية اسمها ماوري (»»/) يقول أفنتها الحروب وجعلتها عشيرة صغيرة من 
بضع عائلات“ء واعتمادا على هذه النصوص بحث بعض المؤرخين عن أصل أمازيغي لاسم 
المورء فهذا رين (.| )8۲١×N,‏ يعيد الاسم إلى الجذر أور («0) الموجود في اسم جبل أمور أو 
عمور ومعناه جبل» أي أن اسم مور في هذا التفسير يعني سكان الجبال أي السكان المستقرّين 
في مقابل السكان الرحل الذين ترجم رين اسمهم نوميد بالرحل» ولكن هذه الشروح ما هي إلا 
تهويمات لا قيمة لها “. 


قارب البعض الآخر اسم المور بالاسم الحالي(القديم) للكتلة الأوراسية (آور اس ۸٥1۲٤5‏ 
أو ر اسینو س u‏ ذیAura)‏ فالحرف الصافر الذي يظهر في الكلمة الإغريقية iمزو«ومامه"‏ تجد هنا 
تفسيره» واعتمادا على هذه المقاربات حاول البعض استنتاج أن مملكة بوكوس المورية المعاصر 


- Bochart (S.), Geographia sacra, Caen 1646, p. 544. (456) 


-Gsell (S.), H.A.A.., , V, ؛ وعن فرضية بوشار »› أنظر : 89 .ص‎ -Strabon, XV, 1, 2 7 
(4 


- Pline, V, 17. 1 
-Rinn (L. و‎ les premiers royaumes berbêres et la guerre du Jugurtha, Rev. Afric. T, XXIX 1885 (9 


e 2416283 )p. 243-244(‏ 172-209 .صم ؛ أوّل رين قول سترابون ليستنتج أن المور يسكنون كل السلسلة الجبليية من 
کاب کوتس إلى السيرت مع أن ستر ابون ذکر أن هذه السلسلة التي تمنذ في موروسيا (Maurusie)‏ سکنها ولا الموروسيون تم 
سكن الجيتول الذين يشكلون أهحّ شعب ليبي في المناطق الداخلية وباقي السلاسل الموازية. 
پ ن کس ج دهد هس ضټضټضټڪ فف 
180 


| - من شعوب فجر الاخ 


ليوغرطة لم تكن على أرض المغرب الحالي وإنما كانت في الأوراس/ء هذه الفرضية التي 
تريد قلب الجغرافيا القديمة لأفريقيا الشمالية ترتب عنها محاولة لتحويل كل الأسماء من أماكنها 
شرقاء فسيرتا تصبح هي الكاف وليس قسنطينةء وسيكا هي توبورسيكو وليست الكاف» ومولوشا 
هو ملاق وليس واد ملويةء والموثول هو واد تاسا وليس ملاق. هذا الانزلاق الكبير نحو الشرق 
لكل جغرافية نوميديا يصطدم بتناقضات تاريخية بارزة تنفيه» وبالعودة إلى سترابونء 
بومبونيوس ميلا وبلينوس باعتبارهم الأقدم والأدق» نجد أنهم يحددون بوضوح موقع تمرکز 
المور ةذ في أقصى غرب ليبيا (أفريقيا) كما أن تيت ليف كان أكثر توضيحا بحيث حدد موقع بلاد 
الماسيسيل في مقابل كارتاجينة أي في المنطقة الوهرانية"ء وتبعا لذلك يكون موقع بلاد المور 
غربي الماسيسيل وهم سكان البلاد الواقعة إلى الغرب من الملوية (او احتمالا واد كيس وعلى 
العموم غربي واد يشق المغرب الشرقي) وفي نص سالوست ذاته ذكر على لسان الملك 
بوكوس أن مجرى وادي مولوشا هو الح الفاصل ما بين أقاليم مملكته ومملكة ميسييساء في حين 
أن النص الأثري الجنائزي لهذا الملك عثر عليه في شرشال وليس في إحدى المدن التونسية أو 
في الجزائر الشرقية؟“ء وعليه فإنه لا يوجد أي دليل يثبت أن هذا النص الأثري مع أنه نقش 
على لوح حجري ليس کبيراء يكون قد تم نقله من سيرتا أو من جهة أخرى إلى شرشال. 


وفي حدود معارفنا الحاليةء لا يمكن أن نضع تمركز المور في أي جهة أخرى غير 
البربرية الغربية مع أننا لا نعرف إن كان امتدادهم يصل إلى المحيطء ولعل المقابر الركامية 
الكبرى في سهل الغرب أو حتى تملوس فولوبيليس أو مزُورة تضم رفات أسلاف بوكوس. 


(لنرسیر : (لاسیسیرل رفاسن 
برو رر 


ال لرن من ارو ال رار اقرا ع ن وخلال الفترة الزومافة كان ان 
النوميد مقتصرا على بعض قبائل الشرق الجزائري وتونسء ولكن في وقت لاحق سيصبح 


- Berthier (a.), Juillet ) a Charlier (Abbé R.), Le "Bellum Jugurthinum " et le problème de Cirta, 1949. (460) 
-Tite- Live, XX (461) 
-Salluste, Bem ES CX, 8. (5) 
- Février (J.G.), (Inscription funéraire de MicCipsa, Rev. D'Assyriologie, t, XLV, 1951, pp. 149-150, Cf. infra % 
pp. 217-2317. 
€°.1.1., (137 قبيلة ذات أهمَية كبيرة بجوار تبرسق النوميدية () وقبيلة أخرى في منطقة برج مجانة تمذ تحديد إقليمها العام‎ 
في نص أثري في زوارین (16352 ,۷111 ,1) ذكر النومید.‎ )۷111, 4884 ; C.R.A.[B.L., 1904, p. 479 et 84 
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اسم المور علما على كل سكان الجزائر الحاليةء إلى الوادي الكبير (أمبساقا) على إثر تسليم 
ماسيسيليا القديمة لبوكوس/ وما فتئ اسم المور يمتد عبر أفريقيا الشمالية إلى نهاية التاريخ 
القديم» لينتهي بالتحول إلى مدلول يشمل جميع البربر غير المترومنين“ء وفي القرون 
الوسطى أصبح هذا الاسم ذاته علما على جميع مسلمي الغرب. 


قفن انوميد قن اقيم بم ها بين رر وقرطام وه بلك يمون فاطق الى 
أسميناها البربرية الشرقية والبربرية الوسطىء ولذلك عندما بدأت الدول في التشكل في أفريقيا 
الشمالية قامت هنا دولتان هما المملكة الماسيلية التي تشغل الأقاليم الممتدة من القطر القرطاجي 
إلى المنطقة السيرتية أي أنها مطابقة للبربرية الشرقية تقريباء وبأكثر دقة منطقة المقابر النيوليثية 
لک 


المملكة الثانية هي المملكة الماسيسيليةء التي تشغل باقي الجزائر الحاليية وجزء من 
المغرب الشرقي إلى وادي ملويةء على أن هذا الاتساع المعتبر سيتعزز بضح سيفاكس لسيرتا 
قبل فترة حكم ماسينيسا بقليل» ويخبرنا بلينوس أن مهد القوَّة الماسيسيلية هو المنطقة الوهرانية 
وما يجاورها من المغرب الشرقي“ وهذا دليل على أن البربرية الوسطى : مملكة الماسيسيل 
هي المنطقة الأكثر تميْزْاً وخاصتة قسمها الغربي الذي يبدو من الواضح أنه مهد الماسيسيل. 


- Mêésnage (p.), le ھک نومیدا صنفت على أتها دوناتية في قائمة مجمع 1 في موريتانيا القيصرية»ء أنظر:‎ 
christianisme en Afrique, Origine, développement, extension, 
- Cf. Camps (G.), "Inscription de Béja et le problème des Dl Mauri, Rev. Afric., t, XCVIIl, 1954, PP. 233- Bii (6) 


في الكتابات الأوربية فقد دخل الفاتحون المسلمون شبه الجزيرة الإيبرية باسم المور وظل الأندلسيون ولا يزالون يتسمون بهذا 
الاسم. 
“ يرى اسطيفان اقزال أن المسيسيل كان موطنهم الأول في موريتانيا الطنجية اعتمادا على نص لبلينوس (17 ,۷) وها هو النص: 
Gentes in ea (Mauretania tingitana) quondam praecipua maurorum, unde nomen, quos pierisque Maurusios‏ "': 
dE Attenuata bellis ad paucas recidit familias. Proxima illi Masaesylorum fuerat sed simili modo extincta"‏ 
ومن الواضح أن بلينوس لاحظ مصیير کل من المور والماسيسيل فمملكتاهما متجاورتان. والحقيقة آنه لم يوضح ما ذا کان 
الماسيسيل في وقت ما كانوا متمركزين في موريتانيا الطنجية. بل أشار بوضوح (52 (Pline V,‏ إلى 8 الماسيسيل يسكنون في 
موريتانيا القيصرية. وفي نص اثري من الريف نقل إلى متحف aتطوjl‏ ) Cf. Le Carcopino P. Le Maroc antique,‏ 
édition 1943, p. 286‏ ™*7( إشارة إل : "aeneidir Securi (filius) ex Masaiculis.‏ وإذا کان ماسایكولي 
یطابق ماسايسولي (وهو واضح جدا) فان هذا النصر بفيد ن الماسيسيل أو بعضهم لا یسکنون تجوار المكان الذي نقش فيه النص 
وان تاينيدي أجنبي ولذلك ذكر أصله على الشاهد. أما بطليموس فيحدد بلاد الماسيسيل يموريتانيا القيصرية (.5 ,2 ,1۷) 
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سن (و نور 


يبدو أن أسماء نوميد » ماسيل وماسيسيل هي أسماء أهلية وخاصَّة في الاسمين الأخيرين 
اللذين استمرا في أسماء الأعلام الأمازيغية”ء أَمّا اسم نوميد فيبدو غامضا وكأنه سامي ومرد 
ذلك احتمالا إلى أثر مختلف الأنساق الكتابية عليه» ففي نصتين أثريين مزدوجين: لاتيني بوني 
ولاتيني ليبي وجدنا فيهما اسمين مختلفين في مقابل الاسم اللاتيني نوميدا (»۸1) وفي قلعة 
بوصبع نجد في نص بوني جدید اسم تیسدات (4۸۲ء7) ابن میتاتیس (ءن1ه1ء11) ابن قاوتال 
(64141) ال ن ق ر ي ... )N6۸7(‏ » وقد أعطى النص اللاتيني الاسم بصيغة لاتينية لذات 
الشخص = ? Rufus, Metatis filius num(ida)‏ 4 وإذا افترضنا تكملة Nn‏ ب ida‏ فمن 
الممكن إعطاء ذات المدلول للمقابل البوني N6۸‏ في حين أن هذا الاسم الاثشي وارد في 
حوالي ستة نصوص ليبية بصيغة “N6۸41‏ وهذه النصوص الأثرية جميعها عثر عليها في 
المنطقة ما بين بوشقوف وسوق اهراس أي في في قلب نوميديا ما بين الألب النوميدية 
وتوبورسيكو النوميديةء ومما أثار استغرابنا هو وجود تشابه صغير بين الصيغ البونية والنوميدية 
من جهة والاسم اللاتيني للنوميد (ء»14») من جهة أخرى ويزداد الارتياب عند فحص نص 
مزدوج آخر لاتيني ليبي وجد في موقع دار الطبلة بالقرب من وشتاتة(“) 


- - AVSTVS . ASP 
RENATIS . FN . TR 


- T - ICI. VIX 


7“ المعروف هو شخص باسم م. أوريليوس الماسيسيلي في وظيفة والي )۴٣6۴١٤(‏ شيد صسںأإه٣مم)‏ في آقمون او باكير 
(جهة القبائل الكبرى) 9010 ,۷111 C11,‏ والماسيل هم الذين تذكرهم المصادر أكثر/ وفي الأمثلة التي قدمها اقزال ( .© 
H.A.A.N., t, V, p. 96 n° 2‏ ,ا6Gse1)‏ نضیف شخصا باسم ماسولوس (كu‌اسوئه۷1)‏ في نص حنائزي من سیلة: .۴ -€f.‏ 


Logeart, Grottes funéraires hypogées et caveaux sous roches de Sila, Rec. des Not. et Mém. de la Soc. Archéol. 
de Constantine, t, LXIII, 1935-1936, pp.69-105 


- Chabot (J.B.), Journal asiatique 1917, p. ‘ I.L.A. I, 446 +CIL, VIII, 17467 : هذا النصَ الأثري درس مرًّات متتالية‎ 
23 sq... et Punica pp. 134-140; et enfin: Février (J.G.), Sur la bilingue de Guelaa bou Sba, B.A.C., 1951, pp. 38- 
43 


بناء على هذا التشابه في الاسم اقترح فيفري كفرضية اعتبار الأسماء الليبية المنتهية ب 8 كعلامة على انتماء إشي أو انتماء 
لوظيفةء كما هو في الاسم الليبي 9# ١N)‏ المطابق للبوني [NK‏ (الذي يدل على وظيفة = إمبراطور) وفي اللييي 
N 6GR۸‏ المقابل للبوني ۷ N6۸‏ (إثني) واذا اعتبرنا هذه قاعدة فغنها ستسمح بالقول انه عندما يكون الليبي منتهيا ب 8 فإنه 
يطابق البوني المنتهي ب ¥ وهو اسم يفيد معنى الانتماء الإقي أنظر : 38-43 .صم ,1951 Février (J.6.), 1, 1, B.A.C.,‏ - 
مع أنه ليس لكل 8 في نهاية اسم للأسف معرف سببي» وتبعا لرأي لافوينت فن الحرف قرئ ٨8‏ من طرف الأب شابو ليس 
إلا إشارة بسيطة للوقف أنظر: 


- Lafuente (G.A.), Le rêle du signe = dans les inscriptions libyque, Rev. Afric., t, Cl, 1957, pp. 388-392 
- Recueil des inscriptions libyques, n° 85. 
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ANNIS LXXV‏ 
قام شابو باسترجاع المحذوفات وركب النص كما يلي 
(L. F) austus Asprenatis f(ilius) N(umida) tr(ibu) ... tligi (ou ... tlici) vix(it) annis LXXV.‏ 


: وقرئ النص الليبي كما يلي‎ 
FUSTH U SRNH NBIBH MSUR MNKDH 


فوست (= فاوستوس ۴۸5715 ) ابن سرن 5# (= أسبریناتیس ٤۸۸1715‏ 45۲۸) ال ن ب 
ي ب » LE NBIBH‏ (= ن نوميدة )N)10NM1124£8(‏ من النص اللاتيني : 


MSUH (serviteur de soldat? يدiج‎ pدlخ)‎ Mnkdh (de l'empereur رjgط¡lرڙبnإلا)‎ 


صيغة نوميدة إذن مختلفة كثيرا عن N6۸‏ التي وردت في النص الأثري السابق. فالاسم 
الإثني N818٨‏ معروف بهذه الصيغة في نصوص أخرى في الشيفية» وهي صيغة وردت في 
خمسة عشر نصتًا أثرياء وكتبت مرَّة واحدة فقط بهذه الصيغة: ٤815ء‏ كما وردت الصيغة 
المعتادة في نفس المقبرة في مشتى جناين في نصتين آخرين(“. 

اعتبر فيفري اعتمادا على نص دار الطبلة أن الإشكال المتعلق بأصل اسم النوميد قد 
زال 7ء ولكن لا أظن» فإذا كان N818۸‏ هو أصل الاسم الذي كتب في اللاتينية بصيغة نوميدة 
)N44(‏ فان هناك ثلاث ملاحظات تخص هذا الافتراض: الأولى وقد كنا قد أشرنا إليها في 
معرض الحديث عن النصتين المزدوجين وهي استعمال اسمين اثنيين مختلفين هما: N6٤11‏ و 
1۸ في مقابل ذات الاسم نوميدة كما لو أن له مدلول أعمّ من الأسماء الإثنية 
الليبية.والثانية: المطابقة التي تفرض نفسها ما بين الاسم الليبي N818٨‏ واسم إثني آخر وارد 
في النصوص الأدبية والأثرية اللاتينية وهو ناباب ”“(وءط4ط»۸) ومن الأكيد أن ناباب كانوا 
منذ القرن الأول الميلادي متمركزين في الكتلة الجبلية القبائلية أو إلى الجنوب منها قليلاء وفي 


جميع الحالات في موريتانيا القيصرية كما أشار إليه بلينوس الكبير أي على مسافة أبعد من 


- Ibid. n° 114, 117, 119. 7 

- Février (J.6.), Que savons-nous du Libyque ? Rev. Afric. T, C, 1956, pp. 263-273 (p. 267). 7 

- Table de Peutinger (dans le Djurjura au Nord de la Soummam); Pline V, I, 19 et H. Genevois, Djemaa % 
n'Saharidj : ã propos d'une inscription funéraire, Libyca, Anthrop. Epigr; t, I, pp. 373-374 
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الشيفية ولكن هذا البعد لا ينبغي أن يدخل على خط الحوار الدائر حول الموضوع لان القبائل 
كما هو شأنها اليوم يمكن أن تحمل ذات الاسم رغم بعدها عن بعضها“ء بل نجد عشائر من 
ذات القبيلة متفرقة وموزعة في أعقاب حروب أو هجرات داخلية»وكما أن N8181‏ تكتب أحيانا 
۸ نری في بلینوس صیيغة ناباد sءdهطه۸‏ تحل شل الصيغة المعتادة ناباب Nababes‏ . 


الملاحظة الثالثة والأخيرة» تتعلق بمقابل كلمة نوميدة في الكتابات المزدوجة المذكورة 
أعلاه» في النص: تيسدات (أو روفوس) ابن میتاتیس و ل. فاوستوس ابن اسبريناس نلاحظ 
أن اسم نوميدة هو جزء من الاسم الثلاثي 1١»(‏ ۸0 74) وفي كلمة واحدة اسم نوميدة ما هو 
إلا كنية تشير. أحتمالا إلى الأصل بالععنى الواس.ولكن لين لها ذات المدلول الفى للاسخ 
الاثني» ويثبت نص فاوستوس الأثري ذلك لأنَ الإشارة إلى القبيلة الأهلية التي ينتمي إليها هذا 
الدفين يبدو أنها مسجلة على اللوح الحجري لتفيد هذا المعنى. ونجد في نص أثري آخر من ذات 
e a a a‏ 
فرج (في الشيفية) وقد قرئ النص اللاتيني كما يلي : 


C. Julius G(a)e(tu)lus, vet(eranus ), donis donatis torquibus et armillis, 
dimissus est in civi(tate) sua Thullio, flam(en) perpet(uus ), vix(it) annis 
LXXK, H(ic) s(itus) e(st). 


وبالمقابل قدّم النص الليبي الاسم الأهلي للدفين : 


كاتا ابن ماسوالات“)MSUL1 MSUH MNKDH öراشإلli (KTH U‏ (-جندي 
الإمبراطور) تستجيب للعبارة اللاتينية كuصةإام۷‏ ويبدو أنها تحمل ذات المدلول لذات 
الشخص رغم اختلاف الأسماء. ويثبت رجوع كاتا يوليوس (ددناس[ ماهK)‏ إلى بلدته 
النوميدية ولیو (ہنااu٣٣) A EE‏ وما قايتولوس (ءںاںeه6)‏ إل كنية اكتسبها في 
الجندية. 


- Cf. Cainps (G.), Les Bavares, peuoles de Maurétanie Césarienne, Rev. Afric. T, XCIX, 1955, Pp 


من الأمثلة المذكورة يمكن أن نضيف مثال قبيلة نيسيف في تيجيس وفي نیسیویبوس (نقاوس) أمظر : 
Lancel (S.), Suburburês et Nicives, une inscription de Tigisis, Libyca, Archéol, Epigfr. ,t, Ill, 1955, pp. 289-298.‏ - 
© هكذا قرأها كامبس ولكن نرى أن قراءتها في الليبي ينبغي أن تكون كما يلي : كث أو مسولت لأن هذا أقرب إلى النطق 
الأمازيغى الحالى. 
-C.I.L. VII, 5209; Rec. des Inscrip. Libyq, n° 146. . (5)‏ 
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نور ورل 


لا نعرف إذن لا الاسم الليبي ولا البوني الذي يقابل الاسم اللاتيني نومر دة (475 ٠كددا‏ 
(4:») وليس هناك والحالة هذه أي مسوّغ مقبول للقول بأنه مشتق من الاسم الإغريقي 
Ns‏ (الذي يعني رحل) وٳذا اکان الرومان قد أخذوا الاسم مباشرة من الإغريق فإنه ينبغي 
دمجه في نسق معرب ا وا كان اللاتين يطلقون اسم نوميداي aeلنسں.×‏ على ذات 
الشعوب مثل الإغريق تبعا لتشابه الاسم ومن ثم م أسموهم نود Nomades J_ر) Nomadas‏ ( 
فلأنَ أمامهم (إغريق ورومان) نموذج شمال أفريقي يبدو أنه أمازيغي أكثر منه بونيارغم 
الصيغة الغامضةء والواقع أن لدينا في الأعلام الليبية عدد هام من الأسماء التي تبدأً بحرفي 
النون والميم ×١‏ 7. كما أنه توجد مجموعة من الصيادين البدائيين في موريتانيا يحملون 
اليوم اسم نيمادي (اههء۸) 9. 


ومن غير الممكن -مهما يكن- تجاهل ما ورد في سترابون من استفاضة : '... من 
قرطاج إلى أعمدة هرقل كما يقال البلد عموما غني وخصب» ولكنه آهل بالحيوانات الضارية 
كما هو الحال في كل المناطق الداخلية في ليبيا' ويمكن التفكير أيضا في أن اسم نوماد (رحل) 
ین اكم ق من هة لفرت اطق عل اة في ماضن اران کاو ۷ 
بترن زواع أر اط مط مسةك 5 الات اار7 "وبك هذا 
الشعب يحب كثيرا حياة الترحال دون توقف تاركا الأرض للزواحف والحيوانات المفترسةء 


SS E 


والجفاف وقسوة المناخ' (0؟) 


(475 مکرر) لا داعي للعودة إلى الاشتقاقات اللغوية الوهمية التي اقترحها السيد رين ( 14 Rinn (L.), les royaumes | berbères et‏ 
)guerre de Jugurtha, Rev. Afric. T, XXIX, 1885, pp. 172-209 et 241-283‏ وحسب هذا المولف فإن الاسم نوميد CE‏ 
من الجذر (E2‏ الذي يعني 'راعي" (ص 243) من رعاة السهول مقابل المور الجبليين ويستمر في تفاسير مماثلة ليجعل من 


بوکوس "ملك الجنوب' لئ ماسیليا (مارسیلیا) وهي في ظنه مستعمرة ة مأسيلية وان سیفاکس زعیم تغل حلف (صف ف( بربري 
!111 


-Virgile, Enéide, IV, 320, 535; : بعض الشعراء ضمَّن شعره الاسم الإغريقي مباشرة» انظر‎ “9 
- Silius Italicus VI, 675; Martial, XII, 26, 6 
-Rec. des Inscript. Libyques, pl. XX. 
- Gabus (J.), Contribution ã I'étude des Nemadi, chasseurs arxchaiques du Djouf, Bull. de la soc. Suisse 
d'anthrop. Et d'Ethnogr. &951-1952, pp; 49-83. 
- Strabon, IL V, 33, trad. A, Tardieu. 7) 
-Id. XVII, II, 15. 0 
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الحقيقة أن هيرودوت الذي ميّز من بين الليبيين رحلا(ءءله N07‏ وما هم نوميد) 
ومزارعين (يسكنون مناطق نعرف أنها آهلة بالنوميد) يُثبت جيّدا أن التسمية الإغريقية ليست 
مستخلصة البتة من ملاحظة إثنوغرافية عن نمط المعيشةء ومن الواضح أن هيرودوت يتحدث 
عن Libnes Nomades‏ و ل أحد في ترجمتها ب 'الليبيين النوميد" وهذا حدث ا بسبب 
التشابه بين كلمة ليبي والكلمة الإغريقية هله" التي حاول الكتاب الإغريق واللاتين في وقت 
لاحق شرحها بالاسم الإثني ليبي اعتمادا على حياة الترحال التي تنسب إلى هؤلاء السكان. وها 
هو سترابون الذي يعرف جيدا أن الماسيل والماسيسيل يزرعون أراضي عالية الجودة(ا؟“ء 
ا ا و ر و ال فاك لار نة كن 
الملاحظ هو أن الضواري لا تضايق الحياة الزراعية فحسب بل تضايق الحياة الرعوية وتربية 
الحيوان أكثر. 


بترن 


الشعب الثالث الذي يعمر أفريقيا الشمالية يسمّى الجيتول من طرف القدامى» ومناطق 
تمركز هؤلاء الجيتول(نناداءة6)غير محددة بدقة لأنَ النصوص أشارت إلى تواجدهم في 
المغرب والجزائر وتونس في ذات الوقت»ءوانطلاقا من خط عرض معيّن يحمل الليييون هذا 
الاسم تلقائياء وهو اسم ظهر في فترة متأخرة في المصادر الأدبية؛ويعتبر سالوست أقدم كاتتب 
أشار إليه وخص الجيتول بلعب دور هام في تكوين الشعب النوميدي» أَمَا تيت ليف فأشار إلى 
أنهم يشكلون قسما من جيوش هانيبال”*“ء وفي الفترة السابقة للحرب البونية أطلق اسم نوميدء 
ليبيين» ومور على أناس يغمرون'منطقة" جيتوليةءوقد جمع اسطيفان اقزال عددا من المؤشرات 
النادرة التي سجلها الكتاب القدامى والتي تسمح بتحديد مناطق تواجد عدد من القبائل 
الجيتوليةءوهناك شيء قليل يضاف إلى ما أشار إليه مؤلف التاريخ القديم لأفريقيا الشمالية 
وهو أن بعض وجهات نظره عن الجيتول ينبغي أن تكون محل مراجعة وأولها تتعلق بالقبائل أو 
بالأحرى الكنفدراليات الجيتولية في المغرب الأطلسي فهو يرى ومعه كاركوبينو أن جيتول 


الأوتولول كانوا يتواجدون في البداية بجوار واد بورقرق ومدينة سلا الرومانية“ءوكانوا 


-Id, XVI, IIL, 11 (81) 
- Tite - Live, XXII, 18, 1. e 
-Gsell (S.), H.A.A.N., t, V, pp. 109-112. 2 


110 .م ,1 .ص .ل - ((في المغرب توجد قبائل جيتولية ما بين واد بورقرق والساحل الأطلنطي وجبال الأطلس)) أنظر : 
Carcopino (J.), Maroc antique, pp. 258-259‏ - 
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يهدون خطوط الاتصال بالأطلس وقد افترض کارکوبینو أن الأوتولول(ءء 1ه اه۸ )طردوا تبعا 
لذلك نحو الجنوب من طرف قبيلة الباقواط * التي نزحت إلى موريتانيا الطنجيةءوتبيّن دراسة 
عميقة لفريزول أنهم لم يكونوا مجبّرين على التنقل جنوبا وكان موطنهم ما بين رأس صوليس 
Canti«(‏ مap)‏ ومنطقة السوس (ءu«مءمسQ‏ م1) وكانوا يعمرون في الواقع إقليما يمت ما بين 
سلا والأطلس الكبير ® )ء وخلال تمددهم نحو الشمال سوف يشغل الجيتول البانيور والأوتولول 
إقليما هو المنطقة الأصلية للمور. 


روو (لنرء لوو تول 


يمتد انتشار الجيتول جنوب موريتانيا الطنجية إلى تخوم الإثيوبيين وهم يتوضَعون في 
المقاطعات الأفريقية الأخرى أيضاء ومن الصعوبة القول - بما أن التناقضات عديدة في 
موضوع مدلول اسم إثيوبي - أن الجيتول ينتشرون في السهوب والصحراء معاء أو أنهم لا 
يشغلون سوى الهوامش الجنوبية لبلاد الأطلس» لأ الصحراء متخلى عنها للملونين» وصفوة 
القول لى أن الضحراء تمثل عبر التاريخ القذيم تعميرا مماثلا لتعمير اليوم فلن الإشكال مسيكون 
غير مطروح: الجيتول الرحل ينتجعون في الصحراء وفي السهوب المجاورة على غرار كجار 
البدو اليوم في حين أن الإثيوبيين يشغلون الواحات مثل الحرطانيين وهو استنتاج يجعلنا نستطيع 
القول أن إثيوبيا تمتد إلى شمال الواحات أو أن جيتوليا تمتد جنوبا إلى حدود البداوة البيضاءء 
ولكن نفتقر إلى الدليل الذي يسمح بالتفكير في أن الرحل الأمازيغ كانوا يشغلون كل الصحراء 
ےآ کي غ ف ن دولا امار الى الك ابم إل اوقت ماخر اما هة 
الرومان من الشمال ومع تطوّر تربية الجمل(*. 


ولنا أن نفكر في أن القرامنت-الشعب البدوي الذي يعيش في الفزان وفي تاسيلي ن اجر - 
کانمن الأمازيغ ولیس إنيويجا كما افترزضن أفزال © لأنه كان دانسا على اة بالجيترل :زفي 


- Carcopino (J.), op. 1, p. 266. 5 


-Frezouls (E.), Les Baquates et la e E de Tingitane, Bull, d'Archéol., maroc. t, Il, 1957, pp. 65-116 (80 
هذه المسألة الهامّة نوقشت ثانية من‎ - e (E.F.), Le Passé de 1'Afrique du Nord, Les siêcles obscurs, Paris 1937 e 
- Demougeot (E.), Le Chameau et I1'Afrique du Nord romaine, Economies, Société, : قبل ديموجي» أنظر‎ 
Civilisation, XV e année n°2, 1960, pp. 209-247. 
: 11م - جعل القرامنت من بين الصحراويين وعن أنتروبولوجية القرامنت ينبغي الرجوع إلى‎ )S.(, p.1, t, ۷, .مم‎ 9-10 
؛ واعتمادا على‎ -Pace )B.( Caputo )6.( et Sergi (S.), Scavi sahariani, Monumenti antichi, t, XLV, 1951, pp. 443-504 
- Mercier (G.), La langue libyenne et la toponymie antique de I'Afrique du Nord, Journal asiatique, 1924, مرسيي› أنظر : .صص‎ 
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أقصى الشرق نرى توغل بذو ليببّي هيرودوت كثيرا في الصحراء ومنهم الناسمون الذين كانوا 
يذهبون لجني التمر أوبالأحرى لجني نصيبهم من الغلة إلى واحة أوجيلةء وبعضهم يصل إلى 
الأقوام الزنجية المجاورة للتشاد أو النيجر“ء وفي أقصى الغرب كان الفاروزيون وهم البدو 
الذين ميّزهم سترابون عن الإثيوبيين بقوله يسكنون بلدا(تسقط فيه أمطار غزيرة في الصيف) 


ومتل هذا المناخ لا وجود له اليوم إلا في جنوب ریودورو (٩کد),‏ 


روو رلاد قرع ارش 


حدود إقليم الموسولام غير معروفة جيّدا في الشمال كما في الجنوب» وقد رأينا الغموض 
الذي يسود هذا الموضوع في المغرب الأطلنطي؛ ويزداد الغموض أكثر في البربرية الوسطى 
حيث ذكر سترابون أن بعض المجالات المحدودة فقط هي التي يزرعها الجيتولء وبالاتجاه 
شرقا نعرف جيّدا أن قفصة تقع في بلد جيتولي في عهد يوغرطة ولا يبدو أن ذلك هو حال تالة 
فبعد نصف قرن خلال الحرب الأهلية (الرومانية) استولى سيتيوس على 'مدينتين 
جيتوليتين" في أعقاب احتلال سيرتا ؛ وهذا لا يدل على أن هذين البلدتين كانتا بجوار العاصمة 


ا 


يولي اسطيفان اقزال عناية كبيرة بعبارة ابوليوس التي يقول فيها أنه نصف نوميدي نصف 
جيتولي وأنٌ موطنه : المادور كان في التخوم النوميدية الجيتولية» وبالمقابل كتب سترابون 
أنه ما بين جيتوليا والساحل المتوسطي :' نجد الكثير من السهول والكثير من الجبال أي 


بحيرات كبيرة وأودية وبعض هذه الأخيرة يختفي فجأة ويغفوص تحت الأرض "3 , هذا 


الوصف الدقيق ق لمناطق الجنوب القسنطيني لا يبدو أنه يؤكد قول أبوليوس أَمّا اسطيفان اقزال 
فيضع قبيلة الموسولام ص ضمن الجيتول وهو اعتماد ظني على نص أبوليوس؛ والمعروف ن 


فان القرامنت يضمّون آق قرjla (Ag German)‏ أي أهل القرى أو أهل llقصور (gens des Ksours)‏ قاراما أو قارامنت مشتقة 
من الجذر M‏ 8 6 أقرم .العبارة تحمل معنى تجمع سكاني» قرية أو دشرة (ص280). 

- Hérodote, IV, 172, 182, et IL, 22. 

X۷11, 3, 7, 7 (‏ ,«0طهStr-‏ تراجع خريطة نظم التساقطات المطرية في الصحراء في 


- Cf., R. Capot-Rey, Le Sahara Feat, pp. 64-65. 
- Strabon, XVII, 3, 9. (490) 


-S1uste, Bellum زugurthinum,‎ LXXV et LXXVI, XCI et XC ^*0‏ ول يبدو أن موقع ثالة في جيتولياء لأنَّ 
فلوروس ذکر أنه بعد سقوط هذه المدينة قام متلوس بملاحقة يوغرطة عبر جيتوليا (12 ,36 ,1 ,s٠آه۴1)‏ ويبدو أن يوغرطة لم يضم 
إلى حيشه جيتوليين إلا بعد سقوط ثالةء ولا يكاد سالوست يذكر شيئا عن الفرق المساعدة الجيتولية قبل نهاية حملة سنة 108 . 


- Bellum africanum, XXV, 3. G91) 
- Apulée, Apologia, XXIV, 1 2 
- Strabon, XVII, 3, 19. 0 
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حدود إقليم الموسولام خلال العهد الإمبراطوري تمر على مقربة من المادور بما لا يزيد عن 4 
كلم وأنَ أبوليوس ذكر أن هذه المدينة تقع في التخوم النوميدية الجيتولية وقد كان من المغري 
عقد مقاربة لكن لا تاكيتوس ولا أي مؤرخ آخر عالج موضوع الموسولام#) وقال إتهم 
جيتول» والجدير ذكره أن تاكيتوس الذي تحدث مطولا في موضوع ثورة تاكفارين يعتبرهم دائما 
نوميدأء ولا يمكننا حتى مجرد التفكير أنه استخدم هذا الاسم في معنى عام لأنه يميز بدقة النوميد 
(الموسولام) تحت قيادة تاكفارين عن المور تحت أوامر ماسيبا (»مم:zه/)‏ وعن القرامنت في 
الأخيرء أما بول اوروس فقد ذكر في ذات الجملة الموسولام والجيتول مما يبين انه يميّز في 
ذهنه بين الموسولام والجيتول. 


من جهة اخرى لا تسمح المعطيات الأثرية بإظهار أي فرق في موضوع نمط المعيشة 
والعادات مابين البلاد الواقعة بين المجردة وخليج عتابة من جهة والبلاد الواقعة ما بين المجزدة 
وجبال تبسة من جهة أخرى لان مقابر قسطل وجبل مستيري هي مقابر سكان من الفلاحين 
المستقرين وليسوا من الرعاة الرحل ولو كان الموسولام من الجيتول ينبغي القبول بأنَ بعضهم 
لم يكن البتة من الرحل ولا يكاد يختلف عن المزارعين النوميد. 


اظ عيش تول 


يبدو والحالة هذه أن نمط المعيشة وحده هو الذي أعطى للقدامى إمكانية تمييز النوميد 
کون عو ال و اکت کک ان کا ن اة خب كات الف م 
والأخيران ينتجعان في السهوب والمناطق الصحراويةء ولا أظنَ في واقع الأمر أن اسم الجيتول 
محتفظ به 'لأقوام بقوا عند تكوين ممالك المور والماسيسيل والماسيل خارج تلك الممالك' 
7 ومن المعلوم أن الجيتول في واقع الحال ولو أنهم لم يكورّنوا ممالك حقيقية (على الأقل 
النصوص سكتت في هذا الموضو ع) فإنهم دخلوا بقسم كبير في الممالك النوميدية والموريةء وإذا 
كان ماسينيسا سبّداً على سيرتا ولبتيس في الآن ذاه فإنه ينبغي والحالة هذه أن يكون سيدا على 
جيتول جنوب البربرية الشرقيةء مع أنه ليس لدينا أي فكرة عن اتساع مملكة باقا ولا مملكة 


-Tacite, Annales, Il, 20, 21, 32, 73, 74; IV, 22, 24, 25; -Aurelius Victor,De Caesaribus 4; Paul Orose,VI, 21, 18. %% 
- Gsell (S.), H.A.A.N., t, V, p. 110. 495) 
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بوكوس إلا أننا نعرف في المقابل أن مملكة يوبا الثاني تمتذ على الأقل إلى الموقادور (الجزر 
الشعبية) أي في الإقليم الجيتولي. 


ليس لكلمة جيتول إذن مدلول سياسي ولا إتني أيضا لأنها مستعملة بالترتيب للدلالة على 
الشعوب الجنوبية بدءا من الأطلنطي إلى خليجي السيرت وحتى إلى جنوب قورينة“ء أي إلى 
شعوب هي بالضرورة من الرحل. 


كان الجيتول”” على صلة في نفس الوقت بالقرامنت الذين يصعب تمييزهم عنهم 
وبإتيوبيي الواحات والسودان وكذا بإخوانهم في العرق: النوميد والمور في الأقاليم الشماليةء 
وكانوا يشغلون إذن السهوب الشاسعة المحاذية للصحراء أمَّا المزارعون المشار إليهم هنا وهناك 
في جيتوليا فيمكن أن يكونوا مندمجين في مجموعات مستقرة تشغل كل الأودية المروية في 
الأطلس؛ إلا أن الجيترل فانرا فى أغليتهم من الرغاة الرخل خلفاء زي الأبقار "لاز 
النيوليثيين والذين خلفهم الجمَّالة. أولئك الفرسان البدو كانوا قد ألفوا الصعود كل صيف نحو 
المراعي الشمالية وعلى امتداد طريقهم في تلك الطلعة الصحراوية التي أشرنا إليها أعلاه 
أدخلوا بعض الأشكال الأفريقية أكثر منها متوسطية ويبدو أن أولئك البدو الذين تساعدهم البيئة 
الصحراوية على التأمل كانوا يعلقون أهمّية كبرى على العبادة الجنائزية أكثرمن جيرانهم في 
الشمال وتظهر الهياكل والعلامات والصوامع الملتصقة بالقبور ممارسات طقسية غير معروفة 
لدى النوميد والمور أكثر منه لدى البربر الآخرين أمّا الجيتول والقرامنت فقد ظلوا فترة طويلة 
أوفياء لتقاليد الحاميين الأولى التي عرفت على ضفاف النيل ازدهارها الكامل. 


النصوص القديمة مما يسمح بوضع المور دون صعوبة في البربرية الغربية مابين المحيط 
وا ا ف رر ری ن لادی ر وا و ایج ف 


-Strabon, XVII, 3, 19 et 23. (4)‏ 
7 المصدر الاشتقاقي لكلمة جيتول غير معروف جيّداً كما هو حال مصدر مور ونوميدء والواضح أن الاسم مشتق من لغة الأهالي 
وهو صفة أكثر منه اسما إثنيا ولعله على غرار أسماء (شاوية : مربو حيوانات) قبائل (أناس القبيلة) وهناك عديد الافتراضات 
التي ساقها عدد من الكتاب لتفسير اسم جيتول» أنظر : 
109 .م ,۷ ? )8S(, H.A.A.[N.,‏ العءG‏ - ؛ وكذا الدراسة الحديثة لويسيشي» أنظر : 
Wycichi (M.), Les Gétules de Mauritanie, Bull. de I'I.F.A.N., 1955, pp. 163-167.‏ - 
الاسم قايتولوس (كساسامه6) مشتق من الأصل البربري أقوذال وجمعه إقوذالن وفي العربية كتب جدالة. 
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البربرية الشرقية باستثناء إقليم قرطاج وأخيرا الشعوب البدوية من جيتول وقرامنت في السهوب 
E AER‏ 
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ب مالك القرن الثالكف 


- ا رش رهاس 


من دش 


لا نعرف بالضبط في أي فترة انتظمت هذه الممالك في بلاد البربرء فقد أشار عدد من 
المؤرخين القدامى إلى ملوك يكونون قد حكموا في فترات سابقة للحرب البونية الثانيةء ولكن هذه 
الإشارات المتأخرة كثيراء لا تقدم أي معلومات تفصيلية فيما يتعلق بسلطة هؤلاء الملوك 
والمجال الجغرافي الذي تمت عليه ممالكهم. 


هؤلاء المؤرّخون القدامى ذكروا عددا من أولئك الحكام بلقب ملك» وأقدم هؤلاء هو يارباس 
(5ةطه1) ملك الماكسيتاني (i«ة؛ن×ة)‏ في الأسطورة التي رواها يوستين : يارباس اذعى أنه 
فرض على القرطاجيين تزويجه بإليسا (ديدون) ولكن إليسا لتبقى وفية لذكرى زوجها أشرباس 
(طءەطءA)‏ انتحرت بإلقاء نفسها في محرقة (إءط8B0c)"‏ ق هذا النص في ذكره 
لاسم شعب الماكسيتاني الذي من خلاله نتعرّف على الجذر 1⁄6 (مازيس ءءMNazic)‏ 
المحرّف قليلاء أمّا يارباس فيحمل اسما أفريقيًا سيكون هو الآخر اسما لملك تاريخي من القرن 
الأول ق.م. ۳# ومن الواضح أن قرطاج منذ تأسيسها كانت لها علاقات- مع بعمض 
الزعماء الأهالي- تشهد توترات بين الحين والآخرء ولكن لا شيء يسمح بالتفكير في وجود 
ممالك أثناء ذلاك. 


وجدنا إشارات إلى ملوك من القرن الرابع ق.م. مرّتين؛ في الأولى يخبرنا يوستين أن حانون 
وهو يريد الاستيلاء على السلطة في قرطاج استنجد بملك المورء وبعده يأتي ديودور الذي 
أشار - في سياق روايته لحملة أغاثوكليس- إلى زعيم باسم أيليماس (كة«ران4) ملك 
الليبيين. لكن من غير الحكمة الادعاء أنه منذ القرن الرابع كانت هناك مملكة ماورية 


موجودة لان نص يوستين غير موثوق منه كثيراء مع انه من المعروف في واقع الحال ومنذ هذه 


- Justin, XVII, 4,6. 9 

- Tite-Live, Epitome du Livre XXXIX et St GSELL, H.A.A.N., VIL, p. 281. مکرار)‎ 498( 

نستغرب الخروج بهذه النتيجة من قبل غابريال كامبس» أليس تأسيس قرطاج في حد ذاته قائم على رواية أسطوريةء فلماذا لا يعتبر 
ذكر يارباس والماكسيتاني إشارة إلى وجود مملكة بهذا الاسم خاصتة وأن اسم يارباس سيتكرر في سلسلة الملوك الماسيل مما يدل 
على أنه من ضمن الملوك الماسيل لأن التقليد المعروف في شمال أفريقيا هو أن العائلة تحيي أسلافها بإعادة تسمية أبنائها بأسماء 
الأسلاف . 

- Justin, XXL, 4,7. 0 

- Diodore, XX, 17, 1. et 18, 3. 994) 
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الفترة» وجود أمراء أقوياء حكموا في منطقة الغرب. حيث أن مدافن التملوس الكبرى في سيدي 
سليمان تعود إلى تلك الفترة التي شهدت توستعا في العلاقات بين الفينيقيين والأهالي امتدت نحو 
الداخل.الإشارة إلى الملك أيليماس (كه«رانه) ذات أهمَية كبيرةء ذلك أننا نستطيع الاستنتاج من 
نص ديودور الذي وردت في الإشارةء أن هذا الزعيم الليبي كان له إقليم مجاور لإقليم قرطاج» 
وبكل وضوح في تونس الوسطى» لأنه في طريق الذهاب لحصار هدرومت عقد مع أقاثوكل 
تحالفاء فهل كان هذا الزعيم خلالها ملكا على الماسيل ؟ ليس مستبعدا ولكن من الصعب إثبات 
ذلك. 


رعا (لاسن (لزری 


من المعروف أن المملكة الماسيلية كان لها وجود على امتداد أجيال قبل ماسينيساء لان هذا 
الأخير تلقى من الرومان حق المطالبة بالأراضي التي كانت تابعة لأسلافه (501. 


خلال حرب الجند المأجور» التحق أحد الزعماء النوميد وهو ناراواس بالقرطاجيين» وكان 
قبل ذلك قد حاربهم» وهذا الزعيم لم يعطه بوليب الذي روى الأحداث لقب ملك» ولكن أشار إلى 
أنه شخصية من مقام رفيع وأنٌ لوالده علاقات صداقة بالقرطاجيين5#» ومن المحتمل إذن أن 
يكون نجل أمير حليف لقرطاج» ولعله يكون قد نشأً في قرطاج كرهينةء لأنه يعرف أميلكار 
ومعجب به. والخلاصة أن النوميد الذين كان يقودهم لم يكونوا من رعايا قرطاج الليبيين» كما أَنَ 
إقليمه كان خار ج المنطقة التي كانت قرطاج تسيطر عليها مباشرة وعليه فإنه من غير المستبعد 
أن يكون ناراواس هذا من أفراد العائلة الملكية لنوميديا الشرقية حتى وإن لم يكن ملكاً. وقد 
وردت عبارة لأبيانوس مفادها أن ماسينيسا نشا في قرطاج؛ ومن هذا يمكن استنتاج وجود 
مؤسسة قائمة منذ أجيال عديدة - تتم فيها تنشئة الأمراء الشباب فكريا- بغرض جعلهم في 
المستقبل منفذي سياستها الأفريقية» وضمن هذه الرؤية السياسية يتم تزويج الأمراء النوميد ببنات 
من الأرستقراطية البونية؛ وقد نال ناراواس وعدا من أميلكار بتزويجه من ابنته» وكانت زوجة 
أو زالس (Oezalcès)‏ بنت أخ هانیبال»› وتزوٴج سیفاکس من صوفونیسب بنت أسدروبال. 
X۷, 18, 5.‏ ,eطراە٣‏ - ولكن هذا المنطق لا يستقيم» لأن اتعاء الحكمة والحذر من قبل المؤلف هو في واقع الحال عذر أقبح 

من ذنب» لأن قرطاج أقيمت على أرض المملكة الماسيلية التي ذكرها يوستين باسم مملكة الماكسيتاني وأنَ أيليماس ومن قبله 

يارباس هما أسلاف العائلة الملكية الماسيلية التي ينحدر منها ماسينيساء وعبارة تلقى من الرومان هذه عبارة فيها غمز» لهؤلاء 


الذين يرون في كل ما قام به ملوك البلاد مجرد تنفيذ لأوامر رومانية .... » لأنّ الكلام عن وجود مملكة ماسيلية أفريقية عريقة 


تملك مصيرها كان يز عج الاستعمار بالأمس» مثلما يزعج بعض مريدي الأيديولوجيات المشبوهة اليوم. 
)502( 


-1d.1,7 
- Appien, Lib. 10, 37, et 79. 90) 
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کان ناراواس حتى وإن لم يكن ملكاء يمارس سلطات واسعة لأنه كان على رأس ألفي فارس 
وهو عدد مطابق لعدد الفرسان الذین جاء بهم شخص باسم توخایوس (5٥1طءن١)‏ لهانيبال عشية 
معركة زاما ° وتوخايوس هذا كان من أقارب سيفاكس الذي كان يتحكم آنئذٍ في مجموع 
المملكة النوميدية» ويرى اغزال أن هذا الزعيم كان على رأس قبيلة الأرياسيد (ءءل1ءه٠۸)‏ التي 
أشار أبيانوس إلى أنها انضمّت إلى هانيبال. ومن جهتنا ليس لنا بكل أسف أي معلومة عن 
هذه القبيلة التي على غرار الميكاتان (كء«هاةءMi)‏ والزوفون (sء«قطمس7)‏ كانت متمركزة في 
قسم من الدورسال التونسي» وتكون حسب الظروف تابعة لقرطاج أو المملكة الماسيلية» ومع أن 
ناراواس ينتمي إلى العائلة الملكية غير أن ذلك لا يمنعه من أن يكون على رأس إحدى هذه 
القبائل التي يمكن أن تسهم ببضعة آلاف من المحاربين. 


كان الملوك الماسيل يقودون عددا معتبرا من الجند: وكان لاكوماز منافس ماسينيسا على 
رأس 15000 من المشاة و 10000 من الفرسان؛ كما تمكن ماسينيسا بعد انهزامه من جَمْع 6000 
من المشاة و 4000 من الفرسان في أيام قليلةء وكان سيفاكس وهو ملك على نوميديا الموحَدة 
على رأس ستين ألف مقاتل في المعركة ضد سيبيون(06). 


ورد ذكر للمملكة الماسيلية التي نتكهن بوجودها منذ القرن الرابع ق.م. لأول مرَة خلال 
الحرب البونية الأولىء في نص غير موثوق منه لهسياناكس(. 


بدايات مملكتي الماسيسيل والماور هي الأخرى يلفها الغموض ولكن سكوت النصوص لا 
يمكن اتخاذه دليلا على عدم وجودهما. فسيفاكس الذي قال تيت ليف أنه كان أقوى ملك في عموم 
أفريقياء وباقا ملك المور الذي وفر لماسينيسا موكبا عسكريا مرافقا قوامه 4000 رجل لا يبدو لنا 
أنهما مجرد مغامرين صناع ممالك دون مستقبل أو أنهما مجرآد ورثة قوّة تشكلت عبر فترات 
ا التاريخ فجأة. 


- Polybe, XV, 3, 5. (504) 
- Appien, Lib, 33. (505) 
- Gsell (S.), H.A.A.N., V, .ص‎ 148, note 6 عن هذه الأرقام أنظر:‎ 9 

(507 


Hésianax, Fragm. Histor. Graec. I, p. 70, °11; cf, supra, p. 39.‏ - ؛ ونحن لا نجد مبرٌرا لعبارة کامبس في قوله 
نص مشتبه به وغير موثوق منه» فما هو الأساس الذي بنى عليه هذا الاشتباه أو عدم الوثوق»ء وهل كل نص يشير بوضوح إلى 
وجود نظام ودولة ماسيلية يصبح غير موثوق منه» خاصَّة وأنَ نص عمل كامبس هذا الذي بين أيدينا كتب والثورة الجزائرية في 
عنفوانها فهل لذلك علاقة بآرائه هنا ؟؟ 
nene ee‏ 
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ب مالك القرن الثالك 


رار لاکره ررر سرد رفاک 


كل ما يمكن أن نكتبه في شأن تشكل هذه الممالك يستند بالكامل على فرضيات» فنحن لا 
نعرف غير أسمائهاء وموقعها بالتقريب. وتحمل ممالك القرن الثالث البربرية التلاتة أسماء 
شعوب أو قبائل: هذه الأسماء عرفت نهايات مختلفةء ذات علاقة بنهايات الممالك ذاتها التي 
تحمل أسماءهاء فبعد زوال مملكة سيفاكس اختفى اسم ماسيسيل من الاستعمال؛ وفي بلاد 
الماسيسيل في شرشال اكتفى نص ميكيبسا الجنائزي بالإشارة إليه باسم ملك الماسيل لا غير» 
وبعد تسليمه يوغرطة استلم بوكوس كل ماسيسيليا أو قسما منهاء وبقي ملكا على المور» وسكان 
هذا الإقليم الذين لم يبقوا نوميدا ولا ماسيلاً ولا حتى ماسيسيلا تلقوا اسم مور. 


هذه الملاحظات تقود إلى التفكير في أنه خلال إنشاء هذه الممالك فرضت العائلة التي انبثق 
منها زعيم دانت له القبائل اسمها على الدولة الوليدة. ويشير بلينوس إلى صحة هذه الفكرة 
بوضوح في شأن المور» ويمكن من خلال التطابق وعلى ضوء التقليد الماسيلي الوارد في نقيشة 
میکیبسا استتتاج أن ذلك يصدق على المملكتين النوميديتين. 


ومثلما كتب اقزال» من المحتمل أن هذه الممالك تكون قد تأسّست باستعمال القوّة بحيث تجمع 
قبيلة قويّة تحت سيطرتها قبائل أخرى تعيّن على رأس كل منها زعيما ينتمي إلى العائلة 
المنتصرة» ومتل هذه الممالك ليس لها سوى قاعدة إقليمية ضعيفة تقوم على توسَع إقليم القبيلة 
المؤسسة» أَمَا السلطة فتقوم على علاقات شخصية ما بين الملك وزعماء القبائل التابعة 50ء 
وفي حال ما إذا كانت القوة هي الأصل الوحيد لقيام هذه الممالك فإِنَّ مشاعر أخرى ستظهر في 
فترات لاحقة تدعَّم الروابط الشخصية بين الملك ورعاياه» وقد ألحَّ المؤرخون مرارا ومطوّلا في 
موضو ع تقلب الأفريقيين عموما والنوميد على وجه الخصوص» في حين نفاجاً في سياق 
الأحداث الدموية التي عرفتها الممالك الأفريقية بدلائل الإخلاص والوفاء وهي ليست أفعالا 
فردية كالخيانات بل جماعية وموجَهة أكثر لشخص الملك وليس لمجرد شخص في الحكم» 
وللحاكم الشرعي أكثر من قائد ظرفي» وكان يكفي ماسينيسا - المهزوم والملاحق من قبل 
عساكر سيفاكس - أن يقدم نفسه للماسيل ليجمع عشرة آلاف مقاتل في ظرف أيام وجيزةء وإذا 
كان يوغرطة الذي اعترف له بالملك من قبل النوميد جميعا بعد اغتيال ابني عمَه يمكن أن 
يتوج من حبك موامرات دة من قبل بعضن ضبًاطه إلا أنه طل مقطا بو لاء الشعب له إلى 


- Gsell (S.), H.A.A.N., V, pصص.‎ 71-79 عن هذه القضايا يراجَع‎ 
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آخر يوم حيث سلمه ملك المور للرومان وهذا الوفاء ظل قائما فقد كانت هناك محاولة لإغراء 
الفرق المساعدة النوميدية العاملة ضمن الجيوش الرومانية في إيطاليا ولكسب ولائها وحثها على 
اف كن الخر اة اهار اة اناد و رة مره ا 0 0 و 
نعرف الاضطرابات التي حدثت في موريتانيا في أعقاب اغتيال بطليموس'. وإذا كان ليس 
لدينا ما يجعلنا نعتقد أن تعلق البربر بشخص ملكهم نابع من حبّهم له فإني أرى أنه يعود إلى 
عوامل دينية سحرية. 


في كل المجتمعات البدائية يكون الملك كاهنا بقدر ما هو قائد حربي ومن المحتمل ان يكون 
للملوك الأمازيغ وظائف دينية موازيةء ويتمتعون خارج هذه الوظائف بحماية سحرية حقيقية 
وبكرامات ورثها عنهم الأولياء المسلمون في الشمال الأفريقي. هذه الكرامات وهذه القوّة 
السحرية لها اسم هو البركة وهذه الخاصية المقدسة للملكية أهملت عموماء ويبدو أنها لعبت دورا 
معتبرا فيما يسمي بعباذة الذات الملكية. 


7 
للد ( لور 


تبقى مملكة المور غير معروفة كثيرا لديناء وهذا الغموض يمت أيضا إلى فتقرة مابعد 
ماسينيساء على أن وحدة الاسم الذي حملته مملكة البربرية الغربية إلى وفاة بوقود وتشابه 
الأسماء التي حملها ملوكها تباعا (باقاء بوكوس» بوقود) "» يجعلني أرى أن ذات الأسرة 
تكون قد حكمت منذ القرن الثالث إلى نهايتها بوفاة بوكوس الأصغر. 


اقا » سن ار 


كانت أسرة بوكوس الملكية تسيطر في القرن الأخير ق.م. على أقاليم ممتدة على أقل تقدير 
إلى الأطلس» إلى حد أن بوقود قاد حملة لمحاربة الإثيوبيين ولكن هذه العبارة الواردة فى 


(509) 


- Appien, Guerre civile, I, 42. (510) 


Carcopino (J.), le Maroc antique, Pp. 36‏ - 
ولماذا يستبعد المؤلف تعلق الشعب بملكهء ألأنه متأثر بالدراسات الأنثروبولوجية التي ترى أن الشعوب البدائية لم ترتق إلى درجة 
التعبير عن مشاعر راقية متثل الوفاء والحب وأن الدين والسحر فقط هما اللذان يوجّهان سلوك تلك الشعوب وهذه رؤى استعمارية 

غاية في الاستعلاء وفي تحقير الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. 
والتشابه يكون أكبر في حال اختصار الأسماء الذي نجده في العملةء فبوقود يصبح اسمه ,)8٤× 80٤٣۷‏ أنظر : 
Mazard (J.), Corpus nummum Numidiae Mauretaniaeque, Paris 1955, p. 61, n° 103 ã 106.‏ - 
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سترابون 7ء لا تسمح بتأكيد أن مملكة باقا (قبل قرنين) كانت بذات الاتساع» ولا نرى أنها 
كانت ممتدة حتى لجهة المضيق (أعمدة هرقل) لأنَ هذا الملك كان مهتمًا بالقضايا النوميدية 
وأبدى تأييده لمطالب ماسينيسا في وراثة العرش الماسيلي» ووضع تحت تصرفه 4000 رجل 
للسير في ركاب" (خلال مروره بمملكته في طريقه من إسبانيا إلى العاصمة الماسيلية) 
وبفضل هذه الإشارة المقتضبة لتيت ليف يمكن التأكيد أن باقا لم يكن مجرّد ميك (۲ء1ء٤زه)‏ بل 
كان كامل السيادة يسيطر في أقل تقدير على الأقاليم الممتدة ما بين المضيق وماسيسيلياء وفي 
حدود هذه الأخيرة توجد مضارب قبيلة المور التي تسمّت المملكة باسمها 51“( وقد ظل باقا 
دائما خلال الصراع الأخير بين سيبيون وهانيبال حليفا لماسينيسا وأرسل وحدات شاركت في 
الحرب التي ألحقت الهزيمة بالقرطاجيين“'. 


لدينا في وقت لاحق ما يؤكد أن المملكة المورية لم يكن لها تنظيم مركزي ففي حوالي 80 
ق.م. كان يحكم طنجة وإقليمها مليك اسمه أسكاليس (ءناةءء۸) كان حليفا أو تابعا للملك 
الموريتاني بوكوس الأول" دون ريب» وكانت لأسكاليس هذا أهمَية على الصعيد الدولي بحكم 
موقع إمارته فقد تلقن دعما عسکریا من السيلايين “ (ie5مSy11a)‏ -الذین کانوا يسیطرون 
حينئذ على إسبانيا- لمحاربة رعاياه المتمرآدين» ولكن سرتوريوس (ءدنإه٤إه5)‏ أزاحه عن 
العرش '. وإذا كان من غير الموضوعي الحديث عن تنظيم شبيه في المملكة المورية في 
عهد باقا فإِنَّ المؤكد هو أن الممالك ينبغي لها أن تكون أقل مركزيَّة في بداياتهاء فالملوك حينئذ 


- Strabon, XVI, (512) 
3,5, 

- Tite-Live, XXIX, 29, 7. ا‎ 

- Pline V, 17, et Ptolémée, IV, 1, 5. مکرر)‎ 513( 

- Tite-Live, XXIX, 30, 3. 614 

(515) 


بوكوس الذي زوج إحدى بناته بيوغرطةء وحارب ابنه وولكس ضد ماريوس في 106 ق.م. يمكن أن يكون قد امت به العمر 
إلى 80 ق.م. وقد رأى بعض المؤرّخين أن أسكاليس هو الذي اعتلى العرش خلفا لهء وقد لاحظ اقزال (الجزء ۷11 ص 271) 
ن أسكاليس اعتمادا على بلوتارك (مuه)ں۴1)‏ هو ابن إفتاس كوخطم[1 أما سالوست فيتحدث في تواريخه عن ملك في 
موريتانيا اسماه لبتاستا (3٤45٤ع.1)‏ ويقترح اقزال تصحيح هذا الاسم هكذا يفتاس (كو٤ام16)‏ وهو الاسم المعروف بصيغ 
۴N‏ و YPN‏ و ه1ept‏ في النصوص الأثرية الليبية البونية واللاتينيةء فهل كان أسكاليس المقتول سنة 81 ق.م. هو من 
خلف بوكوس الأول ( يراجّع جدول سلالة الملموك في 60 .ض Mazard (J.), Corpus nummum Numidiae Mauretaniaequê,‏ - 
وفي جدول السلالة الملكية الموريتانية هناك من يقول أن لقب ملك 8٤×‏ لا يسري بالضرورة إلا على حامله وهو سيّد المملكةء 
خاصَة إذا ترجم مباشرة من الأمازيغية : آقليذ. وهناك نصوص شكلية تثبت أن بوكوس الأول كان لا يزال على قيد الحياة العام 
3 و 91 ق.م. وبكل وضوح العام 81 » إذا تمعنا جيّدا في عبارة بول اوروز (14 ,21 ,۷ 0٠56,‏ اسه۴) وكاركوبينو التي 
تدعم كون الأسرة الملكية يفتاس - أسكاليس لم تكن سوى أسرة كبيرة من قياد الريف (fذR‏ سال كل1ة٤)‏ مدعومة من الرومان» 
في حالة تبعية للملك الموريتاني أو مستقلة عنه وتبعا لهذه الفكرة يكون بوكوس الأول قد توفي في سن متقدّمة حوالي العام 70 
ق.م. وخلفاؤه على التوالي هم بوكوس الثاني وبوقود » يراجع : 


- Carcopino (J.), "Afrique au dernier siecle de la E romaine, Rev. Histo. T, CLXII 1929, pp. 86-94 
- Id. Le Maroc antique, Paris 1943, pp. 28-29 et 173-175 
أنضار سولة (ه11ر؟) خصم ماريوس في الحرب الأهلية الرومنية.‎ 


- Plutarque, Sertorius, 9 (516 
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لم يكونوا سوى رؤساء كنفدراليات فضفاضة على العموم» وما هو موجود على عهد ملك قوي 
مثل بوكوس الأول كان موجودا من باب أولى في القرن الثالث على عهد باقاء وهذه الوقائع لا 
تفاختتا لأا الأحظا فى اعفوم الأقالم التي تكرن البربرية الغرية أن منطقة طنجة تمل طابعها 
خاصتًا ظل متفاعلا عبر التاريخ» وبالرجوع إلى الوثائق الأثرية ”'» نصل إلى استنتاجات 
متطابقة مع التي توصل إليها كاركوبينو في قوله: ' حافظت منطقة تانجيس (ءنعمه٣)‏ ... دائما 
- بالنسبة لموريتانيا التي تدخل في عداد أقاليمها- على وضعها الخاص وعلى استقلال 
تقليدي"'ء وفي هذه الحال لم تبق طنجة عاصمة لباقا ولم تكن كذلك بالنسبة لبوكوس ويوباء 
واحتمالا فإِنَ الضريح الهامٌ الذي أقيم في هضبة موقوقة (14ع0ع٥MN)‏ الصغيرة يكون لأحد 
امراك اضر 0 22075 


زصول فووبیلں 


ظلت العلاقات ما بين المملكة المورية والمصارف الفينيقية المقامة على الساحل المتوسطي 
والأطلنطي غامضةء فالتأثير البوني المدعوم بالتأثير الإيبري قديم» وكان هذا التأثير والحالة هذه 
عميقا ليس فقط في المدن الساحلية ولكن أيضا على المدن الداخلية التي يبدو كما لو أنها مراكز 
للثقافة البونية قبل أن تصبح مراكز للرومنةء ففي القرن الرابع كانت الجرار المصنعة في هذه 
المدن تباع للمور في الأرياف ولأمرائهم الذين كانوا احتمالا يمارسون سلطتهم على تلك المدن. 


ليس لدينا ما يثبت أن اللغة والكتابة البونية لم تدخل فولوبيليس(ءنانطںاه۷) إلا في عهد يوبا 
د اط غ ر ا الف حف ا ا زان 
الروماني» وفي رأي جيمس فيفري الذي درس نص فولوبيليس البوني منذ فترة وجيزة”'ء أن 


النص يعود إلى فترة حكم باقا وهذه ترجمة لهذا النصَ كما اقترحها فيفري: 


- cf supra, p. 538 g7 

- Carcopino (J.), Le Maroc antique, p. 176 : 18) 

-Jodin (A.), Le tombeau pré-romain de Mogogha Es-Seghira (Province de Tanger), Actes du 84° Congr. Nat. (518) 
؛ هذا المعلم مورخ بالقرن الثالث إلى الثاني من خلال آنیتين فخاريتين من‎ Des Soc. Sav. Dijon, 1959, pp. 201-213 

(519) 


- Février (J.), Inscriptions puniques du Maroc, B.A.C., 1955-1956, pp. 29-35 
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اقب ؟) سنن 9۷۷۲۸6۸ (رهنف کاتی رفین 
(بس بل ۲N1[‏ لبس وتن ¥18 («1W‏ ( ند 
(یں ... ریس (شفٹ ری عل (شنٹ رس کل MKLL‏ ... 
جره 67 س . غر رال ((نم) ... ' 
هذا النص كثير الأهميةء يمكن تأريخه اعتمادا على شكل الكتابة وقد أرّآخه فيفري '"بالقرن 


الثاني وبدقة أكثر ببدايات القرن الأول ق.م." أي أنه يعود تقرييا إلى فترة حكم الملوك 
e‏ 

لنفترض ببساطة أن نص س و ي ت ن ك ن الجنائزي هذا تم نقشه في العام 100 ق.م. 
وأنَ المدفون توفي عن عمر 67 سنةء في هذه الحالة تكون ولادته سنة 167 ق.م. وبحساب 
الفترة الفاصلة بين الجيلين بمقدار 25 سنة» يمكن استنتاج الجدول اة 


اء تاريخ الولادة الوظيفة 
س و ي ت jù‏ ك SWYTNKN j‏ 167 اف کات خن 
ي م ل ل YMLL‏ 192 ؟ 
مل و يٽ j‏ ب MLWYTNB‏ 217 فط 
مول E‏ 242 
ارق Aris‏ 267 فط 
Ibid, pp. (520)‏ - 


30 et 32 


دد ل ف 
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ای YMSTN‏ 292 شفط 


م ك ل ل MKLL‏ 317 ؟ 


يمن أن يكون د التواريخ بنصف قرن» ولکن نسب س و ي ت 
RNN‏ ك م العو ده إت القرن لقانت سما بعل هذه الرتةة رة 
تحمل الدليل على أن فولوبيليس كانت موجودة منذ القرن الرابع إلى الثالث وأن وظيفة الشفط- 
على افتراض أن ي م س ت ن ¥™S1×‏ هو أول من تولأها-كانت قائمة منذ منتصف القرن 
الثالث ذلك أن المعلومات المستخلصة من هذا النص أجدر أن تكون محل توضيح فإلى حه الآن 

يتبّن أن الوثائق الكثيرة القابلة للتأريخ التي استخرجت من فولوبيليس لا تعود إلى تاريخ سابق 
لقرن الأول ق.م.”ءولكن لدينا الدليل على أن الموقع كان آهلا منذ النيوليتي””ءومن جهة 
أخرى يذعم وجود مدينة فولوبيليس منذ القرن الرابع إلى الثالث رفض الفرضية التي تقارب بين 
اسم هذه المدينة واسم وولكن نجل بوكوس نهائب(*°: 


مرن سوریتانیة ف پر باقا 


إذا حاولنا وضع قائمة بأسماء المدن التي ثبت وجودها في عهد ماسينيسا ومعاصره باقاء 
فإننا سنلحظ أن موريتانيا كانت قد عرفت حضارة عمرانية متطوّرةء وفي هذا السياق تمثل 
الوثائق الأثرية والنقوشية تتمَّة لما ورد في المصادر الأدبية مع أن هذه الأخيرة لا تسمح عموما 
بالتعرف على المدن التي وقع تحريف في أسمائها أو التي لم تتم الإشارة إلى مو اقعها“”“. 


- Euzennat (M.), Le temple C de Volubilis et les origines de la Cité, Bull. d'Archéol. Maroc. T, Il, 1957, pp. 41-64 2% 
: أقدم منه‎ g - Souville (G.), le préhistoire au musée de Volubilis, Hespéris, 1956, pp. 457-461 622) 
- Ruhlmann (A.), le Volubilis préhistorique, Bull. de la Soc. De préhist. Du Maroc, 1933, pp. 3-26 
- Gagé (J.), Nota acerca das origines e da nome da antiga cidale de : هذا المقارة ¡ قام بها غاجي‎ 7 
Volubilis - Univesidade de Sao Paulo, Faculdade de Filosafia, Ciencas e Letras ; Bulletin n° 2, 1940. 
ذكرت المدن الداخلية سابقة الوجود للقرنين الثالث والثاني من قبل المؤرخين بأسمائها ولكن لم يتم التعرف عليها ولذلك لم نوردها‎ 
. 54 - 52 هنا : أنظر قوائم الصفحة‎ 
ي‎ 
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أسماء مدن الوثائق الأثرية الأقدم أقدم تاريخ ذكرت فيه 
ا e E‏ (526( 
ليكسوس (العرائش) | القرن × -۷؟ 1۷-۷ القرن الرابع 
3 (525) 
2 
ِ 
Thrinké, 4il |‏ القرن ۷1 (577) القرن الخامس (*۴ 
تنجیس (یزعہ:ا) القرن الخامس 5 
جزيرة موقادور القرن ۷11 - ۷1 (20 
(Emsa) unl‏ القرن 1۷- ]11 63 
سيدي عبد السلام القرن 1۷- ]11 (62 
A‏ 
فو لو بیلیس القرن 1۷- 111 
2 
L1‏ 
: تامودة القرن 11۲- 1۲ ° 
RE‏ القرن ]1]1- ]] (534) 


عن الخزفيات الأقدم (القرنان الخامس والرابع) ينظر : 
Tarradell (M.), Las exacavaciones de Lixus, Tinga 1953 pp. 8-18‏ - 
Périple de Scylax, 111 9‏ - 
7 مطابقة مقترحة من طرف اقزال : 

- Gsell (S.), Tombe découverte au dessus de la grotte d'Hercule, B.A.C. 1923, pp. CCX-CCXIV, 


- Hécatée de Milet, Fragm, histor, graec, I, pp. 23-25 n° 325. 528) 

- Ibid. n° 326. 29( 

- Jodin (A.), Note préliminaire sur I'établissement pré-romain de Mogador (campagne 1956-1957) Bull. 5% 

d'Archéol. maroc, t, IIL, 1957, pp. 9-40. 

- Euzennat (M.), I'Archéologie marocaine de 1955 ã 1957, Ibid. pp. 199-229 (p. 201) . 1( 

- Ibid. p. 201. 0 

-Tarradell (M.), Las exacavaciones de Tamuda de 1940 ù 1955, TAMUDA T. IV, 1956, pp. 71-85 5% 

- Euzennat (M.), 1, I, p. 205. 34 


0 
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وة القرن 1]1- ]] (535) 


0 


من المستحيل طبعا تقييم أهمية هذه المدن مع أن وجود أشفاط في فولوبيليس خلال القرن 
الثالث على الأقل دليل على أن بعضها تجاوز حد القرية الصغيرة»ء ويبدو أن وظيفة كاتب جيش 
لم يكن لها وجود قبل القرن الثاني لأنه يبدو من غير المحتمل لو وأجدت ألا يكون أي من 
أسلاف س و ي ت ن ك ن المنتمي لعائلة من الأعيان قد تولى هذه الوظيفة. 


والخلاصة أنه في نهاية القرن الثالث كان باقا يحكم كل القسم الشمالي من المغرب على 
الأقل وكانت له القوة التي تمكنه من توفير وحدات قوامها 4000 محارب لمرافقة ماسينيسا 
والمشاركة في نزاع دولي طرفاه قرطاج وسيفاكس من جهة وروما وماسينيسا من جهة أخرى 
وبتوجه سياسي سار عليه خلفاؤه من بعده : بوكوس الأول وبوكوس الثاني» فهو يعرف الوقت 
الملائم للانضمام إلى المعسكر الذي سيخرج ظافرا. ويبدو أَنَّ مملكته لم تكن قد عرفت تنظيما 
واسعاء مما يجعلنا نستنتج أن منطقة المضيق المتأثرة كثيرا بالحضارة البونية كانت تتمتع بقسط 
من الاستقلال الذاتي. 


ملک (لاسیسباي: 


كان سيفاكس ملك الماسيسسيل أقوى الملوك الأفريقيين» عندما كان ماسينيسا يحارب في 
إسبانيا إلى جانب الجيوش القرطاجيةء وأكثر النصوص وضوحا في شأن هذه المملكة هو نص 
سترابون: ' يأتي بعد وطن المور وطن الماسيسيل الذي يبدأ من وادي مولوشاث وينتهي عند 


أ ٿ رت » " (536) 
راس دریدوں : 
Ibid. p. 206. 9‏ - 
Strabon, 39)‏ - 
XVII, 3,9.‏ 


ل ف 
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ا 


لن أعود إلى مسألة مطابقة مولوشا بالملويةء فقد قدم اقزال الأدلة الكافية لإنهاء النقاش الذي 
ظل قائما حول هذا الموضو ع(”ء ذلك أن موقع سيقا عاصمة سيفاكس على الضفة اليسرى 
للتافنة يدفعنا إلى البحث عن المولوشا غربي هذا النهرء حيث نجد ثلاثة أودية يمكن ترجيح واحد 
منها وهي الملويةء وادي كيس ووادي تلاتةء وثاني هذه الأودية ما هو إلا مجرى صغير يمثقل 
الحد الفاصل حاليا بين الجزائر والمغرب وينبع من جبال بني سناسن ولا يتجاوز طوله الثلاثين 
كيلومترا أمَّا واد تلاتة الذي ينبع من جبال طرارة فهو الأقل أهمَيةء ويبقى الملوية الذي يمثشل 
علامة فارقة فبعد أن يشق السفح الشرقي للأطلس الأوسط يفصل في مجراه الأسفل آخر تلال 
الريف وجبال بني سناسن إلى سهل اطریفا (۴۵5ذ٣٣)‏ وقد رأينا أعلاه أن الملوية يفصل بشكل 
واضح بين المنطقتين الأثريتين : البربرية الوسطى والبربرية الغربية دون أن يشكل حذا طبيعيا 


n * 


ينطبق رأس تريتون دون ريب على رأس بوقارون في شبه جزيرة القل 9ء وسيمر خط 
الحدود بين نوميديا وموريتانيا القيصرية في وقت لاحق عبر الوادي الكبير(أمساقا)وذات النهر 
سيشكل الحدود الشرقية لمملكة يوبا الثاني( وتبدو ا سترابون في هذا السياق تقريبية في 
د کک کت اود و 


توتو لماک عي عا (لاسن 


يحتل الماسيسيل إقليما كبيرا يغطي تلثي مساحة الجزائر (التلية) الحالية وجزءا من المغرب 
اقرز د افر كر فا ماك ك لاقي رل مرق نض ت ت اي 
تاریخ 203 ق.م. الذي حدد مصیره ومصیر منافسه ماسینیسا ما فتئ ملکه یزداد اتساعا علی 
حساب الماسيل» ومن الصعب إذن تثبيت الحدود الأولى لمملكة سيفاكس» ففي الجهة الغربية يبدو 


- Gsell (S.), H.A.A.N., t, V, pp. 3D 
91-94 
: )Me)4ع0‎ 1u 17( وکانت شبه جزیرة القل تسمّی أیضا میتاقونیو م‎ 
- Gsell (S.), Atlas archéologique de 1'Algérie, feuille n°1, Cap Bougaroun. 
: ان نون ظا إلى أن صالدي (بجاية) تقع في الحدود ما بين مملكة يوبا الثاني والمقاطعة الرومانية‎ 
- Strabon, XVI, 3, 12. 
د د ت ڪڪ‎ 
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أن الحدود الممثلة في الملوية ظلت على ما هي عليه ما بين بوكوس الأول وميكيبسا ثم بوقود 
وبوكوس الثاني دون تغيير» منذ حكم المتعاصرين باقا وسيفاكس. 


الأمر مختلف في اتجاه الشرق حيث عرفت المملكة توستعات متتاليةء ففي 205 ق.م. استفاد 
سيفاكس من النزاع بين الأمراء الماسيل واستغل الظرف لصالحه داعما اعتلاء كابوسا عرش 
الماسيل»على حساب ماسينيسا الذي أرسل خلفه قادته لمطاردته»ءفهل تم ضح سيرتا في تلك الأثناء 
ا كانت عد وت ساق جا ن الق الما اة فف ن ران وة اتن 
الأخير لأنٌَ تيت ليف ذكر سيرتا كعاصمة لمملكة سيفاكس (لكن خلال سنة 203 فقط) ولأَنٌَ ذات 
المؤرّخ ذكر أن ماسينيسا استلم من روما سيرتا ومدنا أخرى وأقاليم أضافها إلى مملكة آبائه 


)540( 


وغلی: کن هذا تظهر لتا توص ما فل 205 قم :یفاکان تعر لا في غربي ماليا 
ومهتمًا أيضا بالأوضاع في إسبانيا “° أكثر من اهتمامه بأوضاع نوميدياء وفي سنة 213 ق.م. 
كان في حرب ضة قرطاج ليس بسبب مطالب متعلفة بالقطر البوني في حد ذاته فقد كان بينه 
وبين قرطاج حاجزا هو مملكة قايا ولكن الأمر كان متعلقا بعدد من المدن الساحليةء وفي تلك 
الفترة كان قايا ملك الماسيل حليفا لقرطاج» ويبدو من كل هذا أن ظهور سيفاكس في مناطق 
مجاورة لبلد الماسيل كان متأخرا وذا علاقة بالاضطرابات التي اندلعت في هذه المملكة في 
أعقاب اغتيال کكابوسا. 


كانت سيقا هي العاصمة الحقيقية لسيفاكس أمّا سيرتا فلم تكن كذلك إلا بعد ضح ألإقليم 
الماسيلي فهل كانت هذه المدينة ضمن الإقليم الماسيلي من قبل؟ ويبدو من عبارة تيت ليف التي 
نوّه بها اقزال استبعاد هذه الفرضيةء والواقع أن كثيرا من الوقائع تحمل على التفكير في أته إِذا 
لم تكن سيرتا 8 من مملكة أجداد ماسینیسا («uہrەاھم‏ ”ںمعه۲) فان منطقتها كانت في وقت 
سابق ضمن مجمو ع الأراضي التي انتظمت بها المملكة الماسيليةء وتبيّن لنا آثار فجر التاريخ أن 
التحولات المحسوسة في التقاليد الجنائزية ومظاهر الدفن ظهرت غربي سيرتاء وأكثر ذلك يتبيّن 
لنا من التاريخ أن الروابط القوية كانت موجودة دائما بين سيرتا وروسيكاد (سكيكدة) فهذان 


عبارة 'استلم من روما" هذه عزيزة جدا على كل من يعادي تاريخ أفريقيا الشمالية ولا يريد الاقرار بالهوية والسيادة النوميدية من 


- Tite-Live, XXX, 12, 4 et XXX, 44, 12. 0) 


يبدو أن قسما من عملة سيفاكس جاء من دار سكة في إسبانيا 
cf, Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, p. 17.‏ 
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المدينتان شكلتا في وقت لاحق مع شولو (القل) وميلاف (ميلة) الكنفدرالية السيرتية التي ييدو 
أنها ليست من صنع الرومان ٠ء‏ وإذا تغاضينا عن الوضع الذي كانت عليه ميلة قبل الفقترة 
ارو اة اوک ان لفقل کک اا ا من إقليم المملكة الماسيلية(“5. 


إذا كان الأمبساقا نهرا حدوديا عبر مجراه الأدنى فلا شيء يثبت أن الحدود التقليدية ما بين 
المملكتين تتبع بالضرورة خط مجرى وادي الرمال (الذي يعتبره القدامى فرعا رئيسيا للأمبساقا) 
والملاحظ في واقع الحال هو أن الرومان أقرّوا الحدود بين نوميديا وموريتانيا عبر مجرى 
الوادي الكبير (الذي هو في الواقع المجرى الرئيسي) بحيث تكون كويكول (جيملة) في نوميد 
بينما تكون موبتي (ام٥۷)‏ في موریتانياء ولا نرى هنا أي سبب يجعل الرومان يختارون في 
المجرى الأدنى ذات الحدود التي أقرّها سابقوهم ثم يغيّرونها في المجرى الأعلى باختيار مجرى 
آخ ر كر ا افر كك اد اد خن عة لعا ر م هة ما فن ان 
والماسيسيل فإنه يتوجَب التفكير في أن تلك الحدود تتطابق في مجملها مع التي اختارها الرومان 


في وقت لاحق. 


ن لک ااا 


في حال. افتراض أن سيرتا في الفترة ما قبل 206 كانت جزءا من مملكة سيفاكس فلن من 
المهم توضيح أن موقعها في أقصى شرق المملكة لا يسمح لها بأن تلعب سوى دور قلعة 
محصنة لا مقر إقامة ملكية اعتياديةء وإذا كانت قد لعبت دورا هامًا فلن ذلك وقع بعد ضة 
المملكة الماسيلية حيث أصبحت العاصمة الشرقية لمملكة سيفاكس 5. 


كانت سيقة المدينة الماسيسيلية الرئيسية وقد أشير إليها دائما على أنها عاصمة سيفاكس» 
وفيها استقبل سنة 206 سيبيون وأسدروبال وفيها دون ريب سك قسما من عملته» وقد استمر 


في الخلاصة التي خرج بها في عمله المعتبر عن معبد الحفرة اقترحا اعتبار الميتاقونيوم كمنطقة جغرافية على غرار كنفدرالية 
المستعمرات الأربع : وأنها الأصل في تكوين هذه الأخيرة ويتضح ذلك من خلال ماض تاريخي مستوحى من جذور أعمق 
,اكثر تجذرا في البلاد أكثر من تأثير مجرّد مغامرة سيتيوس الأجنبيةء أنظر : 

- Berthier (A.) et Charlier (1'abbé R.), Le sanctuaire punique d'E1-Hfra ã Constantine, p. 235, n° 4 

تقع القل شرقي رأس بوقارونء وكانت للفرق المصاحبة للاكوميز قد وجدت الامان خلال مطاردة ماسينيسا له في روسيكاد التي 
تسى ايشا تايسوس» وقد استولى امينيا غلى زوسيكاد درن أن تتدكل فاك ولعل مرفعها إلى الشرق من القل ديك قري 
على تبعيتها للمملكة الماسيلية. 

لماذا يرجح كامبس أن تكون سيرتا ضمن مملكة سيفاكس قبل انقلابه على حلفائه الرومان وتحالفه مع قرطاج» فأين كانت 
المملكة الماسيلية وأين كانت عاصمتها إن كانت سيرتا في تلك الفترة خارج إقليم المملكة الماسيليةء فمل إبراز دور ومكانة 
سيفاكس على حساب منافسه ماسينيسا وراء هذه الاستنتاجات من قبل كامبس واقزال يعود الى نزعة ذاتية ؟ 
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سك العملة في هذه المدينة حيث أقام بها بوكوس الصغير دار سكة جديدة 53ء مع أن أنقاض 
کو غار فة ا کو اة 
الرومانية» وسيكون من المفيد لوسمحت الظروف القيام بحفريات حقيقية في هذا الموقع الذي 
عرف تاریخا مجیدأً. وکان فويمو (اه !اد۷ .6) قد قام سنة 1953 بنشر دراسة عن فخار ذي 
تقليد بوني مرفقة بقطعة نقدية لسيفاكس كانت شاهدا على ما يمكن استخراجه من مدافن سيقة لو 


تمت حفريات في مقبرتها القديمة“ » ويظهر اكتشاف عدد وفير من القطع النقدية لسيفاكس في 
هذا الموقع -على عكس سيرتا- أن سيقة كانت هي OL N ai‏ 


(لرن (ساحلب: و(لتجارة ترط 


لم يذكر سترابون - الذي يستعمل وثائق سابقة لعصره - ّا من موائئ شرقي سيقة سوى 
بورتوس ديويني (i«1نل‏ ءuا۲ه۴)‏ (مرسى الآلهة) وهو المرسى الكبير اليوم» a‏ (شرشال) 


ثم صلداي (بجاية) ولذلك فإِنَ معلوماته قليلة وتتعلق فقط بالمصارف البونية الرئيسية وقد سمحت 
الحفريات التي أجريت في عديد المواقع بجمع وتائق أثرية معاصرة لسيفاكس أو سابقة له بكثير› 
وأغلب هذه المواقع تقع في الساحل ومرتبطة بالتاريخ والحضارة البونية بقدر ارتباطها بالممالك 
البربريةء وقد قام فويمو بدراسة دقيقة عن الأساكل البونية في الساحل الوهراني التي من حقنا 
اعتبارها منافذ وكذا مراكز تجارية لماسيسيلياء ويعود بعضها إلى فترة أقدم كما هو الحال في 
جزيرة رشقون مقابل مصب تافنا حيث أن المقبرة الموجودة هناك يمكن أن تؤرًَخ بالقرن 


- Mazard (J.), op. 1, pp. 63-65 et 175 8 


سرعان ما أصبح لسيقة مراجع» فبعد الملخص رقم 1 الذي خصصه اقزال لهذا الموقع في الورقة رقم 31 تلمسان» من الأطلس 
الأثري للجزائر» صدر لعدد من الأثريين ما يلي عن الموقع : 
Grimal (P.), les fouilles de Siga, in MEFR, t, LIV 1937, pp. 108-141.‏ - 
Vuillemot (G.), Note sur un lot d'objets découverts ã S1ga, Bull, de la Soc, de Géogf, et d'Archéol, d'Oran, t,‏ - 
LXXVI, 1953, pp. 25-3‏ 
Id. Deux stèles de Siga, Bull, de la Soc, des Amis du vieux Tlemcen, 1954, pp. 73-80‏ - 
Janier (E.), une petite monographie : Siga, ibid, p. 68-77‏ - 
Chabot (J.B.), Recueil des Inscriptions Iibiques, deux inscriptions libyques relevées de Siga, n° 878-879.‏ - 
اكتشف بسيقة على قلة للحفريات التي أجريت ست قطع نقدية لسيفاكس أربع منها محفوظة في متحف وهران» أنظر : 
Demaeght (L.), Catalogue raisonné du Musée d'Oran, section des médailles, Bull, de la Soc, de Géogr, et‏ - 
d'Archéol, d'Oran, t, XV, 1895, p. 324‏ 
إحداها درست من طرف قريمال (من أربع اكتشفها هذا الباحث) وآخرى من طرف فويمو 
Vuillemot (G.), Bull, de la Soc, de Géogr, et d'Archéol, d'Oran, t, LXXVI, 1953, p. 33‏ - 
وحسب مازار فإن کل قطع سيفاكس نادرة مهما كان نمط سكها . 
لا أدري لماذا لا يهتم المؤرخون بالتوبونيميا الليبية لإرجاع هذا الاسم إلى أصله الليبي (الامازيغي) وهو أول 01 الذي يعني 
القلب. 
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ب مالك القرن الثالكف 


السادس إلى الخامس**ء وكان موقع مرسى ماداخ الذي تمركز به التجار الفينيقيون في فترة 
أقدم قد هُجر خلال القرن الثالثء ولعل ذلك بسبب دمار لحق به استتبع استعماله ثانية (5. 


غثر في الأندلسيات وفي سان لو )ءعلى آثار من فترة أحدث توحي بأهمية التبادلات مع 
إسبانياء وإلى الشرق كشفت الأبحاث في موقع ميناء قلتة على تمثال إغريقي يوؤرًّخ بحوالي 460 
ق.م.ولكن وصوله إلى قلتة ليس أقدم بالضرورة» والمؤكد هو المعلومات المستوحاة من الفخار 
الأتيكي الذي عثر عليه في قونوقو (قورايا سيدي ابراهيم uعد«س6)‏ فهذا الفخار الذي يعود هو 
ااخ رآ رن لفان كي ا اد ى اة کن و ر او کان 
محل ارتياد منذ تلك الفترة وتبعا لذلك كان على علاقة بإسبانيا الجنوبية ° “2 مع أنه ليست 
لدينا فكرة عن القائمة الإجمالية للمواد التي تغذي التجارة ما بين ألميريا والجزائر الغربيةء فإِنَ 
المؤكد هو أن الفخار (خزف بلون أحمر براق وخاصتة فخار النمط الإيبري) كان يأتي من 
إسبانياء خلال الفترة التاريخية وهو الذي حل محل الآنية كمبانية الشكل التي تعود إلى بداية 
عصر المعادن وحتى إلى بعض الفخاريات النيوليثية. 


من بين الأشياء الأخرى المستوردة تنبغي الإشارة إلى المواد المعدنية» ومواة أخرى 
تصديرية نعرف منها اثنتين هما العاج وقشر بيض النعام» ولكن لا نعرف هل المادة الأولية هي 
المصدرة فقط أم أن المواد المكتشفة في إسبانيا تم تصنيعها في أفريقياء ولعل الأشياء العاجية 
تكون قد صنعت في المدن البونية الكبرى وخاصئة قرطاج وحتى في قادس» ذلك أن شكل أسنان 
الأمشاط ومقابضها يبدو ذا ملمح شرقي» أمَّا قشر بيض النعام فالأشياء المصنوعة منها في غاية 
الإتقان» وفي عمله الرائع عن مقابر فيلاريكوس (إسبانيا) التي استخرجت منها مئات من أدوات 
مزخرفة يرى أستروك أنه أثبت أن الزخارف في كل تلك الأدوات تمّت في عين المكان وبعض 
العناصر الزخرفية مستلهمة من تقاليد عريقة تنتمي إلى تصاميم فنية نيوليثية من جنوب شبه 


- Vuillemot (G.), la nécropole punique du phare و‎ I'ile Rachgoun (Oran), Libyca, Archéol, Epigr, t, 28) 
II, 1955, pp. 7-76. 
- Vuillemot (G.), Fouilles bibs a Mersa Madakh, Ibid, t, II, 1954, pp. 299-342. 0 
- Vuillemot (G.), Vestiges puniques aux Andalouses, Bull, de la Soc, de Géogr, et d'Archéol, d'Oran, t, LXXIV, 0 
1951, pp. 55-13 


- Id. Céramique ibérique aux Andalouses, C.R.A.I.B.L, 1956, pp. 163-168 
- Cintas (P.), Découvertes ibéro-puniques d'Afrique du Nord, C.R.A.I.B.L, 1953, pp. 52-57 
: وفي موضوع الآنية الإيبرية من ذي قبل في هذا الموقع من طرف منشاكا يمكن الرجوع إلى‎ 
- Garcia (A.) et Bellido (Y.), Estado actual del problema referenti a la expansion de la ceramica iberica por la cuenca 
occedental del mediterraneo Archivo espan de Arqueol, t, XXX 1957, pp. 90-106. 
: الأبحاث التي أجريت في سان لو (»ء1 ٤١1ة؟) لم تعقبها سوى نشرية واحدة وهي‎ 
-Vincent(M.), Vase ibérique du cimetière Est de Portus Magnus(Saint-Leu)Libyca,Archéol, Epigr,t,l,1953,pp.13-23. ! 
- Boucher-Colozier (Et.), Une statuette grecque d'Orante au Musée d'Alger, Monument Piot, f, XLII, : عن تمثال قلت أنظر‎ (٣ 550( 
: .مم ,1953ودرست فخاریات قونوقو حدیثا من قبل فیار» أنظر‎ 5 

= Villard (F.), Vases attiques du Ve siècle av. J.C., ù Gunugu, Libyca, Archéol, Epigr, t, VIl, 1959, pp. 7-13. 

( لنمعن النظر في هذه التأويلات والاستنتاجات التي لا شيء يدل على صحتها ومع ذلك فإِن المؤلف يجزم بها. 
ج چ هده ت ف 
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الجزيرة (الإيبرية) "° . أمَّا سنتاس ۳ فعلى العكس منه تماماء وفي رأيه أن الزخرفة 
بالكامل تتبع الفنَ الفينيقي وأنها تمت في عين المكان". 


يرى أستروك أن مصدر 2 تلك ا التي عثر عليها في فيلاريكوس على الأقل هو 
قونوقو (قورايا - سيدي ابراهيم) ™ء وهو رأي ندعمه بقوّة» ونرى أن كثيرا من تلك الآنية 
المصنوعة من قشر بيض النعام قد انتقلت من سواحل أفريقيا كاملة الزخرفةء خاصّة وأنٌَ غلب 
الما کا و دما ات اول و ر 


هناك مضامين أخرى هندسية الأشكال» تفتح المجال لمقاربتها بالزخارف البربرية التي لا 
تزال كما هي إلى يومنا ™» ومن غير المستبعد أن قشور بيض النعام كان يتم تصديرها أوّلا 
حال زخرفتهاء وفي وقت لاحق فضلت المدن الإيبرو-فينيقية الحصول عليها خاما لتتم زخرفتها 
حسب الذوق المحلي» ولعل ما تم في المدن الأفريقية لا يختلف عن ذلك كثيرا. 


ارقن (لقانری لمرن (لساعلي: 


لذا كانت مقابر المتطفة تة فة ألقت عفن الضرء :على الحاهات التجارية بين انا 


وماسيسيليا فإنها لم تقدم أي جواب عن سؤال ملح طرح كثيراء يتعلق بممالك القرن الثالث 
الأمازيغية الثلاث وهو: أي شكل كانت عليه العلاقات السياسية بين المصارف المسماة بونية من 


۳ تابع السيّد أستروك أبحاته دارسا قشر بيض النعام في إبيزا تمكن من خلالها من تحديد نمط زخرفة خاص بإيبيزا مع بعض 
البصمات من زخارف فيلاريكوس وقرطاج. أنظر : 
Astruc (M.), la necropolis de villaricos, Commissaria général de excavaciones arqueologicas, Informes y memorias‏ - 
n° 25, Madrid 1951‏ 
Id, Exotisme et localisme, Etude sur les coquilles d'ceufs d'autruche décorées d'Ibiza, Archivo des prehist, levantina,‏ - 
t, VI, 1957, pp. 47-112.‏ 


ليس مقنعا كون رسومات حيوان الأيّل على قشر بيض النعام في فيلاريكوس تعود إلى الفنَ البوني ولا شيء فيها من مؤثرات 
التقاليد الإيبرية التي تجاوزت كثيرا الأزمنة النيوليثية وخاصَّة رسومات الأيل في تاخو لاس يتور (Tajo de Las Figuras)‏ 
وأخرى مرسومة على آنية من نمط كمباني الشكل في لاس كاروليناس »> يُنظر : 

- 0 0 Compte rendu de la nécropole de Villaricos de M. Astruc, Karthago , VII, 1956, pp. 


- Menendez (Pedal), Historia de Espana, t, I, fig. 398 
- Del Castillo (A.), La cultura del Vaso campaniforme,, pl, XXI. 


يمكن للقارئ أن يستنتج من الاختلاف بين الاثنين أن كلا واحد منهما يفستّر الوقائع حسب نزعته فالأول إسباني من الطبيعي أن 
يدافع عن أصالة الفن الإسباني وأته متسلسل من تراث إيبري ... والثاني وهو ذو نزعة يهودية وكرّس أعماله لإبراز الحضارة 
البونية اعتبر الزخارف فينيقية ... الخ والغائب هو المؤرّخ والباحث الأفريقي الذي ينبغي أن يدافع هو الآخر عن أفريقيّة هذه 
الفنون وأنَ أفريقيا ليست محط استقبال حضارة الآخر دون إسهام أو أي تفاعل» مع العلم أن أفريقيا هي بلاد النعام» فكيف تنتقل 
المادة الأولية خاما لتعود إلى أفريقيا مصنعة في إيبريا. 


- Astruc (M.), Supplément aux fouilles de Gouraya , Libyca, Archéol, Epigr,, t, Il, 1954, pp. 653( 


هناك تشابه غريب في زخارف فيلاريكوس بمتيلتها في آنية من منطقة الشلف › أنظر: 
Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et Rites funéraires protohistoriques, fig.‏ - 
.150 
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جهة والملوك أو أفصالهم في الأقاليم التي أقيمت فيها تلك المصارف من جهة أخرى؟ والواقع أن 
هذا السؤال مرتبط بأسئلة أخرى عن العلاقة الحقيقية بين فرطاج وهذه المصارف وعن علاقات 
الملوك بقرطاج. 


ينبغي الاعتراف بأنه مهما كانت قوَّة قرطاج فإنها لا تستطيع فرض إقامة مصارفها الساحلية 
على ملك الماسيسيل بالقوّة (أو على زعماء مختلف القبائل قبل انتظام المملكة)» مما يجعلنا نفكر 
في وجود قوانين بالضرورة -تختلف احتمالا من مصرف إلى آخر- تقوم على تراضي 
vive i(‏ usلM0)‏ مبني على تعايش على امتداد فترات طويلة أو على اتفاقية وليس مستبعدا 
أن تكون هناك مدن ذات استقلال ذاتي وبها مصارف تابعة لقرطاج - خاصَّة المصارف المقامة 
في جزر - وأخيرا مدن أسسها التجار الفينيقيون تحت سلطة زعماء من الأهالي أو الملوك» وفي 
أقل تقدير سيادة مشتركة بين الملوك وقرطاج. 


م ال في کل الأحوال خلال سنة 206 أن ميناء سيقة(ء1كمععذء ك۲)uه۴)‏ على مصب 
تافنا كان تحت سيادة سيفاكس و أن ثابسوس-روسيكاد خلال سنة 205كانت تحت سيادة ملك 
الماسيل» وممَّا لا شك فيه أن المدينتين من تأسيس فينيقي» وكانت تبعيتهما لقرطاج على نطاق 
ضيّق في بعض الأحيان. وقبل ذلك بحوالي الثلاثين سنة كانت الجيوش القرطاجية بقيادة هاملكار 
قد اخترقت ماسيليا وکل ماسيسيلياء وفي 218-219 جند ابنه هانيبال 4000 رجل من المدن 
الميتاغونية(ءعاز«هعه)M6)‏ التي كانت ضمن المدن الساحلية ء ويمكن أن نتساءل إن كان 
هذا التجنيد وإرسال هؤلاء الرجال إلى قرطاج ليس في نهاية المطاف السبب الرئيسي لوضع يد 
الملوك على هذه المدن الساحلية؟ وربّما تسمح لنا النصوص بالقول أنه عندما أأصبح سيفاكس 
سيّدا عليها: في 213 لسبب لم يذكره لا تيت ليف ولا أبيانوسء فهل لذلك علاقة بدخول 
سيفاكس في حرب ضد قرطاج» وتأزَم الأوضاع وكان على حكومة قرطاج استقدام اسدروبال 
من إسبانيا في الوقت الذي استثارت فيه قايا ملك الماسيل لمهاجمة جاره القوي» فماذا يمكن أن 
ينتج عن ذلك النزاع ؟ لايستطيع سيفاكس مهاجمة الأراضي القرطاجية مباشرة لأنَّ المملكة 
الماسيلية تشكل حاجزا بين قرطاج ومملكته وهنا يتم تحرير مصارف منطقة وهران و الجزائر 


59 مثل السفن القرطاجية التي لم تستطع مهاجمة خماسيتي سيبيون عندما اقتحمتا ميناء الملك : 17 Tite-Live, XXV1[1,‏ 
° المدن الميتاقونيتية حسب اقزال هي كل المدن الساحلية الواقعة ما بين رأس بوقارون ورأس سبارتل وحسب برتيي والأب 
شارليي (542 1 ر#ء) المدن الميتاقونية هي مدن الشمال القسنطيني ومهما يكن الحل المعتمد فإِنَ التفكير يذهبنا إلى أنه فيي سنة 
9 كان ميناء سيقة وروسيكاد يتبعان للقرطاجيين وفي 206 لم يبق لهذه التبعية أي وجود. ينظر: 
Polube, III, 33, 3; Gsell (S.), H.A.A.N., IH, pp. 155-157‏ - 
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الوسطى » لكن الإقدام على مثل هذه الخطوة ألا يثير النوميد وفي ذات الوقت يشكل خطرا على 
قرطاج التي يوجد جيشها بإسبانيا مقطوعا عن قواعده الأفريقية. 


يخبرنا تيت ليف أيضا أنه قبل 213 كان قايا ملك الماسيل قد استولى على إقليم قرطاجي 
كان سيفاكس قد سلمه لأصحابه القداملا أثناء استيلائه على المملكة الماسيلية 7 ونجهل موقع 
و ا کن ا ون تا من او ان ال اسر ها مااي 


وق 


(لری (در(خہ 


ل قرف ا غو المد الاخ ن ل اة اة الر اة ك كان اتمهارهات وة 
في المصادر عن أفريقيا تتجاوز سواحلها تقريباء وليس هناك أي سبب يقود إلى التفكير في أن 
بعض المواقع المتميّزة التي كان يعمرها الإنسان خلال عصور ما قبل التاريخ» لن تصبح أماكن 
مخصنة أو أسواقا أو هما معا في تفس الوف أحيانا كما هو الحال قي الظهرة اقرب من 
قرية تاوقريت (۲۲ط٥۴41-۸)‏ في قلعة (144ه) التي كان يظن أنها متطابقة مع تيميكي 
(أ٥"٣)‏ تح العثور على قطعة نقدية من مدينة مالقا (1422) الإسبانيةء وهي المدينة التي 
كان للمور والنوميد علاقات تجارية بها“ » وبالقرب من الشلف عثر على قطع فخار بوني من 
القرن الرابع هي إلى حد الآن أقدم شاهد على دخول التجارة الفينيقية إلى الإقليم الماسيسيلي. 


وإلى الشرق في الجزائر الوسطى» خارج المدن البونية الساحلية لم يتم العثور في أي موقع 
داخلي على شواهد معاصرة أو سابقة لسيفاكس. 


- Tite-Live, XXIV, 48-49 ; Appien, Iber, 15-16. 8» 
- Tite-Live, XL, 17. (558) 
-Gsell (S.), Atlas archéologique de 1'Algérie, feuille 12, Notice 102 : عن قلعة » ينظر‎ 


- Marion (J.), les agglomérations antiques des environs de Paul-Robert, Rev. Afric. T, XCIV, 1950, pp. 209- 
- Strabon, IIL, 4,2. (560) 
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ب مالك القرن الثالك 


تقر للك 

يبدو أن التعرآف على تنظيم المملكة الماسيسيلية سياسيا وإداريا بعيد المنال تماماء والملاحظ 
ببساطة هو أن الملك وحده من سك العملة وليس هناك تابع ولا حتى مدينة لها هذا الامتياز» في 
هذه الفترة على الأقل('؟ء ذلك أن صورة الملك سيفاكس في مجموعتين نقديتين» تبدو في 
أحدثها وهو مكلل مثل الملوك الهلينيستيين» ومثلها صورة ابنه ورمينا )=۷٤۲٠1١44(‏ هي 
الأخرى أنيقة يبدو فيها الملك الشاب غير ملتح ومكللا أيضا°. 


عملة ورمينا معاصرة لمجموعة سيفاكس النقدية الثانيةء وحيث أنه تولى الحكم في ظروف 
غامضة وغير قارَة» ما بين سنتي 202 و 200 كان والده خلالها أسيرا عند الرومان» فلعل 
الملك الشاب لم يكن يرغب في سك عملة تحمل صورة ملك أسير فاكتفى بصورته ويمكن أن 
من اتان الف ای تحمل رر اکن وور ما کر ف تاف اشر 
فترة حكم سيفاكس عندما كان ورمينا يقود الجيوش الماسيسيلية» غير أنه لا يمكن أن نصل بهذه 
الاستنتاجات حد التأكيد على أن سيفاكس كان قد أشرك ورمينا في ملكه حتى وإ كانت عملة 
ورتا تحمل العارة النادة هت مم ل ف ت الت كى ميا أو تخا ملكا أكثر فا تن 
كا ولك 

تعدد المناطق التي تكوّن المملكة الماسيسيلية يجعل الرأي القائل بأنها كانت عبارة عن 
مجموعة قبائل تابعة أخضعت بالقوّة لسلطة زعيم ماسيسيلي وارداء والمعروف أن منشأً هذه 
القبائل هو الناحية الوهرانية والمغرب الشرقيءففي هذه المنطقة استمر وجود قبيلة تحمل ذات 
الاسم خلال الفترة الرومانية“؟ء وهنا توجد العاصمة سيقةء وفي هذه المقاطعة الغربية كوّن 
سيفاکس القوٴة التي سمحت له بلعب دور تاريخي لا يستهان به وهو دور ليس في تيتا ان 
ندرسه هنا. ويستذكر سترابون نقلا عن بوسيدونيوس أمجاد هذه المقاطعات الغربية عند تناواله 
ماسيسيليا قائلا:"... في وقت سابق حيث كان هذا الجزء من البلاد المجاور لموريتانيا يملك 


سكت عملة المدن المستقلّة ذاتيا على العموم في أعقا سقوط قرطاج : .149 .ص ... -cf, Mazard (J.), Corpus‏ 
Ibid. p.21. ٠ G62‏ - 


لنا تعليق حول هذه العبارةء فهي تعني المملكة لأنَ لهجة ناحية بني مناصر والظهرة تتحول فيها التاء في بداية المؤنث إلى هاء 
فيقال هامملكث بدل تامملكت في لهجات اللغة الأمازيغية في جهات أخرى . 

)563( في رأي اقزال أن سيفاكس أشرك ولده ورمينا في الحكم : 125 .ص Gsell (S.), H/A.A.N., V,‏ - 

- Ptolémée, IV, 2, 5 ; Pline, V, (564) 

17, 52. 
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الوفرة في المال والرجال'» لكن وبالمقارنة اليوم فإِنٌ الجهات المتاخمة لحدود قرطاج والواقعة 
شمن الأقاليم'الماسيلية هي الأجر د و الاكثر زد هارا ووفرة فی کل« 


هل كانت سياسة الطموح والفتوحات التي انتهجها سيفاكس هي السبب في تراجع الجهمات 
الغربية؟ يقول بلينوس أن المور والماسيسيل تراجعت قوتهم وأصبحوا عبارة عن مجموعة 
عائلات لا غير في أعقاب الحروب؟ء ذلك أن الكنفدراليات الحربية صانعة الإمبراطوريات 
تنهار بسرعة» تبعا لقاعدة عامَّة وضّحها ابن خلدون منذ القرن الراإبع عشر» فبعد هزيمة 
سيفاكس واصل ابنه الحكم في قسم من ماسيسيليا الغربيةء ثم جاءعت حركة ارتداد حيث وع 
ماسينيسا وخلفاؤه سلطتهم لتصل إلى حدود المور. 


لل (لاسیلہ 


لم تتمكن المملكة الماسيسيلية-التي كانت تضم مناطق مختلفة وكانت تستمد مواردهامن 
مقاطعة واحدة غير منظمة كفاية- من الاستمرار بعد فشل السياسة الأفريقية التي انتهجها 
سيفاكس» أمَّا المملكة الماسيلية التي عرفت فترات حالكة ما بين 203-205 وتم ضمَها من قبل 
جارها القويء فقد خرجت معافاة من المحنة التي ألمت بهاء فهل يعزى النجاح الماسيلي إلى 
شخصية ماسينيسا القويّةء وإلى المساعدة الرومانية؟ فلم يكن للماسيل في الفترات السابقة عوامل 
قوة وروابط متينة تسمح لهم بمقاومة ضغط جيرانهم القرطاجيين والماسيسيليين بشيء من التقة 
في تحقيق النصر؟ وقد لاحظنا أعلاه أن البلاد الماسيلية الممتدة على الشرق الجزائري وتونس 
الغربية تمثل وحدة أكثر انسجاما من القسم الذي افتتحه الماسيسيل تدريجيا. 


تضم بلاد الماسيل أقاليم جبلية وغابية تناسب تربية قطعان كبيرة» كما تتوفر في السهول 
العليا وسفوح الجبال على أراض ملائمة جدا لزراعة الحبوب» كما هو الحال في السهول العليا 
الداخلية وحتى في سفوح لال ل حيث تحتل الزراعة مساحات هامّةء وتوحي المقابر 
النوميدية في هذه الجهات بوجود سكان ريفيين تربطهم بالأرض صلة وثيقة أكثر من نوميد 
البلاد الغربيةء وفي هذه الحال لا يمكن إهمال الظروف الجغرافية ولا الظروف التاريخية التي 
هي الأخرى بالغة الأهمَية. 


- Strabon, 6) 
XVIL, 3, 12, 

- Pline, V, % 
17, 52. 
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الماسيل مجاورون للقرطاجيين» وقد تأذوا من اعتداءاتهم مراراء ومع ذلك فقد أخذوا عنهم 
عديد العناصر الحضاريةء وخلال القرن الرابع والتالث ذكرت المصادر عددا من المدن في 
البربرية الشرقية خارج الإقليم القرطاجي» وكانت أثناءها مدنا صغيرة» مثل دوقة وتبسَة 
واحتمالا قسنطينة 7 وتدفعنا آثار مقابر منطقة مكثر الميقاليثية الكبرى إلى التفكير في أن هذه 
المدينة النوميدية قد تأسنست في تاريخ سابق لسقوط قرطاج» وهذا لا يقلل من شأن التأثير البوني 
فى تلك المدينة (56). 


سيرتا احتمالا هي مدينة ماسيلية» وهي مركز هام للحضارة البونية خلال القرن الثالث»ء وقد 
رأينا أعلاه الأسباب التي جعلتنا نفكر في أنها لم تخضع لسيفاكس إلا فترة قصيرة قبل اعتلاء 
ماسينيسا العرش» خاصَة وأنَ تيت ليف ذكر أن إقليما هاما يقع على حدود المملكتين كان محل 
نزاع مرارا بين قايا وسيفاكس؟ء فهل أصبحت أكبر المدن النوميدية هذه ماسيسيلية خلال ذلك 
النزاع؟ ويبدو أن الاستعدادات التي وضعها ماسينيساء بعد هزيمة سيفاكس سنة 203 ق.م. 
توافق الرغبة في استرجاع أراضي المملكة. 


ما رواه تيت ليف وأبيانوس في شأن محاولات ماسينيسا لاسترجاع مملكة والده ييين أن 


الماسيل كان لهم تعلق كبير إزاء ملوكهم وهو الوفاء الذي لا يمكن المبالغة فيه لأنٌ ماسينيسا 
الذي عرف خيانات عديدة من محيطهء كان عنصرا جديدا لتلاحم الماسيل. 


hM. 
رة لکیہ (لاسبلیء = ووقة وسیرتا‎ 


لله ينبب هذا :التلاخم شىء من الرخدة من الضعت: التعرت ضفن الاقالي الي فون 
المملكة على المنطقة الأصلية لقبيلة الماسيل»ء ولا يسمح التمدد القرطاجي بالقول إلى أي نقطة 
تمت السيادة الماسيلية جهة الشرق ”° “7ء على افتراض أن وجود مملكة ماسيلية سابق للتوسع 


°7 أعلاہء ص صض53-52؛ iıظر‏ İيضl:‏ .ض -A. Berthier et I'Abbé R. Charlier, le sanctuaire d'El-Hofra ù Constantine,‏ 
.4 وقد اقترحا مطابقة قارايتيون بسيرتا ولكن الاحتمال ضعيف أن يكون ريقولوس قد أرسل وحدة من جيشه إلى مكان بعيد 
كهذا في الداخل. 
يريى شارل بيكار أن المدينة تأسست من طرف الملوك الماسيل وأقدم وثيقة مؤرَّخة اكتشفت في مكثر في حفرة حرق تعود 
حسب المؤلف إلى القرن الثاني ق.م. ومن الواضح أن المعالم الميقاليثية أقدم منها بكثير » بتظر: 
Charles-Picard (G.), Civitas mactaritani. Karthago VIII, 1957‏ - 
Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques.‏ - 


- Tite-Live, XXIX, (569) 
31, 4-5 

-Gsell (S.), Etendue de la domination carthaginoise en Afrique du Nord, Alger : مکرر) عن هذا الموضوع يراجَع‎ 569( 
1909 
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البوني في تونس الوسطى والغربيةء ذلك أن دوقة لم تكن تابعة للقرطاجيين خلال حملة أقاثوكل» 
فأثناء ذلك كان يوجد ملك لليبيين اسمه أيلماس (كه"٠ر411)‏ يمارس سلطته على هذه المنطقة 
غير أن دلائل أخرى تشير إلى أن الأسرة الملكية الماسيلية كانت موجودة ولدينا حدثان 
واضحان» الأول هو أن أسلاف ماسينيسا كانوا ملوكا على الماسيلء والثاني هو أن أميرا 
نوميديا منافسا لكابوسا وماسينيسا هو ماس ايتول لا ينتمي إلى سلسلة النسب التي ينتميان إليها 
وهو ما يستوجب البحث عن سلف مشترك لهم سابق بأجيال عديدة» وتشير مطالب ماس ايتول 
والعروض التي قدمها ماسينيسا بعد الهزيمة التي لحقت به»ء أن هذا الأمير ينحدر هو الآخر من 
ملوك» لكننا نجد في تيت ليف ما يوضتح هذا الإشكال وهو أن ماس ايتول ينتمي إلى فرع ممن 
العائلة المالكة معاد للفرع الحاكم"”. وتمثل قواعد ولاية العرش الماسيلي مثلما استنتجها اقزال 
شكلا من قانون عرفي: ' كانت الملكية ملكية عائلة بالمعنى الواسع لهذه العبارة أي أتها 
ملكية مجموع الذكور المتسلسلين من سلف أعلى مشترك› وفي هذه العائلة يكون الرئيس هو 
الأكبر سنا من الذكور الأحياء المولودين من زواج شرعيء فإليه يوؤول العرش وبعد وفاته 
ينتقل إلى الأكبر سنا في مجموعة الذكور' ° . ويعود الفضل إلى نص دوقة المزدوج الذي 
سجل اسم والد قايا ومنه عرفنا قواعد وراثة العرش عند الماسيل» ومن خلاله أمكن لنا وضع 
الجدول النظري التالي القائم على احتمالات الوراثة الأكثر بساطة. 


- Polybe, XV, 18, 5. (570) 
- Tite-Live, XXIX, 29, 7. G1 


استعمل المؤلّف عبارة انكليزية هي اص1 وهذه العبارة تستعمل للدلالة على قانون عرفي لجماعة سلتية. 
Gsell (S.), H.A.A.N., t, V, pp. 121-122. 2‏ - 
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(Ailymas?)‏ ه8 × ملك رأيليماس؟) 


أ0 واا 


Zilalsan Narayas * jljl 


Oezalces-—Roi‏ زاھ قاپا ملگ 


Massinissa-Roi Capussa-—Roi Lakumaze Mas Itule 


تقودنا هذه الاعتبارات إلى التفكير في أن الأسرة الملكية الماسيلية تكون قد حكمت إلى فترة 
حكم ماسينيسا على امتداد أربعة أجيالء وعليه فلن أيليماس الملك الليبي حليف ثم عدو أقاثوكل 
يمكن أن يكون أحد أسلاف ماسينيساء وأنَ دوقة التي استولى عليها اوماك (عu٩u٤)‏ بعد 
سنتين من وفاة هذا الملك كانت احتمالا هي عاصمته. 


هناك دليل آخر مستمة من نص دوقة الإهدائيء يدعو إلى اعتبار هذه المدينة كأقدم عاصمة 
للماسيل» فهذه المدينة في واقع الحال هي الوحيدة التي اختصت بنص أثري يشير إلى معبد 
مكرّس لماسينيساء وفي هذا النص الأثري إشارة إلى جد ماسينيسا بلقب شفطء وكان يمكن أن 
تكون هذه الإشارة غير مقيدة لو أن اسمه لا يوقظ في دوقة بالذات بعض الذكرىء» لكن وظيفة 
الشفط هذه التي يبدو أنها غير ذات أهمّية في مدينة بونية أو مدينة بتنظيم إداري من النمط 
البوني غير معروفة في دوقة في عهد ميكيبسا على الأقلء ولا ندري كيف يمكن تصوّر أنَ 
زيلالسن كان شفطاء في دوقة إِنَ لم يكن ذلك - احتمالا- خلال السيطرة القرطاجية. 


يبدو في الأخير أنه من الصعب التفكير في أن دوقة والتل الأعلى يمكن أن يكون هو مهد 
القوّة الماسيليةء فهذه المنطقة كانت في الواقع تحت سيطرة قرطاج» على الأقل منذ الحرب 


وجد أقليد شبيه بآرخون-ملك 1ه ۸-) 4۲٤۲10‏ سنوي واثنين من رؤساء المئةء أنظر : 


-Chabot (J.B.), Recueil des Inscriptions Libyque, n° 2, 3, 4, et 11 
- Poinssot (CI1.), Les ruines de Dougga, Tunis وعن مجموعات دوقة ما قبل الرومان بُنظر:‎ 
1958. 
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البونية الأولى» ومن الصعب التسليم بأنَ المملكة الماسيلية استمرت في الوجود بعد احتلال الإقليم 
الأول للقبيلة التي تنتمي إليها العائلة الحاكمةء وحتى لو أن قرطاج مارست نوعا من الحماية 
آل اکا مل فنا تفن فل كه تس وتات يراه وا ا 
شه من اتفال فى طن وااو راط لفان اينه ها كان كن ولا ته مادا 
اتباع سياسة مماثلة لو أن إقليم الماسيل الأساسي كان بأيدي القرطاجيين. 


لنحاول البحث عن أصول عائلة ماسينيسا في منطقة سيرتا غربي المملكةء فمن الأكيد أن 
هذه المدينة أصبحت عاصمة لماسينيسا وميكيبساء لكن قايا لم تكن له سيادة على هذه المدينة التي 
كانت تتبع سيفاكس» وإذا كان ماسينيسا قد دفن حقا في لخروب فإِنَ ذلك سيمتثل عنصر إثبات 
لصالح سيرتاء كما أن ثراء المنطقة السيرتية بالمعالم الميقاليثية يسمح بالاعتقاد إلى حد ما بوجود 
Sg‏ تم العثور على معالم 
ضخمة تضم منحوتات لزعماء محليين» ويستفاد من بعض الوثائق الأثرية أنه منذ القرن الرابع 
أو الثالث واحتمالا قبل ذلك كان ثوميد هذه المنطقة على علاقة بالتجار كوت 0 :و اك 
کن اغ ان ا اتا ات جو را وک هات ور خر غو ت ابح ن 
الموطن الأول لهذه القبيلة جنوبا ألا وهو المدغاسن الذي هو بالضرورة ضريح لشخصية نافذةء 
و ر اد ا ا ھک اکا غ ر اکل جا 
الملك الذي شيد له هذا المعلم من الأوراس» في حين أن خصائص معماره لا تسمح بإعادة هذا 
المعلم إلى ما قبل القرن الثالث»ء فهو معاصر إذن للعائلة الماسيليةء ومن غير الممكن الاعتقاد أنه 
أقيم لأمير ينتمي لعائلة حاكمة أخرى» غير العائلة الماسيلية. 


أضفى مهندس مدغاسن بعض العناصر المعمارية القرطاجية مع الاحتفاظ بتقاليد المعمار 
الجنائزي البربري» ويمكن أن يكون بونيا أو على الأقل تعلم فن البناء على أيدي البونيينء 
ونستنتج دون عناء أن الأمير الذي أقيم له ضريح مدغاسن كان في أقل تقدير على علاقة 
بالقرطاجيين وأنَ إقليم مملكته كان يمتد إلى جوار مدينة بونيةء وتبقى سيرتا هي المدينة الأقرب 


- Cf. Vel (A.), Monuments et inscriptions libyque relevés dans les ruines de Tir Kabbine, Rec. ® 


Des Not. Et Mém. de la soc. Archéol. de Constantine, T, XXXIX, 1905, Ppp. 193-7 
- Logeart (F.), Nouvelles i HONS EE de la Commune mixte d'Ain M' Lila, Rev. Afric. 
„, LXXIX, 1936, pp. 441-453 (Rec. Des Not. Et Mém. De la sic. Archéol. de 
Constantine, E LX 1935 pp. 187-196) 


- Chabassière (J.), Ruine et dolmens du Fortas et de ses contreforts, وعن أهمّية مقابر المنطقة ينز‎ 
Rec. Des Not. Et Mém. De la sic. Archéol. de Constantine, T, XXIV, 1886-1887, pp. 96-138 

هذه الوتائق هي : مطرة (٤Qإ»ه6)‏ من نمط قبرصي اكتشفت في دلمان في بوشن › وسفانكس من صنع إغريقي عثر عليه في 
تیڈیس 

$19 ظز أعلاه ص 120. 
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التي كانت بها جالية فينيقية خلال القرن الثالث”» ولكن من غير المؤكد أن يكون في إمكان 
العدد القليل من العائلات الفينيقية المقيمة بتلك المدينة إنجاب مهندس معماري مؤهل لإنجاز هذا 
المعلم» ومن المفترض أن تكون سلطة الملك الذي تكون رفاته قد دفنت في المدغاسن ممتدة إلى 
سيرتا وتبعا لذلك إلى ما وراءها باتجاه الساحل ونحو الشرق أيضاء ويبدو أن المقبرة المجاورة 
لمدغاسن المكوّنة من التملوس والبازينا هي الشاهد على الفترة التي وجدت فيها العائلة الملكية 
التي ينتمي إليها الأمير المدفون في الضريح. 


نطق نورب 


يمثل كل من التل الأعلى التونسي» المنطقة السيرتية وامتدادها الجنوبي» والأوراس عناصر 
مطابقة للإقليم الذي تكون القبيلة الفاتحة قد انبتقت منهء ومع ذلك تبدو هذه المناطق الثلاث كما 
لو أنها غير منسجمة مع مجموع المملكة الماسيلية حسب الشكل الذي كانت عليه قبل ماسينيسا 
إلى حد أنه لا دوقة ولا حتى سيرتا تكوّن قسما من المملكة في نهاية حكم قاياء والواقع أن قب 
المملكة الماسيلية يقع من جهة أخرى على محور يمر عبر هيبون - تيفست» ففي هذه المنطقة 
توج أغلبا النضو ص الأترة اة وغل ب نمف المسافة من هدن اين اترات 
خلال الفترة الرومانية قبيلة نوميدية تسمّت باسمها مدينة توبورسيكو وقئمت نصنًا إهدائيا للملك 
يمبسال نجل الملك قاودة 7ء وبكل تأكيد لا أحد من هذه العناصر يعود إلى فترة أقدم ممّا يدفع 
إلى التفكير في أن هذه المنطقة كانت الموطن الأصلي للعائلة الماسيليةء إلا أن اقزال يلح وهو 
ف على التسمية وعلى استمرار وجود قبيلة نوميديا (إ 2۲1 لہا" ک«عع) بجوار 
توبورسيكو إلى عهد نيرون» ويبدو أن إقليم هذه القبيلة كان شاسعاء ولأنه لآ وجكود لاي انغ 
لصيق باسم هذه القبيلة سمح المؤلف لنفسه أن يقترح أنها احتمالا هي التي تَسَمًى النوميد 
باسمها”» وفي هذه الحالة يمكن التفكير لو أن العائلة الملكية الماسيلية انبثقت من هذه المنطقة 
لكانت مدينة توبورسيكو قد لعبت دورا في التاريخ وأنَّ هذه المدينة الفخورة بأصولها النوميدية 
ستكون محل تنويه من العائلة الحاكمة ولا تكتفي بمجرّد إهداء بسيط للملك يمبسال. 


-A. Berthier et I'abbé R. Charlier, le Sanctuaire ..., عن تاريخ استقرار الفينيقيين في سيرتا أنظضر : .ضصض‎ 7 
231-6 

- Inscriptions Latines de I'Algérie, t, I, n° 1242. 678) 
(579) 


11-20. 
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- Gsell (S.) et Joly (Ch.), Khémissa, M'Daourouch, Announa, 1° partie, Khémissa, pp. 


ب - مالك الفرن الثالكث 

ك الفا الان ال وة من 
النقوش لا تسمح في نهاية المطاف بإعلان المنطقة السيرتية هي المنطقة الأصلية وبعبارة أكثر 
دقة القسم الجنوبي منها. 


7 
(لاسن رعیررنر سب بلینون (ل یر 


لرن الک و هرر يرن و ورن ها الزخدان الان تا عن في امال ع ل 
نص يوليوس هونوريوس لا قيمة له؛ فهو يحدد موقع بلاد الماسيل في جوار مضيق جبل طارق 
9 أمَّا بلينوس فلا يحدد موقع إقليمهم بدقة ولكن يكتفي بالإشارة إلى أنهم من بين شعوب 
أفريقيا وأنَ بلادهم تمت من الأمبساقا إلى خليج السيرت. 


بعد أن قدم أسماء ناتابود (كعلuطاهاةN)»‏ كابسيتاني (4«1ازئمة٤)‏ وميسولاني 
(niاMisu)‏ ذكر بلينوس الزبربر (١عإ2طإةطاه8)»‏ الماسيل (11إدئة۷)» النيسيف 
)N1٥1۷6(‏ وأربع قبائل أخرى لم يذكرها مؤلفون آخرون وكذا لم يرد منها في النقوش غير 
قبيلة الموسيني (1«1وون۷)*» وبالموازاة لدينا معلومات عن وضع هذه القبائل: فالتناتابود أو 
الناتابوت يكوّنون بلدة(8ها1۷1٣)‏ تحددها نص أثري بجهة عين عربي (إ٥¡«R6)‏ غربي 
توبورسيكو النوميدية*ء أمّا الكابسيتاني (i«ةاإومة٤)‏ فهم قبيلة قفصة (aكمة٤)‏ ومن 
الواضح أن الميسولاني هم الموسولام (ئ#صةاسون٧)‏ وكانوا بجوار الموثول (واد ملاق) 
والأسماء التلاثة الأولى وردت في ترتيب معيّن» فالناتابوت كانوا متمركزين جهة الشمال الغربي 
للموسولام وهؤلاء بدورهم إلى الشمال الغربي للكابسيتاني» لولا قلب بسيط يجعل الكابسيتاني ما 
بين الناتابوت والموسولام» وهذه المواقع تسمح إذن بإبعاد الماسيل من الإقليم الحالي لعمالة بونة 
وينبغي البحث عن إقليمها غربا أو شرقا. 


تمثل الأسماء الثلاثة التي تلي اسم الماسيل أهمية كبرى لأ اسمهم تم ذكره ما بين الزبرير 
والنيسيف وقد سمحت النصوص النقوشية إلى الآن بتحديد إقليم الزبربر على وجه التقريب في 


- Julius Honorius, in Geographici latini minores, p. 54. 2 


.5 ,4 ,۷ ,هما -؛ القبائل التثلاث غير المعروفة هي الواكامور (5٠إ4"u٥۷4)‏ الإيثني (٣أ٤٤)‏ والماركوبيي (iأطNarchu(‏ 
أنظر : 6,5 ,| Ptolémée,‏ - وذكر الموسوني (أ۸ا0) الذین یشکلون قسما من الموسوني الملكية (أةiوم٣‏ أ٣‏ UاكNu‏ التي 
عرفنا موطنها من خلال نص أثري عثر عليه في هنشير رشيق بالقر من فريانة (23195 ,اا۷ ,.1.|.©) . 

) عن هذه التسمية يمكن الرجوع إلى أطروحتنا عن الكنفدرالية السيرتية ص 

- Atlas archéologique de I'Algérie, feuille n° 18, Souk-Ahras, Notice 135, C.I.L., VIII, , 4826, 4827 et E 
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ب - مالك القرن الثالكث 

منطقة تاجنانت بين سطيف وقسنطينة؟ والنيسيف إلى الجنوب من هؤلاءء ما بين شط 
البيضاء وجبال باتنة“*» غير أن اكتشاف نص نقوشي أخيرا في تيجيس يجعل من الضروري 
إعادة النظر في هذه المواقعء وهذا النص كتب على علامة حدودية بين الأملاك العمومية 
السيرتية والأملاك المخصّصة لقبيلة الزبربر الملكية وللنيسيف» وقد أرّخ سارج لانصال هذا 
التخصيص بسنوات 79-74 بعد الميلاد» وهو بذلك أقدم من الوثائق النقوشية الأخرى المتعلقة 
بالزبربر وخاصة النيسيف الذين يشهد نص إهدائي في كنيسة بيزنطية يعود إلى سنتي 582- 
3 على وجودهم في نقاوس. 


لقد أت الاختلافات التي تظهرما بين معطيات النصوص الأثرية المعروفة قبل نصوص 
تيجيس بالمولف إلى العودة إلى نصوص أقدم وعلى الخصوص نصوص بطليموس» وفي هذا 
السياق لاحظ سارج لانصال أن بطليموس يسجَل أن النيسيف يتوضعون في الجنوب الشرقي من 
سيرتا بجوار الناتابوت أي بمحاذاة تيجيس وهذاتوافق تام بين نص بطليموس ونص تيجيس 
الأثري» أَمّا فيما يتعلق بالزبربر فيتوضعون حسب بطليموس نقلا عن سارج لانصال ما بين 
تیجیس ومجرى باقرادا الأوسط لأنه يموضعهم أسفل جبل ٹامنس )114.«٥(‏ وهو جبل تاقما 
(۳۳)» وإذا أخذنا بهذا التموضع ينبغي تبعا لفكرة سار ج لانصال قبول أن الأباطرة يكونون 
قد أجلو بشكل متواصل القبائل البربرية المعتبرة من أنصاف البدو نحو الغرب والجنوب. 


كان اقزال قد تخلّى عن فكرة أن جبل تامنس يطابق جبل ثاقما ۴9ء في حين أن نص 
بطليموس قم دليلا آخر لا ينبغي إهماله7* : 'بعد الزبربر يأتي الهالياردي (Qiإهiا8)‏ و 
... سهل سطيف" ولا أرى في الواقع ما هو كنه هذه العبارة («0نلعم «٥اگه٤٤¡؟)‏ حيث أن 
السهل الكبير أو النجد الذي يحذه من الشمال البابور ومن الجنوب جبال باتنة وبوطالب» وبعيدا 
عن توهم تنقل الزبربر المتواصل على امتداد مائتي كلم من جبل تاقما إلى تاجنانت» فإ نص 


- Id., feuille n°16 Sétif, notice 468, 472, 473; et feuille 17, Constantine notice 214- G8) 

246. 
- Massiera (P.), Inscriptions de la région sétifienne, Bull. de la soc. Hist, et géogr, de Sétif, t, I, 
1941, pp. 89-134 (pp. 110-112). 


وليس من المستبعد أن يكون اولاد صابر (إهطه8) قد احتفظوا باسم الصابربر (هذه فكرة ذكية من قابريال كامبس ولكن وجدنا 
ن اسم ال esإaطSabarb‏ أو ال Suburbures‏ كما هو وارد في النصوص الأدبية والأثرية مستمر بصيغة الزبربر في 
منطقة بعيدة نسبيا عن موطن الصابربر القدامى). 


- Atlas archéologique de I1'Algérie, feuille n°26, Bou Taleb, notice 161. 5 


- Serge LANCEL, Suburbures et Nicibes : une inscription de Tigisis, Libyca, Archéol, Epigr, t, Ill, 1955, 89) 
- Atlas archéologique de 1'Algérie, feuille n° 9, Bûne, 586) 
notice 0 


- Ptolémée, IV, 3, 5. 
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ب - مالك القرن الثالكث 

بطليموس يبرز على العكس تطابقا حقيقيا ما بين المعطيات النقوشبةء حيث تشغل إحدى عشائر 
الزبربر أراضي واقعة إلى الجنوب من سيرتاء وهو ما يثبته نص تيجيس الأشري» ونص 
جنائزي في قبر فلیکس ابن نيبيل (1ط1× ن ×۴611) مقذم تلك العشيرة*» ولكن لا يمكن أن 
نستنتج من هذا النص أن كل الزبربر كانوا يتوضعون في سنوات 79-74 في الإقليم المجاور 
لتيجيس» والأجمل هو أن النصين يشيران في کل مرة وبدقة إلى الزبربر Sub (burbures) gi‏ 
(1)وء۸ لتمييزهم عن باقي الشعب الذي يشغل الأقاليم الواقعة إلى الغرب(“. 


نرى أنه من الممكن إبقاء الزبربر في المجال الذي حذدته لهم النصوص الأثرية الأخرى» 
وحتی نصوص بطلیموس ویولیوس هونوریوس على ما يبدو أمّا فيما يتعلق بالنيسيف 
فالواضح أنهم كانوا يتوضعون بجوار الزبربر رجياني جنوب شرقي سيرتاء وبعدها لا نعرف 
الظروف التي جعلت القبيلة أو قسما منها ترحل للاستقرار في نقاوس» ولهذا يمكن القول دون 
وزر كبير أن الزبربر كانوا يتوضتعون إلى الغرب من سيرتا وأن النيسيف في شرقها. 


لق الان إلى هذه لقال في نص ينرس لتد تاا بين التضرضن و الواح دون ريب 
على غرار قبيلة الماسيل التي تنتشر في منطقة سيرتا ذاتها إلى جبل فورتاس وقد رأينا من قبل 
أن بلينوس ذكر القبائل في ترتيب معيّن» وكأنه يقرأ أسماءها على خريطة دون ترتيب منهجي» 
ولو أن اقتباس بلينوس لا يقم كل الدقة فإنه مع ذلك يوفر الدليل الشكلي على أن الماسيل الذين 
ذكر إلى جانبهم الزبرب والنيسيف يسكنون في المنطقة الغزبية من نوميديا. اما إذاريا فلا ريب 
A ON SE A‏ ا اورت 
المحلي» مثل اسم ماسول (1»ءوة1) الذي ظل الناس يتسمّون به في المنطقة خلال تلك الفترةء 
فقد ورد في نصوص شواهد القبور أحدها في سيلةء واشان بجوار واد جرمان( 5ء 
والملاحظ هو أن هذا الاسم لم يتسم به في جهات أخرى لأنه لم يُعثر عليه ما عدا في نص أثري 
من القصرين (ن111:)(. 


B.A... 1917, p. 4. (588)‏ - قراءۃ آکملھا سارج لانصال 294-295 .مم ,ارا 
عن المعنى الذي أعطي للكلمة مهاعم ۸ أنظر أدناه ص 270. 
)690 ذكرها يوليوس هونوريوس إلى جوار القبائل الخمس في منطقة القبائJ‏ أiغظر:‏ .ض Riese, Geographici latini minores,‏ - 


- Logeart (F.), Grottes funéraires Pees et caveaux sous roches de Sila, in Rec. Des Not. Et Mém. de رھ‎ 
la soc. Archéol. de Constantine, TLXIIl, 1935-1936, pp. 69-105: D.M.S. /l. MASSV/ILVS/ V.A. XVI/ (p. 67). 


- C.LL., VIII, 9296 et B.A.C., 1894, p. 346, n° 23. 92 


C.1.1., 111, 11310.‏ - وماسول هذا ذكر في النص الأثري رقم 11311 
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ب مالك القرن الاك 


رند (فاسلیہ 


تضم المملكة الماسيلية إذن - قبل أن يتم تصغيرها إلى شريط ضيَق محصور بين إقليم 
قرطاج والمملكة الماسيسيلية - في الغرب المنطقة السيرتية التي تكون العائلة الملكية قد انبثقت 
منهاء وفي الشرق تغطي القسم الأكبر من حوض باقراداء إلى جانب الدورسال التونسي الذي 
يبدو أن القرطاجيين تخلوا عنه» ونعتقد أن النزاع الطويل الذي نشب بين ماسينيسا وقرطاج ليس 
مرذه فقط إلى جشع الملك النوميدي؛ فهذا النزاع في الواقع كان بسبب مطالب إقليمية مبرأرةء 
ومعبّر عنها تباعا كلما زادت قوآته. 


تضيق المملكة الماسيلية نسبيا في قسمها الشمالي ولكن لها أقاليم شاسعة في المناطق 
الجنوبية تنتجع فيها قبائل الجيتول» وعندما انهزم ماسينيسا أمام سيفاكس وتمّت مطاردته من 
طرف ورمينا لم يستطع البقاء في الشمال فالتجاً إلى السهوب المحاذية للسيرت الصغير بجوار 
القرامنت؛ ودون ريب كما يرى اقزال كان ذلك في جبال المنطقة الطرابلسيةء غير أن هذه 
المعلومات التي قدمها تيت ليف لا تسمح بتأكيد أن تلك المناطق تكوّن في واقع الحال قسما من 
المملكة الماسيلية ومع أن الوقائع اللاحقة ليس فيها ما يدل على أن ماسينيسا قام بغزو مدن 
الإمبوريا الفينيقية إلا أنه ضمَها في النهاية حوالي سنة 192 ° ومن الواضح أن أقاليمه 
كانت تمتد إلى جوار تلك المدنء على غرار لبتيس التي ستكون منذئذ قسما من المملكة النوميدية 


إلى حرب يوغرطة. 


كان للمملكةالماشبلية = متها مل المملكة المورية وخاصة مملكة الماسينيل ت رعايا من 
الجيتول ولكن لا نعرف تماما العلاقات القائمة بين الملك وهؤلاء البدوء ولا كيف كان اعتراف 
هؤلاء الأخيرين بالسيادة النوميديةء وقد حاولنا تذليل هذه المسألة الحساسة جدا المتعلقة بالتوسع 
الإقليمي للممالك وهذا باستيضاح ما إذا كانت السيادة البربرية لا ترتكز على ملكية الأرض بقدر 
ارتكازها على السيطرة على الأشخاص» عندها ليس مهما فقدان أقاليم إن كانت القبيلة السيدة 


زار ا نه قي اة لامشل و الت لمال لم سم أي قخرل في مرا 


- Gsell (S.), H.A.A.N., HL, p. (594) 
17. 
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ب - مالك القرن الثالكث 
لزت الذين حمر الفا من الشر ين إلى رة اورا في زاق الخال مركا عل 
IA‏ 


عندما اعتلى ماسينيسا العرش الماسيلي واعثرف له بذلك -في أعقاب هزيمة سيفاكس - 
ليس فقط من قبل رعاياه الذين لم يترددوا أبدا في دعمه ولكن أيضا من قبل سيبيون باسم مجلس 
شورخ الزراي: كان ارم ف بلا درج ة ن لحار ةلا وتمان جه ركان الق الاكبشل 
من أراضيهم مستغلاء كما أن تربية الأبقار كانت تكتسي أهمية أكثر من اليوم» ومثلها تربية 
الخيول التي اشتهر بها الماسيل» وكانت المدن الساحلية والداخلية مركزا للحضنارة البونية منذ 
قرنين على الأقل» وللضرورة أصبحت المدن عواصم ممالك أو مراكز مقاطعات لم تتوقف عن 
شرا الحضارة اة وغل الخصوضن فن النكال الب ركان ارجا غ يعن إو كل الشخدن 
الساحلية في نهاية القرن الثالث قد رفع من شأن ذلك التطوآرء أي المصير الذي لا مفر منه وهو 
بونقة (١10ا2ءئiصهiعن«۴u)‏ بلاد البربر وخاصة قسمها الشرقي» فهل ساهم ماسينيسا عاهل 
النوميد الذي تعزو اليه المؤرخون عددا من المشاريع في التيسير لهذا التطور أَمّ أنه حاول صده 
لتنمية سس حضارة بربرية أصيلة منبثقة من اللقاء العريق بين أفريقيا وعالم البحر المتوسّط ؟ 


يشير النص الأثري المعروف بنص ميكيبسا الذي عثر عليه في شرشال إلى هذا الملك بعبارة ملك الماسيل. 
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ج = فترة حکم ماسینیسا 


مع أن ما كتب عن ماسينيسا كثير 9 إلا أنه ينبغي الإقرار بفقر المصادر الأدبية والوثائق 
الأثرية المتعلقة بالملك النوميدي الكبير» وقد قام اسطيفان اقزال على نحو رائع بتسليط الضوء 
على النصوص القديمة اللاتينية والإغريقية التي تعرف ببعض الأحداث في حياة ماسينيسا» ممع 
أن هذه النصوص لا تلقي الضوء على هذا الملك إلا بقدر ما تسهم أعماله في إيضاح مجريات 
اكات المر نة ي تور فا 


دخل ماسينيسا ومعاصروه الأفارقة التاريخ من خلال الحروب البونية؛ مما يعني أن فتقرة 
حكم ماسينيسا الطويلة غير واضحة المعالم إلا في مراحلها الأولى والأخيرة: الأولى خلال 
اعتلائه العرش لأنها توافق نهاية الحرب البونية الثانية والأخيرة في سني حكمه الأخيرة لأنها 
الفترة التي يتهيَاً فيها دمار قرطاج. 


أمَّا خلال فترة الحكم ذاتها فليس لنا شيء عنها خارج النزاع مع قرطاج» سوى إشادة 
بوليب معاصر ماسينيسا به وهي الإشادة التي كرّرها المؤرّخون من بعده”ء كما أخبرنا 
بطليموس عرضا أنه يقيم في قصره بسيرتا ولائم جديرة بملك هلينيستي 9ء وأشار تيت ليف 
أن مسطانبال كان ذا تكوين تقافي في الآداب الإغريقية) وأفادنا خصوصا وبأمانة عن 
الوحدات التي وضعها في خدمة روما خلال حروب فيليب وأنطيوخوس وبرسي؛ كما أن كمّيات 
الحبوب التي زود بها للفرق الرومانية خلال تلك الظروف هي الأخرى معروفة(°. 


خارج المجموعات التاريخية الكبرى والأعمال العامة التي تعالج تاريخ أفريقيا الشماليةء تنبغي الأشارة إلى : 
Massinissa, dans le Real-Encyclopédie der Klassischen Altertumswissenschaft, t, XIV, pp. 2154-‏ ا 


- Walter (G.), la destruction de Carthage, (264-146) Paris 1947 
- Lencman (J.A.), Massinissa Vestnix drevnef istorii, 1948. 5 
- Polybe, XXXVI, 16, 7-8.; Strabon XVII, 3, 15.; Appien, Lib 106, Gsell (D.), HAAN, V p. 186, supra pp. 8-9. 697 


- Ptolémée Evergète, Müller, Frag, histor, graec. III, p. 187, n° 7. 998) 


- Tite-Live, Epitome du Livre L. 9 


- Tite-Live, XXXL, 11, 10; 10, 4 (en 200); XXXII, 27, 2 (en 198); XXXVI, 3,1 et 4, 8. (en 191); ® 
XLI et XLIII, 6 (en 171-170( 
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ب مالك القرن الثالكف 

وعن شخص الملك هناك بعض الملامح والجوانب المادية والمعنوية التي أشار إليها بوليب»ء 
تيت ليف» أبيانوس» شيشرون وزونارا مثل قدرته على التحمَل» وبنيته القوية التي لم يفت فيها 
سنه المتقدم إلا قليلاء وكذا شجاعته وقلة اكتراته بالآخرين هي كلها مسائل معروفة ولاحاجة إلى 
E ES‏ عن والده قايا فالواقع أننا لا نعرف عنه شيئا وبالمقابل نجد في زونارا أَنٌ 
والدته كانت كاهنة؟ء مما يجعلنا نفكر في أنها نوميدية وليست قرطاجية. 


مد و(انصوص (فر 


الوثائق الأثرية والنقوشية المتعلقة بماسينيسا نادرة وفقيرة» إذلم يترك الملك البربري إلا 
القليل من الآثار المادية: بل إننا غير متأكدين حتى من مكان دفنه»ءوقد أضحى من المقبول ولكن 
دون دليل حقيقي أن صومعة الخروب هي مثواه الأخير» ومن بين الوثائق التي تعود إلى عصره 
القطعة النقدية التي تحمل اسمه (م س ن س ن)ء حيث نتعرآف في أحد وجهيها على صورة 
أمير» يأتي بعد ذلك عدد من النصب البونية المكتشفة في معبد الحفرة (قسنطينة) حيث أن 
بعضها مؤرًّخ تبعا لسني حكمهءوهذه النصوص الأثرية لا تذكر اسم الملك إلآأفي حال 
تحديد تاريخ» والأمر ليس كذلك في حال نص دوقة المزدوجء حيث أرَّخ إهداء معبد 
لماسينيسا أقيم له من طرف سكان تلك المدينة بالسنة العاشرة من حكم ميكيبساء والقسم الليبي من 
هذا النص هو الوحيد الذي أعطى لنا الصيغة الليبية لاسم ماسينيساء أمّا الصيغ الأخرى فهي 


كلها بونيةء إغريقية أو لاتينية. 


كل النصوص الأثرية الإغريقية التي تضمنت اسم ماسينيسا معاصرة له أو تعود إلى ما بعد 


وفاته بمدة قصيرة؛ وهي تلاثة نصوص إهدائية وجدت في ديلوس (ء0610) أحدها في نصب 


- Cf. Gsell (S.), HAAN, t, II, pp. 301-304. (0 
- Zonaras, IX, 2. (602) 
(603) 


-Mazard (J.), Corpus nuımmorum Numidiae Mayretaniaeque, n° 17. 


Berthier (A.) et Charlier (R.), le sanctuaire ... stêles n° 58-59-63. (604)‏ - النصب رقم 62 یتضمن اسم 

مأشينيسا ولكن الإشارة إلى اة تعرخنت للمحوء وقد اتخرج من قسنطينة في المجموع 9 لناب تتضمن إشارة اإأن فارة حكم 

ماسينيساء ولكن اسمه ليس موجودا في هذه الأنصاب دائماء ودون ريب فإنه لا يمكن ذكره في كل مرَة بالنظر إلى السنين الطويلة 
التي حكم خلالھا(61 .م ,1 (C۴. op.‏ . 


- Chabot (J.B.), Recueil des inscriptions libyques, n° 2. 0) 
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ب مالك القرن الثالكف 


أقامه نيقوميدوس ملك بيثونيا والأخرى ضمن قائمة الألعاب الأثينية التي ذكر من بين 
امون ها کا ن 


هناك نص أثري بوني جديد من شرشال هو عبارة عن نص إهدائي جنائزي للملك ميكيبسا 
7ء تضمّن هو الآخر اسم ماسينيساء كما عثر على نص أثري لاتيني في روما يعود إلى ذات 
الفترة يذكر الملك النوميدي » أَمَّا النص الأحدث فهو النص الذي عثر عليه في كارطاجينا الذي 
سجَّل جنيالوجيًا يوبا الثاني ° . 


E 
نر‎ 2 


هذه الوثائق النقوشية هي أيضا أفقر من المصادر الأدبيةء رغم أنها أو بعضها على الأقفل 
عبارة عن شواهد على التأثير الذي عرف ماسينيسا كيف يمارسه على معاصريه» ومع ذلك 
تسمح بحل إشكال صغير يتعلق بضبط كتابة اسمه» فالكثير من المؤرآخين وعلى الخصوص 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية يكتبون الاسم بحرف $ واحد في بداية المقطع الثاني هكذا 
كك2 وهذا هو الحل المتبنى من طرف الكثيرين ومن بينهم : اقزال»ء كاركوبينوء أندري 
جولیان» برتیي ومازار. وبالمقابل کتب شور (5-1۸1۲) اسم ماسینیسا هکذا s2ینمiزئیة×‏ علی 
غرار كل المستشرقين : هاليفي» ديسوء شابو وفيفريي» وهي الصيغة التي تبنيناها هنا اعتمادا 
على دلائل من النص الأثري الليبي الوحيد الذي تضمَن اسم ماسينيسا كاملا وكتب فيه الاسم 
هكذا : م س ن س ن ١؟8؟۷1‏ فهو إذن يساوي في النطق بين السين الاولى والثانية في 
المقطعين الثاني والأخير» كما أن كل النصوص النقوشية البونية تكتب الاسم بسين واحدة في 
ذات المقطعين سواء في رموز العملة أو في إهداءات معلميةء أو في أنصاب خاصة(“. 


تخضع كتابة هذا الاسم البربري في الإغريقية واللاتينية لقواعد أقل صرامةء فقد كتبه 
بوليب المعاصر لماسينيسا هكذا 15ءئهةمةووة1 وحصل شبه إجماع -على هذه الصيغة- سار 


تم نشر دراسة عن إهداء نيقوميدوس لماسينيسا من طرف روسل وهاتزفلد في: 


— Bull, de correspon, hellén, t, XXXIII, 1909, pp. 473-522 
- les Inscriptiones Graecae, II, 968 (Athènes), XI, 1115 e 1116 : كما ظهرت النصوص الأخر ى في‎ 
(Délos) 


” تمت دراسة نص ميكيبسا الأثري من قبل جيمس فيفيري أنظر: 
Février (J.G.), Rev d'Assyr, et d'archéol. Orient, t, XLV, 1951, pp. 139-150.‏ - 
CIL, I, 200 et IL, 3417. (8)‏ - 


هذا في الواقع متعلق بكتابة الاسم بالحرف اللاتيني بسين واحدة هكذا هونصإئج أو بسين مضاعفة هكذا هوونرذوية, أما 
في العربية فيكتب الاسم دون إشكال لأن الشدة في العربية تقوم مقام الحرف المضاعف في اللاتينية. 
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ب - مالك الفرن الثالكث 
على نهجه الكتاب الإغريق/؟ء أَمَا النصوص النقوشية الإغريقية فقد فضت ضبط الاسم هكذا 
ئ Hasan‏ كما أن أقدم نص أثري لاتيني أعطى للاسم هذا الشكل: ووم ووه أمَّا نص 
كارتاجينا المعاصر لأوغوسطس فكتب الاسم هكذا aونمزىه1,‏ وهذا الشكل الغريب تبناه تيت 
ليف وتبعا له أغلب الكتاب اللاتين والمؤرّخين المعاصرين. 

هذا الفحص السريع يبرز إذن أنه ليس لأنَ ضبط نسخ الاسم هكذا aئنمزئة1‏ هو الذي لا 
طاين لكان الى وانوي و تكن ان هذا الكل له بهن ل ف رفت لاسن آي بخ ون 
ونصف القرن من وفاة الملك الماسيلي' . 


يبدو ضبط كتابة الأسماء النوميدية من طرف الكتاب اللاتين بالمناسبة خياليا وغير دقيق» 
فقد منحوا اسم ماسينيسا aكءاموة‏ أيضا لأمير بربري معاصر ليوبا الأولء في حين أن هذا 
الشخص لحسن حظ المؤرّخين سك عملة باسمه كتب عليها اسمه بحروف بونية جديدة هكذا: 
MSTNSN‏ أو بالأحرى «N«S1NZ×N‏ "ء وهو ذات الشخص الذي يسميه شيشرون 


ماستانسو سوس (Mastanes0SUS)‏ (612), 


ومن ناحية أخرى فإِنٌَ نجل ماسينيسا الذي نسمَيه تبعا للمؤرخين القدامى ميكيبسا كتب اسمه 


فالنون الأخيرة هي حرف نهاية يرد كثيرا في أسماء الأعلام البربرية؛ ذلك أنا نجد في 
نصوص أفريقيا الأثرية اللاتينية وخاصَّة في كتاب كوريبوس(ء ل1١٣4‏ طهل 4) أن النهاية EN‏ 
أكثر تواترا من النهاية ۸١‏ ومن هذا يبدو أن اسم ماسينيسا أقرب إلى الصيغة ماسينيسن. 


- Schur, Massinissa, Real-Encyclopédie der Klassischen Altertumswissenschaft, t, XIV, p. (09) 
2154. 

)9 بعد أن اعترف اقزال أن النصوص الأثرية الأقدم كتب فيها الاسم بصيغة هكونمذئىه× وليس هءنرذوه1 فضَل الصيغة 
الثانية لأنَ تيت ليف استعملها وكذا أوفيد وسيليوس كما أن قواعد العروض تبقي على صيغة هكنصزئج لآتها أقصر» وهذه 

عن عملة ماستينيزن (= ماسينيسا = ماستانيسوسوس = ماستينيسا) وابنه يراجع : 

- Corpus nummorum Numidiae Mayretaniaeque, n° 99-102 

وقد أكملها مارسيلي جوڊڍر : ”1% Marcellet Jaubert (J.), Port-Romain : Monnaie numide de Mastenissa‏ - 
Epigr, t, I, 1955 pp. 371-372‏ ,اArchéo‏ ,ibycaا‏ ؛ كتب الاسم على العملة بحرف زاي في المقطع الأخير وهوذا 
ما يبيّن خطاً القدامى الذين يسمّون الأمير ماستينيسا. 

- Cicéron, In Vatinium, 5, 12, ; Gsell (S.), HAAN, V, p. 160. (6) 
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ب - مالك القرن الثالكث 
يبدو أنه من غير المجدي البحث في دلالة هذا الاسم » وقد حاول قوسطاف مرسيي ذلك 
فجزّأه هكذا: 1٥5-٥٥٤60‏ بمعنى 'سيّدهم جميعا'”' ولا ندري ما كنه هذا التفسیر. 


زرائ ری (لاسیسیې 


ا ا الام ك اروا ااا وک 
لاكوماز وماس ايتول وأخيرا سيفاكس والقرطاجيين» حكم ماسينيسا إلى سنة 148» ولسنا هنا 
د رو ا ا ا ا کو ا کین ی ی ور 
توستع المملكة التي حتى عندما شملت إقليميا كل الجزائر وثلثي تونس ظلت مملكة للماسيل. 


كان توسع المملكة في اتجاهين: نحو الغرب على حساب الماسيسيل» ونحو الشرق على 
حساب القرطاجيين» وهو توسع ممنهج» تم عبر مراحل» اتخذ خاصة في السنوات الأخير» منحى 
القوة وشكل وضعا لا مناص منه. 


ورسنا رورت ا 


كان التوسع باتجاه الغرب متداخلا بشكل وثيق بما يمكن أن نسميه وراثة الععرش 
الماسيسيلي» فالأحداث التي تلت هزيمة سيفاكس والقبض عليه كانت حاسمة؛ وقد جمع اقزال 
بطريقة تستحق التنويه» مختلف الروايات أو عناصر الروايات ذات الصلة بمآثر ورميناء وخلص 
في الأخير بحذره المعهود إلى أن كل هذه الروايات غير مووق بها كثير ا('؟. 


ودون حصر النصوص» يمكن في واقع الحال مقابلتها بعضها ببعض» وجمع العناصر 
المشتركةء وإقصاء المتناقض منها مع هذا أو ذاك من مصادرناء وتأتي الأركيولوجيا لتسعفنا 
بأدلة حقيقية: ورميناء شاب يافع غير ملتح بعد» مرسوم على عملات سكت باسمه مع الإشارة 
المعتادة : ه م م ل ك ت 1M M11‏ وكما رأينا أعلاه هذه الوثائق سكت في ذات المعمل 


- Mercier (G.), la langue libyenne et la toponymie antique de I'Afrique du Nord, in Journal 8) 


asiatique, 1924 pp. 189-320, p. 219.‏ 
لا ندري لماذا يحجم كامبس عن متابعة المحاولة التي قام بها مرسيي المعروف بإتقانه للغة الأمازيغية بلهجاتها المختلففة» مع أنَ 
كامبس نجده ذا طروحات جريئة في جوانب أخرى خاصَة عندما يتعلق الأمر بإثبات الأصول الحضارية الإيبرية وامتداداتها إلى 
أفريقيا الشمالية. 
Gsell (S.), HAAN, t, IIL, p. 285. (614)‏ - 
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ب - مالك القرن الثالكث 
الذي سكت فيه سلسلة القطع النقدية لسيفاكس» ويبدو أنها معاصرة لها. ومن غير الأكيد أن يكون 
ورمينا هو الذي سكها ووضعها قيد التداول بعد سنة 203 . 


حادثة أخرى لا يمكن أن تكون محل شكء وهي تولي ورمينا القيادة العسكرية التي خلال 
204-5 أي أنه خلال تلك الفترة كان شابا في بداية سن الرشد. وهذا دليل في نفس الوقت 
على أن سك العملة التي تحمل صورة فتى في هيئة مراهق يعود إلى تاريخ سابق. 


قا 0 E‏ کن کل کی 
من طرف ماسينيسا و لايليو س ءتشير بعض النصوص إلى ورمينا في وضع وعمر مختلفين. 


لا يتحدث بوليب وهو أقدم مورخ معاصر للأحداث عن ورميناء ويكتقفي بالقول أن ما 
A E E OOS‏ 0 و 
حيث نجد تيت ليف يقول العكس وهو أن ماسينيسا لم يستول إلا على الجزء الأكثر ثراء من 
ماسيسیليا'» وفيما تعلق بورمینا يبن أنه لا يزال يحارب ضة الرومان في ديسمبر 202 
بعد زاما 5ء مما يعني أنه ظل يحكم في إحدى جهات ماسيسيلياء حيث يقول نقس المصدر أنه 
أرسل سفارة إلى روما في السنة 200 بنية التحالف معهاء وأنه بالمثل استقبل سفارة 
رومانية'» وألمح ذات المؤرّخ إلى شخص باسم أكروبازان (424«8ظ٥۲٥4)‏ على أنه حفيد 
سيفاكس كان يقود سنة 152 جيشا 8 i, Jfinibus carthaginensium‏ )620 وهذا الاسم 
(الذي يبدو فارسيا أكثر منه نوميديًا ) على رأس جيش أفريقي لا يدل بالمطلق على مملكة 
TENE ECD‏ 


أمّا أبيانوس فبعد أن سجّل بأنه تم القبض على سيفاكس وابنه معه» فيشير إلى أن ورمينا 
كان لا يزال سنة 202 يحتفظ بالقسم الأكبر من مملكة والده» وأنه أضاف قواته إلى قوات 


Pite-Live, XXX1, 11, e 12.‏ -؛ تاریخ 24 جوان محدد بدقة من طریف أُرفید: 769 ,1۷ tesیھ۴ 0۷1de,‏ - وعن 
كل هذه الوقائع العسكرية أنظر: .236-237 ,11 ,غ ,| ,ص0 -Gsell (S.),‏ 
Polybe, XV, 5, 13. (616)‏ - 


"ite-ive, XXX1, 11, 8 ; XXXL, 11, 8, ; XXXVI, 53, 22 7‏ -- قدّم سیبیون القسم المفتوح من مملكة سیفاکس 
خلال الحرب بمشاركة فرق لايليوس "هبة" لماسينيسا (12 ,44 )X>××,‏ 


- Ibid. XXX, 36, 7-8. (618) 
- Ibid. XXXI, 19, 5-6 (619) 
- Ibid. épitome du Livre XLVIII. (20) 
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ب مالك القرن الثالكف 

هانيبال التي كانت حينها متجمَعة في هادروميت ”يفي أعقاب معركة زاماءويرى أبيانوس أنه 
كان لا يزال قادرا على مساعدة القرطاجيين 2ء ويضيف أيضا أنه في حوالي سنة 150 كان 
مادا ا غل كن :الا اة من الورك لفن لى مو ۴ 


يدعي ديون كاسيوس ومختصيره زونارا أن ورمينا تم القبض عليه في ذات الوقت مع 
سيفاكس في 203 ولكن أطلق سراحه»ء بعد استلام الرومان لمملكة والده“”؟. 


من المشكوك فيه بالتأكيد أن يكون ورمينا قد شارك في أي معركة بعد زاماء أو أن يكون 
قتيل النوميد على وجه الخصوص» ولكن نرى من غير المستحيل أن يكون قد عبر ماسيليا وأنه 
أنجد هانيبال بفرقه» وسيكون من السذاجة الظنَ أن ماسينيسا وهو مُقدم على افتح' المملكة 
الماسيلية على رأس بضعة آلاف من الرجال» سيحول دون التحاق ورمينا بهانيبال عبر ماسيليا 
(التحرك ليلا والكمون نهاراء عند الاقتضاء) خاصتة وأنه كان على رأس عشرين ألف رجل625 
بل إن ذلك سيکون سهلاء لان ماسينيسا کان أثناءها مع کل جیوشه لدی سيبيون. 


/ 
زول (ملک ( لاس سبلي 


يفترّض إذن أنه بعد القبض على سيفاكس» حكم نجله ورمينا بعض الوقت في قسم من 
مملكته» أمَّا ماسينيسا فلم يكن له لا الوقت ولا العدد الكافي من الجيش للشروع منذ 203 في فتح 
المملكة الماسيسيلية؛ والأولى له حينئذ أن يستعيد منطقة سيرتاء التي يبدو أنها كانت الموطن 
الأصلي لقبيلتهء ثم بعد ذلك يسهم بفعالية في الح من القوة القرطاجية.وفي 201 كان ينبغي أن 
يشرع منهجيا في فتح المملكة الماسيسيلية وأن يستولي احتمالا على الجزائر الوسطىءوكان 
ورمينا دون حليف» في حين احتفظ ماسينيسا بصداقة باقا ملك المور؟ء ولذلك سيدعم منذ سنة 
0 صداقته مع الرومان لضمان حمايتهم عبر تبادل الاعتذارات والسفارات.ويمكن استنتاج أن 


- Appien, Lib, 33. (et 
- Ibid. 59. (22 
-Ibid. 106. (623) 

(624) 


-Zonaras, IX, 3,; -Dion Cassius, 57, 0. 


7 قبل احتراق المعسكرين كان لسيفاكس ستون ألف رجل منهم عشرة آلاف من الفرسان : 14 ,1 ,1۷× ,#طرآاه۴ - واذا وضعنا 
في الحسبان الخسائر والتدافع الذي وقع في أعقاب الهزيمة في معركة السهول الكبرى يمكن تقدير تتاقص الجيش الماسيسيلي 
بالثلث 

المعروف أن باقا الذي زود ماسينيسا بجيش لمرافقته عبر المملكة الماسيسيليةء أرسل أيضا فرقا شاركت في معركة زاما. 
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مملكته حينئذ لم تكن تتجاوز ماسيسيليا الأمّء أي القطر الواقع في أقصى الغرب الذي كانت 
قاعدته سيقة. وتم عقد السلم مع روماء ولكن لا نعرف إن كان هذا الانقياد يسح له بضمان 
إقرار الرومان له على مملكته»ومن المؤكد أنه بعد نصف قرن لم يبق أي أثر للدولة الماسيسيليةء 
ذلك أن ماسينيسا كان منذ سنة 150 سيّدا على كل الأقاليم النوميديةء وهذا بوليب الذي عرف 
ماسينيسا في تلك الأثناء يعيد مجموع التوسعات التي بدأت خلال تلك الفترة ولم تنته إلا في وقت 
لاحق إلى سنوات المجد 202-203. 


إذا أردنا رغم بعض الغموض التوفيق بين نص بوليب وتأكيدات مؤرّآخين آخرين» يمكن 
افتراض أن ماسینيسا منذ 202-203 يكون قد 'فتح" كل شمال ماسيسيليا عبر هجوم كاسح إلى 
مولوشاء في حين التجاً ورمينا ومن معه من الأوفياء له المتجمّعين في ازمالة (81214) نحو 
الجهات الجنوبية من مملكتهء المتاخمة لبلاد الجيتول»ء ويمكن افتراض أيضا أنه نجح في البقاء 
هناك لفترة» ثم شرع في ربط الصلة بروماء غير أن أن الظروف التاريخية ومشاركة ماسينيسا 
في حملة زاما لا تسمح باعتماد هذه الفرضيةء وينبغي الإقرار أن المعاصرين ليسوا في جميع 
الأحوال من يمتلكون المعلومة؛ ومثال على هذا بوليب الذي كانت صداقته للسيبيونيين وإعجابه 
بماسينيسا سببا في بعض الأخطاء في الأحكام التي أصدرها. 


لوسو را 


تم توسع المملكة الماسيلية باتجاه الشرق في ظروف معروفة أكثر» لأنه كان على حساب 
قرطاج» مع أن هذا التوستع الإقليمي صغير بالنظر إلى التوسغ المعتبر للمملكة الماسيلية باتجاه 
الغرب؛ وقد استفاض كل المؤرّخين في الحديث مطوّلا عن تلك التوسعات الشرقية التي - حسب 
وجهة نظر ماسينيسا-لم تكن لها بالضرورة أهمّية أكبر من مثيلتها في الغرب» ومع أن المادّة 
أكثر ثراءَ والبلد أكثر تحضتراء خاصتة وأنَ الوقائع- ينبغي الإقرار بذلك- تجري في قسم من 
بلاد البربر عرف إضاءات تاريخية في وقت مبكر» والمؤكد هو أن توسّع مملكة ماسينيسا شرقا 
كانت له أهمَية تاريخية معتبرة لأنَ الحرب البونية الثالثة انتهت بتمركز روما في أفريقياء على 
أنه إن كان التاريخ يصدر أحكاما بعدية على الأحداث في سياقها فن معاصريه الذين عايشوه لا 
يمكن بالضرورة أن يجدوا فيه إلا الفائدة الآنية التي تكون أحيانا مختلفة كثيرة عمَا سوف يترتب 
عن العمل الانتقائي للمؤرّخ. 
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هناك هدفان مباشران يستجيبان لطموح ماسينيسا: إقرار السلطة الماسيلية على أقاليم كانت 
في السابق جزءأ من ماسيلياء وهذا يعني اكتساب أراض جديدة قامت قرطاج بتهيئتها فضلا عن 
ارو ا وو ا ع ا کے ا 
معترف به شكليا من طرف سيبيون الأفريقي» تتم الزيادة بنسب معتبرة في قوّة ماسينيسا كما 
E La E ES‏ 


حفر د باسینیسا 


التأني الحذر هو السبب الذي جعل ماسينيسا يسلك أثناء توسعاته ذلك الأسلوب الحكيم» فمع 
أن اتفاقية 201 تعترف لقرطاج بامتلاك أقاليم محدودة بالخنادق الفينيقية ولكن كان مسموحا 
لماسينيسا أن يطالب داخل تلك الحدود بأراض كانت مملوكة لأسلافه» هذا الشرط كان بمثابة 
الدودة في الثمرةء وقد قام سوماني بتوضيح ا القانونية التي أثارها ماسينيسافي وجه 

رة ماك عو متاك ان فط فا ملافا الطاب ما و نکل 
ما في أيدي قرطاج سواء بالعنف أو بصفة مؤقتةء فمصدر الامتلاك غير عادل» لان قرطاج 
ليس لها 'ملكية خاصَة ءعه و»أ٣م‏ ه۶" بأفريقياء وملكية الأقاليم المتناز ع عليها هي بين أيدي 
الذي له القوّة. وتارة أخرى يستخدم حجَّة أكثر دهاءَ وهي حسب سوماني ظهرت في تلك الأثناء 
لأول مرٴٌة في القانون الروماني وهي کک الملكية: ؟١i0دءعءء0م‏ ئاز وأضاف ي4كuاهc‏ 
0ssessi0nsم‏ ثم أعلن أنه الأعلى في الحالتين 


لماذا لم يؤكد ماسينيسا حقوقه في الحال ؟ والسبب المعقول لذلك هو أنه كان مشغولا 
بقضايا أخرى» سواء إقرار النظام في مملكته حيث السيادة الماسيلية كانت محل نقاش؟ء أو 
بال جي لغرب على خاب امير الاب ورمية ركان لزنه هن التو على حاب 
الماسيسيل وما فيه من حروب واستعراض قوة وهي كلها أدوات لإقرار سلطة ملك على وحدات 
الفتاتل: 


- Saumagne (Ch.), les prétextes juridiques de la Troisiètme Guerre punique, Rev. Hist, t, (2D 


CLXVII, 1931, pp. 225-253, et CLXVIII, PP. 1-42. 


يبدو التحيّزواضحا هنا سواء من طرف المولف أو سومانيي الذي ساق أمتلة منه هنا ليقول ما قاله ولكن بلسان وقلم سومانيي !! 

كانت المملكة الماسيلية قد عرفت الاضطراب بداية أثناء الصراع الذي نشب بين ماسينيسا ولاكوماز تم أثناء استيلاء E‏ 
غليهاء واحتمالا بفعل هجوم قاده هانيبال في 202 ٠‏ وخلال الحملة التي سبقت معركة زاما كان عدد من الأمراء النوميد من 
أبرزهم ماس ايتول (يسميه أبيانوس ميسوتول م1راهءم ) انحازوا إلى قرطاج ضة ملكهم الماسيلي. 
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كان أمرا واقعا فإلى العام 195 أي على امتداد ست سنوات ليس هناك أي نزاع بين 
ماسينيسا وقرطاج» ولكن تيت ليف أشار إلى أنه في ذلك التاريخ أرسلت روما سفارة إلى أفريقيا 
غا ا ن ا ر ا ی د ر ع ا 
وقت قصير منذ أن استقال من وطيفته OK‏ 


طالب ران (193- 162) 


يبدو أن نفي هانيبال قد جرَأً ماسينيسا؛ فمنذئذ أضحت المطالب أكثر إلحاحاء ولا نعرف 
شيئا عن قضية أفثر (إ٥ط٤طم)‏ الزعيم النوميدي المتمرد الذي لاحقه ماسينيسا فمهرب إلى 
قورين» وقد طلب ماسينيسا السماح له بعبور منطقة الامبوريا بجيشه لملاحقة المتمرد» ولكن 
طلبه قوبل بالرفض» ويبدو أن هذه القضية حسب اقزال تمَّت قبل العام 193 ء ولكن أغلب 
الظن أنها تعود إلى العام 195 وكان هانيبال وقتها لا يزال في منصب شفط وأنٌ ماسينيسا لم 
يجرؤ بعد على مواجهة قرطاج علنا. 


تغيّرت الأوضاع خلال العام 193 فقد ذهب وقت هانيبال نهائياء وبدأ عصر ماسينيسا 
الذي قاد حملة على جهات الإمبوريا على امتداد السيرت الصغير في المنطقة الطرابلسيةء 
وأصبح سيدا على تلك البلاد السهلية» وفرض على بعض المدن هناك أن تدفع له الجزيةء وكانت 
هذه المحاولة لماسينيسا ذات قيمة اختبارية؛ تمكنه عمليا من دراسة رد الفعل القرطاجيء 
وخاصتة مجلس الشيوخ الروماني الذي رفعت إليه قرطاج القضية في الحين للنظر فيهاء ويقول 
تيت-ليف الذي ريما لم يكن على علم بتفاصيل الوقائع» أن المجلس لم يصدر حكما حاسما ينهي 
النز اع(31) 1 


- Gsell (S.), HAAN, t, H, p.277. 29) 


۳ 215 .ص ,1 ,غ .ط1 - ؛ عندما أجبر ماسينيسا عددا من مدن هذه المنطقة على دفع الضريبة سنة 193 رد القرطاجيون بأنَ 
ماسینیسا ذاته کان یعترف بسلطتهم على هذه المدن وعلى المنطقة كلهاء لأنه طلب رخصة العبور لملاحقة أفتر ,م1۷-مخ|آ - 
62 ,۷آ×>×) لكن بوليب يذكر أن قضية أفتر وقعت قبل 162 بمد قصيرة 21 ×××1٫‏ ,#طراه۴- » فهل من المقبول أن 
عبارة 'بمذة قصيرة" هذه تطابق فترة فاصلة تزيد على عشرين سنة؟ 
Tite-Live, XXXIV, 62 ; - Saumagne (Ch.), les prétextes juridiques de la Troisiètme Guerre‏ - 
Rev. Hist, t, CLXVH, 1931, PP. 225-253,‏ ,unigueمp‏ ؛ ویرى سوماني ن تیت لیف أخطأ» معتمدا على نص 


بوليب يتهم القضاة بأنهم منحازون لماسینيساء ومھما یکن وحتی إذا کان مجانبا للحقيقة فان الرومان فوا ماسينيسا لأنه لا 
يرغمهم على رد ما أخذوه. 
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جاءت بعد ذلك فترة فاصلة امتدت على عشر سنوات ما بين هذه القضية والتي تليها أو 
بالأحرى التي احتفظت النصوص القديمة بذكراهاء ولا نعرف ما إذا كانت هناك عمليات حربية 
قد تمّت خلال تلك المدةء ففي 182 فقط استولى ماسينيسا على إقليم كان قد استرجعه والده قايا 
من القرطاجيين تح أعاده لهم سيفاكس خلال استيلائه على المملكة الماسيليةء ولعل هذا الإقليم يقع 
داخل "الخندق الفينيقي" ولكن من غير المستبعد أن يكون في إحدى المناطق الساحلية التي كان 
ماسينيسا يتوق إليها بشكل خاص. والمعروف في واقع الحال أن ماسينيسا ابتداءَ من 180 اتخذ 
سياسة بحرية جعلته ذا شهرة في بلاد الإغريق”ء وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات ما بين 
4 و172 وقع جدل جديد بين ماسينيسا وقرطاج في شأن أقاليم أخرى؛ وقد رفع القرطاجيون 
شكوى إلى روما مفادها أن ماسينيسا انتزع منهم في سنتين سبعين ما بين مدينة و قرية وفي هذه 
المرّة ودون أن يشير إلى خطأ الملك النوميدي صراحة ودعا إلى العودة إلى نص 'المنع 
الكورنيلي المؤرّخ في 201" للعمل به. 


ا قر کر اک ار لن ماما هاا عى مدن لورت 
وكان ذلك دون ريب بعد مفاوضات طويلة مع کل واحدة منها. وأصبحت لبتيس وهي إحدى 
المدن الفينيقية الكبرى بأفريقيا تابعة منذئذ للملك الذي تلقى التأييد من مجلس الشيوخ الروماني 
في هذا العمل الذي يبدو أنه بدأ منذ العام 193 » وكان على قرطاج أن تدفع 500 قطعة نقديةء 
وهو مبلغ مساو للإيردات التي حصلتها منذ بداية النزاع*. 


تررع سء 150 


تسارع وقع الإلحاقات نوعا ما منذ هذا النجاح المعتبر» ويذكر اقزال في هذا السياق بما 
جاء في تيت-ليف وزونارا من أن تحديات جديدة وخطيرة كانت كافية لوجوب إرسال محافظين 
رومان سنتي 157- 153 فمنذ هذا التاريخ الأخير أو بعده بقليل أعلن ماسينيسا عن مطالب 
جديدة وكبيرة أهمَّها المطالبة بمنطقة السهول الكبرى وإقليم توسكاء» ومن المعروف أن 
منطقة السهول الكبرى تمت على طول المجرى الأوسط للمجردة في تونس الحاليةء أمّا الإقليم 


أقدم إهداء لماسينيسا في جزيرة ديلوس من المختمل أنه ليس سابقا لسنة 180 : 


- Cf. bull, de 0 Hellén, III, p. 469 ; IV, p. 10 et XXXIIIL, p. 521. 5 
- Tite-Live, XLII, 23, 24. ; Saumagne (Ch.), I, I, pp. 225-253. )3( 
- Polybe, XXX, 21 (34) 
- Appien, Lib. 69. 0 
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المسمّى توسكا الذي يضم خمسين مدينة فيمكن أن يكون حسب اقزال مطابقا لمنطقة ثوقة (دوقة) 
ولكن لا يمكن نفي رأي آخر يجعل المنطقة المذكورة مطابقة لحوض الوادي الكبير 
(بالقرب من طبرقة) التي احتفظت باسم توسكا خلال الفترة الرومانية”؟» ورغم تطابق الاسم 
إلا أن اقزال يعترض على هذا الرأي بحجَة زائفة وهي أن منطقة خمير ليس فيها سوى القليل 
من الآثار وهي بالأساس منطقة غابيةء مع أننا نرى أن الخمسين مدينة التي تكلم عنها أبيانوس 
يمكن أن تكون قرى بسيطة» خاصنَة وأنَ عدد المدافن المنحوتة في الحجر الرملي بالمنحدرات 
(حوانيت) والمقابر ذات النقوش الليبية تبيّن أن هذه المنطقة لم تكن صحراء(. 


في سنة 150 قءم. اندلع النزاع الذي ظل كامنا منذ نصف قرن» فقد نجح ماسينيسا في 
إنشاء حزب في قرطاج تلقى الدعم السياسي حتى من داخل قرطاج ذاتهاء ولكن وفجأة كأنَّ 
المدينة تستفيق حيث تم إبعاد أنصار ماسينيسا؛ وكان رد هذا الأخير هو إرسال ميكيبسا وأخيه 
الأصغر قولوسا إلى قرطاج لتقديم احتجاج ولكن دون طائل» وفي طريق عودتهما تعرآضت 
القوَّة المرافقة لهما إلى هجوم» فقرّر ماسينيسا حصار أوروسكوب” (عمهءء0إ0)» وهي 
مدينة لا يعرف لها موقع» ويمكن بالتخمين القول أن هذا الاسم الإغريقي الذي تحمله يمكن أن 
يكون ترجمة لاسم بوني أو ليبي وإن كان موقعها في منطقة جبلية فإنها احتمالا تكون ما بين 
السهول الكبرى ومنطقة توسكاء أي على أطراف خميرء وصفوة القول أن المعارك التالية وتدخل 
روما في النهاية سيضعح حذا لقوٴة قرطاج ثم لوجودها ذاته. 

كان الخندق الملكي (ماعء٣‏ »ء٠)‏ الذي تح حفره بإشراف سيبيون الإيميلي والذي ظل 
محل رعاية النزعة المحافظة الرومانية طيلة قرون ٠“‏ يمثل حدود المقاطعة الرومانية التي 
أقيمت سنة 146 وفي نفس الوقت حذدا نهائيا لتوسع مملكة ماسينيسا عشية الحرب البونية الثالثة 


- Gsell (S.), HAAN, IIL, p. 321. (39) 


-Tissot (Ch.), Géographie comparée de la province d'Afrique, t, I, p. 47; Gsell 'S.), op, l, t, I, p. 3)‏ 
.110 
نلاحظ هنا تأثر كامبس بتخصتصه في فجر التاريخ الذي أخرجه عن الموضوعية»ء فهل يعقل أن تكون منطقة جبلية آهلة بهذا العدد 
من المدن » وإذا كان اقزال يتكلم عن الفترة التاريخية فلماذا يعيدنا كامبس إلى ما قبل التاريخ وهل ماسينيسا كان لا يزال في ما قبل 
التاريخ أمّا اسم توسكا فليس حجَة لأنَ المؤرخين الاغريق والرومان كثيرا ما تلقفوا الأعلام الجغرافية الأفريقية دون تمحيص وهو 
ذاته يعترف بهذا في مواقع أخرى. 
Appien, Lib, 70. (438)‏ - 
7# تم تحديد خط تصميم الخندق الملكي قبل كانيا : 
Cagnat (R.), Notes sur les limites de la province romaine d'Afrique en 146 av. J.C., C.R.A.I.B.L.1894, pp. 43-‏ - 
51 
Poinssot (L.), Note sur la Fossa Regia, Ibid. 1907, pp. 466-481‏ - 
Saumagne (Ch.), bservation sur le tracé de la Fossa Regia, Recond. Dell'Acad. Dei Lincei, 1928, pp. 451-459‏ - 
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الذي يخترق خمير في خط ممت عموما بين طبرقة وباجة ثم يقطع المجردة شرقي تبرسق 
ويواصل امتداده عبر السهوب من جنوبي زغوان إلى تايناي )114٥۸2٥(‏ جنوبي صفاقس وهي 
حدود لا تستند على أي معطى جغرافي ولكن أوقفت بتعستف فترة حركة واسعة لم تتمكن من 
الاكتمال. 


شم ش دي 


هل كان ماسينيسا ينوي فعلا الاستيلاء على كل إقليم قرطاج وعلى المدينة ذاتها؟ فقد 
نسب إليه العمل في هذا السياق» وفستّر تدخل روما في النهاية على أنه العمل الحاسم الذي وضع 
حدا لطموح الملك الماسيلي» ويبدو أن المؤرّخين الذين أيّدوا هذه الفرضية لم يتفخصوا ا 
عنصرا أساسيا في أي عمل سياسي أو عسكري وهو عامل الوقت. 


من م 201 ع 150 8 أي خلال تضتت فزن استرنى ماستيا حقيقة على فاا 
هامَة» وكان أغناها على ما يبدو هو إقليم الإمبوريا (من ثايناي إلى لبتيس ماقنا وما وراءها دون 
ريب) وإقليم السهول الكبرى» في حين أن هذا الالحاق لم يتم قبل سنة 162 للمرّّة الأولى وسنة 
2 للمرة الثانية أي أن ماسينيسا كان في عمر76 إلى 86 سنةء وإذا لم يكن هناك طموح في 
الاستيلاء على قرطاج قد داعب ذهنه من قبل» فأقل ما يمكن قوله هو أن هذا الطموح تأخر إلى 
سن الشيخوخة! فلا وجود لاي عمل قبل سنة 150 يوحي بأنه كان يبحث عن بسط سلطته حقيقة 
على قرطاج؛ويذهب بنا التفكير إلى أنه في ذلك التاريخ وذلك العمر إن كانت له تلك النيّة لن 
تكون أوروسكوب هي التي سيقوم بحصارها ولكن قرطاج»غير أن الواقع غير ذلك وهو أن 
المحارب العجوز وبوعي البربري» يعرف جيدا أنه لن ينجح أبدا في الاستيلاء على مدينة كبيرة 
بقوّة السلاح حتى وإن كانت روما موافقة. 

في تفحصنا للتواريخ والوقائع لم نفلت من انطباع فضولي وهو أن العودة في الزمان إلى 
توسّعات ماسينيسا هذه على حساب قرطاج تجعلنا أمام شراسة محمومة على وقع طبول الحرب» 


لا ندري ما الذي جعل كامبس يخرج بهذه الخلاصة التي تضع سقفا فكريا لماسينيسا لا يمكن تجاوزه لأنه أقل حضارة؟ فما هي 
شروط التحضر عند كامبس التي يفتقدها ماسينيساء ولماذا هذا الرسم المشوّه لأبطال من تاريخنا في حين لم نجد مؤرّخي الضفة 
الأخرى قد تجرًأوا بكلمة واحدة تنتقص من زعمائهم منذ العصر الحجري» وكأنَ هؤلاء الأوربيين يمهدون الطريق لمن سيأتي 
بعدهم من بعض مريدي أيديولوجيات بائسة تسير الآن على هذا النهج ! 
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والواقع أن الوقائع جرت في ا وبطء وكل واحدة كانت مفصولة عن سابقتها بمذة من الزمن 
منتظمة كل منها تساوي عشرية : 

ور 

2 الاستيلاء على الإقليم الذي كان سيفاكس قد سلمه للقرطاجيين. 

171-4: الاستيلاء على 70 مدينة (في تونس الوسطى؟)؛ 

2: وضع اليد نهائيا على الإمبوريا؛ 

5 و کر یو گا 

0: حصار آوروسکوب. 

وف ف كل فر عد كوي ماما اق ا كان ا اا 


الجديدة إلى المملكة ودمجهاء داعما قوّته لضمان النتائج المكتسبة قبل استئناف العمل باتجاه آخر 
وهي سياسة مكللة بالنجاح دائما. 


يمكن أن يكون هذا الجانب مصطنعاء ذلك أن هذه الإلحاقات لا تبدو بهذا التسلسل إلا لأنها 
وردت متقطعة في مصادرناء ولكن هناك مظهر آخر في القضية لا ينبغي إهماله حتى لو 
تجاهلناه تماما وهو السياسة الداخلية لقرطاج» فطالما أن هانيبال في قرطاج» فإِنٌ ماسينيسا الذي 
كان أتناءها في عمر القوّة ويحظى بدعم الرومان وقوي بالحقوق التي اعترفت له بها اتفاقيية 
1 » مع كل هذا لم يقم باي محاولة ضد الإقليم القرطاجي» وبعد خمس وأربعين سنة بعد ذلك 
وجد على الخصوص داخل المدينة المتهاوية حزبا نوميديا فاعلا. 


بانینیسا ولام (لرغرینی 


كان من الممكن أن يجعل التوستّع الإقليمي الكبير للمملكة الماسيلية قوَّة بحرية ترث جزئيا 
الإمبراطورية القرطاجية فمن المولوشا إلى منطقة طبرقةء أصبحت الأساكل البونية مرافئ 
نوميديةء كما أن امتلاك الإمبوريا في السيرت الصغير والمنطقة الطرابلسية يضمن السيطرة 
التاسَة على الصادرات النوميدية باتجاه العالم الإغريقي» وأصبح الملك ماسينيسا يمتلك عديد 
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الموانئ ذات التقاليد الملاحية العريقةء كما كانت له بحرية حربية تحمي تجارته إلى جانب قيامها 
ببعض الغزوات» ويخبرنا شيشرون بأنَ قائد أسطول ماسينيسا الذي يرسو للراحة في مالطة 
استولى على أنياب فيل ضخمة تزيّن معبد جونون (أستارتي) وعاد إلى أفريقيا وقدمها هبة 
لماسينيسا ولكن الملك عندما علم بمصدرها قام بتجهيز خماسية على جناح السرعة وأرسلها إلى 
مالطة وعلى متنها الأنياب» وقد احتفظ نص أثري ذو كتابة بونية يكون قد كتب دون ريب بأمر 
من ماسينيسا ووضع في المعبد”ء وهذه القصّة الطريفة تحمل الدليل على أن الملك كان له ما 
يكفي من السفن جعله يخصص خماسية يوقف نشاطها العادي ويرسلها إلى مالطةء كما تدل أيضا 
على أن سفن ماسينيسا الحربية لا تراقب السواحل الأفريقية فقط ولكن كانت لها رحلات باتجاه 
المتوسط الشرقي. 


رصرن ع رووس ۰ ین ویلوی 


على عكس القرطاجيين الذين كانوا يغلقون الموانئ الأفريقية بصرامة في وجه الشعوب 
الأخرى» قام ماسينيسا باجتذاب التجار الإغريق» المصريين» السوريين وعلى الخصوص 
الإيطاليين» ولا ينبغي أن نجعل من هذه السياسة حدثا معزولا أو حالة شخصية فقد أزالت هليّنة 
المتوسط الشرقي الكثير من العقبات ومن الأحكام المسبقة. كما أن العالم الهلينيستي الذي بدأت 
فطاخ تشکل جز منه كان ينطاب حرا كيرا يضم حا حراج العرفية الرأخة ها بين 
الإغريق والفينيقيين. 


تنبغي الإشارة إلى أن ماسينيسا -وهنا تظهر جدارته- المتشبّع بالتقافة البونية استعمل جهده 
لمواكبة الحركة» واعترف له الإغريق على الخصوص بذلك» وتضاعف الاحتكاك ببلاد الإغريق 
على امتداد حكمه»ء ولا يزال بعض الشواهد الأدبية والنقوشية والأثرية من تلك المبادلات 
والعلاقات قائماء وهو ما جعل فترة حكمه فترة انفتاح بلاد البربر على التأتيرات الإغريقية ليس 
فقط في المدن الساحلية ولكن المدن الداخلية - التي اتخذها الملك وأفصاله عواصم- أيضا. 

كانت علاقات تجار المدن الساحلية النوميدية تتم على الخصوص مع رودس التي كانت قوّة 
تجارية كبرى» وقد قام أحد التجار الروديين بنصب تمثال لماسينيسا في ديلوس تكريما له (“6ء 


-Valère-Maxime, I, Ch, : ةيlورلا -؛ فالیر ماکسیم یرددذ ذات‎ Cicéron, Verrines, IH, 1, IV, 46. (99 


12 
nscriptiones Graecae, t, XI, 1116 (640)‏ -؛ هذا الإهداء مورخ بسنوات 160-180. 


29 


ب مالك الرن الثالث 

كما أن ماسينيسا كان يوفر للروديين خشب التويا والعاج("“؟. فقد عثر في سيرتا على جرار 
رودية في مدافن إحراق الموتى» وهي شاهد على دخول السلع الإغريقية إلى قلب نوميديا (ش 
9) كما سمحت الأختام المحفوظة على مقابض أغلب الجرار بتأريخها ببداية القرن الثانيء 
وأحدثها اكتشف في ضريح الخروب» ويحمل ختم سوداموس (ئ6440؟) ولا يبدو أنها تعود 
إلى ما بعد سنة 180 ق.ء. (“) . 


کات العاف یر دون که غطت لیا اها کا قدو فان ماتا ور غاا اه 
يهملوا إقامة علاقة مع مدن أخرى شهيرة فهذا تاجر أثيني يتباهى بأنه صديق الملك ويقوم 
بنصب تمثال له في ديلوس ™“ » ودون ريب فلن هذا التاجر الثري كان قد استقبل من طرف 
ماسينيسا واستطاع أن يعقد صفقة كبرى مربحة للطرفين. 


تمكن ماسطانبال ما بين168 و163 من إحرازالنصر في الميدان خلال الألعاب الأثينية 
ويذهب بنا التفكير إلى أن هذه العلاقة ليست الوحيدة التي تربط الملك النوميدي بالمدينة الشهيرة 
فقد أشار تيت ليف إلى أن ماسطانبال كان ذا تكوين في الآداب الإغريقيةءبل إن من المحتمل أن 


يكون أفراد العائلة الملكية قد تلقوا تعليمهم في المدينة التي ظلت عاصمة للففون وللذوق 
)644( 


الرفيه 644). 


-Gsell (S.), HAAN, IIL, p. 307 ; d'après (el) 
Suidas 
-Cf, Berthier (A.), Découverte ã Constantine de deux : ةiıطiسقب عن الجرار الرودية المستخرجة من قبور‎ 
؛ وقد سجل‎ sépultures contenant des amphores grecques, rev. Afric., t, LXXXVII, 1943, pp. 23-32 
€, في مقبض الجرَّة ختم سوداموس» ولم يكتشفه بونال خلال حفريته في ضريح الخروب ولكن وجده بعد مدة في شقوف‎ 
؛ ومع ذلك لا مجال للش لأن جرَة رودية بمقابض مكوّعة عثر عليها من قبل‎ Gsماا,‎ HAAN, t, V1, p. 259, n° 5, 
- Bonnel, Cf, Rec, des Not, et Mém, de la Soc, archéol, de Constantinr, t, XLIX, 1915, pl, بونال:‎ 
-Cf, Berthier (A.), Et Charlier (Abbé R.), Le Sanctuaire punique d'El- : مaخلا ؛ وبالنسبة لتاريخ‎ 1. 
وهو الذي اعتمدنا عليه في قائمة التواريخ التالية ( حسب مادة رودس في دائرة معارف:‎ H0۲4, .ص‎ 2 
ر سطوکر اتس (نادرة) ؛ کلیونیموس 180-220؛‎ : Realencyclopadie der Klassichen Altertumswissenschaft 
180 ألكسيادس حوالي 220؛ أوتوكراتس 167-189؛ سوداموس حوالي‎ 
.170 --؛ النص مورخ بحوالي سنة‎ [nseriptiones Graecae, t, XI, 1115 
- Tite-Live, Epitome du livre L. 


(643) 
(644) 
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ش. 19 - جرة رودية عثر عليها بقسنطينة (المصدر متحف سيرتا) 


عرفت ديلوس الجزيرة المقدسة»ء اسم ماسينيسا ليس فقط لأن اثنين من التجَار سجلا 
إجلالهم وتمجيدهم له» بل إن نيقوميدوس ملك بيثونيا أقام له أيضا تمثالا في تاريخ لا يمكن أن 
يكون سابقا لسنة 149 ق.م. (لأنها السنة التي افتك فيها تاج والده بروسياس) عرفانا لموقفه 
الأبوي البار» كما احتفظ نص آخر منقوش على لوح رخامي يبدو أنه يعود إلى ذات الفترة باسم 
قولوسا أحد أبناء ماسينيسا الثلاثة الذين خلفوه“» ومن الواضح أن نيقوميدوس صديق 
السبيونيين وجد دعما لدى ماسينيسا بطريقة أو بأخرى ساعده على الإطاحة ببروسياس الذي كان 
طاغية غبيًا وجبانا © وكان لديلوس سببا آخر يجعلها تقر بأفضال ماسينيسا عليها » ذلك أنَ 
الملك كان قد أرسل حوالي سنة 179 ق.م. حمولة قمح تقر بحوالي 14500 هكتولتر تم 
با رة الا در اكا فة معد أولون 7 


- Rousse (P.) et Hatzfeld (J.), Fouilles de Délos, Inscriptions- Dédicace du roi Nikomedês au roi (45) 
Massinissa, Bull, de Corresp, hellén, t, XXXIII, 1909 , pp. 473-522 (pp. 484-485). 

- Polybe, XXX, 19 et XXXVI, 15. e 

(647) 


-Homolle, Les comptes de Demarès, Bull, de Corresp, hellén, t, VI, 1882, pp. 10 et sd,‏ ؛ تعادل 
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كانت هناك مناسبات أخرى اقر فيها العالم الإغريقي بوجود ماسينيساء فمنذ العام 200 كان 
الملك قد أرسل فرقا نوميدية مساعدة اشتركت في حملات الشرق ضة فيليب وأنطيوخوس 
وبرسي. وكان أحد أبنائه وهو ميساقنس (5٥"عع4ءMi)‏ سنة 171 على رأس وحدة من ألفي 


رجل وط ضعت تحت تصرف الرومان في الحرب على برسي (“. 


رر د وبري 


لقد ظلت التجارة هي النشاط الأساسي في علاقة ماسينيسا بالعالم الإغريقي» ولعل الارتباط 
بالجزر الأسياسية في بلاد الإغريق التي احتفظت على الخصوص بذكراه» يسمح بالتفكير بأنَ 
هذه التجارة تتمثل خاصتة في تصدير القمح وهو المادة الغذائية التي تفتقر إليها اليونان على 
الو 


كانت المملكة الماسيلية قد أصبحت مصدر قموح» ومن خلال امتداح بوليب لإنجازات 
ماسينيسا في مجال الفلاحة يمكن تقدير أهمَية الزراعة في مملكتهء وقد قذم تيت-ليف معلومات 
دقيقة للغاية وبحماس لا يعتوره شيء» ذكر أن ماسينيسا زود الرومان بكمّيات متزايدة من 
الحبوب خلال حملات الشرق/“ » فقد أرسل سنة 200 ق.م. للجيش الروماني الذي كان 
يعسكر في مقدونيا مائتي ألف ليبرة من القمح (17508 هكتولتر) ومثلها من الشعيرءوفي 198 
أرسل إلى الجيش الروماني المعسكر في اليونان مائتي ألف ليبرة من القمح (17508 هكتولتر) 
وفي 191 أرسل إلى روما ثلاثمائة ألف ليبرة من القمح (26262 هكتولتر) و مائتين وخمسين 
ألف ليبرة من الشعير (21885 هكتولتر) وإلى اليونان في ذات السنة خمسمائة ألف ليبرة من 
القمح (43770 هكتولتر) وثلاثمائة ألف ليبرة من الشعير (26262 هكتولتر) . وفي العام 171 
أرسل كذلك قمحا إلى جيش مقدونيا وقي العام الموالي 170 ق.م. زود جيش مقدونيا بمليون 
ليرة من القمح (87540 هكتولتر) » وعلى افتراض أن الثقل النوعي للقمح هو 80 وللشعير هو 


60 65 نكن فين 'الكسات التي افمها ماستيا روسان عل دفعات اة كما بل : 
Tite-Live, XLII, 62. (648)‏ - 
Id, XXXI, 19, 4; XXXII, 27, 2; XXXVI, 3, 1 et 4, 8; XLIII, 6. (649)‏ - 


۳ رأينا أنه حسب الأرقام المعطاة من طرف بلينوس الكبير» يمكن تقدير وزن الهكتولتر من القمح ب 81 كلغ أنظر أعلاه الإحالة 
رقم 274 . وفي القرن الأول بعد الميلاد لا تتعدى الأرقام مثيلتها في عهد ماسينيساء والوزن الخاص للشعير الذي يتوزع حاليا ما 
بين 55 إلى 65 في الجزائر. 
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في سنة 200 : 14000 قنطار (ق) من القمح و 10500 ق من الشعير. 
في سنة 198 : 14000 ق من القمح. 

في سنة 191 : 56000 ق من القمح و28900 ق من الشعير 

في سنة 170 : 70000 ق من القمح. 


رو ن عر الي وة ف وار قا ا فا اة و ن 
ماسينيسا دون أن تنضب موارده فالكمّيات الهامّة التي زود بها الرومان سنة 170 يبدو أتها لا 
تمل إلا نسبة ضئيلة من إنتاج المملكة لأنه استاء من قرار روما دفع ثمن القمح له» وفي 179 
قم هبة للديليين (أهل جزيرة ديلوس) حوالي 11600 قنطار» ومن هذا نرى أن مملكة الماسيل 
أضحت منتجا لكمّيات لا يستهان بهاء خاصَّة وأنَ ماسينيسا بإرادته أظهر أن هذه الإمدادات فلتت 
من قبضة الخواص» وكانت تخر ج مباشرة من المخازن الملكيةء فقد كان مصدر تلك القموح إمَّا 
من المزار ع الكبرى الملكية (×جسةرهء sع«نةه0)‏ أو من الجباية أو منهما معاء ودون ريب 
فلن هذه الأرقام لا يمكن أي حال أن تحدد مجمل إنتاج المملكة. ولكن كل الدلائل تشير إلى أنها 
لا تمٿل إا جرا فلن 


هناك ملاحظة أخرى تفرض نفسها ؛ ففي العام 170 لم يكن ماسينيسا فد وضع يده بعد 
على الإمبوريا ول على المهول ازى خاضة الي تضم راش خصبة متخصنصة قي زراعة 
وو ای و ن ع کو ف ا ما ت 
زراعة الشعير على الأقل أوسع من زراعة القمح لأنها تستأثر بالأراضي ذات التربة الخفيفة في 
ا وف و ا 


نرى إذن أن تصدير القموح هو مصدر الدخل الرئيسي في المملكة النوميدية وأنَ اليونان 
ومعها روما كانا الزبون الأول لماسينيساء وكانت هناك علاقات باكرة مع اليونان وصةلية 
وإيطاليا الجنوبيةء بدليل أن الأفارقة كانوا يستوردون الفخاريات ذات الصنع الكمباني وقد 
اكتشف كادنا نماذج منها أخيرا في بلد بعيد عن الساحل هو تيارت. 


زودت قرطاج -التي كانت حينئذ لا تزال تحتفظ بقسم كبير من إقليمها- روما بكمّيات مساوية للتي أرسلها ماسينيسا.وفي 
سنة171على الخصوص أر سلت مليون ليبرة(×1 4٤5ء1‏ 8) قمح لجيش مقدونيا (6 (Tite-Live, X111,‏ 
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ليس هناك من وثائق تثبت وجود علاقات بين المملكة النوميدية ومصر البطلمية»ء ولعل 
مملكة ماسينيسا بعد ضمَها للإمبوريا أصبحت لها علاقات مماظة لما كان بين قرطاج 
والإسكندرية . 


(لرغرین في نریربا 


لم يكتف ماسينيسا بإقامة علاقات تجارية مع الإغريق» بل استقدمهم إلى مملكته» وقد رأينا 
كيف ضمن لابنه ماسطانبال تنشئة إغريقية» وفي سيرتا عاصمة المملكة وأجدت جالية إغريقية 
منذ حكم ماسينيساء وفي قصره كان يقيم حفلات ينشطها موسيقيون إغريق(”*» ويضم معبد بعل 
أمون في موقع الحفرة أنصابا نقشت عليها كتابات إغريقية مختلطة مع الأنصاب البونية والبونية 
الجديدة» وكثير منها أقيم في عهده ولكن من غير اليسير القول أن البعض من بين سبعة عشر 
نصبا إغريقيا معاصر له»وهناك بعض التفاصيل مفادها أن الإغريق الذين يتعبّون لبعل أمون 
كانوا مقيمين لفترة طويلة بسيرتا واندمجوا في سكانها المبونقين» خاصتة وأنَ الاله الإغريقي 
كرونوس أشير إليه في نصتين أثريين بالاسم الفينيقي بعل أمونء كما أشير إلى الإلهة تانيت 
(كتبت ثينيت وتنيْث) في نصتين أثريين بصفتها المعتادة: بينيبال (1»ط6١6م)‏ والمفاجأة هي في 
النسب حيث وجد في النص البوني كلمة بن (كتبت بون «uط)‏ عوض 110٥5‏ والملفت للانتباه هو 
2 بالحرف الإغريقي» وإذا كان الإغريق الذين أقاموا هذه الأنصاب 
معاصرين لميكييسا أو حتى ليوغرطة فلن هذه التفاصيل تبيّن أن هؤلاء الإغريق في معتقداتهم 
كما هو في آخلاقهم لا يكادون يتميّزون عن الأفارقة المبونقين الذي يعيشون بين ظهرانيهم حيث 
أقامت عائلاتهم منذ أجيال عديدة في سيرتا. 


مهما تكن الصفة أو المكانة الاجتماعية يبدو أنه يكفي أن يكون الشخص إغريقيا لكي يجد 
الاستقبال الحسن من قبل الملك» فقد استقبل بعناية كبيرة بوليب الذي ظل يحتفظ له بالعرفانء 
وكان يتحادث بمودة مع التجار الإغريق الوافدين على أفريقيا لشراء قردة الماقو وقدذكرأحد 
التجّار الإغريق أنه صديق الملك وكتب اسمه في نص إهدائي على لوح رخامي. 


- Ptolémée Evergète, C. Müller, Frag, hist, graec, t, III, p. 187, n° 7. (52) 


- Athénée, Citant Ptolémée Evergète, XII, 16, C. Müller, Frag, hist, graec, t, II, p. 187, n°8. (2 
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من المظاهر الأكثر أهمَية في أعمال ماسينيسا هي أنه فتح الباب للإغريق لربط علاقات 
مباشرة مع الشرق والغرب هي الأولى من نوعها في تاريخ بلاد البربر دون وساطة قرطاج. 


ش. 20 - وسام من فضة يمثل بوسيدون» عثر عليه في ضريح الصومعة (لخروب» قسنطينة) 
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حتى وإن كانت هذه العلاقات لا تتجاوز الانشغالات التجاريةء فإنَ ذلك لا يمنع من اجتذاب 
الحضارة الهلينيستية التي جلبت معها في نهاية المطاف فوائد ماذية جِمَّةء والواقع أن الجانبين 
الماآي والأدبي تصالحا على نحو تام وحتى قرطاج التحقت بالنماذج الإغريقية أمَّا ماسينيسا فقد 
أتقن أداء دور ملكي هلينيستي وببذخ يخمده عليه عفد من لبر رة 0 . 


تقور عم 


التجارة الخارجية (ان امكن استعمال هذه العبارة المقصود بها مجموعة على الاقل أقاليم 
تسيطر عليها عائلة لا دولة منظمة) لها على الصعيد الداخلي بعض التأثير ومنها تطوير العملة 
على الأقلء ليس لان أفريقيا كلها إلى ذلك العهد كانت تجهل استعمال العملة لان قرطاج (بعد 
صقلية ثم أفريقيا) وببطء وتردد قرّرت إصدار عملتها الخاصتة ™ء وكان تداول العملة 
القرطاجية في أوساط النوميد ضعيفا وهذا التداول في قسم كبير منه كان خلال حكم ماسينيساء 
لأنَ التبادل تضاعف بين المدن وبين الأقاليم على امتداد القرن الثاني. 


ھر ندرب رہ 


كان لكل مملكة في أفريقيا الشمالية عملتها الخاصتة من النحاس أو الرصاص أي أنها من 
أرداً المعادن كله ا655 وتحمل في أحد وجهيها صورة شخص ملتح وفي الوجه الآخر صورة 
حضان زاكضل أو شت وفك نشر أخيرا كتاب هام لمؤلقه. مازار E E‏ 
العملة المنسوبة منذ مدة طويلة للملوك النوميد من سلالة ماسينيساء وعدد كبير منها خال من 
E N SOE RES eS‏ 
مختلفة» على أن عددا هاما منها يحمل أسفل الرسم أو صورة الحصان حرفين بونيين: م ن 
MN‏ وقليل منها يحمل الحرفين ق ن 6١‏ والحرفين: أل ۸1» وقطعة واحدة تحمل الحرفين 


عبارات فيها الكثير من القدح من قبل المؤلف الذي لم يتخلص من نظرته الاستعلائية. 
كوليت وجلبار شارل-بيكار في كتابهما: الحياة اليومية في قرطاج على عهد هانيبال باريس 1958 ص 182 (بالفرنسية) لاحظا 
أن قرطاج التي سكت منذ القرن الخامس في صقلية قطعا منسوخة عن نماذج كانت متداولة في الجزيرة ومطابقة للعيار الأتيكي» 
تسك عملتها حسب العيار الفينيقي الذي تبناه بطليموس الأول -الذي أسس إمبراطورية بحرية مصرية فينيقية- في عملته . 
التحاليل التي أجريت بطلب من مازار في مخبر العملة في باريس أعطى النتيجة التالية : Cu:96; Pb: 3,20; ۴e : 0,30; A5:‏ 
traces:وA‏ ;0,50 أمّا عملات الرصاص فتحتوي على 0,40 % حديد» و 0,20 % قصدير و 0,20 % نحاس وقليل من الفضّة 


- Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Maruretaniaeque, Paris 1955. (650) 


ي 
246 


ب - مالك القرن الثالكث 
ك ن »))N‏ وإلى جانب الحرفين تحمل هذه القطع النقدية على الوجه الآخر الرمز المختصر ه 
ت 11 وبعضها وهو قليل لا يحمل سوى هذا الرمز الأخير (°7. 


في قطعتين نقديتين اكتشفتا في قسنطينة تح فك هذه المختصرات» إحداهما وهي الوحيدة من 
نوعها إلى يومنا هذا وتختلف قليلا عن النماذج الأخرى تحمل في احد وجهيهاصورة فيل وتحت 
هذه الصورة رمز محي نصفه والنصف المتبقي يضم خمسة أحرف بونية م س ن س ن (ش 
1) وهو اسم ماسينيسا مكتوب في هذه القطعة بالكامل ومختصر بحرفيه الأول والأخير في 
باقي القطع» وهذا ما تدعمه القطعة الثانية التي تحمل الرمز: هم م ل ك ت «HMMLKT‏ 
كاملا وهو الرمز المرسوم أيضا على عملة سيفاكس وورمينا والذي يمكن ترجمته ب'الذات 
الملكية" أو "الأمير" وفي باقي نماذج العملة الماسيلية اختصر هذا الرمز بحرفيه الأول والأخير 
تبعا لذات القاعدة في ما يتعلق ب: م س ن س ن N١؟N[؟M‏ الذي اختصر هو الآاخر إلى 
حرفيه الأول والأخير: م ن M١‏ . 


ومنذ أن حل إشكال الرموز المختصرة أصبح في الإمكان معرفة لمن تعزى القطع النقدية 
التي تحمل حرفين» ولكن الحرفان م ن N١١‏ يمكن أن يكونا اختصارا لاسم ماسينيسا ولاسم 
ميكيبسا كذلك (كتب: م ك و س ن «W۷8١‏ في النقوش البونية والليبية) كما أن ق ن × 
تحتصر الاسمين قولوسا ( ق ل س ن N×N؟6)‏ وقاودة (قاودان ? aud‏ 6) آَمَا أل ۸ فهو 
اختصار لاسم آدربال بن ميكيبساء وأخيرا علينا العودة إلى من تعزى له القطعة التي تحمل 
الرمز المختصر ك ن N‏ . 


رفض مازار أولا هذا النمط الوارد في مولر تحت رقم 24 (31 .م وأ .0 )٣‏ ولكنه عاد حول هذه القضية وصتفها في 
النمط 14 Mazard (J.), Deuxieème supplément au Corpus Numidiae Maruretaniaeque, : jjS‏ - 
Libyca, Archéol, Epigr, t, V, 1957, pp. 51-58 (p. 53).‏ 
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ش. 21 - قطعة نقدية تنسب لماسينيسا 


يحملنا توفر القطع النقدية النوميدية التي رسمت عليها صورة الحصان الراكض بكثرة على 
استنتاج أن هذه العملة استمرآت في التداول فترات طويلة وإلى القرن الأول بعد الميلاد على 
ا اخ الك بور ا ال متها ك رول اللكة الر هة لات دة 
أو سياسيةء ويبدو لنا أن هذه الفكرة مبالّغ فيها وتستند على مسلمة مزعجة مفادها أن الممالك 
البربرية لم يكن لها حياة اقتصادية متطوّرة بما فيه الكفاية لتبرير وجود كتلة نقدية بهذه الوفرة. 
ا 

إذا كان سك العملات قد تضاعف ابتداءَ من فترة حكم ماسينيسا فإنه من الخطاً القول ن 
هذا الملك كان أوّل حاكم نوميدي سك العملةء وكان سيفاكس وابنه ورمينا قد قاموا بهذا العمل 
في ماسيسيليا قبله» منذ نهاية القرن الثالث أي بمدة وجيزة بعد أن قرّرت قرطاج أن تكون لها 
عملتها الأفريقية» ومن الأكيد أن سيفاكس كان أتناءها أقوى حاكم على علاقة بإسبانيا حيث يبدو 
أن قسما من عملته يكون قد سك هناك ء ولكن من المحتمل أن يكون الماسيل وهم الأفرب إلى 
قرطاج وعلى علاقة متينة بها قد أصبحت لهم بدورهم منذ تلك الفترة عملتهم الخاصتّةء ولعلنا 
عثر باراداز على عملة مماظة من الرصاص في قبور القرن الأوJ‏ ڊتıيlز|‏ : Le Colonel Baradez, Nouvelles‏ - 


fouilles a Tipasa, Survivances du culte de Baal et Tanit au 1“ siècle de I'ère chrétienne, Libyca, 
Archéêol, Epigr, t, V, 1957, pp. 221-275 (p. 226). 


ما هو دليل ما يسوقه كامبس هنا من افتراضات لا يكل أبدا من دسّها في سياقات نصّه هذاء ينبغي للقارئ أن يمعن النظضر بين 
السطور ليفهم كيف أن باحثا من وزن كامبس لا يتحكم في عواطفه تجاه الضفة الأخرى من المتوسط. 
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نجد دليلا لإثبات ما نرمي إليه في النسخة الوحيدة من أنواط الجزائر (إ16ا1انةكM6)‏ التي تحمل 
الرمز المختصر بحرفي ك ن ١N‏ وهو الرمز الذي قرئ بناء على قطعة نقدية من مجموعة 
مازين («۷171) المكتشفة في كرواتيا ™ء كما أن ملامح الشخص مختلفة عن باقي الصور 
الأخرى ؛ الأنف بارز ومفرق الحاجبين شديد الوضوح» وتقاسيم الوجه متميّزة وتدل على 
شخص متقذم في السن» وإذا ما طبّقنا على هذه القطعة ذات القواعد المطبّقة من قبل على 
مجموعة ماسينيسا-ميكيبساء يكون من المفترض أن ك € و ن N‏ هما الحرف الأول والأخير 
من اسم ملك من ذات العائلةء في حين أن حاكما ماسيليا واحدا يحمل اسما يتوافق مع هذين 
الحرفين وهو : كابوسا(ن) خليفة اوزالس (ءغء1ة2٥0)‏ سيء الحظ الذي حكم عذة أشهر من 
سنة 200 قبل موته في الحرب ضذ ماس ايتول» وندرة العملة المضروبة بهذا الاسم تفسشّر 
بقصر مدَة الحكم. 


ش. 22 _ قطعة نقدية نوميدية من البرونز تنسب تقليديا لماسينيسا 


والحقيقة أن بعض الحجج تعارض النظر في الموضوع بهذا الأسلوب»من ذلك أن الصورة 
على وجه العملة مكللة بالغار (١٤6إ٠ة1)‏ في حين أن قطع سيفاكس وورمينا وكذا القطع النقدية 
الأقدم لماسينيسا ذات صور مكللة بتاج (٤٤6صه6لك)‏ ™)ء مع أن هذه النقطة التفصيلية ثانوية 
يمكن الاعتراض عليها بالقول أن الحصان -دون رسن وفي حالة جموح- يمثل النمط 
القديم»و الملاحظ من جهة أخرى أن العملة الحاملة لاسم ماسينيسا (م س ن س ن) وهي أقدم من 


— Cf, Bahrfeldt, Der Munzfund von Mazin (Croatien) jjl ji jeg ‘ - Mazard (J.), op, l1, p. 36 (59 
Afrikanische und Italische Kupfermunzen, Aes rude und signatum, Eine Volnãnfije E 
der Barrenfrege, Berlin 1901; C.R. Rev, numism, 4e série t, V, 1901, p. 2 
لاحطلنا فر ا أنه من 328 قطعة نقدية نوميدية المستخرجة من كنز مازين هناك 11 ا صر ا ا وي أكثر‎ (660) 
استعمالا من 317 التي تحمل صورة ملك بإكليل الغار فهل كثرة التداول هو الذي جعل الغار يظهر كما لو نه تاج ؟ ويقترح‎ 
- Troussel , Le trésor monétaire de Tiddis, Rec, : رظiأ‎ «luيكيم تروسل نسبة القطع ذات الصورة المتوَّجة إلى‎ 
des Not et Mém, de la Soc, archéol, de Constantine, t, LXVI, 1948, pp, 129-176 (p. 146). 
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الأخرى التي تحمل حرفي الاختصارء سمت غليها صورة شخص مكل بالغار ولس مللا 
بالتاج. 


ومهما يكن فإنه ينبغي القول أن تنمية تداول العملة النوميدية يعزى إلى ماسينيسا وخاصَة 
في القسم الشرقي الأكثر تطوّرا وعمرانا من ماسيسيليا القديمةءو الملاحظ أن مناطق اكتشاف هذه 
القطع النقدية التي نحمل على أحد وجهيها صورة ملك ملتح وعلى الوجه الآخر صورة حصان 
راكض تتطابق مع إقليم الجزائر الشرقية وبدقة أكثر منطقة سيرتاءلقد وجدت أيضافي 
تونس(قابس»ءبولة ريجياءعين الحوت) وفي باقي جهات الجزائر (تيبازاء شرشال» سيقة وحتى في 
المغرب(بناسا وتامودا) ولكن في غالب الأحيان هي عبارة عن نسخ معزولة أو مجموعة 
صغيرةءلأن العدد الأكبر من هذه العملة وجد في المناطق المجاورة لسيرتا وخاصَة الجهمة 
الشمالية إلى سكيكدة و نشيرحالة تاكلها إلى نها كانت منداولة لفثرة طويلة. 


ش. 23 - قطعة نقدية نوميدية من البرونز» صورة ملك مكلل بالغار 


يسمح لنا تمركز العدد الأكبر من العملة النوميدية بجوار سيرتا بنفي الفرضية التي كانت 
مدعومة إلى عهد قريب وتريد أن تجعل تداول هذه العملة ليس من عمل الملوك بل هو إجراء 
قام به زعماء محليون استعملوا المعادن المستخرجة من مناطقهم» وتبعا لهذه الفرضية فإن بعض 
هؤ لاء الأفصال يسجلون تحت صورهم المرسومة على العملة مختصر اسم الملك"؟ ولكن مثل 
هذه الاقتراحات تصطدم بحجج عديدة مضادة أولاها تأتي من الانتشار غير الكافي لهذه العملات 
التي لا يمكن أن يكون سكها قد تم في مختلف جهات المملكة من قبل زعماء القبائل» وعلسى 


- Troussel , Le trésor monétaire de Tiddis, Rec, des Not, et Mém, de la Jسgرت‎ lı هذه الأفكار توسَع‎ ۳ 


Soc, archéol, de Constantine, t, LXVI, 1948, PP, 129-176 
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افتراض مضاد لكل الاحتمالات ينبغي البحث عن ماهية العملة الملكيةء وعمًا يمكن أن توصالنا 
إليه الفرضيات المدعومة (مثل تسريب العملة الذهبية أو الفضية إلى الخارج) فلا يوجد في حدود 
معلوماتنا أي عملة أخرى يمكنها أن تكون مفيدة للملوك من سلالة قايا. 


وباستثناء ثلاث قطع فضية لورمينا ومجموعة فضية وذهبية صغيرة من نوع مختلف تعزى 
تقليديا ليو غرطة ويامبسال الثاني 7 » لا نعرف أي عملة معدنية من المعادن النفيسة يمكن أن 
تعزى لملوك نوميد من الفترة ما قبل يوبا الأول (46-60 ق.م.) ويضمٌ كنز قسنطينة 237 
قطعة فضية تعود إلى 79 ق.م. ولا تحتوي إلا على قطع أجنبية أثينية وقرطاجية ومن مرسيليا 
وإسبانيا وخاصَة روماء ولو وجدت عملة فضية لدى النوميد في تلك الفترة أو قبلها لكنا وجدنا 
على الأقل بعضا منها في ذلك الكنزء وهذا عامل إضافي لرفض نسبة بعض القطع من الذهب أو 
الفضة إلى يوغرطة أو يامبسال الثاني. وهو انتساب لا يستند على أي حجَة جادة. 


ليست العملة البرونزية متداولة فقط في المبادلات الداخليةء بل تجاوزت ذلك إلى عالم 
البحر المتوستط كما يدل عليه الكنزان المكتشفان في البلقان أحدهما في كولة (1س)) (بلغاريا) 
والآخر في مازين (كرواتيا) هذا الأخير يضم على الأقل 328 قطعة نقدية نوميديةء ففي تلك 
المنطقة البعيدة من إيلليريا عثر على المجموعة الأكثر أهمَّية من القطع النقدية النوميدية» وقد 
سمحت عملة بطليموس العاشر سوتر (إ#اه؟ × (۴٠16.6١‏ بتأريخ الإناء الذي أدع فيه هذا 
الكنز بسنة 80 ق.م. وهو دليل قاطع على تداول العملة النوميدية خارج حدود المملكة يضاف 
إلى هذا دليل آخر هو العملة النوميدية المكتشفة في الأرموريك (عuا٩1٣هصإA)‏ بالقرب من 


eT 


يبدو أن ماسينيسا لم يسك عملة فضتية ولا ذهبيةء ومثله فعل خلفاؤه» ومن الصعب تحديد 
عوامل هذه السياسة التي تبدو على النقيض من هاجس الشهرة وفرض الهيبة الذي كان وراء 
أغلب القرارات التي اتخذها ماسينيسا طيلة فترة حكمهء ولا نظن أن الافتقار إلى المعادن النفيسة 
هو العامل الأساسي لأتنا لم نجد ما يثبت أن ماسينيسا واجهته صعوبة في هذا المجالء ولعل 
السبب يعود إلى وفائه لسياسة الاكتناز على غرار قرطاج ذاتها التي لم تتخلص منها إلا بصعوبة 
)662( 


- Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Maruretaniaeque, pp. 44-48. 


- Gauthier du Mottay (J.), Recherches sur les voies romaines du département des مکرر)‎ 622( 
Cûötes-du-Nord, Mém, de la Soc, d'émulation des Cotes-du-Nord, t, V, 1867, pp. 1-188 (pp. 140- 
144). 
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فالملك يفضتل الاحتفاظ في 'كنوز"" بسبائك المعدن النفيس وبأثاث من الخشب النادرء 
والاحجار الكريمة أو المجوهرات. ومتل ذلك كانت تفعل قوى الشرق الكبرى؛ الفراعنة» ملوك 
أشور وحتى المدن الإغريقية قبل التحاقها بالاقتصاد النقدي. 


أشار نص سالوست عن حرب يوغرطة عديد المرّت إلى خزائن الكنوز الملكية موزّعة في 
مدن شرقي المملكة"؟ء وقد عرف ماسينيسا ومن بعده الحكيم ميكيبسا كيف يملآن تلك الخزائن 
التي أنفق منها يوغرطة بسخاء المبالغ الضرورية لدبلوماسيته» ثم في الحرب ضد متلوس» هذا 
الأخير اشترط عليه مائتي ألف قطعة فضتية (65400 كيلوغرام) وإذا كان القائد الروماني قد قدم 
ذلك الشرط فلأنه على علم بأنَ يوغرطة يستطيع تليبته. وعلى العموم ورغم الحرب والنهب فإِنَ 
الملك يامبسال أعاد تمويل الخزينة التي ا ف ن ا 


كان ماسينيسا الذي يتوفر من تجارته الخارجية على عملات فضتية أجنبية تلقاها من 
مبادلاته لقموحه وعاجه وباقي منتجات أفريقيا المعتادة (ريش وبيض النعام» حيوانات السيرك 
قردة» أخشاب نصف ثمينة) قد خص رعاياه لمبادلاتهم الداخلية بعملة ذات قيمة بسيطة لا تنهك 


ا 


كان تخزين الأموال التي ما فتئ اقتصاد المملكة يغتني بها يناسب الذهنية الشرقية وهو 


يتبيّن من الانتشار المحدود للعملة البرونزية أن النوميد لا يزالون في اقتصاد أدنى» تقل فيه 
المبادلات التي تغلب فيها المقايضة فكميات القمح أو الشعير المساوية لرؤوس حيوانات من 
القطيع» كانت إلى عهد قريب لا تزال مواد غذائية تشكل قيمة نقديةء مقبولة وموثوق منها أكثر 
في الأرياف(5). 

ومن المحتمل جدا أن الضرائب المفروضة من الملك على رعاياه النوميد كانت تدفع عينا: 


59 تحدث عن إ اومن ال ل نے 


قمحا او رؤوس حيوانات» خاصة وان سترابون 

- Cf, G. et C; Charles-Picard, la vie quotidienne ã Carthage au temps d'Hannibal, Paris 1958, (663) 
p.1 

- Salluste, Bellum Jugurthinum, XI, 2; XXXVIIL, 3; LXXV, 1. e 

9 أذكر أتني رأيت سنة 1953 في منطقة البابور زبدة ذائبة دفع القمح في مقابل الحصول عليهاء وهذا المبادلات تتم بوضوح» 


وهناك معادلة بين المواد في السعر تبعا للفصول مقبولة من الجميع. 
Strabon, XVII, 3, 19. (666)‏ - 
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المملكة» وهو ما يسمح بشيء من الرقابة على الجبايةء أمَّا في المدينة فالأمر مختلف» لان 


تمك ماننييسا بقل تظور التجارة وخاصة التجارة اللحريك هن تحضيل مالغ مالية 
هامَّة من المدن فمنذ 193 كان مطلبه الأول من القرطاجيين يقوم على الضرائب التي ينبغي 
على بعض مدن الإمبوريا أن تدفعها لمملكته» وفي وقت لاحق عندما استولى على كل تلك المدن 
اشترط حتى على قرطاج دفع كل الضريبة التي كانت قرطاج قد حصلتها من المنطقة منذ بداية 
النزاع» ولمَّا انتصر على أسدروبال في السنة 150 أملى شروطه على القرطاجيين» وطالب 
بتعويض قدره خمسة آلاف وزنة/ )1۵1٥٣۲(‏ تدفع على امتداد خمسين سنة» ولمّا دمّرت روما 
قرطاج حرمت ورثة ماسينيسا من هذه المبالغ ولم يكن تسليم مكتبة قرطاج لهم سوى تعويض 
هزیل. 


إلى جانب المكتسبات التي حققها ماسينيسا مثل الأراضي الزراعية الخصبة هناك الأسواق 
التجارية والمدن الساحلية التي تضمن له موارد هامَة لإثراء خزائنه وكان استرجاعه للامبوريا 
ومناطق ساحل السيرت الصغير وأساكل الساحل النوميدي يكتسي أهمَية قصوى أكثر من 
السيطرة على السهول الكبرى» ومهما تكن أهمَية الأراضي المنتجة للقمح في تلك السهول فَإِنَ 
المدن الصناعية والتجارية في الإمبوريا وباقي الساحل أكثر أهمَية. 


ا 
سیا روحب رازو رلک ردکری 


يبدو أن إنتاج وتسويق القمح كان في واقع الحال النشاط الاقتصادي الرئيسي في المملكة 
الماسيليةء التي توسعت لتشمل كل نوميدياء ذلك أن أهمَية التموين المقدم للجيوش الرومانية وكذا 
استعادة أراضي زراعة الحبوب من قرطاج ومن الماسيسيل هو الذي يسمح بالتفكير في أن إنتاج 
القمح ازدادت أهمّيته سنة بعد سنة خلال حكم الملك ماسينيساء ومن الأهمَية بمكان تحديد دوره 
الحقيقي في هذه التنمية الاقتصادية. 


لقد رأينا من قبل أن المملكة الماسيلية حتى ولو لم تتجاوز في توستعها إقليمها التاريخي 
كانت تمتلك ما بين سيرتا ومنطفة الكاف مساحات هامَّة لزراعة الحبوب التي كانت نشاطا قائما 


تالنت هو وزن يختلف من بلد إلى آخرء وكان يقر عند الإغريق ب 19440 غرام» ولكن إصلاحات صولون رفعته إلى 
0 غرام. 
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منذ عدَة قرون» لكن توستعات ماسينيسا أضافت للمملكة أقاليم جديدةء وأوّلها ماسيسيليا الشاسعة 
الغنية بأجود الأراضي لزراعة القمح» كما أن بعض الجهات كانت خصوبتها ذات شهرة كبيرة 
تحذث عنها سترابون قائلا: 'بعد الحصاد يكفي تحريك التربة -التي سقطت فيها حبات القمح- 
بأغصان لكي تعطي محصولا جديدا" ° ء وحتى الجبال ذاتها كانت مزروعة من طرف بعض 
الجيتول 6ء أَمّا سهل الشلف فكان في قسم منه على الأقل مهيَاً للزراعة منذ القرن الراإبع 
ق.م. لأنه عثر في آثار قرية صغيرة كانت بجوار مدينة الشلف الحالية على فخاريات بونية 
تعود إلى هذه الفترة. 


كانت التوستّعات جهة الشرق أكثر نجاعة وخاصة في جهات الإمبوريا حيث كانت خصوبة 
القسم الأدنى من وادي كينوبس (كمر«1٣)‏ ذات شهرة كبيرة منذ عصر هيرودوت الذي كتقب 
قائلا: " تضم البلاد أجود الأراضي لزراعة القمح ... تربتها سوداء وتحظى بالسقي وتضاهي 
في جودة ثمارها ومحاصيلها وبذورها نظيرتها في أرض بابل ... ويصل إنتاج أرض كينوبس 
إلى 300 ضعف" ™؟؟ء كما ضمن الاستيلاء على السهول الكبرى فائضا معتبرا في الإنتاج 
رگن ل ن أن هة الار اش الةم ك ار دد ها هن فل مامسها الا ف االر اام 
حكمه (حوالي السنة 152). 


عندما يعلن بوليب بصورة قطعية أن انوميديا كانت تعتبر غير مجدية وغير قادرة على 
الإنتاج وأنَ ماسينيسا وحده هو من أظهر إمكانياتها الفلاحية" فهو لا ييالغ وبصراحة صادمة 
فقط بل يجانب الحقيقةء ومن الأهمَّية بمكان توضيح الظروف التاريخية التي تفر حكم بوليب. 
ومع هذا تبدو شهادته أكثر مصداقية لأنَ المعروف أن بوليب استقبل من طرف ماسينيسا في 
سنة 150 ق.م. وكان الملك الماسيلي حينئذ في سن الشيخوخة أي سنتين قبل وفاته 7ء وقد 
جل يليب الحديث الذي دار بينهما في ضوع جشع القرطاجيينء ركان ماسينيسا كينها في 
تمام قوّته ومجده وقد استولى على أجود أراضي زراعة القمح في أفريقيا وهي أراضي السهول 
انکر : 


- Strabon, XVI, 3, 11. (667) 
- Id, XVII, 3, 9. (668) 


Hérodote, 1V, 198, trad. Par S. Gell‏ - ؛ وعن مردودية الأر ض الخفيفة في الساحل التونسي أنظر: 
P8 (J.), Rendements en grains du Byzacium il y a 2000 ans et aujourd'hui, Mélanges Gautier, pp. 186-‏ أ 
الأسباب التي رجّحت هذا التاريخ على 149 قدمها اسطيفان اقزال .308 .ص ,111 HAAN,‏ - 
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لم يأت بوليب إلى أفريقيا لوحده بل كان في صحبة سيبيون الإيميلي الذي جاء لعقد صفقة 
الأفيال مع الملك» وهي فرصة لسيبيون مكنته من حضور المعركة الكبرى التي انتصر فيها 
ماسينيسا على القرطاجيين» تلك المعركة التي جرت وقائعها في بداية الصيف ء ولنا إحساس 
قوي بأنَّ بوليب حضر أعمال حصاد القمح والشعير احتمالا إلى نهايتهاء وهذه التفاصيل 
الصغيرة لا ينبغي التقليل من شأنها بل لعل منظر الحصاد في موسم جيّد هو الذي أثر على 
حكمه. 


كان بوليب وهو الذي يحنفظ بولائه للسيبيونيين لا يخفي إشادته بهم بل وتبنى مواقفهم 
وتعاطف مع محبيهم وأعلن استياءه ممن يعاديهم. داس على بروسياس وأسدروبال ولكن 
ماسينيسا حظى منه بكل الثناءء حيث نقتطف من سياق نصه عبارات مليئة بالحماس والإطراء 
يقول: "إن ماسينيسا هو الأمير الكامل والأسعد في عصرنا... لقد حكم أكثر من ستين سنةء 
وتوفي عن عمر يناهز التسعين..." ثم تأتي عبارة تمتدح قوته الجسدية: اوقد احتفظ ببنية قوية 
تمكنه من الوقوف يوما كاملا في مكان واحد» وإذا أخلد للراحة لن يقوم بعد ذلك طوال اليوم 
وان اقتضى الحال يمكن أن يبقى على صهوة جواده الليل والنهار دون أن يكل' والخلاصة أنَ 
وفاته عن عمر التسعين دليل على تمتعه ببنية قوية وقد ترك في تلك السن المتقدمة أحد أبنائه في 
عمر لا يزيد عن أربع سنوات»وهذه الرجل الأكمل كان له عائلة جديرة بما هي فيه من سمو:' 
فقد كان أبناؤه متعلقين به ومتضامنين في ما بينهم ولم يحصل بينهم أي انقسام يزعزع أركان 
المملكة" ثم يأتي بعد ذلك إطراء السياسة الفلاحية لماسينيسا في الأخير :اليس هناك ما هو أحق 
من إطراء هذا الأمير وتكريم ذكراه". 


هل کان بولیب وهو یکتب ما کتبه» یکرر ما کان ماسينيسا قد أفضى إليه به عن استصلاح 


الأراضي؟ لأنه لا ينبعي أن يغيب عن ذهننا أن بوليب دون هذه المعلومات في تاريخ يواكب 
آخر أيام حكم الملك» وفي هذه الحال ألا يمكن أن يكون ما كتبه حقيقيا لأنه وببساطة حصيلة 


الداخلي تولد ازدهار فلاحي يعزى بكل موضوعية لجدارة الملك» ولذلك نسب المؤرّخ مباشرة 
الى إرادة الملك ما يمكن أن يترتب عن تذاغيات الأيام وعن طبيعة الأشياء ذاتا من تو 


وتطوّر. ليس هذا مثار تعجَّب لان المعروف هو أن ماسينيسا كان شديد العناية بصنع المآثر التي 


- Gsell (S.), op, i, t, II, pp. 308 et 325. (7D 
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تعلي من شأنه» مه كمثل أي رجل دولة أومذكراتي أبدع بعد فوات الأوان'برنامجا فلاحيا" كان 
ر اه ار دح عدا امت اه ك 


كان ماسينيسا شديد العناية بالفلاحة» عرف كيف يستصلح الأملاك الملكية الكجرى 
r0¥21×(‏ ainesص0m()‏ التي يبدو أ كانت تمتذ على مساحات كبيرة منذ عهده» فقد كانت 
العائلة الملكية الماسيلية تحوز في الأساس أملاكا مشتركة(ء۷ال"!) أصبحت بفعل التطور 
أملاك التاج» ولكن إضافة إلى هذه الأراضي نرى أن سياسة الضحَ التي انتهجها الملك استتبعت 
توسيع تلك الأملاك الملكيةء فمن المحتمل في واقع الحال أنه بعد كل توستع إقليمي كان الملك 
يقتطع على الأقل قسما من الأراضي الجديدة خاصّة في المنطفة الشرقية حيث كانت مطالبه 
ترتكز على حق الوراثة الممتد لأنه كان يطالب مبدئيا بأقاليم كانت مملوكة لأسلافه. 


في الجهة الغربية استلم الأملاك الكبرى التي كانت مملوكة للملوك الماسيسيل ومزروعة 
من قبلهم» والمعروف أن سيفاكس كان ملكا قويا واسع الثراء. هذه المزارع الكبرى كانت محل 
اهتمام ماسينيسا الشديد فقد تمت تهيئتها بعناية لتقوم ها زراعة نجد صدى شهرتها في نص 
بوليب» وهذا سيكون مثالا يحتذى لرعاياه» ذلك أن ديودور أشار إلى أنه ترك لكل واحد من 
أبنائه مزر عة كبرى (٥«ة00)‏ تمسح قرابة 875 هكتاراء مزوّدة بكل مما هو ضروري 
لأشغال الفلاحة من عتاد وقطيء(”/. 


كان لماسينيسا أربعة وأربعون ولدأ وكثير منهم يكون قد توفي دون عقب قبل الوصول إلى 
سن الكهولة» وحسب ديودور بقي له من أبنائه بعد وفاته عشرة”؟» ومن المحتمل أن ماسينيسا 
المتعلق بأحفاده 7ء كان أيضا قد شمل أبناء أبنائه الذين توفوا قبله بعنايته» ومن هنا نستنتج أن 
ما تركه ماسينيسا من أملاك لكل واحد من أبنائه مضروب في عشرة لمعرفة إجمالي الأراضي 
التي عهد بها لهم غير دقيق» بل الرقم أكبر مع أنه غير معروف مما يجعل المساحة تتضاعف › 
كما أن الرقم المذكور لا يسمح بمعرفة اتساع المزارع الملكية لأنَ الملك كان دون ريب قد كوّن 


أملاك التاج التي تسهم عائداتها بقسم من النفقات التي يتطلبها الجيش النظامي والقصور الملكية. 


- Diodore, XXXII, 17. (672) 
- Id, XXXII, 16. (673( 
(674) 


-Ptolémée Evergêète, in C. Müller, Fragm, histor, graec, t, II, p. 187, n° 6. 
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تشير كل الشواهد إلى أن المزارع الملكية كانت ذات مساحات كبيرة» وليس من المستبعد 
أن قسما على الأقل من السالتوس (ءدااه8) الإمبراطوري خلال الفترة الرومانية كان قد اقتطع 
من رارع با ازل كفا أن يعن ان تخل اة ربجا ا رتجون ية أو لك) 
كصفة لصيقة باسمها مثل بولّة ريجيا » زاما ريجياء هيبو ريجيوس» ثيميدا ريجيا ... وقد تم 
تفسير هذه الصفة على افتراض أن هذه المدن كانت فيها إقامات ملكَيّة أي أنها نوع من عواصم 
ثانوية توجد في كل منها خزينة وقصر ملكيين» لكن من جهة أخرى لا سيرتا ولا سيقة ولا حتى 
قيصرية التي كانت في فترات مختلفة عواصم يقيم بها الحكام» تلقت هذه الصفة ما عدا زاما 
(وهي احتمالا عاصمة ظرفية) عاصمة يوبا الأول التي تسمّت بزاما ريجياء وبالمقابل ثيميدا 
ريجيا لم تكن فيها حتى إقامة ملكية لأنَ يامبسال الأول أقام بها ولكن في مسكن خاص (. 


ليس من المستحيل والحالة هذه أن تكون هذه المدن قسما من الدومان الملكي وأن تكون 
من أملاك الملك الخاصّة على غرار قرى بسيطة مثل أكواي ريجياي (عiaعء]‏ عu2٩۸)‏ 
في بيز اكينا و ريجياي (٥1ع٥#)‏ في موريتانيا القيصرية › والملاحظ أن المواقع والمدن أو 
أماكن معينة التي تحمل هذه الصفة تقع كلها في مناطق استولى عليها ماسينيسا7ء والافتراض 
الذي يمكن تقديمه هنا ممكن قبوله لأنَ هذا الوضع يؤكد أن المزارع الملكية الكبرى هذه تكون 
قد تكوّآنت على الخصوص في أراض ضمت حديثا للمملكة الماسيلية. 


i‏ بعض القبائل خلال الفترة الرومانية صفة ريجياني (1«ةiعه8)‏ متل قبيلة الزبربر 
g (Suburbures)‏ لعل ذلك يعود إلى أنها تشغل أحد المزارع التي كانت دومانا ملكيا. 


إذا كان من الضروري إذن الخروج بحكم عن منجزات ماسينيسا الفلاحيةء فإنه من الصعب 
تحديد الاسهام القعلي للملك في تنمية الزراعة خلال فترة حكمه»ء ومن الثابت أته أبدى بععمض 
الاهتمام بالشأن الفلاحي» ولكن مما لا شك فيه أيضا أن الفلاحة ومنذ فترة طويلة كانت ليس فقط 
عملا معروفا ولكن كانت ممارستها على نطاق واسع في التل » على أن السلم الذي وفره 
لرعاياه وخاصتة فترة حكمه الطويلة استتبعت بالنسبة للفلاحة النوميدية نتائج إيجابية جا لفقت 
الانتباه في الفترات اللاحقةء فقد كان الملك ماسينيسا دون ريب قد قام بتهيئة مزارعه الكجرى 
ولكن بعض تلك التهيئة على مستوى المملكة كان قد تح قبله والبعض الآخر أكمله من جاء بعده. 


- Salluste, Bellum Jugurthinum, XI, 3. (675) 


9 بقي الشك بخصوص هيبو ريجيوس (بونة) التي كانت احتمالا على غرار روسيكاد جزءاً من المملكة قبل اعتلاء ماسينيسا 
العرش. 
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رس ولک 


طبع ماسينيسا فترة حكمه بطابع خاص يجعل منه الحكم التاريخي الأول في الممالك 
الأفريقيةء فالذين من قبله : قايا » كابوساء لاكوماز» بل وحتى سيفاكس هم مجرّد أسماء سادت 
لفترة ولكنها لم تنفصل نهائيا عن الفترات البروتوتاريخية الغامضة» وإذا كان حكم ماسينيسا 
معروفا فلأنه في الأساس كان معاصرا لنهاية الحرب البونية الثانية وبداية الثالثةء ولكن أيضا 
لأنه حكم فترة طويلة » من 203 إلى 148 ق.م. أي قرابة 56 سنة وترك العرش لثلاثة شركاء 
في الحكم : ميكيبساء قولوسا ومسطانبال» وقد أعطى برتيي والأب شارليي لهذا التأريخ غير 
المعتاد الاحتمال الحقيقي التالي انطلاقا من نص أثري لأنه يتعذر علينا الفهم ... السنة السادسة 
والخطبون لحك الملوك يكيا فر رفا ومفطافال له أحد متي سك تا وخسن نة 
مع العلم أن سنة وفاة ماسينيسا تحسب ضمن سنوات حكمه» والأولى (بعد وفاته) تحسِ ضمن 
حكم أبنائه الذين خلفوه على رأس المملكةء وهذا يقودنا الى استنتاج أن النص الأثري يعود إلى 
سنة وفاة ماسينيسا ذاتها ... وقد قدم تيت-ليف وأبيانوس توضيحات عن الاعتراف باعتلاء 
ماسينيسا العرش» من قبل سيبيون أوّلا ثم مجلس الشيوخ: في نهاية صيف 203 في أعقاب 
هزيمة سيفاكس الذي أسر بالقرب من سيرتاء وسيق إلى روما من قبل لايليوس حيث تحصل وفد 
من ماسينيسا على التأكيد المنتظر 7ء ونخلص إذن إلى أن فترة حكم ماسينيسا هي الأطول في 
تاريخ الشمال الأفريقي القديم» فهل لا بد من إضافة السنوات التثلاث ما بين وفاة كابوسا وهزيمة 
سيفاكس إلى 56 سنة -التي هي حكم الشرعية- حيث اعترف لماسينيسا خلالها من قبل غلب 
رعاياه الماسيل بالعرش وكان أثناءها يدافع بقوّة السلاح عن حقه في خلافة ابن عمّه. 


يمكن تفسير طول مدة حكم ماسينيسا بشخصيته وبقوته البدنية والمعنوية التي جعلته يحكم 
وحده دون اشراك احد في القرارات الحاسمة حتى ابنائه وهي القوة التي سمحت له وهو في 
القامنة ر الان من كر اة الات الكو هد اتر طا جن و الى فاد طن اا 
يحتفظ في وضوح تام بسلطة لا جدال فيها على أفراد عائلته(”؟. 


- Tite-Live, XXX, 16, 1. ; Appien, Lib, 32. e 


الحادثة الوحيدة أو بالأحرى العصيان الأقل استقلالية الذي يمكن تسجيله على أبنائه هو إبادة القرطاجيين المنهزمين من قبل 
قولوسا الذي هوجم من طرفهم غدرا وهو على رأس وفد في قرطاج فانتقم من غادريه انتقاما بشعا. 


د۹د ڪڪ 
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على أن حكم ماسينيسا استمر فترة طويلة لأنه عرف بطريقة أو بأخرى منذ أن كان في 
ريعان الشباب كيف يبعد منافسيه المحتملين»ء فعزّز السلطة الملكيةء مع أننا لا نعرف ماذا كانت 
المبادئ التي ترتكز عليها السلطة الملكية خلال القرنين الثالث والثاني عند النوميد ولا كيف 
كانوا يمارسون على الخصوص هذه السلطة. 


( زاء وبر 


من .الأكيد أنه كان بين الملك والسكان النوميد وسطاء هم الزعماء المطيون» أفصال كبار 
بالوراثةء أو قياد (ئلتة٣)‏ يعيّتهم الحاكم» وكان أولئك الزعماء يزاولون سلطتهم بالأساس على 
قبائل لا على أقاليم» وعند نشوب الحرب ستولون قيادة وحدات مجندة من قبائلهم التي يحكمونها 
عملا بمبدأ وراثة معيّن أو باسم الحاكم (الملك) وهناك وقائع واضحة يمكن إبرازها تبين أن 
زعماء القبائل هؤلاء كانوا يعملون بإخلاص وفي حال انشقاق في المملكة فإِنٌ الوحدة العسكرية 
(أو بالأحرى القبيلة بالكامل) تنحاز إلى قائدها ضد الملك. 


منذ البدايات الصعبة لاعتلائه العرش إلى آخر سني حكمه» اصطدم ماسينيسا بعداوة زعماء 
القبائل هو لاءء فهم أتباع أقوياء لا ينقادون بسرعة لسلطته»ء وقد وجد ماس ايتول أحد هؤلاء 
الزعماء في اضطرابات تولي اوزالس العرش ومدة حكم كابوسا القصيرة الفرصة للعب دور 
بارز أوصله إلى قيادة المتمردين لفرض لاكوماز ملكاء ومع أن ماسينيسا انتصر عليه الا انه 
كان يفتقر إلى قوة أكثر ولذلك حاول إبرام صلح معه» ويبدو أن انتصار ماسينيسا عليه لم يكن 
اا فی 202 کک دات الشکفی غی ری ‏ ( 66107 ھن لف فار کی کن 
هانیبال. کما أن شخصا آخر اسمه توخایوس (5٥۷-۸4iا7)‏ کان احتمالا علی رأس قبیلة آریاسید 
(65ل1٥A62)‏ حارب في صفوف هانيبال» في ذات الوقت الذي تخلى فيه أربعة آلاف فارس 
نوميدي عن ماسينيسا للانضمام إلى هائييال» ومن المؤكد أن أسس المشروعية ضُربت في 
الصميم خلال هذه الفترة المضطربةء في وقت كان فيه ورمينا خليفة سيفاكس لا يزال يتمتع 
ببعض شهرة مكنته من استقطاب المترددين» والواقع أن وجود نجل ملك الماسيسيل مجتمعا مع 
أحد أعضاء العائلة الملكية الماسيلية الذي جرد حديثا من عرشه يبيّن كم كان تضامن الأسر 
المالكة ضعيفا عند معاصري ماسينيسا. 


هذه المعلومات قدمها أبیانوس (33 .ط1) ومیسوتول (م1رغهی۷16) هو دون ریب ماس ایتول.(اه )M8z‏ . 
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اترك الفا غ ن لك و عفاد ار العخفن ك ن افو ة ال كور 
فحوالي سنة 195 تمرّد شخص باسم أفتر أو أفثیر (1۲إ٤۸م۸ ٥u‏ إteطمAp)‏ ™ء وفر إلى 
قورين مع عدد هام من أنصاره» وقد حاول ماسينيسا ملاحقته على رأس جيش» هذه القضية 
أساءت إلى العلاقة بين قرطاج وماسينيسا لأنها لم تسمح له بدخول إقليم الإمبوريا. 


وبعد أربع وخمسين سنة من ذلك أي في العام 150 في الوقت الذي كان فيه ماسينيسا 
يواجه جيش أسدروبال» انفصل عنه ستة آلاف فارس نوميدي يقودهم زعيمان : أقاسيس و 
سوباس (asطuه؟ e‏ isوهع4)‏ وانضمَوا إلى العدوء ليست الأسباب التي تفستّر مثل هذه الوقائع 
ذات أهمّية ولكن الجدير بالملاحظة هو أنه بعد ثلاث وخمسين سنة من الحكم كانت السلطة 
الملكية لا تزال محل هجومات شرسة سببها التنكر والخيانة. 


في كل مر تهاجّم فيها السلطة الملكية بعنف» يكون للتمرد عليها طابع شخصي؛ ولم 


يحدث في أي مرَة أن تكون ناتجة عن حراك شعبي. 


حركات العصيان هذه التي احتفظ التاريخ بذكراهاء جرت كلها في شرقي المملكةء أي في 
بلد الماسيل بالأساس» في المنطقة التي يتمتع فيها الملك بقسط كبير من الحظوة والاعتبار (تدل 
على ذلك نصوص أثرية على قلتها) وبسلطة قويّةء فكيف كانت الأوضاع خلالها في ماسيسيليا؟ 
لا توجد معلومات توضتح كيف كان ماسينيسا يدير هذا الإقليم سوى أنه حاول تنظيمه. ومن 
المحتمل أنه اكتفى بولاء زعماء القبائل له باعترافهم به ملكا وأنه كان يتلقى منهم ضريبة سنوية 
من الحبوب ورؤوس ماشية » وكذا إرسال أفراد من أبناء تلك القبائل للتجنيدء ولا يختلف الأمر 
كتير ا بخصوص الجيتول حيث كانت السيطرة الماسيلية غير تابتة. 


لبر ولسينرگال 
هذه الاستنتاجات تقود إلى التفكير بصرف النظر عن كون الملك ذا نفوذ قوي» فقد كان 
العاهل الماسيلي تقليديا نوعا من الحاكم المزوآد بسلطة سحرية أو دينيةء أو شيئا من "البركة"' 


الوراثيةء التي -حسب شخصية الملك- تمنحه السلطة عموماء ويمكن أن نستخلص من دراسة 
الألقاب التي حملها الملوك بعض الإيضاحات المفيدة» ففي نص أثتري معاصر لماسينيسا 


- Polybe, XXXI, 29 ; - Tite-Live, XXXIV, 62. (680) 
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وميكيبسا لا يحمل الملوك دائما نفس اللقب» كما أن العبارات ليست واحدة في النصوص الليبيية 
أو البونية. 


في نصوص قسنطينة الأثرية البونية المؤرًخة بقترة حكم ماسينيساء يتبع اسم الملك دائما 
بالكلمة : ه م م ل ك ت» التي ترجمها الباحتون بأمير"*ء وذات الكلمة كتبت بكل حروفها او 
مختصرة بحرفي ه ت في عملة ماسينيسا وميكيبساء وذات الكلمة أيضا كتبت لصيقة باسم قايا 
وماسينيسا في نص الإهداء المزدوج بدوقة» وفي ذات النص الأثري باسم أشخاص ليسوا سوى 
قضاة بلديين لمدة سنة. 


في هذه الكلمة المطابقة في النص الليبي لذات النص الأثري ينطبق اللقب ق ل د ([اي 
على قضاة واهبي أسماءهم (sئعدصyم0م٤ )Magistrats‏ في حين أن هذه الكلمة تطابق بدقة 
كلمة أقليد المحتفظ بها إلى الآن في بعض لهجات اللغة البربرية وعلى الخصوص في منطقة 
القبائل» وقد وجد نص أثري بوني في جبل مسوج على بعد 40 كلم جنوبي دوقة يعطي لميكيبسا 
لقب هم م ل ك ت . 


يبدو أن كلمتي ه م م ل ك ت و ق ل د الأكثر استعمالا لا تتضمنان معنى واضحا وقويا 
لأنهما لا تترجمان بدقة الوظيفة الملكية وفوق ذلك حملهما أشخاص آخرون من رتب أدنى على 
عكس لقب أكثر اعتبارا لكن لم يرد في أي معلم سابق لميكيبسا هر 5#8 MN)‏ ففي نصتين 
أثريين إهدائيين لهذا الملك أحدهما عثر عليه في ثيقيبًا (طط1عنط٣)‏ بمنطقة مكثر والآخر 
بشرشال يحمل ميكيبسا في نص ثيقيبًا الليبي لقب م ن ك د ه MNKD٤١‏ ™*» وفي النصٌ 
البوني بشرشال لقب م ل ك م س م ي ي م YM‏ ¥]LKMSاM»‏ وهو الاسم الذي ترجمه 


جيمس فيفريي بعبارة ملك الماسيل(؟°. 


تشير الكلمة الليبية م ن ك د ه إلى وظيفة سامية؛ ففي نص أثري بوني جديد من لبتيس 
ماقنا مُهدى إلى أوغسطس تقابل الصيغة م ن ك د "N6‏ اللقب اللاتيني: إمبراطور. وهناك 
عديد النصوص الأثرية الليبية التي تضمَّنت کلمات متل: م س و ه مبنdjكدa— MSUH‏ 
MNKD8‏ حاول البعض ترجمتها بعبارة 'جندي الإمبراطور" وعلى النص الأثري المدروس 


- Berthier (A.) et Charlier (Abbé.), Le Sanctuaire punique d'El-hofra ù Constantine, pp. 51- “%P” 

- Fevrier (J.G.), la stèle de Micipsa, B.A.C., 1949, pp. 652-655. 82 
- Id., l'inscription de Micipsa, Rev, d'Assyr, et d'Archéol, orient, t, XLV, 1951, pp. (683) 
139-150. 
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أعلاه تتوازى هذه العبارة الليبية مع الكلمة اللاتينية Sكا ۷6۲6١4١‏ (جندي منهي الخدمة) وتكمن 
أهمية لقب م ن ك د ه في كونه تبعا لاقتراح من ليفي ديللا فيدا في أن الكلمة التارقية 
أمينوكال تطابق فونيا ودلاليا الكلمة الليبية. وهو ما جعل جيمس فيفريي يقترح ترجمة م ك س 
=(MKSN ù‏ م ك و س ن MKWSN‏ )م ن ك د — HNKDH‏ بعبارۃة میکیبسا الرئیس 
الأغتی راتمالا فن میکسا حمل فا اخقفظ به لدی اتر ار 9 


وردت الكلمة م ن ك د هم MNKD#٤‏ في عدد معتبر من النصوص الأترية الليبيية 
(حوالي خمسون نصتا) وفي أكثر من ثلاثين منها تكون الكلمة مرفقة بالعبارةم س و هه 
S8‏ ويبدو أنه من الصعب ترجمتها في كل مرَّة بعبارة 'جندي الإمبراطور" الروماني أو 
بعبارة جندي مسرّّح )۷6)6٤1«(‏ لأنٌ الجنود النوميد الذين يقضون سنوات عديدة في الجيش 
الروماني يكتسبون الثقافة والحضارة الرومانية ولا يمكن أن يبقى عدد كبير منهم وفيا للكتاإبة 
الليبيةء ولا يوجد دليل على أن كل النصوص الأثرية التي تضمنت كلمة من كد ه 
HNKD۳‏ تتعلق بالإمبراطور» وليس من المستبعد أن تكون بعض الألقاب التي كانت رائجة 
خلال الفترة الملكية قد استمرّت لتكون ألقابا لبعض العائلات ومثال على ذلك القبائل التي حملت 
الود الوا 


تون ران (اارې 


هو نص إهدائي إلى ميكييسا بعد وفاته كب من طرف شخص باسم إزم ۷'71 حفيد ب 
ك ت 8٤١‏ (بوقود) ابن م س ن س ن (ماسينيسا) ومن المحتمل حسب شكل ومضمون هذا 
النص أن يكون ليزم ۲"7 هذا هو ابن حفيد ماسينيسا. وتكمن أهمَية هذا النص الذي ترجمه 
كله تقريبا جيمس فيفريي في وصف أشياء العبادة الجنائزية الملكية وخاصتة ما نرى أنه التسمية 
الملكية لنوميدياء ونقرأً السطور الأولى من النص هكذا:" مقدس جنائزي للحي من بين الأحياء 
ميكيبسا ملك الماسيل» المأسوف عليه الذي قاد الوطن»› سيد الأمراء البارً ' . 


- Id, I, I, B.A.C., 1949, pp. 652-655. (684) 
(685) 


Amenokal 
- Huyghe(G.), Dictionnaire Français-Kabyle, Article : Roi. : Jئابقلا واستمرّت كلمة أقليد متداولة في جهة‎ 


- De Foucault (P. Ch.), Dictionnaire abrégé Touareg-Français, t, IL, p. 52, Article 
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من تتالي هذه الأوصاف يمكن استخراج كلمة 'المأسوف عليه" دون ترددء التي تنطبق على 
شخص الملك المتوفى» واحتمالا لقب الحي بين الأحياء (كامة۷۷ وهل أمة۷۷) الذي يبدو هو 
الآخر أنه تعبير جتاتزي ينطبق على الملك المؤله» ويبقى إذن لقب ملك الماسيل القائد أو ملك 
الوطن» سيد الأمراء › البار » مع لقب ملك (اM)‏ . والعبارة الأكثر أهمَية هنا هي دون 
مناز ع سيد الأمراء (K1-اMM‏ 8R81)/)؛‏ ألا يكون من المغري وضع هذه الوظيفة العليا التي 
تضع الملك فوق كل الأمراء المحليين بموازاة الوظيفة الأخرى التي أشار إليها النص الليبي 
بعبارة م ن ك د ه MNKD(4‏ ؟ لولا أن العبارة البونية تبدو أيسر وهي تفسّر صلاحيات 
الملك على أنه : الرئيس السيّدء الذي يقود الرؤساء المحليينء وكذا أمراء القبائل. 


يمكن أن يكون لهذه العبارة معنى آخر فوظيفة هم م ل ك ت كانت قائمة في دوقة ودون 
ريب في جهات أخرى» يقوم بها قضاة يحملون ذات اللقب» إلا أن تسمية ملك الماسيل بسيّد 
الأمزاء ا(م م ل ك ث) تفودنا إلى دلالة آخری هی أنه كان أيضا .سيدا على المدن» ومن 
المعروف فوق ذلك أن الملك في المدن (وعلى العملة التي سكت في المدن) يحمل ببساطة لقب 
هم م ل ك ت لأنه أمير مباشرة على كل مدينة؛ أَمّا القاضي الذي يحمل ذات اللقب فبقدر ما 
هو خليفته (0۸31۲ 1ا11 ١0ء)‏ هو في نفس الوقت منتخب الأرستقراطية المحلية. وإذا صحّت 
هذه النظرة فإِنَ التسمية الملكية ستنعكس على تكوينها ذاته أي على العنصرين الأساسيين في 
المملكة: ملك الماسيلء ورئيس القبائل النوميدية التي اعترفت بالسمو الملكي لعائلته؛ وأيضا سيّد 
المدن التي رسخت فيها الحضارة البونية. 


بعد ستة قرون في غمار فترة مضطربة ولكنها تمتل ذات التضاد بين المدن ذات الحضارة 
الاجنبية والبلد الذي بقي وفيا للروتين البربري » يعلن ماسونا نفسه بطريقة مماظة : ملكا على 
القبائل المورية وعلى الرومانأ* . 


مهما يكون المعنى الذي تمنحه له العبارة 'سيّد الأمراء" فإنها توحي بشكل غريب بطابع 
إقطاعي نوعا ما في المملكة النوميديةء ذلك أن شخصية الملك -التي تجمع مختلف أشكال 
السلطة بواسطة روابط التبعية والإخلاص التي تبقى غير معروفة لدينا- هي التي تضمن وحدة 
المملكة. 


Rex gentium maurorum et romanorum, CIL, VIII, 9836. (686) 
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يبدو أن لقب أقليد (ل11مسعA)‏ وهو الأقدم قد فقد مكانته منذ ميكيبساء ولعل ذلك كان 
بسبب اندماجه ضمن ألقاب القضاة وإذا كان لقب م ن ك د ه MNˆD#8‏ ينطبق على الملك 
النوميدي بذات المعنى الذي لعبارة إمبراطور و أمينوكالء لأنه يكتسي في الأساس دلالة 
عسكرية؛ ويمكن بالمقابل أن تكون للقب ق ل د 15 (ومعاصره البوني ه م م ل ك ت) 
دلالة مدنية بل ودينية على الخصوص» والمعروف أنه في عديد المجتمعات البدائية وخاصتة لدى 
الحاميين يكون الملك رئيسا دينيا وفي ذات الوقت قائد حرب» لأنَ تأليه الملوك الأموات سيؤكد 
أيضا الطابع الديني للملكية. 


والملاحظ أخيرا أن كل النصوص النقوشية ورد فيها لقب : م ل ك 1[ البوني كلقب 
للملك ماسينيسا أو للرئيس الأعلى: م ن ك د هم MNK٤(8‏ بالليبي. ولان الوثائق من هذا 
النوع نادرة جدا بكل أسف فإنه لا يمكن الخروج بقاعدة وتبقى القاعدة العامة إلى حد ما هي أن 
ملوك القرن التاني حملوا لقب ه م م ل ك ت 1MM1[)1‏ (لبوني) و ق ل د DۆGL‏ 
(الليبي) › وهذا الحال استمرً إلى فترة متأخرة لأنَ السلطة الملكية - احتمالا - كانت قد تدعمت 
بفترتي حكم متتاليتين طويلتين سمحتا بظهور ألقاب جديدة. 


3% 


يبدو في واقع الحال أن السلطة الملكية في عهد ماسينيسا لم تكن تستند على أي مؤسسة 
قارَة » فقد لاحظنا استمرار نظام لائه"٣‏ العتيق الذي يجعل من السلطة ملكية عائلية» كما 
لاحظنا أيضا وجود آثار أكثر بدائية لمملكة دينية تجعل من الملك وسيطا بين القوى الطبيعية 
والإنسان» وأخيرا لاحظنا كذلك وجود سلطة متذبذبة لحاكم ذي طابع عسكري فرض نفسه بالقوة 
وبنفوذه وهيبته الشخصية على رؤساء قبائل غيورين على استقلالهم» ولكن لا أحد من هذه 
العناصر الأساسية تفوّق بها حقيقة عن الآخرين» وهذا يبرز على الخصوص في اشتراطات 
وراثة العرش» فلا كابوسا ولا ماسينيسا ولا ميكيبساء الجميع خضع لذات القاعدة. 


كان نطاق الفرص الملكية متسعا ومنفتحا أمام شخصية الحاكم» وفي النهاية الحساب واحد 
وهو أن المشروعية في اعتلاء العرش يجب أن تكون مسنمدة من الاعتراف بها. 
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من الصعوبة بمكان تقدير حجم الإسهام الشخصي لماسينيسا في تطوير السلطة الملكية في 
نوميدياء فقد كانت سلطته تصطدم بعداء أصمٌَ من قبل "القياد" والأمراءء وهو عداء يصل أحيانا 
إلى أعمال تمرد ترعاها خفية دون ريب الدبلوماسية القرطاجيةء لقد سعى لتنمية سلطانه ونجح 
بنسبة كبيرة؟ لا أحد يفكر في نفي ذلك. ولكن في جميع الأوقات لا يبدو أنه اكتسب كل القَوّة 
التي تجعل منه ملكا هلينيستيا من نموذج لا يخلو منه عصره. 


يبّن الحل المتنبنى خلال تولي العرش - وأجد من الصعب تصديق أن ذلك كان إملاءٌ من 
روما بالكامل أن السلطة الملكية النوميدية لم تكن تستند بعد على مؤسسات قوية بعد فترة حكم 


مجيد دام ستا وخمسين سنة. 


سیا (ارینبہ 


يبدو الحديث عن سياسة دينية لماسينيسا أو محاولة تحديدها نوعا من المخاطرة لندرة 
الوثائق الأدبية النقوشية أو الأثرية في هذا المجال. 


التي عثر عليها في المدن ذات المعتقدات البونية فإِنٌ كل المعلومات التي يمكن استخراجها من 
النصوص والوثائق متأخرة كثيرا عن هذه الفترة وقد جمع اسطيفان اقزال معلومات هامّة في 
فصل ثري من كتابه التاريخ القديم لأفريقيا الشمالية خرج فيه بوجهة نظر كاملة عن المعتقدات 
البربرية؛ وحيث أن هذا الفصل يكوّن قسما من الجزء المكرس للممالك الأهلية فإ الوثائق 
بالكامل تقريبا تعود إلى الفترة الرومانية أو البيزنطية(/°. 


تمدنا النتيجة الرئيسية التي يمكن الخروج بها بعد فحص هذه المعطيات بذات التقسيم في 
مجال المعتقدات أو السياسة والإدارة» وهو تقسيم يقوم على قاعدة دينية ليبية محضة»ء وتبعا لذلك 
رة بااساس تتركع فرفها تات ية الم توق فى الاتتشار إل في المفنء رهذا الو ظح 
الطبيعة غير مفصولة بعد عن طقوس السحر البدائي في حين اعتنقت المدن بحماس العبادات 
الأجنبية خلال الفترة الرومانية كما هو الحال خلال الفترة المسيحيةء والفترة الإسلامية فيما بعد. 


- Gsell (S.), HAAN, t, VI, pp. 419-569. (87) 
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هذه الظاهرة ليست خاصة بالشمال الأفريقي لان اعتناق الريفيين لدين جديد يتم دائما عبر فترة 
طويلة على عكس الحضر» ولكن لا وجود لما يماثل وضع المدينة الشمال أفريقية في عالم البحر 
المتوستط؛ فالمدينة هنا بأنماط تفكيرها وردود أفعالهاء بلغتها ومعتقداتها تكوّن عالما غريبا منبشا 
وسط سكان لا يحتفظون بطباعهم الأصلية إلا بقدر ما هم باقون على ريفيتهم. 


في عهد ماسينيسا كانت المدن الساحلية والداخلية تتعبّد للإله بعل أمون وآلهة البانثيئون 
الفينيقي الرئيسية بينما احتفظ الريف بآلهمة لا تعر (divinités inn omées) kla‏ 
)6é6/ es 1041×( EET‏ التي ستصبح في وقت لاحق آلهمة ماورية ( اأ 
). ويخبرنا هيرودوت أن بعض الليبيين في عصره عبد آلهة مشخصة وأنٌ الشمس 
وكذلك القمر كانت تقدّم لهما القرابين من طرف كل الأفارةة(؟6. 


خلال الفترة الرومانية عندما ألبست المدن آلهتها البونية حسب التقليعة الجديدة واستقبلت 
دون تردد آلهة الأولمب ظل الريف على ما هو عليه دائما وفيا لآلهته القابعة في مكانها وسيتقبل 
متأخرا الطقوس الأبسط والأكثر خشونة في الذهنية الدينية الساميةء وكانت التضحية بالأطفال 
التي تخلت عنها قرطاج في القرون الأخيرة من تاريخها ظلت تمارس في سيرتا في عهد 
الملوكء واستمرآت طويلا في الأرياف» ويخبرنا ترتوليانوس أنه صدر قرار إمبراطوري في 
عهد تيبريوس يعاقب بالصلب» الذين لا يزالون بعد يقتمون أضاحي آدمية» وهي قرابين ممنوعة 
منذ مدة طويلة بنص القانون الرومانيء لكن لم يكن قبول الأفارقة تبديل التضحية بطفل 
کب (Donatus)‏ أو متنازل عنه (کiuووعمه))‏ للاله إل بعد ترد وبطء كبير. ذلك أن 
التحفظات الطقوسية شبه القانونية كانت تتم بدقة صارمة كما تبيّنه النصب المكتشفة في نقاوس 
التي تعود إلى القرن التالث الميلادي: استبدال خروف»› ن ن e3 (anima pro anima)‏ 


„69 (vita p0 vita( حیاة بحیاة‎ )sanguine pro san gui n€( بدم‎ 


- Hérodote, IV, 188. (688) 
- Février (J.G.), n sacrifice d'enfant chez les Numides, Mélanges Isidore Lévy, Bruxelles, 1955, pp. ا‎ 
-171. 

(690) 


- Tertullien, Apologeticum, 9. 
- Cf, J. et P. Alquier, Stèles votives ã saturne découvertes près de N'Gaous : رظضis عن أنصاب نوس‎ (9D 
(Algérie) C.R.A.LB.L., 1931, pp. 21-27, et surtout: Carcopino (J.), Rome et les immolations 
؛ وعن مولخومور‎ d'enf ants, dans Aspects mystiques de la Rome paienne, Paris 1941, pp. 39-48 
: (البديل) الذي كان محل تأويلات عديدة فإ الدراسات الأحدث بشأنه هي التي قام بها جيمس فيفري» ينظر‎ 
- Février (J.G.), Molchomor, Rev, de 1 Hist, des Relig, t, CXLIIH, 1953, pp. 8-18 
-Charlier (Abbé R.), les Stèles puniques de Constantine et la ¶ueئیځ101 وكذا الأب شارليي» ينظر : كع‎ 
sacrifices dits : Molchomor en relation avec l'expression BSRMBTM, Karthago, IV, 1953, RP 


ويبدو في الأخير أن مولخومور هو التضحية بخروف. 
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المعروف أنه أمام متل هذه الوقائع لا يملك الإنسان مهما كانت قوّته أن يلعب حقيقة دورا 
فقا ركان مايا افتاه ك اهيل مين ٠‏ ادن زناه أن بخان فة ها ا 
داك من ها التضرن الذنى:وفى نطان من فان رو فركة مز اة خارل ر الات :الى 
يرى أنها الأفضل لهذا المجتمع أو ذاك» ولكن من يمكنه التأكيد على أن ماسينيسا كان وحده من 
يعير الاهتمام لمثل هذه القضايا ؟ 


تبعا لاحتياجات سياسته» كان يجتاز باستمرار حدودا غير مرئية تفصل عالم الحضر عن 
ريا ر باان رتين لشب التومدي ن الجيوش وتو مى الأروهة له كن قي 
إمكانه - ولا شيء يثبت أنه يريد ذلك- رفض المعتقدات الأفريقية القديمة ورفض دين لا يزال 
وليدا كان احتمالا كاهنه الأعظم» كذلك عندما استقبل ماسينيسا سيبيون الإيميلي لم يتضر ع لا 
إلى بعل أمون ولا لتائبت » الدنتمع إلى كلمة التر خيب هذه التي استعارها مته قلم شيشرون:+' 
أتوجه إليك أيّتها الشمس العالية بالشكر وإلى باقي آلهة السماءء على ما وهبتي» قبل مغادرة 
الحياة الدنيا أتمنى أن أرى تحت سقفي في مملكتي كرنيليوس سيبيون ..." ”ء ولا يمكننا 
بكل وضوح ضمان صحَة هذا النص كما هو بعباراته» غير أنه مهما أضيفت إليه بععض 
المحستنات اللفظية بريشة شيشرون فإِنَ جوهره يبقى حقيقياء وفي مجموعه لا يخلو من الرفعة 
وعلو المقام» ملك نوميدي» قائد عسكري يستقبل صديق العائلة» هو الآخر عسكري» لقد كان 
ماسينيسا يفكر بمنطق "الأفريقي" ويتضر ع إلى الإله الأكبر "الشمس" الذي يحتل المكانة السامية 
في المعتقدات الدينية للشعوب الحامية. 


هل يمكن القول أنه أهمل الآلهة الصغيرة والديانة الفينيقية ؟ أبداء لان هذا النوميدي العدو 
اللدود لقرطاج» اكتسب في واقع الحال منذ نعومة أظافره الحضارة البونيةء لقد نشأً في قرطاج» 
تعلم أن يتضرَع وأن يجل آلهتها وقصتة إعادة أنياب الفيل إلى معبد أستارتي في مالطة التي 
نهبها بحارته دليل على ذلك. وعندما يعود من حملاته العسكرية في كل مرَّة إلى إحدى عواصمه 
يجد واقع الحياة فيها بونياء لأنَ حضارة قرطاج هي الوحيدة إلى ذلك الحين التي تغلغلت في 
المن ال 


-Boyancé, Etudes sur le Songe de Scipion, Paris : gَجاري عن هذا النص‎ - Cicéron, Republica, VI, 4 % 


- Piganiol (A.), Sur la source du Songe de Scipion, C.R.A.I.B.L., 1957, pp. 88-94. : ؛ وأخيرا‎ 6 
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لم يتقبّل ماسينيساء أن تعبد آلهة صوفونيسب في المدن ولكن اشترك دون ريب هو الآخر 
في ذلك التعبّد ؛ وإذا كان قد بحث حقيقة كما قال سترابون عن تمدين النوميد فلا يملك إلا 
أن يبوّنهم » وهنا القدر المحتوم : فعل استعماري ممت لم يؤتر فيه دمار قرطاج مطلقا حتى 
بعد سقوطهاء وتبعا لمجريات الأحداث المشار إليها أعلاهء فإِنٌَ المعتقدات البونية بعد أن تغلغلت 
في المدن (حتى وإن عرفت هذه المدن معتقدات أخرى من ذي قبل) انتشرت ببطء لا محالةء في 
الأرياف ولكن قللت من آلهتها واندمجت في أشكال دينية أقدم. 
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ش. 24 - خريطة انتشار عبادة الآلهة كيريس 


كانت الهلينة قد دخلت أفريقيا عبر قرطاج» ولم يكن أمام ماسينيسا المعجب بالإغريق 
والمرتبط بعلاقة متينة بهم سوى أن يساير تلك الحركة»ء وفي هذا السياق يمكن لإرادة الملك 
التص رف بشكل مباشن» وير ى عد الور خين هنة در آشة كار كوينتو“ © القتمة أن هذه الاركة 


ذاتها هي الأصل في توسيع عبادة الآلهة الإغريقية كيريس في نوميديا . 


- Strabon, XVII, 3, 15. 493) 

Il ne pouvait que les puniciser :ةسiرفلl العبارة‎ ( 
- Carcopino (J.), le culte des Cereres et les Numides, Rev, histor, t, CLIX, 1928, et dans (94) 
Aspects mystiques de la Rome paienne, pp. 13-27. 


7 عبادة الآلهة الفلاحية المحتفظة بالاسم الإغريقي كيريس ليست إغريقية بل وقعت ترجمة الاسم الليبي للآلهة الأفريقية إلى اللغفة 
الإغريقية وضاع الاسم الليبي وجاء هؤلاء ليقولوا بأنَ كل شيء يحمل اسما إغريقيا هو إغريقي» وكانت هذه الآلهة قد عبدت 
منذ فترة أقدم والدليل أنها الآلهة الفلاحية الرئيسية في أفريقيا حسب نص سالوست. 


enn ee 
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لن نعود إلى الحجَّة الشهيرة التي بيّن كاركوبينو من خلالها أن عبادة كيريس الإغريقية 
(ecaeهاع‏ sءrعer))‏ التي أدخلت إلى قرطاج في 394 كانت تمارس في باجة واحتمالا 
في جهات نوميديا في عهد يوغرطة و'التصحيح الجريء )99 رة diem tertium‏ 
بالعبارة »ءءء ”ءال مقبولة عموما طالما أنها تلقي الضوء على رواية سالوست/ء وهذا 
يدل على أن المملكة النوميدية كانت في جزء منها تتعبّد للآلهة كيريس في عهد يوغرطة. وتبيّن 
آثار هذا التعبّد خلال الفترة الرومانية أن كيريس في الواقع كانت محل تعبّد في الأقاليم التي 
اقتطعها ماسينيسا من قرطاج” وإلى الغرب من خط طول كويكول (جيملة) أي خارج نوميديا 
الرومانية وماسيليا كذلك» لا يبدو أن التعبّد للآلهة كيريس كان له ممارسون» مع أن هذا التعبّد قد 
طبع البلاد القرطاجية والماسيلية وهي الأقاليم التي رتبناها تحت اسم البربرية الشرقية (ش 24). 


أصبح من المعلوم إذن أن نوميد الشرق على غرار ليبيي أو أفري (ذگ4) الإقليم 
القرطاجي د ثم أفريقيا القديمة (s»اء«‏ 4//4) كانوا يتعبّدون بحماس للآلهة كيريس وتقبّلوا 
بلطف كل المراحل الصعبة الموجهة لتحفيز خصوبة الطبيعة والإشكال الباقي يكمن في تحديد 
انام نيسا قيفر هذا الت فة تن هذا الميات لى كار كربينى" ‏ الفروجون 
المفترضون للتعبد للآلهة كيريس الهلينية في أفريقيا لم يكونوا من قرطاجيي ما قبل 146 ق.م. 
ولا من رومان ما بعد 39 بعد الميلاد» ولكن كان من شأن الملوك البربر من سلالة ماسينيسا 
الهاي لخاد تخا ا ن ا ك ا رو ا 
كبيرا لنشر ممارسات دينية بين رعاياهم تكون بمتابة تلقين لمبادئ الحضارة الإغريقية أملا في 
الإنتاج الوفير المتوقع تحقيقه بالتشجيع على خدمة الأرض في ذات الوقت °7. 


عبارة تعود إلى كريستيان كورتوا في الطبعة الثانية من كتابه : تاريخ أفريقيا الشمالية : تونس-الجزائر -المعرب من البدايات 
إلى الفتح العربي (647 بعد الميلاد) ص 98 (بالفرنسية). 

ليس تصحيحا جريئا كما وصفه كامبس بل وقحا فمن معاني كلمة أكإه : الوقح» لأنَ تكييف النصوص من قبل هؤلاء على 
هواهم هو تزييف صارخ للتاريخ مع أنه كان ينبغي اعتبار قراءة كاركوبينو قراءة إلى جانب قراءات أخرى» لكن كان هولاء 
يلعبون لوحدهم والملعب خال من أي معترض خلال العهد الاستعماري. 

9 تم تجميع النلصوص الأثرية المتعلقة بعبادة كيريس من طرف أودولون في دراسته» ينظر : 

Audollent, Cerers, Mélanges Cagnat, Paris 1912, pp. 359-331,‏ - 
ووضعت في قائمة وتم توقيعها على خريطة من طرف برتيي وجويي والأبي شارليي › ينظر: 


- Barthier (A.), Juillet (J.), et Charlier (Abbé R.), le Bellum Jugurthinum de Salluste et le 
Problème de Cirta, p. 113, Carte 7 


- Djémila (J. Carcopino, I, lI, p. 16).; Tiddis (Année épigraphique, :ãةيتîl وأكملت هذه القائمة بالنصوص‎ 
1955, n° 160); Celtianis (M. Leglay, Junon et les Cereres d'Après la stèle de Aelia Leporina 
trouvée ã Tébessa, Libyca, Archéol, Epigr, t, IV, 1956, p. 41, n° 12) 

النصوص الإهدائية إلى تلوس وإلى كيريس غير مشار إليها وحدها. 


- Carcopino (J;), Les Cereres et les Numides, pp. 21-22. (7) 
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كان توستع التعبّد للآلهة كيريس عبر نوميديا قد تح قبل ماسينيساء وقد اتخذ ذلك التعبّد طابعا 
شعبيا ليس فقط في قرطاج ذاتها ولكن في كل إقليمها. والمعروف أنه إلى عشية دمارها ورغم 
رعب الحصار کانت قرطاج مستعدة للاحتفال بالکرنوفوریا (۵١٥۸م٠e۸))‏ على شرف 
الإلهتين في كل أرياف الرأس الطيّب على بعد أقل من 25 كلم في كل الجهات فحيثما وجدت 
قرية أو بلدة "كانت توجد' معابد للآلهة الهلينية للأرض المغذية" » واستمرت عبادة كيريس 
طيلة الفترة الرومانية محتفظة بذات الطابع الشعبي شمالي زوقيتان (٠۸اع»ء7)‏ ء وينبغي 
الإقرار أن عبادة كيريس كانت منتشرة أيضا هنا وهناك على أطراف الخندق الملكي ذلك أن 
اتساع هذه العبادة قديم حسب كاركوبينوء ولا يوجد أي سبب للتفكير في أن هذه العبادة غير 
ممارسة في جهات السهول الكبرى عندما استولى ماسينيسا عليها حوالي سنة 152 أي قبل وفاته 


بأربع سنوات. 


إذا كانت الآلهة كيريس عير معروفة في أراضي زراعة القمح في السهول الكجرى 
am M08 1(‏ ) قبل 152 فإنه من الصعب تفسير كيف أن ماسينيسا تمكن في ظرف أربع 
سنوات أن يدخل هذه العبادة وينشرها ليس فقط في هذه المنطقة ولكن أيضا في باقي الإقليم 
الماسيلي» وإذا عزونا إلى ماسينيسا إدخال عبادة كيريس في منطقة السهول الكبرى فلإن ذلك 
أحرى بالمناطق المخصصة لزراعة الحبوب على الخصوص» ولم تروّج قرطاج لهذه العبادة في 
حين كانت المعابد المكرّسة للآلهة المغذية تغطي الوطن القبلي وكانت سيكا فينيريا (الكاف) تتعبّد 
لإڵJîهة‏ فنوس .(Venus Erycine)‏ 


ترق قى اتساع عبادة كبرين إلى خد ما هرا لار دة اسيا ذلك أنه ل يكن اغتيار 
أثر هذه الديانة الزراعية هيّنا وقد استمالت تدريجيا كل السكان المزارعين في الإقليم البوني» وقد 
سمح ضح قسم من هذا الإقليم إلى المملكة النوميدية بانتشار بطيء لهذه الديانة في كل القسم 
الشرقي من المملكة أي القسم الذي يوجد به حصرا السكان الفلاحون ؟. 

على أي حالء فإِنَ تأخر ضم السهول الكبرى من طرف ماسينيسا الذي كان حينها في 
السادسة والثمانين من العمر» لا يسمح بأن تعزى لهذا العاهل الجدارة في أنه هو الذي نشر 
عبادة كيريس في نوميدياء وإنَ كان هناك حاكم ما فعلا وراء الترويج لها -وهذا ما لا أراه- فهو 


- Cintas (G.), Céramique punique, pp. 552-553. (68) 
- Charles-Picard (G.), Nouveaux documents sur le culte des Cereres dans I'Afrique % 
proconsulaire, Actes du LX e Congr, des Soc, sav, Alger, A054, pp. 237-252.L 
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ميكيبساء هذا العظيم غير المعروف جيّداء وواقع الحال أنه لا حاجة إلى تدخل ملك لنشر عبادة 
آلهة الجني والحصاد لدى الشعب النوميدي» وقد شرح كاركوبينو الجاذبية التي يمكن أن تجدها 
لدى البسطاء من المزارعين الأفارقة: ' هذه الديانة الهلينية قفزت من أصول بعيدة في عمق 
نزعة التعبّد للطبيعة وهي نزعة قديمة في الحضارة المتوستطية تأخر النوميد في الأخذ بها وكان 
من المؤكد عند انتشارها في أوساطهم أن تنعش عواطفهم الدينية بازدهار حيوي' من خلال 
الأسرار الجنسيةء والصلة الحميمة بالقوى المخصتَبة للطبيعة كانت عبادة تلوس وكوري هي التي 
تقرب أكثر الاهتمامات السحرية للمزارع البربري؛ وكانت محاولة ماسينيسا إإخال عبادة 
الإلهتين لتربية رعاياه ' على صيغة ذهنية دينية أرقى حيث الحقيقة الخام تعوّض برموز' )٥0(‏ 
> وفشله في هذا المجال سيكون واضحا لأنَ اليلة الغلطة" استمرت إلى عصرنا"“ء ولكن أرى 
أن الملك النوميدي كانت له اهتمامات أخرى. 


- Caropino (J.), I I, p. 30. (00) 


لا تزال إلى اليوم في الظهرة ينظَر : Servier (J.), les rites du labour en Algérie (Région du Dahra e du‏ - 
moyen chélif) Journ, de la Soc, des Afric, t, XXI, 1951, pp. 175-196‏ ؛ عند أو لاد عدي واولاد معافة في تاشتا 
(شمالي کارنو (Carnot‏ يقضي القتيان والفتيات الليلة مع بعضهم البعض» في مزار» وهي 'ليلة التعارف'" (ص ص 191-0). 
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ب مالك القرن الثالث 
کاود هارع ر 
السنة الحدث 
238 ما ا 
حوالي 220 الحرب بين قايا وقرطاج » قايا يستولي على إقليم بوني. 
3 تحالف قایا مع قرطاج ضد سیفاکس 
206-2 ماسينيسا يحارب على رأس وحدة عسكرية ماسيلية ضد الرومان في إسبانيا 


بداية 206 ؟ وفاة قايا » اعتلاء وز الس العرش› وفاة وز الس» اعتلاء کابوسا العرش› إقامة 
قصيرة لماسينيسا في أفريقيا. 


خريف 206 عودة ماسينيسا نهائيا إلى أفريقياء نحالفه مع باقا ملك المور. 
5 _ماسينيسا يطالب بحقوقه» هزيمة لاكوماز» سيفاكس يستولي على ماسيلياء 
ماسينيسا يلجأ إلى جهات السيرت الكبير» سيفاكس يعيد لقرطاج الإقليم الذي 


کان قایا قد استولی علیه. 


204 نزول سيبيون في أفريقياء ماسینيسا يضع نفسه في خدمته. 


212 


ب مالك القرن الاك 


أفريل 203 


ماي 203 


202-23 


صیف 202 


اکن 9027 


ربیع 201 


200-201؟ 


معركة السهول الكبرى» هزيمة سيفاكس. 
ماسينيسا يسترجع أغلب أجزاء ماسيليا 


هزيمة سيفاكس مرَة ثانية أمام ماسينيسا ولايليوس وأسره. ماسينيسا يدخل إلى 


سیرتا ویتزوج صوفونیسب. 

مجلس الشيوخ يعترف بماسينيسا ملكا على الماسيل. 
مامتا لو ع لامشد ى با امال: 
اا ا ا 

معركة زاما. 

O N e 


ماسينيسا يكمل الاستيلاء على الأقاليم الماسيسيلية. 
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ب مالك القرن الاك 


200 


193-200 


193 


195 


193 


191 


182 


179 


172-174 


الحدث 
ورمینا تحت ضغط ماسينيسا يحاول عقد حلف مع روماء ماسينيسا يرسل ألف 
فارس ضة فيليب المقدوني» ويزوّد روما بمائتي ألف ليبرة قمح ومثلها من 
اند : 


ماسينيسا ينهي الاستيلاء على الأقاليم الماسيسيلية. 


ماسينيسا يرسل وحدة فرسان قوامها ألف فارس وعشرة أفيال ضد فيليب 
المقدوني ويزوّد الجيش الإغريقي بمائتي ألف ليبرة قمح › ولادة ميكيبسا ؟ 


أولى النزاعات الإقليمية بين ماسينيسا وقرطاج» إرسال وفد روماني إلى أفريقيا 
للتحكيہ في شأن الخلاف» قضية أفتر. 


نفي هانيبال» ماسينيسا يقود حملة على أمبوريا. 


ماسينيسا يرسل خمسمائة فارس وعشرين فيلا ضد أنطيوخس» ويزود روما 
بخمسمائة ألف ليبرة قمح وثلاثمائة ألف من الشعير. 


E TT E E CC 
إرسال القمح إلى ديلوس» علاقات مع رودس وأثينة.‎ 


الاستيلاء على حوالي سبعين مدينة في الإقليم البوني» تحكيم روما. 
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ب مالك القرن الثالكف 


171 


183-168 


162 


157 


153 


رال 152 


ربیع 150 


صیيف 150 


149 


148 


146 


ارسال وحدة من ألف من المشاة وألف فارس و22 فيلا تحت قيادة ميساقان 


ا ري 

فوز ماسطانبال في الألعاب الأثيتية. 

ضم إقليم الإمبوريا نهائيا 

تحکين روماني جدید بین ماسینيسا وقرطاج. 

روما ترسل مفوّضين جدد لإنهاء النزاع بين ماسينيسا وقرطاج. 
ماسينيسا يستولي على السهول الكبرى وإقليم توسكا. 


إيفاد ميكيبسا وقولوسا إلى قرطاج» الحرب بين ماسينيسا وقرطاج حصار 
أوروسكوبا. 


زيارة سبيون الإيميلي وبوليب إلى ماسينيسا المنتصر على القرطاجيين. روما 
E EE‏ 


نزول القنصلين مانيليوس و كنسوريوس في أفريقيا» حصار قرطاج. 
وفاة ماسينيساء تسوية وراثة العرش من قبل سيبيون الإيميلي. 
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زسطورة ساسينيسا 


04/042007 


ش. 25- ضريح الصومعة (لخروب (قسنطنة) 
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أ- منجزات سلالة ملكية 
4 : زر 
از سنج ر زر سود سکب 


عت اسینیسا در 


قرآر ماسينيسا وهو يشعر بدنو أجله سنة 148 دعوة سيبيون الإيميلي لاستشارته في 
تسوية وراثة العرش» وبعد أن عرف أن الروماني سيصل متأخراء قرّر أن يترك له اتخاذ 
التدابير التي يرى أنها الأفضل في هذا الشأن. 


ما الغرض من هذا القرار؟ وهل يتناقض مع صورة ماسينيسا الممجّدة له» الصورة التي 
درج المؤرآخون على إبرازه فيهاء وهل يمكن الاشتباه في صحَة تلك الصورة؟ نجد على لسان 
اسطيفان اقزال في هذا السياق عبارة ذات دلالة:" لقد ختم حياته بنوع من الاعتراف بأن مصائر 
نوميديا تتوقف على الرومان"”ءوهو أكثر من اعتراف بالعجز وبالخضوع: فبهذا القرار لم 
یتصرف ماسینیسا کحاکم سید بل تصرف کما لو اه مجرّد حاكم مفوض من روما 


لا يمكن نفي تحكيم سيبيون الإيميلي (من المحتمل أنه تقرّر مسبَقا في روما) باعتباره 
ور فلضوضن أساببة ولا تم أي تاقفن بوتت نوبت وراه ارش فن الزاقنت 
من قبل الرومان» على يد سيبيون الذي إن خفيت عليه الطريقة فإته لا تخفى عليه حينئذ القواعد 
اتی سى: 


ماسينيسا الذي حكم بكل جدارة طيلة ما يزيد عن نصف قرن» العاهل الذي عرف كيف 
بنا ر غاا رج على اة لامر ار ماما الذي ت امكه ر درت ت تكن 


- Gsell (S.), HAAN, VIL, p. 135. 92) 


لا ندري لماذا هذه التأويلات المغرضة من هذين المؤرّخين الأكاديميين» ألم يجدا في تقاليد الدبلوماسية عبر تاريخها ما يفستر ما 
قام به ماسينيسا غير الخضوع والتبعية وكأنهما يكتبان التاريخ من بوابة حارس الحاكم العام للجزائر» فماسينيسا لم يتصتل بمجلس 
شیوخ روما حتی ي يتم التأويل على هذا الشكل» ولكن SE ISNT GS‏ 
ا ی ا او اا ی ی ر کو که کی لی عل کی ی و ور اا 
ألا نجد في العلاقات الدولية والدبلوماسية الحديثة تبادل وفود وحضور شخصيات في كل المناسبات» فهل استقبال شخص 
واستضافته إعلان بالخضوع لدولته على هذا النحو المشينِ»› > الذي تفنن فيه مؤرٌخو روما قديما ومريديهم حديثاء ومع ن کامبس 
يفند أن تکون قصة التحكيم أسطورة ولکن نری فعلا أنها أسطورة دسها المؤرأخون القدامى ووجد فيها مریدوهم المحدثون 
ضالتهم. 

- Appien, 105-106 ; -Polybe, XXXVI, 16, 10.; -Zonaras, IX, 27.; - Tite-Live, Epitome du livre I. 
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الملك القوي 'الأعظم من بين كبار حكام بلاد البربر""ءلأنه لكي يختار وريثه»لم يقدم على 
فرضه بالقوّة على عائلته أو على رعاياه فقطء بل- ودون اتخاذ هذا الإجراء جهرا- سلم مصائر 
المملكة لاختيار وتحكيم الأجنبي. هذه النهاية الصعبة كوّنت مع مشهد آخر ألما مزدوجا: 
ماسينيسا في عمر السادسة والخمسين حيث لا يزال بعد في قوة وحمية الشباب يضحي - في 
سبيل الصداقة الرومانية - بالمرأة التي أحبً والتي استردها مع عاصمته في نفس الوقت. 


هل كانت عظمة ماسينيسا تكمن في خضوعه العبودي لإرادة روما ؟ إنها حلقة رومنسية 
ولكن كم هي رمزيةء ألم تكن محن صوفونيسب قد وقعت قبل أن يبدا ماسينيسا حكمه وأن أي 
مسعی دون موافقة روما سیکون دون جدوی ؟ 

الحقيقة أن ماسينيسا لم يكن بمقدوره أن يواجه القوّة الرومانية بقوّة السلاح لكن الحاكم 
المنقاد لن ينال تعاطف أحد أبداء والمعجبون بماسينيسا يقفزون سريعا على هذين الحدثين 
المروّعين اللذين شكلا في البداية والنهاية ركنا ذابلا في حكم أهمٌ ما فيه» في نهاية المطاف» هو 
طول فترته وما يعرفه التاريخ عنها. 


توفي ماسينيسا تاركا ثلاثة أبناء شرعيين» أكبرهم ميكيبسا الذي - مهما تكن أوضاع 
ومبادئ وراثة العرش المختارة : الععرش ملكية عائلة (ر٣اوام»7)‏ أو بحق البكورة 
)Prim0 gr e(‏ - سیکون هو من یخلف أباه. وقد ذکر زونارا أن ماسینیسا قبل وفاته منحه 
خاتمه ™“» وهو نوع من تقليد العرش» فلماذا لم يعيّنه علانية کوریث له ؟ 


NS ERA TO a a AEE 

شخصية مسالمة وقد اعتبره اسطيفان اقزال ضعيف الشخصية يفتقر إلى القوّة لأنه تبتى في وقت 
لاحق يوغرطة. ولعل ماسينيسا وهو يشرك معه في السلطة أخويه وخاصَة قولوسا الميال إلى 
لامر كان بقطة تك المملكة امات لر ركا وخ لرل هة ادي 
انك في رفت احق ت ان سكا دون توئ لكا افرط هابر جلى الكت عر فة 


- Gsell (S.), HAAN, V, p. 162. (704) 


ولماذا هذا الغمز وكأنَ الأبناء الشرعيين للملك النوميدي استثناء» فمن الطبيعي أن يكون الأبناء شرعيون» ولماذا لا نجد هذا في 
كتاباتهم عن أباطرة روما مع أن عددا كبيرا منهم متبنون وغير شرعيين. 
Ibid, t, IIL, p. 365. (705)‏ - 


ف 
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س (الت / سور باسينيسا 


ا ر ی ا ا ف ر اه ضا رة 
فلا شيء في شخصه يسوّغ إذن القرار الأبوي بتقليص سلطته. 


الت الثاني هن أن الكل الفشرلي. انى فى هان اة ماسا ف بكرن رعا هن 
الفيتو الذي أصدره مجلس الشيوخ قبل وفاة ماسينيسا. ولا نكاد نصدق في واقع الحال أن 
ماسينيسا من جهة وروما من الجهة الأخرى انتظرا آخر لحظة لكي يتركا لمنبري عسكري 
بسيط مهمَّة الارتجال بحل خطير كهذاء ولعل القرار اتخذ منذ وقت طويل في روما وبقي الأمر 
سرا وماسينيسا وهو على فراش المرض ترك أمر تنفيذه لسيبيون. 


هناك عوامل أخرى ينبغي وضعها في الحسبان» وهي أن الملك في المملكة النوميدية ليس 
إلا نوعا من حاكم كما رأينا- لا يحكم كملك أوحد ومطلق» ألا يمكن للأمراء ورؤساء القباتل 
وأقاليد المدن والارياف (Aguellids des villes et du bled)‏ التدخل والتعبير عن إرادتهم؟ 
ليس مستبعدا في واقع الحال أن يكون مبدأً توزيع السلطة الذي طبّق في استخلاف ماسينيسا 
مستمداً من "التقاليد' المؤسساتية الليبيةء وقد لاحظ جيلبار شارل بيكار في واقع الحال أن مكتر 
ای ی کا کل اخ ا مكو من ف فاطو الو ال ال تة كفت 
تسيّر من قبل ثلاثة قضاة بلديين (ء۷1٠‏ »)في حين أن القرطاجيين والرومان يعهدون 
بادارة کل مدينة إلى هيئة متكونة من اثنين (اهء«u»ك‏ مءع[1٥٠)٤)‏ ودون ريب فإن نظام 
الهيئة البلدية في كل من مكثر وسيرتا كان من أصول نوميدية" وقد عقد الباحث مقارنة بين 
هذه الإدارة الجماعية وتقاسم الملكية بين ميكيبسا وماسطاتبال وقولوسا متسائلا عمًا إذا كانت هذه 
الصيغة 'نقلا أو ترفيعا لتنظيم بلدي إلى مستوى الملكية" ء وهل كان اقتراح هذا التقسيم من 
قبل الزعماء المحليين لإرضاء طموحاتهم الخفية أم كانت وراءه أغراض خبيتة للسلطة 
الرومانية في نفس الوقت. 


تلقى قولوسا القوي لقبا جديرا به في حين أن العالم والقانوني ماسطانبال يمكنه البحث 


بسهولة في ترسانة القانون العرفي البربري عن الحجج التي تبرر هذا التقسيم وفي هذه الحال 
يكون ميكيبسا وحده -بفعل فشل ماسينيسا- هو المحبط جزئيا والحق يقال» لأنه وباعتباره الأكبر 


يمكن الرجوع في هذا المجال بالذات إلى أطروحتنا عن الكنفدرالية السيرتية. 
Charles-Picard (G.), Civitas mactaritana, Karthago VIII, 1957, pp. 39-40 et n° 123. (706)‏ - 
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هالت / وسر باسنیسا 
ا کد غ کن و کا و ا ا 
بعد سنوات قليلة لصالح وحدة السلطة الملكية”“. 


مهما تكن الأسس أو الأسباب السياسية التي أقيمت عليها سلطة جماعية على رأس المملكة 
فن هيبة ماسينيسا لا تصمد أمام فحص الظروف التي تبنى فيها هذا الحلء فإن كان هو صاحب 
الفكرة لم لم تكن لديه قوَّة الشخصية لجعلها معروفة لأبنائه أو فرضها عليهم» وإن كانت قد 
أمليت عليه من قبل روما فقد قبلها ولم يحاول استباق الزمن بالإعلان قبل وفاته أنه يريد وريثا 
واحدا لعرشه»ء إمّا إن كان القرار مفروضا من قبل الأمراء الأفصال» فإِنٌ سلطته كانت حينها 
ضعيفة جذا ولعل العاهل وقد تقذمت به السن كان متخيّلا بل وفي نفس الوقت واعيا بالضعف 
الداخلي للمملكة والمصاعب الناتجة عن الشروط الرومانيةء فترك -بهذا الموقف الأخير من 
الثقة- سلالته مصير بين أيدي سيبيون الإيميلي -الحفيد بالتبني- لذلك الذي بعد وفاة 
صوفونيسب كان قد حيّاه باسم الملك. 


بقرار أو بموافقة سيبيون الإيميلي أصبح ميكيبسا على رأس إدارة المملكةء أو كما يقال 
اليوم الحكومة المدنية؛ قولوسا وكان الأصغر (كان في الأربعين على الأقل) بقي على رأس 
الجيشءأمَّا صلاحيات ماسطانبال فهي أقل وضوحاءفقد تلقى وظيفة العدلية»وهو منصب غير ذي 
أهمّية كبيرة في المملكةء وليس من المستبعد أن يكون مكلفا أيضا بجباية الضرائب وكل ما يتعلق 
ا ا ف اک 
كما جاه في أحد أنصاب مع الخفرة مورخ بسذة 148 خيت ذكررا تادهم دون تيز قي 
صلاحياتهم الملكية باستثناء الترتيب المبني على الأسبقية حسب الس. 


ہا قبل وا بعر ساسینیسا 


حكمت سلالة الملوك الماسيل نوميدياء من وفاة ماسينيسا إلى وفاة يوبا الأول سنة 46 
ق.م. قرنا كاملاء وهي فترة تحضير في الخفاء لذلك الازدهار الباهر الذي ستعرفه المقاطعات 
الرومانية. فخلال المائة سنة تنظمت المملكة التي أسّسها ماسينيسا ونالت قسطا من التحضتّرء 


في السنة 139 في العام العشار من حكمه» كان ميكيبسا ملك الماسيل الوحيد : 4عع00u Cf, Inscription de‏ المتعلقة 
بمعبد ماسينيسا. وكذا جملة لبلينوس تقول أن سيبيون الإيميلي تخلى عن محتوى مكتبات قرطاج للملوك النوميد ( كناuعه٣‏ 
ز٣ )A‏ ويمك استنتاج أن قولوسا وماسطانبال كانا على قيد الحياة سنة 146 لأ العبارة تتكلم عن ملوك بصيغة الجمع . 
يقصد سيبيون الأفريقي (183-235 ق.م.). 


(*) 
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س (الت / سور باسينيسا 
يصفه اقزال بقوله ' على امتداد االقرن الثاني إلى منتصف القرن الأول حققت نوميديا الكثير 
من التقدم في عهد أولئك الملوك أكثر من المقاطعة التي كانت تحت حكم الجمهورية الرومانية"' 
(708( 


رلت ده ليس لينا سوئ معو مات مجعترة عن الملوك النرمية الذين لم لحد حتى تنوارية 
حكمهم؛ فإلى عهد قيصر أي إلى تاريخ سقوط المملكة لم يكن تاريخ نوميديا معروفا جيّدا وفي 
أحيان كثيرة يقتصر عمًَا هو معروف عن حكم ماسينيسا. 


الازدهار الذي تح في عهد هذا الحاكم (ماسينيسا) لا يمكن إلا أن يزداد أكثز في عهد 
خلفائه وإذا كان التاريخ لا يخبرنا كفاية عنهم فليس من حقنا أبدا أن نحكم عليهم بالعجز أو أنهم 
مبددو ثروة جمعها ماسينيساء ويعترف اسطيفان اقزال الذي يبدو قاسيا إزاءه قائلا: 'لو أن 
لمانيسا خلفاء عاجزين تماها لكان ت الفْفكة فة تفك ك و شرف أبضا ان “قاودة 
الموصوف بالضعف والبلادة(حسب سالوست) كان شديد التعلق بالشرف الملوكي الذي أصبح 
في حوزته...واستطاع الاحتفاظ بالعرش وتوريثه المملكة لابنه يامبسال' ولكنه كيف أصدر في 
مواقع أخرى حكما مغرضا حين الكلام عن الأسر الملكية النوميدية والمورية فقد كتب:'الحال أن 
الأسر الملكية استغرقت وقتهاءأمَّا الممالك ليست كذلك. وتوحي لنا الإضاءات النادرة التي 
تخترق ظلمتها الحالكة بالفوضى التي كانت فريسة لها" ”. 


أليس ذلك طبيعيا لان المعلومات التي وصلتنا تتعلق دائما بالحروب أو على الأقل 
بالأزمات ؟ وفي مثل هذه الأحوال لا يمكن إسقاط خصوصيات فترة مضطربة على فترات 
عادية » ثم ألا يتوافق هذا مع المثل الشهير الذي يقول أن الشعوب السعيدة المزدهرة هي أيضا 
دون تاريخ» فقد تركت الثلاثون سنة من حكم ميكيبسا ذكريات أقل من العشر سنوات من حرب 
يوغرطة؛ ولكن أي حكم كانت له في نهاية المطاف أهمَية أكثر: الحكم الذي أترى المملكة 
الموروثة عن ماسينيسا عبر مرحلة طويلةء أم الحكم الذي - ميزه الطموح واستعمال قوّة شرسة 
- فأوصل إلى تفكك هذه المملكة بالذات ؟ 


- Gsell (S.), HAAN, t, VIL, p. 57. (08) 


- Ibid. t, V, pp. 162-163. (209) 
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دادن / اسر ساسنیسا 


هذه الإضاءات التي تنير تاريخ المملكة لبعض الوقت لا ينبغي أن تخدع أحداء وإذا كان 


يوغرطة قد خرج مظفرا من الصراع ضد روما فلأن ذاكرته احتمالا كانت تختزن مجد المعارك 
اقات كا فل وخ ا 


في واقع الحالء من المستحيل أن تنسب لحاكم دون آخر من ذات السلالة الماسيلية مزايا 
أعمال أنجزت أثناء سنين أو خلال فترة حكم» ومع ذلك هناك ميل إلى نفي تلك الأعمال عن 
خلفاء ماسينيسا من خلال ما ينس له»ء كما لو أن المسألة عبارة عن مسار لدرأء تبسيط شخصه 
أو اسمه وذلك بجمع كل ما يمكن أن يكون إيجابيا أو جديرا بالثناء في السياسة النوميدية ونسبته 
إليه تاركا لأسلافه وخلفائه كل سلبيات حصيلة ظالمة ووحشية. 


كل ما يمكن أن نعرفه او نتكهّن به عن إدارة المملكة يتعلق بالفترة ما بعد ماسينيساء أمَّا 
عناصر الحضارة العمرانية فهي معروفة قبله؛وإذا كانت الفلاحة قد عرفت تقذما طيلة حكمه 
فهي ليست من اختراعه»ءوقد عرفت بعض التطوّر في الفترات السابقة لحكمه»ولا يبدو أن النوميد 
المعاصرين ليوغرطة كانوا أقل أوأكثر تخلفا من أولئك الذين خدموا في جيش سيفاكسءفقد ظل 
تنظيم القتال كم هو ءوالطرائثق لم تتبدل» وفي ما يتعلق بتوستع عبادة الآلهة البونية وعبادة الآلهة 
كيريس يبدو أن دور ماسينيسا أيضا غير محددءفما هو إذن النصيب الذي أسهم به ماسينيسا في 
الحضارة النوميدية؟ إنه مستعص على التعريف أعترف بذلك. 


یفاک 


هو ملك الماسيسيل كان حاكما قويًا تمكن من توسيع مملكته لتشمل كل نوميدياء ولو 
خرجت قرطاج مظفرة في الحرب البونية الثانية عوض روما لكان من المحتمل أن يكون هو 
الذي يتقلد المزايا المعترف بها لماسينيساء وكان سيفاكس قبل ذلك قد سك عملته» وتبدو قطعه 
النقدية أدق صنعا من العملة الماسيليةء كما كان لنجله ورمينا عملته الفضتية' حتى في عهد 
والده» الشيء الذي لم يكن ماسينيسا قد فكر فيه . 


کان سيفاكس حليفا لقرطاج يمارس سلطته -رغم تأثير صوفونيسب- باستقلالية عن 
قرطاج أكثر من ماسينيسا وهو ما لم يفعله هذا الأخير وهو منتصر إزاء روماء وقد حمل التاج 


۳ أنظر أعلاه > ص 180. 
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ال / سر باسينيسا 
مساويا للملوك الهلينيستيين قبله» وكانت علاقاته بقرطاج وروما وإسبانيا تجستد مسبًقاً السياسة 
المتوستطية لمنافسه»ء وهو سيّد على موانئ الساحل الوهراني حاول أن يجعل من 'ندوة أو قَمَة' 
لقاءَ مفاجئًا بين سيبيون وأسدروبال» وكانت قرطاج وروما وهما أكبر قوّة في المتوسّط الغربي 
تتنافسان على عقد تحالف معه» إنه لحدث فريد في سجلأت الأحداث: قائد روماني يترك قيادته 
ومقاطعته لعدَة أيام ويعبر المتوسط ليلتقي وجها لوجه مع ملك أفريقي*ء هذا القائد ذاته استدعى 
ماسينيسا عنده كتابع وأرغمه على أن يترك صوفونيسب تتجرّّع الكأس اللعين. ومع إدراك علو 
شخصية سیفاکس آظهرت روما حلمهاء فقد عاش مكرما في ألبا فوکنس (١ہععں؟‏ 4ط۸1) ثم في 
تيبور (ط٣)»‏ وأكثر من ذلك دفعت الجمهورية الرومانية مصاريف دفنه""» وظلت 


عاصمته سيقة مدينة هامَّة إلى القرن الأول حيث اتخذها بوكوس بدوره عاصمة له"". 


خطأً سيفاكس هو أنه انهزم» والتاريخ الذي يقال عنه حيادي» كلمته المدوّية هي: الويل 
للمهزوم (ءناءآ« ٠ه«)‏ وكما جاء على لسان اقزال: ' لم يكن حكمه إلا صراعا طويلا ضد 
جيرانه» ومن المحتمل أيضا ضد رعاياه دون الحديث عن الحروب التي دعَمها ضد قرطاج 
وروما ... وهو العمل المستمرَ الذي أكمله ماسينيس' ”'. 


0 
لوس 


ومع ذلك كان هذا العمل أكثر استدامة لأنه وجد أيادي مهرة لإصلاح الإرث الذي خلفه 
الملك العظيم» فهذا ميكيبسا نجل ماسينيسا الذي عاش بعد أخوية الأصغر منه جدير بذلك» هذا 
الشخص غير المعروف جيّدا ™ء يواصل وبإمكانيات مختلفة ذات السياسة التي انتهجها 
ماسينيسا. وإذا كان الوجود الروماني في أفريقيا قد أوقف حركة التوستّع النوميدي نحو الشرق؛ 
فإنه بذلك احتفظ بعلاقات طيّبة - كان والده قد دشنها - مع الرومان كما التزم متل والده بتوفير 
الوحدات القتالية والأفيال والمعدات لجيش الجمهوريةء هذا الملك المسالم أقر” على ما يبدو 


نلاحظ هنا العنجهية والاستعلاء وكأن لقاء القائد الروماني تواضع كبير جدا وكأن الملك الأفريقي ليس أهلا لهذا التواضع المزعوم 
۴ 
Tite-Live, XXX, 17, 2.; 25, 4, et 5. 4‏ - 


7 لا ندري لماذا هذا الاستعراض القائم على مفاضلة مشبوهة مع أن التاريخ يقول بموضوعية أن الوقائع والأشخاص محكومون 
بالظروف المحيطة بهم ولا يمكن أن يكون طرف ما نسخة من الطرف الثانيء 


- Gsell (S.), HAAN, t, V, pp. 161-162. 2 
-Realencyclopadie der : عن ميكيبسا » أنظر المقال المنشور في الموسوعة الألمانية‎ 
Altertumsenschaft. 
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س (الت / رة باسينيسا 
علاقات طيّبة أيضا مع جاره الموري؛ ولم يحدتنا التاريخ عن أي محاولة إلحاق تمّت من هذا 
الجانب أي اك على آطر أف مولو ف0 


اقتصرت الوثائق المعاصرة لماسينيسا على بعض القطع النقدية وعلى أنصاب مهداة لبعل 
أُمون من طرف سكان سيرتاء وقد تضاعفت في عهد ابنه ميكيبساء ومنها النص الإهدائي الشهير 
في معبد ماسينيسا بدوقةء والنص البوني في جبل مسوج الذي يبدو أنه كان علامة ميلية حقيقية 
دون أن ننسى نصب تيقيبًا (بالقرب من مكثر) ونص ميكيبسا الجنائزي المكتشف بشرشال'. 


هذه الوثيقة الأخيرة التي كتا قد أشرنا إليهاء تمتل قيمة تاريخية معتبرة ليس فقط لأنها 
تضمنت السا الملكية كاملة لحكام نيديا فى القي ١‏ ولكق أا لها فيها هن ضف 
يتعلق بالمعلم الجنائزي الذي تشير إليه» وقد وجد جيمس فيفري صعوبة كبيرة في ترجمته» وها 
هو نصتها: 'يقيم له هذا التمثال وغرفة مع الجرَّة الجنائزية ؟ ¥'"Z‏ / ابن ۷776S١‏ 
الخ... خادم الإله/ في الذكرى المجيدة من رعية جلالته الموقرةء هذا المعلم الكاملء وكذا 
الجذوع وقواعد (الأعمدة) التي هي على مستوى (أو الدور الأعلى) جُمّعت من قبله (و) مع 
الروائح العطرة ومجمرة البخور (؟) وشعلة ... الخ' . 


قثّم الأستاذ فيفري هذه الترجمة بحذر شديدء شارحا تبعا لمنهجه كل كلمة وكل عنضر في 
الجملةء كما قابل الكلمة 8R‏ -التي تعني ببساطة قبر - بعبارة "الجرّة الجنائزية" لان هذه 
الكلمة دت مر ار ا عل رار نخر خت من قور 7 


فما هي إلا ترجمة تقريبية لأَنَ الترجمة الحرفية للتعبير البوني تكون: ' الصواري وقواعدها ' . 


/» أمَّا عبارة ' قواعد وجذوع (الأعمدة)' 


مهما كانت الترجمة الصحيحة لكل جزء من النص الأثري فإِنَ المعنى العام لا يشر أي 
شلك وهذا اللوح الرخامي الصغير (0,30 م × 0,23 م) كان بالتأكيد مثبتاً على مغلم جنائزي 
مهدى لذكرى مكوسن ملك الماسيل. 


ذكر بوكوس بأن المولوشا يمثل الحدود بين مملكة ميكيبسا ومملكته : Salluste, Bellum Jugurthinum,‏ - 

CX, 8 

)715( که 
يُراجّع : 652-655 .صم ,1949 ,.€.8.4 ؛ وقد نشرت أول دراسة عن نص ميكبسا الأثري من قبل الأب شابو ( ,.€.8.۸ 
64-7 .ص ,1943-1845) كمل درس أيضا في (116-120 .صم ,1951-1952 ,.€.8.4) نص ميكي بسا الأثري وأعاد نشر 
الدراسة فى : .139-150 .صصp‏ ,1951 Rev, d'Assyr, et d'Archéol, orient, t, XLV,‏ - 

9 أنظر أعلاه > ص ص 229-228. 

لكن هذه الجرار يقول فيفري لا تحتوي إلا على نذورء وليس فيها عظام بشريةء ولا تعرف السبب الذي يجعل العبارة 
MSN'SMM‏ (ص 148) » تترجم بالجرة الجنائزية. 
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س ( الت / وسر باسنیسا 


كفن امكل لاسي قى تد مكان ذا الم ركان لضن لكي ف اكك في 
ا افر × رکال آل كانت عاضصمة بو الث وكا تركس الوكين ن 
المستبعد أن تكون أيضا عاصمة جهوية لميكيبسا مع أنه لا يوجد أي نص يشير إلى إقامة 
أخرى لهذا الملك غير سيرتا التي زيّنها بالمباني الفخمة ® على أن احتمال أن ملكا سيدا 
کل کا کی سرا شف ورمن جهھ یرتا مارت کن کان 
رقاو يكيا وشو لى سرا في شرن كبن جن اة القضيرة التي فت افا 
يامبسال. 


ألا يمكننا القول أن ميكيبسا توفي في يول (شرشال) وأنَ قبره شيّد في هذه المدينة؟ 


ساند جيمس فيفري فرضية مختلفة تماماء مستبعدا تشييد قبر لميكيبسا في هذه المدينة 
ويرى أن اللوح الرخامي يكون قد اقتلع من معلم ونقل إلى المكان الذي اكتشف فيه» وفي هذا 
السياق من التفكير أقام مقارنة متقدمة نوعا ما بين المعلم كما يتخيله عبر النص الأثري البوني 
الذي ترجمه وضريح الخروب المنسوب تقليديا إلى ماسينيساء ويبدو أن حجج جيمس فيفري مع 
أنه قدمها بحذر شديد غير مقبولة لأنها تصطدم باعتراضات عديدة يعترف بها هو ذاته» بعضها 
ذات طابع معماري؛ مثلا ضريح الخروب له أعمدة من الطراز الدوري ولا ترتكز على قواعد 
كالتي ذكرها نص شرشال» وكنا قد أشرنا إلى أن ترجمة كلمة Q8۸‏ بعبارة جرَة جنائزية هي 
محل نقد» ولا تستند في العموم إلا على وجود جرة تحتوي على رفات في ضريح الخروب» وإذا 
كان ضريح ميكيبسا وضريح الخروب يحتويان على غرفة جنائزية فإِن ذلك في نهاية المطاف 
ليس عنصرا كافيا لإثبات تقاربهماء لأننا من خلال دراسة الأثاث الجنائزي في ضريح الخروب 
نجد أن عمر جرار سوداموس الرودية ”' يقترب كثيرا من التأريخ التقليدي (148 ق.م..) 
أكثر من تاريخ وفاة ميكيبسا (118 ق.م.). 


أوّل اعتراض يمكن أن يقف في وجه فرضية جيمس فيفري هو أن فرضية نقل هذا النصَ 
الأثري من منطقة قسنطينة إلى شرشال في حد ذاته أي على مسافة تفوق 450 كلم غير مقنعةء 
على جلب الأشياء العائلية البارَّةء ولكن نظرا إلى أن ضريح الخروب لم يشيّد في إقليم مملكته 


- Strabon, XVII, 3, 13. (718) 
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فس (لتالت / سره باسينيسا 
اتر سط رخا هن لور تك ا له د ا س 
فوت المورٌخون الرومان تسجيل هذه الأقصوصة. 


ولكن ألا يوجد على وجه الخصوص (إن كان من الضروري التفكير في أن الضريح لم 
يكن في شرشال ذاتها) على بعد أقل من 40 كلم شرقا ضريح شهير يضم هو الآخر سردابا 
جنائزيا مزوّدا بمشاكي (ء٤۸٥”)‏ لوضع الجرار وأعمدة تستند على قواعد» إنه ضريح قبر 
الروميةء حيث أن بعض التفاصيل المعمارية تسمح بتأريخه بالقرن التاني أو الأول 7ء لكن 
الحجم الصغير لنص شرشال الأثري يمتل تفاوتا كبيرا جذا مع ضخامة قبر الرومية» وهو ما 
يحكم ببطلان مجرّد التفكير في انتماء تلك اللوحة الصغيرة جدا إلى هذا المعلم. غير أنه في واقع 
الحال -إن كان لابد من افتراض أن نص شرشال قد جلب من هناك- يوجد إلى الشرق من هذا 
الضريح وطبقا لقواعد دينية متواترة عند قدماء الأفارقة”» نوع من الهياكل أو المعابد 
الجنائزيةء ألا يمكن أن يكون هذا النص الأثري قد جلب منها. 


النص القديم الوحيد المتعلق بضريح قبر الرومية ينسبه إلى عائلة ملكية 72ء وهو عبارة 
واردة في بومبونيوس ميلا وغير واضحة»ء لكن يستفاد منها أن الشخص الذي أقيم له الضريح 
أصبح اسمه نسيا منسيا في عصره (القرن الأول الميلادي) . 


لكن أليس من الأبسط في نهاية المطاف التفكير بأنَ المعلم الذي ينتمي إليه نص شرشال 
كان في المدينة ذاتها أو في ضواحيها ؟ وان التحوّلات التي أدخلها يوبا الثاني وخاصَة الحكام 
الرومان من بعده على مدينة يول القديمة تطلبت هدم أو إزالة مغلم ليست له بالضرورة أهمية 
معتبرة» فلا شيء في الواقع يثبت أن مكوسن اعتنى بتشييد ضريحه وهو على قيد الحياةت 
وينبغي الإقرار أن الأحداث التي أعقبت وفاته لا مجال فيها لتشييد ضريح بتلك الضخامة ومن 
العرضي القول أن الذي شيد ذلك الضريح ما هو في أحسن الحالات إلا أحد أحفاد أشقاء الملك 
المتوفى 7ء فالتنازل لبوكوس ملك المور عن ماسيسيليا القديمة سرعان ما أنسى -في شرشال 
ذاتها- ذكرى الملك النوميدي الذي يكون قد توفي فيها. 


- Gsell (S.), HAAN, VI, p. 273. (720) 


- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, Pp. 2D 


22( ,)sئgenti Pomponius Mela, 1, 6, 38 )Monumentum commune‏ - ؛ کون سترابون لم یذکر شیئا عن الضریح 


ليس دليلا على القبر غير موجود في عصره. 
إ'ز م "7M‏ يقول أنه ابن حفيد ماسينيساء ولكن ليس على يقين تاح ما إذا كان المقصود ملك نوميدي. 
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دالت / اسر اسسا 


فرضية جديدة - يمكن مناقشتها كالسابقة- قد يرحب بها أولئك الذين لم يتقبلوا أن يكون 
ميكيبسا قد توفي خارج سيرتا: سيرون في معلم شرشال ليس فقط القبر الحقيقي للملك»ء ولكن 
أيضا قبرا أجوف (عطمهاهم6٤)‏ موجَها بالأساس لعبادة ملكية. وستكون الإشارة الواردة في 
النص المهدى من قبل إيزم ۲'7۷ مطابقة كثيرا لهذا الرأي الذي يصطدم والحالة هذه بالكلمة 
ق ب ر 8© ؛ فهل يمكن مقابلة هذه الكلمة الأخير بعبارة قبر أجوف (عطمهاهمم٤)‏ ؟ يترك 
أمر الإجابة على السؤال لدارسي الساميات. 


مهما تكن الفرضية السابقة فإِنَ نص شرشال الأثري يبيّن بطريقة أو بأخرى أن المدينة 
كانت محل اهتمام ميكي بسا وأرى أنه من غير المستبعد أن تكون يول عاصمة لهذا الملك» فقد 
كانت ماسيسيليا أحسن إدارة من فترة ماسينيساء واكتست في عهد ميكي بسا أهمّية كبرى» وهي 
في منتصف المسافة ما بين سيقة عاصمة سيفاكس وسيرتا عاصمة ماسينيساء وإذا أصبحت يول 


مقر إدارة إقليمية وعاصمة جهوية فإنها تضمن تحكم ماسيليا في مملكة ماسيسيليا القديمة. 


التقدّم الذي كانت عليه ماسيسيليا في عهد ميكيبسا هو ذاته الذي كانت عليه طبعاً خلال 
توزیع المملكة بين يوغرطة وآدربالء وهذا الأخير يبدو أقل حظا لان القسم الغربي -حسب 
مالوست- الذي كان .من نضيب يوغرطة كان أخصب و أكثر شكانا 7 وقي نض شرشال 
الأثري إشارة إلى وجود ضواحي غنية بالمزروعات وكذا أراضي الانتجاع تكوّن ملكية كبرى 
(i«6ة‏ 0۳( قام إزم ۷"7 بتوقيفها على نفقات العبادة الملكية. ومن جهتنا لا نتردد في 
الاستنتاج أن هذا "الدومان" لم يكن يشكل استثناء. 


هكذا أصبحت المملكة التي كانت بالأساس "ماسيلية" في عهد ماسينيسا نوميدية خالصة في 
عهد ميكيبسا وقد لعبت المقاطعات الغربية دورا أكبر دون أن تفقد المنطقة الشرقية أهمّيتها 
لهذا السبب. 


في سيرتا» واصل ميكيبسا سياسة أبيه المعجب بالحضارة الهلينيةء وكذا شقيقه 
ماسطانبال دون ريب الذي تلقى تكوينا إغريقيا عميقاء وتم تزيين المدينة بأفخر العمائرء وازداد 
E RN BE‏ ففي العام 113 ق.م. كان عدد التجّار الإيطاليين كافيا لضمان الحماية 


ute, B. Jug. XV, 5; 07‏ - اعتبر اسطيفان اقزال أن " هذا الأمر مشكوك فيه واحتمالا غير صحيح' وفي واقع 


الخال ترك سوست وهعة الح قاذ أن المنطقة الغربية وهي من نصيب أدربال هي الأكثر عمرانا ومزودة أكثر بموانئ 
جiڏةö Porfuosior‏ 
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ق (الت / سور ساسینیسا 

لآدربال في دخوله إلى سيرتا وكذا للاشتراك بفعالية في الدفاع عن المدينةء وكانت إيادتهم 
السبب الحقيقي للحرب ضد يوغرطة»ء ولم تكن الجالية الإغريقية أقل عددا ؛ ووجودهافي 
المدينة أقدم وقد رأينا أعلاه كيف أنها كانت تشارك تبعا للطقوس البونية في التعبّد لبعل أمون 


(724) 


بعيدا في الشرق» في الأقاليم المستولى عليها من القرطاجيينء كانت الحضارة القريكو - 
شر قية (عاه1”ءأ١٠-0٠٤/6)‏ قد عمقت تجذرها في المنطقةء وازدادت انتشارا في أعقاب سقوط 
قرطاج: وخرجت إلى النور مدن منها باجة ودوقة على الخصوص» ولكن أيضا ثالة وقفصة 
اللتان لا يعود تأسيسهما إلى يوغرطة البتة. في نوميديا الشرقية هذه نشأت قلاع محصنة تضم 
خزائن الفلك المملوءة بامرال الضر آي السرم نتن ق ارل العماة واسعت هة ركانت 
الثلاثون سنة من السلم تحت حكم ميكيبسا الأكثر إشراقا أو على الأقل الأكثر نفعا العائلة 
الملكية النوميدية. 


على أن کل ما اختزنه رضید میکسا ينبغي طرحه من خساب ماسينيشا: 


رغم التقدّم المعتبر الذي تحقق خلال حكم ميكيبسا الطويل في الحياة الاقتصادية للمملكة 
أو في السلطة السياسية فلن وفاة الملك في 118 ق.م. فتح الباب على أزمة ممماثلة لما وقع في 
أعقاب وفاة ماسينيسا وهو عدم وجود موؤسّسات قارّة» وغياب قوانين تنظيمية يكشف عن ضعف 
هذه المملكة التي لم تعرف بعد شروط الدولة قبل ماسينيسا وبعده. 


مثلما أن ماسينيسا لم يحاول ترك كل السلطات لواحد من أبنائه» كذلك فعل ميكي بسا فعل 
فقد ترك المملكة لورتته الثلاثةء ولداه من صلبه أدربال ويامبسال وابن أخيه يوغرطةء الذي تبناه 
مفضتَلا إياه على قاودة الذي كان ضعيفا في بدنه وفي عقله - ولكنه سيتولى الحكم منذ 105 
على الأقل - وقد حاول سالوست شرح الأسباب التي أت بميكي بسا إلى تبني يوغرطة: أَوَّلا 
الخوف الذي توجّسه من هذا الرجل المغامرء ثم الرأي العام الإيجابي تجاه نجل ماسطانبال 
وخاصّة الصداقات التي عرف يوغرطة كيف يقيمها مع الشخصيات الرومانية عندما كان 


أنظر أعلاه > ص 211. 
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دالت / اسر ایسا 


يحارب إلى جانبهم في إسبانياء وقد سجل سالوست ذلك في رسالة توصية التي حمَلها سيبيون 
الإيميلي إلى يوغرطة 77. 


يُظهر تعبين قاودة كوريث ثان ”امن قبل ميكي بسا أن الملك كان يرى أنه أهل للحكم. 
ويبدو في واقع الحال أن ميكيبسا كان يريد نقل سلطاته إلى هيئة ثلائية تبعا لما كان قد وقع 


تفلت منا أسباب هذا القرار بقدر اتخاذنا لما حدث في أعقاب وفاة ماسينيسا مرجعيةء لأنَ 
التطيادت التي ها سالوست لست دات قيمةة ولان مكومن: كان بستطيع لوآ أراك التخلص 
نهائيا من يوغرطة حتى قبل إرساله إلى نومنتياء وإذا كان قد تبناه بموافقة الرومان فلأنه كان 
ب نة أبن خا ف كانت كفا ات انكر كمل اسطاان. خض الك :الهو ك 
تور الها كنا كانتا مور هة به رين شفةه بحي كرن اة الجيوش لير غرطة مل 
قولوسا أمّا الوظائف المدنية فتكون مناصفة بين آدربال ويامبسال. 


لا شيء تمت تسويته في واقع الحالءولم يكن في ذهن ميكي بسا غير توزيع الملكية وليس 
المملكة»ويشيرسالوست بدقة أنه في الاجتماع الذي أعقب وفاقميكي بسا قرّر"الملوك' الثلاثة بعد 
الفشل في الاتفاق على توزيع السلطات»أن يتقاسموا كنوز ميكيبسا وأن يحذدوا الاقليم الذي 
سيحكمه كل واحد منهم"7". إذن اعتبر اقتسام المملكة هو الحل الأسوا. 


بعد اغتيال يامبسال أصبح ورثة العرش اثنين وكان التقسيم الذي أجرته روما تمليه طبيعة 
المملكة النوميدية ذاتها : فالبربرية الشرقية (المملكة الماسيلية التي توسّعت على حساب الإقليم 
القرطاجي) كانت من نصيب آدربال» وهي أكثر عمرانا وأكثر تطوّرا من جارتها المقاطعة 
الرومانيةء هذا الإقليم يلائم ابن ميكيبسا الذي ورث عنه طبع الهدوء الذي ميّز هذا الملكء أمّا 
نصيب يوغرطة فكان أوسع ولكنه ذو طابع ريفي في الأساس › تشغله قبائل أكثر حركة» فهو 
يمت على إقليم ماسيسيليا القديمة التي بعثت من جديد رغم سياسة ميكيبسا الوحدوية» وقد 
احتفظت مملكة الشرق بسيرتا كعاصمة مع أن هذه المدينة كما كانت في عهد قايا تقع بجوار 
'الحدود'» أمّا عاصمة يوغرطة فغير معرفة؛ يمكن أن تكون سيقة أو يول وهما المدينتان 
الرئيسيتان في البربرية الوسطى في تلك الفترة. 


- Salluste, Bellum Jugurthinum, IX, 2. ج‎ 
-Ibid. LXV, 1. (726) 
- Ibid.. XII, 1. (727 
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لم تكن الحرب التي قادها يوغرطة موجَّجهة ضد السيطرة الرومانية في أفريقياء ولا كانت 
معارضة للتصوّر الروماني لممالك تابعة بفكرة دولة نوميدية حرّة وقويّة» وكل ما كان يريده 
ببساطة هو استعادة الوحدة النوميدية ورأب الصدع الذي شق وحدة ماسيليا وماسيسيليا والعودة 
بالمفلگة كما كاف فى هد اسسا بو هو ما جل من ير غوطة اإرجل الجذير يان :يكن وريت 
ماسينيسا. غير أن الظروف وضعته في ذات الطريق التي وضعت فيها سيفاكس من قبله» وهي 
طريق صراع متواصل بين طرفي نوميديا عبر الأجيال» وما الحكام الذين تعاقبوا سوى منفذي 
أدوار لا مفر لهم منهاء جعلت منهم أخوة أعداء. 


كان من نتائج هزيمة يوغرطة انشطار المملكة النوميدية نهائيا ولم تبق كما صاغها تباعا 
سيفاكس وماسينيساء وقد تمكن ملك المور من ضح كل الإقليم الذي يشكل ماسيسيليا القديمة بعد 
تدخله إلى جانب يوغرطة ثم الغدر بهء لكن هذا الإقليم الذي أصبح في حوزة بوكوس غير 
معروف جيداءوالمعروف أن يوغرطة وهو في ظروف حرجة للغاية؛ لكي يضمن تحالفه معه 
وعده سنة 106 بثلٿ iو‏ ميدlı (Numidiae parte teria)‏ 9 ویری اسطيفان اقزال أن 
بوكوس تلقى الإقليم الممتة على الأقل إلى الشلف» ولكن لا يصل إلى الأمبساقاء أن استكمال ضمّ 
هذا الإقليم والوصول بالحدود إلى أطراف هذا النهر سيكون على يد بوكوس الصغير سنة 46 
بعد تقسیم مJnة .(Mastanizen yİ Mastanesosus) luis‏ 


نتفاسم مع اسطيفان اقزال رأيه في أن المنطقة المتخلى عنها للمور هي ماسيسيليا 


الأصلية» وهي منطقة أقصى الغرب من البربرية الوسطى كما مر معنا في فصل سابق(*)ء 
والمحدودة جهة الشرق بوادي مينا والمجرى الأدنى للشلف. 


ما بقي من المملكة النوميدية لم يفلح في الاحتفاظ بوحدته» ولا نعرف في أي الظشروف 
تمت تقسيمات جديدة ولكن منذ وفاة قاودة قبلر العام 88 بقليل ء يلاحظ وجود مملكتين 
الأولى في الجزائر الوسطى وهي مملكة ماستينيزن والأخرى شرقي سيرتا وهي مملكة يامبسال 
الثاني التي ورتها عنه ابنه يوبا الأول. 


- Ibid. XCVIL, 2. (728) 


P. 264.‏ ,11 ,.AN#ګ‏ ,(.8) اام - ؛ وعن ضبط تهجئة الاسم ماستينيزن أنظر أعلاه » رقم 611. 
® أنظر أعلاه > ص 110. 
عنما التجأً ماريوس إلى أفريقيا سنة 88 كان يامبسال قد خلف والده على العرش. 
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هكذا من 148 على 46 ق.م. أي من وفاة ماسينيسا إلى وفاة يوبا الأول بدت الوحدة 
النوميدية كحادتثت عرضي» وكأن الحالة المعتادة هي اقتسام السلطة أولا ثم البلاد لاحقاء لكن 
عبار ة المملكة lلنوميدıة (Regnum Numidiae)‏ ظلت حيّة ونجت من تلك التقسيمات ؛ وقد 
ظلت محاولات الزعماء السياسيين: ملوكا أو مجرّد مغامرين تترى دوريا بما لديهم من وسائل 
لإعادة تكوين المملكة من جديد مثلما كان ماسينيسا قد فعل ها هو يارباس في 82 ينجح في طرد 
ماستينيزن ويامبسال ويعيد تكوين مملكة قاودة لعدة أشهر» ولكن يوغرطة الجديد هذا لم يصمد 


مام فیالق بومبیوس ووحدات بوکوس. 


هذا التقسيم المستمر الذي يميّز تاريخ السلالة الماسيلية تقابله محاولات إعادة توحيد 
المملكةء بذكرنا بغرابة بفوضى السلالة الميروفنجية التي عانت من ذات الضعف المتأصتل. 


لم يكن التقسيم المتتالي للمملكة النوميدية يثير قلق الجمهورية الرومانية؛ وقد يذهب التفكير 
إلى أنَ مجلس الشيوخ والمحافظين الذين يجوبون أفريقيا غضتَوا الطرف عن سبب الضعف هذا 
عند جيرانهم على أمل تحويله ذات يوم إلى احتراب شرس» ثم ألا تكون روما هي المحرآض 
على التقسيم ؟ لا أرى ذلك» لأنٌ تدخلها العام 148 لم يكن واضحا ولم تمه انعكاسات عابرة 
يمکن تصورها. 

يبدو أن هناك أسباب أخرى داخلية في المملكةء لعبت هي الأخرى دورهاء ففي 118 بعد 
وفاة ميكي بسا ليس هناك أي تدخل روماني ظاهر قبل اغتيال يامبسال وهزيمة آدربال ° 
فهل كان الخطاب الذليل لهذا الأخير أمام مجلس الشيوخ سببا لاتخاذ قرار إرسال عشرة 
محافظين مكلفين بتقنيم المملكة. مع أن التقسيم الإقليمي لم يكن مبادرة رومانية : فالأمراء ذاتهم 
هم الذين قرروه بعد وفاة ميكييسا. 


في واقع الحال تبدو هذه التقسيمات عادية في عين الأفارقة وكذا الرومان؛ وكما هو 

الحال في أعقاب وفاة بوكوس الأول ليس مجلس الشيوخ هو الذي قستّم المملكة بين بوكوس 

الصغير وبوقود» وعندما قتل هذا الأخير بأمر من أقريبا (»رم٣ع4)‏ لا أحد اعتقرض على 

إعادة توحيد المملكة الموريتانية لصالح بوکوس وحده» والمثال يتكرأر» كما كان الحال قبل قرن› 

كتب شارل أندري جوليان دون دليل : 'ولكن الأخوة الثلاث لم يحصل بينهم اتفاق على اقتسام السلطة وكان النزاع فرصة 
لمندوب روما ؟ لإضعاف المملكة النوميدية بتقسيمها وبذلك حققت سياسة مجلس الشيوخ (الروماني) هدفها' 

- (Ch. A.), Histoire de I'Afrique du Nord : Tunisie-Algérie-Maroc, Des origines ã la conquête arabe, p. 


ونحن من جهتنا نسأل غابريال كامبس المعترض على استنتاج اندري جوليان أين دلائلك أنت التي تفند بها رأي جوليان. 
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لين هناك آي تفخل روماتي في شان وحدة النلطة الملكة فى شخصن ميك بها اء وفاة 
ماسطانبال وقولوسا. ومن المحتمل في الأخير أن تتقبّل روما أن يصبح يوغرطة الملك الوحيد 
على نوميدياء وكذا التغاضي عن خطأً سياسي -احتمالا- لا يد له فيه» لولا مجزرة الرعايا 


الرومان بسيرتا . 


هكذا لم تتردد روما في الاستفادة من أوضاع ليست مسؤولة عنهاء وينبغي البحث في 
A SEE TAS‏ ت ات 
المتكررة سببها عدم وجود مؤسسة حقيقية» وما هو موجود هو مجرآد تقاليد محأية بسيطة 
نلاحظها على مستوى القبيلةء ولم يكن في إمكان قبيلة الماسيل تحويل تلك التقاليد إلى مؤستسات 
دولةء ذلك أن المقاطعات المجمَّعة بحق الفتح مثلا ظلت ملكية عائلية يمتلكها الورثة كما هو 
الحال عند البدائيين» فماسينيسا أنشاً مملكة شاسعة ولكنه لم يؤسس أي دولة. 


يبدو أن مؤسّس المملكة النوميدية فشل في مهمته: مع أن بعض المعلومات المحفوظة عن 
هذه المملكة في واقع الحال جعلت اسطيفان اقزال يقر“ بوجود قاعدة لوراثة العرش قبل ماسينيسا 
-نلاحظ العمل بها في أعقاب وفاة قايا ثم أوزالس- تعطي السلطة للأكبر سنا بين الذكورء 
ونادرا ما يكون ابن الحاكم”ء ورغم عيوب هذا المبدأً فلن ميزته تكمن في بساطته نسبياء 
رال ها هن و جره مدا كن قاعدة ورف احرش هذ ل تكن حل تيئ إلا من ماعنا 
في حين أن طول فترة حكم هذا الملك جعل الكبار من الذكور الذين لا ينتمون إلى عقبه مباشرة 
يتوفون فأصبح ميكي بسا الوريث الوحيد» وعند وفاة هذا الأخير اختفى هذا المبدأ الذي أقرّه 
الأسلاف» ويبدو أن ماسينيسا هو من ألغى القاعدة الوحيدة التي يمكن أن تضمن -رغم 
AEE‏ 


توجد صيغة قانونية أخرى تسمح بحل مسألة وراثة العرش الحساسة هذه وهي إشراك 
وريث افتراضي في السلطة»ء فقد استعمل الأباطرة الرومان مرارا هذا الأسلوب» ومثلهم فل 
الكابيتيون لضمان 'استمران سااتهم في لحك ولل ما فة شيقاكس في ساسيسليا هو تشين 
لهذا الأسلوب لصالح ابنه ورمينا. 


أتظر أعلاه > ص 184. 
أنظر أعلاهء ص 180. 
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GI (Gaia) ıi‏ 
06 ار 205 ف... 


ا ي 


ا 
ع ستبٹرس پل نا مپسشن ۸ ردا اپیلیا ریا 218۸ یسا رسن 
E LET HIS ileagenee) poy ri‏ 
dg‏ 
لدريل لالت E INR‏ 


دایار 


| 
| أو گسپڈڈاس 
ازم سدیزن ٹیل پل[ مھاررے0 
7N‏ ۳ 


آذ ون ابا ارا 
اف ج4 


وراي 


بطلیسوس 
[د لبم 
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إذا استبعدنا قاعدة : المملكة ملكية عائلة (ر1ءن”»7) دون تعويضها بقاعدة حكم أخرى 
فار فان ماسسا يكون قك صلم المملكة لطر حات عضر اة وإلى يرات روما ومن 148 
ستغرق نوميديا في الفوضى لو لم يحاول ورثة عرشها - ميكي بسا على الخصوص- إقامة 
بعض الأسس التنظيمية في الإدارة أكثر ديمومة عوض سياسة التوسعات. 


GII 


MSNSN 


Massiva 


MKWSN 


Misagenes 


Masgaba 


BG'T 


التهجئة › المصدر والمرجغ 
(قايا) ضبط تهجئة الاسم مأخوذ من نص دوقة المزدوج كه )۴۴٥,‏ 
(2 °" , sمuپibyا |nseriptions‏ » ويسميە تیت -لیف: قالا هاآهەي › - 
XXIV, 48-13‏ 
(ما سینیسا) ¢ أنظر أعلاه ص ص 


(ماسيوا) ابن أخ ماسينيساء حفيد قايا : .9 ,19 Tite-Live, XVI],‏ - 


(ميكيبسا) › G15‏ (قولوسا) › N8'‏ 157 (ماسطانبال)› 


۰ 0 


ضبط التهجئة مأخوذ من النصب رقم 63 من موقع الحفرة. 


(ميساقنس):;,62 e‏ ,1[[,2935× ,ء71-11 ویسمیه فالیر ماکسیم 


(Mus0°ha188( موسوكانس‎ 


- Valêre ¬ Maxime, V, I, L d 
-Tite-Live, XLV, 13 et 14 (ماس قاب(‎ 
(بوقود) مأخوذ من نص ميكيبسا الأثري بشرشال.‎ 
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Stembanos 


Asdrubal 


Massiva 


Massugrada 


Adherbal II 


MSTNZN 


Oxyntas 


-Polybe, XXXVI, 16,5; - Appien, 106.; -Pline : (ستمبانوس) مأخوذ من‎ 
Ancien VII, 61 


ویسمیه بلینو س الکبیر میتیمانو س (۶ ۸1۵۸۸1 )11e٤‏ 


( أسدروبال) حفيد ماسينيسا من ابنته التي تزوّجت بقرطاجي ,مم۸ - 
.118 


(ماسيوا) : نجل قولوسا اغتيل في روما بأمر من يوغرطة» ,ماءںالة؟ - 
Bellum Jugurthinum, XXXV.‏ 


-Salluste, (gente Massinissae) ةيٻينiيulnلا‎ ةlئlعلا (ماسو قر ادا( من‎ 
ibid. CVIII. 


آدربال الثاني ابن قاودة حسب کورنیلیوس نیبوس: C0۲۸6 N6005,‏ - 
De Viris illustribus, 66.‏ 


م س ت ن ز ن:هوالملك الذي يسمیه شیشرون ماستانیسوسوس 
Vatinium, 5, 12. )MastanesosuS)‏ !| ؛ ويسميه کورنیلیوس نیبوس 
مينسا .77 Cornelius Nepos, De Viris illustriDuS,‏ - وهو احتمالا 


حفيد قاودة وأخ يامبسال الثاني ؟ 


- Appien, Guerre civile, I, 42. (اوکسينتاس( نجJ يو غرطة:‎ 
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e J 
۱ لد 2 رر وناد اه‎ 0) 


(وی ( لبرہ 


إذا كانت المملكة النوميدية قد تمكنت من الاستمرار أكثر من قرن رغم الحروب 
والتقاك ا لك ا ت ی وة تر ى اها داك اة م فة اة 
هذه القوی بعضها تقليدي نوميدي صرف» وبعضها أحدث وذو أصول بونيةء وإذا كانت كل هذه 
العناصر قد لعبت دورا لصالح المملكةء فلن ذلك لا يعني أن بعضها لم يكن محل ردود أفعال 
البعض الآخرء بل تتعارض في كثير من الأحيان ذلك أن القوات التي في خدمة الملوك النوميد 
لم تكن في واقع الأمر عناصر متماسكة حقيقة وكان يتعيّن على هوؤلاء الحكام أن يستعملوها 
بكثير من المرونة لتفادي الصدامات الضارة بوحدة المملكة. 


كانت القبلية لدى الشعب النوميدي كما هي لدى المور والجيتول الوحدة السياسية 
الأساسيةء فوق العائلة وحدة طبيعيةء وقسم كبير من تاريخ الشمال الأفريقي منذ أزمنة بعيدة ما 
قبل سيفاكس إلى الأحداث القريبة جدا هو تاريخ قبائلء تأخذ إحداها في كل مرَّة زمام الأمور 
يس لمصلحتها الشخصية بقدر ما هي لضمان انتصار قضية ليست مقتصرة عليها بالضرورةء 
كذلك الحال بالنسبة لسيفاكس وشعبه الماسيسيلي الذي انحاز كطرف إلى جانب القرطاجيين 
وبذات البساطة سيكون ماسينيسا هو الآخر بطل قضية رومانية؛ وتكرّر الوضع خلال القرون 
الوسطى فهذه قبيلة زناتة تحارب تحت لواء المذهب الخارجي في حين أمّنت كتامة النصر 
للمذهب الشيعي» أمَّا صنهاجة الصحراء ففتحت المغرب الأقصى وإسبانيا باسم أصالة الإسلام 
ووحدته» ثم جاء دور مصمودة الأطلس التي بسطت سيطرتها بفرض الإصلاح الموحدي. 


من المؤكد أنه ليست القبيلة بل الكنفدرالية الحربية التي تضم قبائل من نفس النسب هي 
المدعوة للقيام بالدور الرئيسي في تاريخ بلاد البربرء وفي القرن الثالث كان الماسيل قد كوتوا 
شعبا؛ وامتد اسم القبيلة التي تنتمي إليها العائلة الحاكمة ليشمل كل المملكةء وذات الظاهرة وقعت 


عند الماسيسيل والمور. هذه القبائل لا تختفي بل تستمرً حيَّة في الممالك» وهذه القبائل (١ئ٤1١ءع)‏ 
التي استمرت عبر تاريخ أفريقيا الرومانية ستكون مدعوّة في كل مرَة 
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و و ر ا ر 
ملفتاً للنظر لممالك 'مورية" تحمل سمات عديدة من مملكة ماسينيساء وفي هذا السياق كتب 
کریستیان کورتوا: " قد يثير استرجاع مشاهد تاريخية متعلقة بشخص ماسونا (u"4»ء»1)‏ أو 
يابداس (ءم4ط4[) بعض القلق» إن فاجأنا بالقول أنهما يحملان بعض الشبه من ماسينيسا أو 
يوغرطةء لأنهما أعادا اختراع نفس الدور ونفس الطرق دفعة واحدةء ذلك أن تكوين الدول 
البربرية خلال القرنين الخامس والسادس لم يكن بفعل حركة تمرّد» بل كان نوعا من الإعلان 
عن الذات أو تعبيرا عن جذوة الحياة التي لم يستطع الزمن إطفاءها 5*. 


نظهر حيوية القباتل خلال الفترة النوميدية في الدور السياسي الذي يحاول الأمير المحلي 
أن يلعبه وقد رأينا المصاعب التي واجهت ماسينيسا مع زعماء القبائل» هؤلاء المقدمون 
(٤٤٣/م)‏ الذين يريدون أن يكونوا شركاء لا رعاياء فلكل واحد قوَّة ماذية هي رجال القبيلة 
لحرن و اخوى ن هي اد ا ر هه الان ا مطح الك فرش ا ن 
اختياره. ينبغي أن تكون القبيلة هي التي تقبله» وفي نهاية المطاف تكون مساندة المملكة قائمة 
على مرونة الحاكم طالما أن اتن ا فر ل ركداآت م من اف وك و ا عم يل 
المثال زعيما نوميديا هو بيثياس (كهرط)81) يخرج عن جيش غولوسا 147 ق.م. وينضم إلى 
قرطاج ومعه 800 فارس من قبیلته (°. 


يمكن التفكير من خلال المعلومات المتعلقة بنهاية القرن الثالث على الخصوص» في أنَ 
بعض زعماء القبائل متل ماس ايتول» ينتمون إلى العائلة المالكة كنوع من أمراء إقطاع 
1٤(‏ 48 هAp)»‏ وبعضهم الآخر من أبناء القبائل ذاتهاء وليس لدينا أي دليل على وجود زعماء 
يعيّنهم الملك لشغل وظائف "قايد" سواء في عهد ماسينيسا أو في الفترات اللاحقةء وإذا كانت 
هناك تعيينات فهي في فترة متأخرة» وإن كان في عهد يوغرطةء شخصيات مهمَّة مثل بوملكار 
ونبدالسا فإنهم لم يكونوا سوى حاشية للملك أو قادته العسكريين . 


- Courtois (Ch.), les Vandales et 1'Afrique, Paris 1955, p. 351. 3 
- Gsell (S.), HAAN, III, p. 369. 
- Salluste, Bellum Jugurthinum, LXII, et LXX. 9D 
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ب- المملكة النوميدىة وتناقضاتها 
بال سرن 


المملكة النوميدية إذن هي في الأساس مجموعة قبائل كبرى أو كنفدراليات مضطربة 
أحيانا وموالية أحيانا أخرىء» وهذه القبائل نعرفها على الخصوص وبكل بساطة بالاسم» من خلال 
وثائق تعود إلى فترات سابقة للملكة النوميدية أو لفترات ما بعدهاء أَمّا المعلومات المقتطفة من 
روايات تعود إلى القرنين الرابع والثالث فهي روايات تفتقر إلى الدقة ولذلك لا يمكن أن نعوّل 
عليها كثير ا » وهي متعلقة جميعا بالقسم الشرقي من المملكة. 


المعروف أن المزارعين الليبيين الذين يسميهم هيرودوت الماكسي والزاوك ( sءرxه1١‏ 
6 ١ء)‏ كانوا يسكنون منطقة الإمبوريا التي استولى عليها ماسينيساء واحتمالا كانت 
جهات الجبال الظهرية التونسية في عهد أقاثوكل آهلة بقبائل الزوفون (ءع۸0۸م»2) ™) أَمّا 
الأرياسيد الذين حاربوا في صفوف جيش هانيبال ضد ماسينيسا فكانوا يسكنون احتمالا ذات 
المنطقة 7ء وفي ذات الوقت هناك قبيلة أخرى يبدو أنها كان مستقلة إلى حد ماء قمت 
للرومان 600 فارس يقودهم شخص اسمه داکاماس .)(4-4»s(‏ وباعتبار أنه هو الآخر دخل 
في علاقات مباشرة مع سيبيون فالمحتمل أنه كان حاكما على منطقة ما في شمال تونس» قد 
تكون منطقة الأسفوديلود «*“D(Asphodelodes)‏ الذين تحذث عنهم ديودور» وهذا أبیانوس 
يحدثنا عن زعيم نوميدي آخر اسمه ماساثیس (۵۶٤»ءیه1)‏ انضوی تحت لواء هانیبال في 
معركة زاماء وكان مقتله على يد ماسينيسا . وفي الأخير نرى من المعقول أن يكون كل 
قادة الحرب هؤلاء أمراء محليين ساقوا أبناء قبائلهم (sءا»اطة٣7۲٥))‏ إلى المعركة. لأنه من 
غير الممكن جعل أسماء هؤلاء الزعماء النوميد إلى جانب أسماء القبائل المعروفة ضمن زعماء 
وقبائل القسم الغربي والأوسط من تونس خلال القرنين الرابع والثالت: الأرياسيدء الميكاتان 


والزوفون. ففي معركة زاما انحاز أربعة زعماء نوميد: توخايوس» ماساثيس» ماس ايتول 


-Cf. Tableau, supra, p. 53. (738) 
- Diodore de Sicile, XX, 38, 2. 99) 
- Appien, Lib. 36. (740) 
- Ibid. 41. (741) 
- Ibid. 46. (742) 
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وداكاماس» وبعيدا في الجنوب إلى قورين كان ينتجع الجيتول الذين كان اعترافهم بسلطة ملك 
امالا ا غر 


الوثائق التي عرفتنا بالقبائل الواقعة في الغرب هي وثائق أحدث» وأغلبها يعود إلى ما 
بعد المملكة النوميديةء ولا نضع في الحسبان إلا التي لها صلة بالمجموعات التي يحتمل وجودها 
خلال العهد الملكي شمالي نوميديا على امتداد الساحل إلى طبرقةء فقد ذكر بطليموس قبيلة باسم 
يونتي (0711[)» وهناك إشارتان عن قدم هذه القبلية التي لم يذكرها أي من المؤرّخين 
وردتا في هيكاتوس وديودور الصقلي» فأمَا هیكاتوس فقد ذكر مدينة باسم کوبوس (05ط»٤)‏ في 
الشمال الشرقي للجزائر ولشمال الغربي لتونس ما بين بنزرت وعنابةء يمكن أن تكون مدينة 
لهؤلاء "اليونيين ۸ء7۸1" » وأشار ديودور في ذات المنطقة إلى مدينة باسم مسخيلة 
(Meschela)‏ اا غر 92 وليس من المستبعد أن يكون تشابه اسم اليونتيين(10111) 
واسم الیونیین(۸٤01[)دلیلا‏ على وقوع خطأً من بعض نناخ هیکاتوس» ویکون دیودور قد 
صحح هذا الخطاً بطريقة أو بأخرىء» وكنا قد أشرنا عديد المرّات إلى ما لاحظناه من تساهل 
القدامى في دمج الأسماء المتشابهة بعضها ببعض : مل نوميد ونوماد» بيرورس وفرس» ماديس 
وميد“ وإلى هذه القائمة يمكن إضافة يونتيين ويونيينء على أن هذه الفرضية لا يمكنها تأكيد 
أن اليونتيين كانوا يشغلون شمالي نوميديا منذ عصر هيكاتوس (القرن الخامس ق.م.) وربّما لا 
يخرج هذا عن نطاق الحدس والتخمين. 


7 


في منطقة الشيفية و عين كرمة (إعنصنM)‏ الغابيةء كانت لا تزال توجد في الفترة 
الرومانية قبيلة أو بالأحرى كنفدرالية قبائل يبدو أنها لم تلعب أي دور تاريخي هام وحتى 
وجودها ذاته كان محل نقاش من طرف اسطيفان اقزال ”7ء مع أن الدلائل لا تنقصهء فهؤلاء 


Ptolémée, V, 3, 6. (743) 
- Müller, Frag, histor, graec, I, pp. 13-25. #4) 


- Diodore, XX, 57. (745) 
.153-36-31 عن هذه الأصول الأسطورية أنظر أعلاء ص ص‎ 
- Gsell (S.), Inscr. Lat. de I'Alg. (I.L.A.) t, I, n° 138. (747) 


ت س ڪڪ 
302 


ب المملكة النوميدىة وتناقضانها 


الميسيكير ولیس المیسیكتر (۲ )M i ۸0۸ Misi)‏ ذكروا في ثلاثة نصوص أثرية “7ء 
وفي 62 نصتًا أثريا ليبيّاء وكان شابو قد اقترح منذ 1916 أن اسم ميسيكير في الكتابة اللاتينية 
هو ذاته 'م س ك ر ه 1 'MSKR‏ كما قرئ في أغلب النقوش الجنائزية النوميدية التي جمعت 
من ذات المكان' 7ء وقد قرا اسطيفان اقزال الكلمة هكذا 11ء1 في النص الأثري رقم 
8 في مدونته عن النقوش اللاتينية للجزائر (ج1) ثم صحَحها هكذا و۷1 في الرقم 156 
وأتمّها بذات الصيغة في الرقم 174 . أمّا عن مجموعة الحروف 186۸1 فلم يفكر في أنه 
يمكن مقاربته باسم هذه القبيلة واقترح أن يكون الاسم صيغة 'جنائزية ؟"' في حين أن النصَ 
الأثري رقم 138 يمثل أردأً كتابة بحيث أن حرفي 1 و 7 يسهل الخلط بينهما كما هو واضح 
في صورة النص كما سجله شابو في مدوّنة النقوش الليبية ولذلك فإِنٌ اسم والد المتوفى الذي 
قرئ عموما هكذا : 007۷247١158‏ » قرئ في النص المنسوخ هكذا: C01۷24/118‏ ولذلك 
فن وجود حرف 1 في 1151٤7۸1‏ غير أكيدء وبالمقابل يتبيّن من النص الأثري اللاتيني رقم 
6 الذي نشر شابو صورته في مدوّنة النقوش الليبية تحت رقم 252 دون أدنى شك أن اسم 
القبيلة هو بالتأكيد ميسیکيري Misikiri‏ 5%„ 


e o 


إذا عدنا الآن إلى تفحص النقوش الليبية التي أعطت الاسم م س ك ر ه 15)۸1 فمن 
اليسير الإقرار بان هذه الكلمة ليس لها المدلول الدقيق لصيغة ولا تفيد في تسمية وظيفةء ولكن 
قد يكون لها مدلول جغرافي» فالاثنان وستون نقشاً 7ء التي تبرز مجموعة الحروف هذه 
وجدت كلها منطقة الشيفية أو بجوارها وبدقة أكثر في المنطقة ما بين عين كرمة والحدود 


التونسيةء» وفي ما بلي خريطة توضح موقع العثور على هذه النقوش بناء على ما جاء ة في أطلس 
الجزائر الأثري (ش 26). 


- 1.1.41. 1, 156, 138 والنصوص الأثرية‎ - C1, V1, 5211, 5217, 5218, L.A. t, 1 n° 156, 138, 174. ° 
.145 هي ڏ نصوص مزدوجة ومنشورة في مدوّنة النقوش الليبية تحت رقمي 252 و‎ 
- Chabot (J.B.), Sur deux inscriptions puniques et une inscription latine d'Algérie C.R.A.I.B.L., 


pp. 342-250 (p. 250).‏ 
هذا النص الأثري يمكن قراءتهa Chinidal / Misicit (i?) filius/ tribu misi/ ciri vix(it) annis xxx‏ والنصض 
الليبي :ك ن د يل و مسق تن سف — KNDL U MSGT NSFH‏ وقد كانت القراءة في مدونة اقزال هكذا 
Chinida1 Misicir (i) f(ilius) etc.‏ وهي خاطئة . 
في فهارس مدونة النقوش الليبية (ص ۷) قال أن النص رقم 738 (جيملة) يمثل أيضا هذه الكلمة : وهي غير واضحة في 
الصورة المستنسخة حسب بربروجز» فحذفناها من قائمتتا. 
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ب- المملكة النوميدىة وتناقضاتها 


ش 26- كنفدرالية ميسيكير حسب النقوش الليبية 


1- نقوش ذكرت اسم ميسيكير. 2- مقبرة استخرجت منها حمسة نقوش ذكر فيها اسم ميسيكير . 
3- مقبرة استخرجت منها أكثر من 10 نقوش ذكر فيها اسم ميسيكير.4- نقوش ذكرت ال ن 
س ف هN5۴۳31.‏ 5- نقوش ذکرت ال ص ر م م هھ .€)RMM8‏ 6- نقوش ذکرت ال 
ن ن ب ي ب ه. 7- نقوش ذكرت ال ن ف ز ي ه N۲713‏ . 8- نقوش ذكرت ال ن 
ن د ر * — .NNDRMH‏ 
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عدد النقوش المقابر الموقع في أطلس الجزائر الأثري 
13 کاف مسلان 79 Feuille n° X,‏ 
11 فة 42 Feuille n° X,‏ 
6 ر ا 43 Feuille n° X,‏ 
6 نر اة 4 Feuille n° X, 43 et‏ 
6 هنشير المرمري 26 Feuille n° X,‏ 
3 رمل توامی 68 Feuille n° X,‏ 
2 فج ردفة 94 Feuille n° X,‏ 
1 غين فة 50 Feuille n° X,‏ 
1 هنشیر لسلام Feuille n° X, 1Km N. de‏ 
42 
1 گات شین 81 Feuille n° X,‏ 
1 مشت دادرز Feuille n° X, 2 Km SW de‏ 
73 
1 ا ارون 39 Feuille n° X,‏ 
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Feuille n° 2Km, N. de مشت مر افية اللوظطانية‎ 1 
Feuille n° entre 77et شت ذا‎ 1 
Feuille n° X, 8 Km de هتير القضب‎ 1 
Ghardimaou 
Feuille 2 E. de E 1 
Feuille n° X, 242 كاف بني فرج‎ 5 
Feuille n° XVIII, 352 حمام اولاد زايد‎ 1 
نقوش لا تينية في ذات الموقع‎ 
Feuille n° IX, 242 °7 کی ف‎ 2 
Feuille n° X, 24 رة‎ 1 


هذه المقابلة ما بين النقوش اللاتينية والليبية يمكن أن تحسم الجدل الدائر حول المدلول 
الليبي للكلمة م س ك ر ه 15۸۸1 7 فقد كانت كنفدرالية ميسيكير تشغل المرتفعات 
الجبلية الغابية المحدودة بالمجردة جنوبا والوادي الكبير وسهل الطارف شمالاء ومنخفض واد 


النص المزدوج رقم 174 في .عا1.1.4 مأخوذ حسب فيدارب من كاف بني فرج» ويعيده اسطيفان اقزال إلى نسخة كان قد 

أرسلها فيدارب إلى رونيي ويرى أنه وجد في كاف شاب في جهة لاكروا ورمل السوق. 
وجود حرف 8 في آخر هذه الكلمة يسهم في دعم فرضية فيفري» التي يقتر ح فيها أن الكلمات الليبية المنتهية بهذا الحرف تدل 
إمَّا على انتماء إلى وظيفة أو على انتماء إثني» أنظر أعلاه رقم 469 . 


)753( 
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ناموسة غرباء وإلى الشرق يمت إقليم الميسيكير احتمالا إلى ناحية فرنانة (نقش داموس بوحجار) 
ولكن ما تم جمعه من النقوش الليبية شرقي الحدود قليل جدا. 


الإقليم الذي شغله الميسيكير إذن شاسع حتى لو انتزعنا منه القسم الواقع حاليا في 
تونس»ءوهذا الاتساع يجعلنا نرى أن هذا الاسم استخدم ليكون اسما لكنفدرالية وليس لقبيلة. وفي 
واقع الحال تمكننا النقوش الليبية من التعرف- داخل إقليم الميسيكير )م س ك ر ھ— (MSKRH‏ 
على جماعة تحمل اسم ن ب ي ب هھ ×8]8١‏ ((ناباب؟ وعطھەطہN)‏ یسکنون منطقة مشتی 
جناين ™» وفي الطرف الآخر من الإقليم في كاف بني فرج بجوار توليوم أو ثوليو 
ou Thullio)‏ iumاhu[)‏ القديمة يسكن ال ص ر م م ه ۸1۷14 الذين يعتبرون من 
الميسيكير أيضا 7ء وإلى الجنوب قليلا في واد بياضة (المجرى الأعلى لواد الكبير) يعيش 
ال ن ن د ر م هه NNDRMH‏ »ما یشغل ال ن س ف هھ ١5۶4‏ أقالیم أوسع حيث 
نجدهم في عين الحفرة(10 نقوش) وبجوار عين كرمة(18 نقشا) ٣‏ ءأمّا إقليم ال ن ف ز ي 
ه N۲211‏ فهو محدود للغاية ويقع بجوار عين كرمة من الجهة الجنوبية في عين كرمات 
سمينء كما تتيح لنا النقوش الليبية التعرف على خمس عشائر أو قبائل في إقليم كنفدرالية 
الميسيكير» ويبدو أن الإقليم الأصلي لهؤلاء الميسيكير الذين منحوا اسمهم للكنفدرالية هو سفوح 
جبل أ الديس من كاف مسلان (13 نقشا) إلى واد قنتورة (23 نقشا) ومن الغريب أن هذا الإقليم 
يشرف على كل المنطقة التي انتشروا فيها بالتدريج وعلى الخصوص باتجاه ثوليوم(5 نقوش). 


ورد هذا الاسم في 11 نصتًا أثريا وقد وجدت هذه النصوص كلها في إقليم الميسيكير : 8 من مشتى جناين» ( 77 f, × ٤)٣١‏ 

0 ) ومن الضواحي (كاف مسلان»ء شعبة طويلة) و 1 من صراياء و 1 من هنشير المرمري» و1 من كاف بني فرج. 
ومن المحتمل أن حرف N‏ في أول هذا الاسم والأسماء التي تليه )NNNDRMH, NSFH, NF718)‏ ہو حرف الجر 
في الأمازيغية ن الذي يفيد الانتماء إلى الأصل « أنظر: XX‏ .ص Rec, Inscrip, lib,‏ . 

7 كل النقوش التي ورد فيها الاسم C۴MM ۴٤‏ من كاف بني فرج» واحد من كاف مسلان» (في إقليم كنفدرالية الميسيكير وفيه 
إشارة إلى C۸ M8‏ في كاف بني فرج : النص رقم 145 °" R1‏ مزدو ج وفي النص اللاتيني اسم قبيلة الميسيكير ( ۸° R1,‏ 
146( کما ورد في ذات النص اسمان MSKRH et CRMMH‏ وينبغي وضعهما في علاقة مع نقش لاتيني من منطقة 
تيفست الذي ذكر كنفدرالية الموسولام وقبيلة قوبول التي تشكل قسما منها )330 Bavares : رغظi (B.A.C., 1817 p.‏ 
r IE 21486 EE. A.C. 1920, P- CV N‏ 


5D‏ نق نقش آخر ذکر ال SFE‏ في إقلیم الميديكير عثر عليه على بعد 4 کلم جنوبي الطارف. 
عثر على 12 نقشا في هذا المکان وعلی اثنین آخرین اشارا إلى اسم ۴S8‏ غربا جهة قالمة (706 e٤‏ 702 ,آR)‏ . 
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إلى الجنوب من الميسيكير في تلك المنطقة الشبيهة بخزان الماء حيث تجري أودية 
المجردة وملاق وسيبوس وواد الشارف» كانت تعيش القبيلة الكبرى: نوميدة ( ؟١۸ءع‏ 
)i0M‏ في عهد الإمبراطورية الرومانيةء وكانت هذه القبيلة متمركزة في أعالي 
المجردة في ضواحي تبرست lالنوميدية (Tubursicu Numidaru)‏ شا ر 
أثري إلى موظف يشغل منصب برايفكتوس قبيلة نوميدö‏ ) Praefects gentis‏ 


)Numidarum‏ وکان قبلھا منبریا (7ا(7۲1) وھذا أواخر حکم نیرون. 


لاحظ اسطيفان اقزال أن هذه القبيلة في القرنين الثاني والثالث لم تبق ذات أهميّة بالقدر 
الذي يجعلها تحت سلطة ضابط روماني» ويمكن إذن الافتراض أنها (أي قبيلة نوميدة) في عهد 
نيرون كانت لا تزال قبيلة كبيرة لكن وقع تشتيتها وتوزيع إقليمها ولم يبق منها سوى فرقة في 
أعالي المجردة تكون قد احتفظت بوجودها إداريا“؟ء وهذه الفرقة احتمالا هي المذكورة في 
النقوش الليبية التي عثر عليها جهات سوق اهراس» بوشقوف وقلعة بوصبع - باسم ن ق ر ه 
N GRH‏ (ن ق ر ي 6۸۲ بالبوني)- ويبدو أنها كانت آنئذ تشكل جزءاً من هذه الكنفدرالية 


(761) 


ورا 


بعيدا إلى الجنوب يبدأ إقليم الموسولام الشاسع وقد أصبحت هذه الكنفدرالية ذات شهرة 
بفضل ثورة تاكفارين» كان تشكلها سابقا لتيبريوس» ونجزم أنها كانت موجودة في عهد الملوك» 
مع أن اسمها لم يرد في سالوست (الذي تحثث فقط عن النوميد والجيتول والمور ولم يذكر 
القبائل البتة) ولكن أحداث عديدة من حرب يوغرطة جرت في إقليمهاء ولدى هؤلاء الموسولان 
وجد يوغرطة أوفى الأوفياء وكانت مدينة ثالة إحدى القلاع التي جمع فيها كنوزه» وقد قاومت 


- Gsell (S) et Joly (Ch. A.), Khémissa, M'Daourouch, Announa, première partie : Khémissa, 2 e 
aris 

- Ibid. p. 16. 18 

- Rec, des Inscrip, lib, n° 441, 464, 466, 469, 929, et bilingue latino-punique CIL, VIII, 

7467, 


- cf. J.G. Février, Sur la bilingue de Guelaa bou Sba, B.A.C. 1961, pp. 38-43. 
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هذه المدينة متلوس أربعين يوما قبل اقتحامها 7ء ويشغل الموسولان في واقع الحال القسم 
الأكبر من حوض واد ملاق (موثول عند القدامى) وعلى النقيض من قبيلة نوميدة» ترك هؤلاء 
الموسرلان بصمات عديدة في النقوش الأثرية التي تعود إلى القرن الثاني» وقد أقام الأباطرة 
ن و اء الخو اف كردا هح ون 0 اا كات اار 
على حدود الإقليم الذي بقي في حوزة الموسولان في أعقاب تأسيس مدن حيدرة 
)Ammaedar4(‏ ومداوروش )0d۵u»r٥5(‏ وبلدات تيفست وثالة والمدينة المقامة في الموقع 
ال آل سر كن دا شن كن لهات الحرة 


هكذا تم تفلي ”هذا الأقليم ومع ذلك ظل شاعا ففي. الشمال. تفترب» حدوذه من 
مداوروشء ويمتد غربا إلى عين كملال في منتصف المسافة ما بين تبسة وخنشلة(ء 
ويجاوره من الشمال الشرقي إقليم بلدتي حيدرة وثيفست» وقد علمت الحدود المشثركة بين 
الموسولان وهذين المدينتين وكذا بينهم وبين الدومان الإمبراطوري كما جاء في نصتين 
أثريين عثر عليهما في خنقة ناصر (على بعد 14 كلم شمال شرقي تبسّة)» ويجاور الموسولان 
في المكان المسمَّى قصر البوم (20 كلم جنوب غربي تبسّة) قبيلة تيسيبان (ءءئ١ء(1ء71)‏ التي 
كانت تسكن احتمالا بلدة هنشير مدکيس؟»ونجد من جديد ما وراء حيدرة شرقا عشائر من 
الموسولان في هنشير البقر (25 كلم شمال غربي سبيطلة) وكذا في الشمال على مسافة قليلة في 
ربيبة (5 كلم شرقي قلعة اسنان) وكان هؤلاء مجاورين في عهد تراجان لفاليريا 
أتيكيلا(ه ]1ء٤۸1‏ 14ء۷»1) 7 ءو هكذا نلاحظ أن أقاليم حيدرة وثالةءوكذا إقليم ثيفست في جزء 
منه تشكل جيوبا في أراضي الموسلان التي تتوسطها هضبة الدير شرقي مرسط. 


- Salluste, Bellum Jugurthinum, LXXV, LXXVI (762) 
- Gsell (S.), Inscr, lat, de I'Alg. T, I, عن الحدود أنظر:‎ 
- Carton (D'"), Inscription relative au territoire des Musulames, C.R.A.I.B.L., 1923, pp. 71-73 7 
-I.L.Alg. I, n° 2828 et 2820. (764) 
-I.L.Alg. I, n° 288 et 2989. (765) 
-I.L.Alg. I, n° 2939 et 2939 bis. (766) 
-T.L.Alg. I, n° 2978.. (767 
- Carton (D"), Inscription relative au territoire des Musulames, C.R.A.I.B.L., 1923, pp. 71-72. (768) 
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شكل الموسولان -مثل الميسيكير واحتمالا نوميدة- كنفدرالية قبائل؛ وقد حفظت لنا 
النصوص النقوشية ذكرى قبيلة من هذه الكنفدرالية وهي قبيلة قوبول (1»ط»6) الموسولائية 
التي أشير إليها في نص أثري من تبسة ™ء واحتمالا فإن اسم هذه القبيلة استمرَ في اسم الجبل 
الذي يحمل إلى الآن اسم جبل قوبل (ا»ءط»٥6)‏ وكذا الوادي الذي يحمل ذات الاسم شرقي 
فريانة. وإذا كان من المحتمل أن لاقليم الموسولان امتداد كبير باتجاه الجنوب فإنه ينبغي الإقرار 
أن حدود إقليمهم جنوب شرقي تبسَّة باتجاه بوشبكة وفريانة غير معروفة» وأنَ الحدود الممكن 
تحديدها الآن هي الحدود المزوّدة بنقاط حدودية معلمة تم وضعها في نهاية القرن الأول وبداية 
القرن الثاني وفي الأخير يمكن القول أن قسما من الموسولان في فترة سابقة كان متمركزا في 
منطقة جبل قوبل. 


تبال "غ 


کلت کن ا ره قري ارو ج خف افر اورا فر فان 
الموسوني الملكية (۸1»نعء٣‏ ”٠ء‏ ۷) ™)» ويوحي الاسم اللصيق أن هذه الكنفدرالية كانت 
موجودة أيام المملكة النوميديةء وقد أشار إليها بلينوس باسم موسيني (1”ءئ»/) أمَّا بطليموس 
فکتب اسمھا ھکذا iمںuمووںه۷‏ 7ء وقد عثر على نصتين أثريين يشيران إلى اسم هذه 
الجانس (s١ءع)‏ شمال شرقي فريانة غير بعيد عنها في هنشير ارشيق وهنشير اشراقةء لكن 
ليس لدينا أي مادة أثرية يمكن أن نحدد بها اتساع إقليمهاء أمَّا الصفة : ملكية (i»۸1عء۸)‏ التي 
وصف بها قسم من القبيلة فهي بالغة الأهمَيةء فما هي الروابط - القائمة بينها وبين الملك 
النوميدي- التي تعلل حملهم لهذه الصفة ؟ يمكن استنتاج أن هذه القبيلة كانت تحت حماية الملك 
الذي يدير شؤوتها من خلال موظفين (برايفكتي أر قاد) تابغين له. أو أنه كانت نشعل دومانا 
ملكيا (1» ر٥٠ )(0»1”٠‏ في أعقاب اتفاق يكون قد أبرم مع الملك. ومهما يكن السبب الحقيقي 


- LL.Alg., I, n° 3, 144. (79) 

- Merlin (A.), Inscriptions latines nouvellement découvertes en Tunisie, C.R.A.I.B.L.,1909 pp. (70) 

- Bull, de la Soc, archéol, de Sousse, 1908, وهي تَتمَة للنقوش المنشورة في .121-123 .صم‎ 91-1 

Ptol6mée, ۷, 6, 5.;‏ ;4,5 ,۷ ,ineا۴-‏ حمل عديد القبائل خلال الفترة الرومانية أسماء متشابهةء مثل ما ورد في يوليوس 
هونوریوس عن موسونت "۴٤(‏ ںین )M‏ ما بین المازیس (ئعc‏ 271 )M‏ والارز تنيت (كع٤أصص٥٤٣4)‏ في موريتانيا القيصرية وقد 
حددت قائمة بوتنقر موقع الموسوني (أ«0ئ۷u)‏ جنوبي سطيف» أمّا أميان ماركيلينوس فذكر الموسون (ئ0«6وںM)‏ على أنهم 
مجاورون للورسنيس وهم ذاتهم الذين أشار إليهم بطليموس باسم (۴١إ6‏ ۵۸) الساكنون غربي الأمبساقا. 

وتنطق قانس بالقاف البدوية في اللاتينية (ئاخ.#ع ,ك«عع) وتعني قبيلة ومنها كلمة جنس وجمعها أجناس التي لا تزال في لهجات 
أفريقيا الشمالية وتعني : شعوب أو قوميات . 
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لهذه التسمية لا يمكن إلا أن تكون متوافقة مع واقع يميّز القبيلة عن الآخرين وهو وجود روابط 
حميمة تربطها بالملك» وأرى أن هذا القسم من الموسوني كان عبارة عن قبيلة 'مخزن" مماثة 
لقبائل المخزن الجزائرية التي كانت في خدمة الأتراك مقابل بعض الامتيازات كالعفو من 
الضريبة والحصول على الأراضي. 


حمل قسم من الزبربر بجوار قبيلة الماسيل أيضا لقب 'ملكي ماع۸ " لذات الأسباب 
المذكورة في شأن نظرائهم الموسوني وقد راينا من قبل أن الزبربر الملكيين يسكنون في أغلبهم 
بجوار تيجيس جنوب شرقي سيرتا . وكان الماسيل في رأيي وهم أقدم من المملكة التي 
تحمل اسمهم يسكنون نفس هذه المنطقة. وكان قدر هذه القبيلة هو أن تكون قبيلة مخزن لان 
العائلة الملكية سشتكون منها. 


ما بين نوميدة في المجردة العليا والماسيل في منطقة سيرتاء تعرّفنا النقوش الأثرية 
والنصوص الأدبية بوجود قبائل الناتابوت (ءءا»اطم؛ا»/) والنيقيو (sء۷اء۸)‏ خلال القرن 
الأول والثاني الميلاديين. وكان الناتابوت يشغلون الإقليم الواقع غربي واد الشارف وكانت بلدتهم 
المركزية في المكان الذي بنيت فيه قرية عين مخلوف الحالية 7 أمّا النيقيو فيبدو أنهم كانوا 
يمتلكون إقليما أضيق محدودا بالماسيل والزبربر الملكيين والناتابوت» ولعله كان أكثر اتساعا 
باتجاه الجنوب» والمعروف أن القبيلة جميعها أو بجزء منها مع نهاية الإمبراطورية الرومانية 
انتقلت جنوبا لتتمرکز في نقاوس (ءuطا«آ›i)‏ . 


- Lancel (S.), Suburbures et Nicives: une inscription de Tigisis , in Libyca, |ذSو‎ 181 أنظر أعلاہء ص‎ 
Archéol, Epigr, t, III, 1955, pp. 289-298. 
-؛ ویسميّهم بلینوس ناتابود‎ Alas archéologique de "Algérie, feuille n° 18, Souk Ahras, n° 135 2) 


.Natabudes 
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ش 27_ القبائل النوميدية الكبرى شرقي المملكة 


من المحتمل أن تكون القبائل الأخرى التي ذكرها كل من بلينوس وبطليموس متواجدة 
خلال الفترة النوميدية وفيما عدا قبيلة القفصيين التي احتل ماريوس مدينتها خلال الحرب على 
يوغرطة 7ء ليس لدينا أي دليل على قدمهاء ولكن من غير الموضوعي الاعتقاد بأْنَ هذه 
القبائل ظهرت فجأة خلال القرن الأول الميلادي. 


- Salluste, Bellum Jugurthinum, LXXXIX-XCI. 4 
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إلى الغرب من بلاد الماسيل في أقاليم ماسيسيليا القديمة لا نعرف أي شيء › فلا وجود 
لاي معلومة متعلقة بقبيلة أو بكنفدرالية قبلية خلال الفترة الرومانية ذات صلة بالفترة السابقة لهاء 
ركان الفاهيل دام فى ,عضن بارس ف طر يه تو الزول و املاط أنه لا وجرد 
خارج نوميديا الأصلية لأي قبيلة خلال الفترة الرومانية تحمل لقب 'ملكية 41اعء۸" فهل هذا 
دليل كاف لافتراض أن هذه الفئة من القبائل لم تكن تحظى بهذه الميزة في نوميديا إلا بعد التخلي 
عن الاقال القزبية للمرز ٠‏ وف راتا أن سكاف إولى عة خاضة لفاشيسها أكر :ن 
سابقيه وأنٌَ يوغرطة استلم هذه الأقاليم خلال تقسيم 118 ق.م. › وأنَ هؤلاء الحكام أحدثوا 
تنظبمات فى عة القائل الملكية" في هذا الفسم من المملكة إن كانت رتبة "ملكية هذه موجودة 
بالأساس» وهذه الملاحظة تقودنا إلى التفكير في أن تنظيم بعض القبائل في صيغة قبائل 'ملكية' 
أو قبائل "مخزن" (موسوني ريجياني» الزبربر ريجياني) كان قد تم في الفترة اللاحقة أي بعد 
ماسينيسا وميكيبسا. 


كوّنت القبائل إذن وحدات سياسية أساسية في المملكة النوميديةء وبعضها كان يضم عددا 
قليلا من العائلات المتجمَّعة حول قريةء وبعضها الأقوى كان على رأس كنفدراليات يبدو أنها 
قارّة والبعض الآخر يكون تقريبا شعوبا كما هو الحال بالنسبة للموسولام مع نهاية الفترة 
النوميديةء الذين دعتهم الأقدار إلى لعب دور لامع لولا السيطرة الرومانية التي حالت دون ذلك. 


يبدو أن نصيب الملوك في حياة القبائل وإدارتها كان ضعيفا للغاية» ومن المفترض منذ 
ماسينيسا أن تكون سياسة رسم المعالم الحدودية قد فرضت بعض الإكراهات على القبائل لكن ما 
هو أكيد هو أن كل قبيلة كان لها إقليمهاء وكانت هذه الأقاليم تختلف في الاتساع حسب قرّة القبيلة 
وتعدادهاء أمّا فكرة رسم معالم حدودية فهي فكرة أجنبية عن قدماء الأفارقةء فالملك النوميدي لم 
يكن يحكم القبائل» وملك قوي من وزن ماسينيسا كان يكتفي بجباية الضريبة منها وبتجنيد 
وحدات خلال الحروب وما دون ذلك لم يكن يعنيه. 


ره 


كانت كل قبيلة تمتلك سوقا أو عددا من الأسواق وحصنا تلجأ إليه وعددا من القرى ما بين 
متوسطة وصغيرة»ء أمّا المدينة فهي عموما شيّدت وأقيمت لها نظمها خارج فضاء القبيلةء بحيث 


Pline, V, 17. 75) 
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أن رئيس القبيلة ليس هو سيد المدينة لأنَّ المدينة تدير شؤونها بنفسها في حال عدم خضوعها 
حا مان من فل الله وتر نض ترفن التي نود لى رة ما قل ك 
ماسينيسا بوجود مدن داخلية (ثوقةء ثيفست» سيرتا) التي يجمع الكل على أنها ذات منشأ أهليء 
أَمّا على السواحل فالمدن فينيقية أو من تأسيس قرطاج» وهي التي تومن الحياة الاقتصادية 
لنوميديا طيلة عهد الممالك - بل وعلى امتداد القرن الأول من السيطرة الرومانية - ونحن هنا 
أما ظاهرة مهمّة لا يمكن إهمالها وهي أن كل هذه المدن مهما كان منشأها وموقعها وأهميتها 
تاذ في نوفيا طانعا برشا في اذ ارتا كما هو الخال فى كل الأشكال الخضارية الأخري. 


وار (لراتر 


ليشن المعروفه عن إدارة المن التؤميدية أكثر مما هو مغروفة ,عن إذارة القبائل رغم 
الوثائق التي توفرها النقوش والقطع النقديةء أمَا بخصوص النصوص الأدبية فهي غالبا ما تكون 
غير دقيقة»على عكس نقوش دوقة الأثرية التي يمكن من خلالها تكوين صورة دقيقة عن إدارة 
هذه المدينة في عهد ميكيبسا:فقد كان لديها حينها مجلس مواطنين باسمه كتب نص إهداء معبد 
ماسينيسا ويتكوّن هذا المجلس من'ملك'(0_2أقليد بالليبي و م م ل ك ت 11-7 بالبوني) 
وهو ذو وظيفة مدتها سنة» واثنان من رؤساء المائة و م س س ن و 155۸۷ و ق ز ب 
G2B‏ و ق ل د ق م ي ل 611 G12‏ وقائد الخمسين )615M¢٤(‏ 7 ءوإذا كان "الملك' 
واثنان من رؤساء المائة وال م س س ك و 455K‏ قد ذكروا في مستهل النصنين وهو ما 
يمكن من معرفة التنظيم البلدي في دوقة فإِنَ ترتيب تسلسل الوظائف الثلاثة الأخرى قابل 


تكمن أهمَية نقوش دوقة في أنها تكشف عن تنظيم إن وجد فيه تأثير فينيقي فهو قليل جداء 
لأنَ وظيفة رئيس المائة هي وحدها المعروفة في صور ومن المحتمل أن تكون ذات أصول 
بونيةء ويبقى الأمر محل شك وبالمقابل فإ وظائف 'ملك' و م س س ك و 1155۸۷ و ق ز 
ب 678 و قائد الخمسين )612MK(‏ قطعاً ذات أصول ليبية ففي القسم البوني من النصٌ 
الأثري المزدو ج كتبت أسماء هذه الوظائف في صيغتها الأصلية دون ترجمتها. 


- Rec, des Inscr, lib, n° 2 et 3. (776) 
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ومع ذلك يشير نقش لاتيني مورخ بسنتي 49-48 بعد الميلاد إلى أشفاط في دوقةء كما لو 
أ الوظائف الليبية السابقة تم تعويضها بقضاة من طراز بوني(. 


في المدن الأخرى لا نعرف غير هذا الاصطلاح لأنَ الوثائق في أغلبها تعود إلى فترات 
متأخرة وقد قام بوانسو سنة 1942 بوضع قائمة للمدن الأفريقية التي يديرها أشفاط 7ء 
وكثير منها يوجد في مقاطعة أفريقيا أي بالقرب من قرطاج(° ٠‏ ويمكن التفكير في أن هذه 
المدن ومنذ نشأتها لم تعرف إدارة أخرى غير الإدارة على الطراز البوني» والملاحظ هو أن 
عدد المدن الواقعة في المملكة النوميدية ممائل لنظيرتها الواقعة في مقاطعة أفريقيا”ءعلى 
الرغم من أن بعضها مثل سيرتاء لا نكاد نجد فيها أثرا لأشفاط لولا قطعة نقدية ونصب أشير 
فيهما إلى قاضيين بذات الاسم يمكن أن يكونا شفطين “ومع ذلك وتأكيدا للرأي المعبّر عنه 
أعلاه فإنَ مجموعتين من الوثائق التي تشهد بوجود هذين القاضيين في سيرتا كتبتا بالخط البوني 
الجديد الذي يعود إلى فترة متأخرةء في حين أن الأنصاب التي نقشت عليها كتابات بالخط البوني 
لم تقدم دلائل كرونولوجية أخرى ما عدا سنوات حكم ماسينيسا أو أبنائه» وكذلك الحال سواء في 
ثوقة أو في سيرتا كان ظهور منصب الشفط قطعا بعد حكم ميكيبسا. 


هناك نموذج من هذا التطوّر» فمقارنة بين الإدارة من طراز أهلي والإدارة من نمط بوني 
بشفطين» نلاحظ في بعض مدن المملكة وجود ثلاثة أشفاط في حين أن قرطاج وكل المدن 
الأفريقية تفريبا لكل منها شفطان فقط: مكثر» ألثيبوروس وثوقة كان على رأس كل منها ثلاثة 
أشفاط زملاء يشتركون في رئاسة الهيئة البلديةء فهل هذا الشكل احتمالا كما يرى جيلبار شارل 
بيكار هو تنظيم أفريقي محض» يمكن أن يكون صورة كما رأينا لتنظيم السلطة الجماعية 


لا ندري لماذا يمر الكل على موضوع الترجمة مرور الكرام» فأقرب استنتاج هو أن النصوص اللاتينية تترجم دائما النصوص 
البونية وهذه الأخيرة تترجم النصوص الليبية بما في ذلك الوظائف وبهذا يتم محو الأثر الليبي وکأنه معدوم تماما. 
Poinssot (L.), une inscription de Souani el(Adani, Rev, tunis, 1942, pp. 125-140. 7‏ - 
ها هي هذه المدن مرتبة حسب التسلسل الأبجدي : أبيزا مايوس. أرادي. أقيتا بيبًا. بيراكساكار. كوروبيس. روسباي. سياقو. 
تيلبت. تاكا . (لعلها ثيميترا التي لا يعرف مكان موقعها). 
مدن المملكة النوميدية: ألثيبوروس» بير لبيض (جنوبي قالمة) كالمةء كابسا, قواديوفالةء قاليس» لبتيس ماقفاء ليميساء مكثر»› 
ماسكولولةء ثوقةء وينبغي إضافة فولوبيليس في موريتانيا. 
سكت عملة في سيرتا باسم بوملكار وحانون » أنظر : 
Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, n° 523-529 +¢‏ — 


وفي نصب غلية كتابة بونية جديدة من موقع الحفرة مور ج يجنه شر خو لوم ¢« أنظر: 
Berthier (A.),et Abbé R. Charlier, Le Sanctuaire punique d'EI-Hofra ã Constantine, p.23 stêle‏ - 
.21 
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الملكيةى *ء وفي كالاما أشار نص نقوشي إلى وجود شفطين في ذات الوقت ومقدم 
(ومءءنP)‏ 7ء ومع ذلك فإِنٌَ هذا البرنكيبس كان شخصية بارزة وليس مجرّد رئيس قبيلة 
ويستفاد من هذا النص النقوشي أن أحد الشفطين أخ للبرنكييس أمَّا في نص نقوشي آخر به كسر 
فنجد شخصية تجمع بين وظيفتي شفط وبرنكيبس. 


كان على رأس بعض القرى في المملكة النوميدية القذيمة والإظيم البوني خلال الفترة 
الرومانية قضlة (Magistri ou Magis1ra1i)‏ ويمكن أن تكون هذه الوظيفة قديمة جداء في 
حين يرى البعض أنها مستحدثة من طرف الرومان*. 


ليس جزافا الاعتقاد بأنٌ على رأس كل مدينة زيادة على القضاة مجلس أو جمعية شعب 
تمسك بزمام السلطة المحليةء ومن غير المشكوك فيه أن قرطاج كانت لها جمعية ومجلس 
الثلاثمائة ولا تزال للقرى القبائلية إلى اليوم جماعتها التي تتمتع بصلاحيات مجلس بلدي» ونادرة 
هي الوثائق التي تتناول هذا الجمعيات في المدن الأفريقيةء وإن وجدت فهي لا تتجاوز بعض 
الجمل البائسة المتناثرة هنا وهناك في النصوص» وحسب أبيانوس*” ٠“‏ كان لمدينة باجة 
مجلسها خلال القرن الثاني“ وكان لثيفست 'كبار الجماعة ء«ءء4' منذ القرن الثالث 
کا فی ون ا ا ا ف ا ا 
معبدا لماسينيسا؛ وفي مكثر أوجدت هيئة بلدية 'ميزراح (24-۸)" اعتبرها البعض هيئة 
دينية صغيرة ولبلدة ألثيبوروس هيئتها أيضا. وكتب بحروف واضحة على عملة بلدية صادرة 
في مدينتي تنجيس وليكسوس عبارة 'مواطنون" وهؤلاء المواطنون هم الذين أمروا بسكها ولا 


نعرف ما إذا يوجد إصدار مماثل في نوميدي(“. 


- Charles-Picard (G.), Civitas Mactaritana, Karthago, VIII, 1967, pp. 23-40. 81 


- CIL VIII, 5306.; ILL.Alg., I, 233.; CF., aussi CIL VIII, 5369.; (I[LAlg, I, 290), Atlas 
archéologique de 1'Algérie, feuille n° IX, Bone, Notice 146. 


- Veyne (P.), Deux inscription de Vina, Karthago, IX, 1958 ; pp. 91-117. (783) 
- Gsell (S.), HAAN, t, V, p. 132. 9 ( 
- Salluste, Bellum Jugurthinum, LXVI, 2; '"'principes civitatis inter se conjurant..."" (78% 
- Diodore de Sicile, XXIV, 10, 2. (785) 
- Charles-Picard (G.), Civitas Mactaritana, Karthago, VII, 1967, pp. 62-63.. (786) 

(787) 


- Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, n° 589 ã 594 et 630 ã 642. 
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لک ررر 


رغم قول اقزال أن الملوك كان لهم حكام يمثلونهم في بعض المدن أو بالأحرى فيها 
جميعا */» هناك نصوص أساسية لا يمت إليها الشك تشير إلى أن سيفاكس عيّن في المدن 
الماسيلية التي فتحها بر ايفكت و س”“(ء»]ءءfء»٣۲)*ءوكان‏ متلوس خلال الحرب على يوغرطة 
قد دخل بسهولة في علاقات مباشرة مع برايفكتي الملك الذين خرجوا من المدن والقرى لاستقباله 
وتزويده بالقمح”ء هؤلاء البرايفكتي كانوا يقودون ليس فقط الحاميات بينما يتمركز الجيش 
النظامي في المملكة ولكن على وجه الخصوص كانوا يتكفلون بجمع الضريبة» ومن المعروف 
أن عددا من المدن كان يضح الكنوز الملكية وبهذه الصفة هي مدن مقرّات لدوائر ماليةء فكيف 
يمكن الاعتقاد أن هذه الخزائن لم تكن تحت الإدارة المباشرة للملوك؟ ومثال على ذلك مدينة متل 
مكثر التي لم يرد اسمها في أي نص تاريخي خلال الفترة النوميدية كانت تبعا لرأي جلبار شارل 
بيكار على رأس دائرة جبائية هامّة في عهد الملوكءومن المحتمل أن يكون جزء من سكان هذه 
المدينة من الجند أو من الذين أنهوا عملهم في الجيش (. 


لقد سبق أن أطلقت فرضية أن بعض المدن وصفت بعبارة 'ملكية ماع۸" مع انها لم تكن 
في يوم من الأيام عواصم فهل هذه الرتبة تعود إلى أن لها وضعا خاصًا سواء بانتماءها للملكة 
أو لكونها تقع داخل دومان ملكي 7 وإذا أضفنا في النهاية أن الملوك كانوا يتنقلون بسهولة بين 
هذه العر آم الجهوية الموجردة فعا ولل شرقال كانت خد اها حيبت بكرن كسا احا 
قد توفي فيها - نصل إلى استنتاج هو أن الملوك كانوا يمارسون رقابة مباشرة على المدن وهي 
أكثر خضوعا لسلطانهم من القبائل النوميدية. 


- Gsell (S.), HAAN, t, V, p. 135. (788) 

برايفكتوس في المفرد والجمع برايفكتي 1اءه؟مه۴ تعني: والي.وهذا الوالي يمكن أن يكون مدنيا أو عسكريا. 
-Tite-Live, XXX, 11,2. 89)‏ 
Salluste, Bellum Jugurthinum, LXVL, 5 ; (90)‏ - 
Charles-Picard (G.), Civitas Mactaritana, Karthago, VIII, 1967, pp. 2&-22.. 1‏ - 


أنظر أعلام ص 228 » ریجیا لیست نعتا ولکن عطف بیان لاسم المدينة لأتها الصيغة المطابقة مع هذا الاسم كما هو الحال في 
زاما ريجيا (مؤنث) تكون صيغة الصفة ريجيوس للمذكر كما هو الحال في هيبو ريجيوس وهذه الملاحظة كافية لإبطال معنى 
"إقامة ملكية" لأن ريجيا هنا عطف بيان يدل على رابطة ما بين الملك والمدينة. 
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ب- المملكة النوميدة وتناقضاتها 
٠‏ السك تر 
Ih‏ درب 


نكاد :نعطت امعلومات عن المد الساطبة مع أنها من اناع بوني انها شرغان ما 
ترومنت قبل المدن النوميدية في الداخل وبعضهما كان يتمتع بحق سك العملة ولكن رموزها 
مكتوبة بالخط البوني الجديد مما يدل على أنها سكت في تاريخ متأخر 7ء وإذا كانت هناك 
مدن تتمتع باستقلال ذاتي فان ذلك لم يحدث إلا في نهاية القرن الأول وهذا يحمل ربما دلالة 
سياسية فقدكان من بين المدن التي تمتعت بهذا الحق مدينة سيرتا العاصمة القديمة للمملكة فهل 
يمكن الجزم أنها كانت مستقلة ذاتيا ؟ 


يدل تطور سك العملة البلدية على تطوّر اقتصادي لا يستهان به ففي الحواضر وما حولها 
شهد تداول العملة نموا كبيرا إلى درجة أن الإصدارات الملكية أضحت غير كافية » وبذلك 
فقطت ردا عة الاقتضطاه اللي .ورك الكل إلى ماس وى مك انين فض 
إصداراتهما العديدة والوفيرة شجعا الحركة التي بدأتها قرطاج ولكن من الملاحظ من جهة أخرى 
أن العملة الملكية أصبحت نادرة منذ يوغرطةء في حين تطور في ذات الفترة سك عملة 
"الاستقلال الذاتي" في عدد كبير من الحواضر فهل كان ذلك تقليلا من شأن السلطة الملكية ذاتها 
بفعل الحروب والتقسيمات ؟ ذلك ممكن وهو ما يجعلنا نؤكد أن المدن لعبت دورا متناميا في 
الحياة الاقتصادية والإدارية للمملكة › ففي عملة يوبا الأول نلاحظ صورة معبد أو قصر يعوض 
الفرس النوميدي وفي عملات أخرى عديدة نرى صور سنابل أو عناقيد العنب وهذه الرموز ذات 
دلالة واضحة فالفروسية والغزوات تعبير عن الشجاعة ولكنها مدمرة للثروة ولذلك فضل 
الأثرياء الفخورون بمدنهم الاعتراض عليها بصور ترمز للعيش الرغيد لشعوب متمذنة. 


(لرن امار (ونب: 


جمع اسطيفان اقزال العناصر التي تسمح بالبحث في حياة المدن النوميدية في العهد 
الملكيءوهذه الوثائق هي على الخصوص أثرية:مباني جنائزية»أسوار»ءعملات ولكن هذه 
العناصر لاتكفي لإتمام الإشارات النادرةالواردقفي النصوص الأدبية لكن الاكتشافات التي تمت 


Mazard ([.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, pp. 151-195.‏ -؛ الألف الأولى غالبا ما 


تحتفظ بالصيغة القديمة. 
Gsell (S.), HAAN, t, V, p.250-282.. 9‏ - 
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مؤخرا في موقع الحفرة بقسنطينة قدمت صورة هامة عن المجتمع السيرتي في عهد ماسينيسا 
وميكيبسا والملاحظ كما كان متوقعا هو أهمية العنصر الفينيقي أو بالأحرى القرطاجي(*ء 
وبساطة العنصر النوميدي: هذا الموقع السيرتي لم يقذم غير نص اثري ليبي واحد ومكتوب على 
نصب بوني» هؤلاء الأشخاص الذين يحملون جميعا أسماء بونية ولهم رتب ووظائف موجودة 
في قرطاج وفي المدن الفينيقية الأخرى » فيهم الكهنة (اثنان من كبار الكهنةء كاهنة كبيرة» كاهنة 
وأربعة كهنة أحدهم كاهن ملقرت) وعسكريون (أربعة ضباك» أربعة جنود) وكتبة وأطباء 
ومختلف 'الموظفين"' أحدهم في عيون الماء أو الصهاريج ؟ نجارون» صناع أقواس وباقي 
الحرفيين (سباكون» قالعو حجارة) الجميع جاء لتقديم قرابين لبعل امون: رؤساء قبائل وأناس 
جاءوا من الضواحي المجاورة (سيقوس» كدية بوكعبن ؟) وحتى الأجانب نذكر من بينهم شخص 
قدم من ك ر ل K۸]‏ (كاراليس في سردينيا) وكنعاني من جزيرة في البحر المتوسط (ير م 
.(YRM‏ 


هذه الأشارات عن مدينة ماهرة تتحكم في القرى المجاورة فحسب ولكن أيضا تعقد 
صفقات مع بلدان بعيدةء إنها سيرتا المدينة النوميدية التي يتنقل إليها التجّار طواعية لزيارتها 
حبك تخبرةا اللصرفن ن تجار إغرق ارون عن غاضمة مايا ول تارا اين 
كانوا متمركزين بها والدليل القاطع على ذلك ما تحمله أنصاب الحفرة المكتوبة بالاغريقية 
واللاتينيةء ففي القرن الثاني كانت سيرتا عاصمة حقيقية ولكن الوثائق النقوشية التي بين أيدينا 
تكشف أن هذه العاصمة النوميدية كانت تكتسي طابعا بونيا في الأساس ولا يكاد يميّزها شيء 
من أصولها عن المدينة 'الليبيفينيقية'. 


0 a a ae 


ما هو حقيقي في سيرتا وفي مدن أخرى أقل أهمية هو مواطنوها حيث ينحدر أغلبهم من 
تجار بونيين يحتفظون بديانة آبائهم وينشرونها في محيطهم وقد أصبحت المدن النوميدية في عهد 
الملوك النوميد عبارة عن نماذج مصغرة لقرطاج مراكز دينية مشعة وقد كشف معبد الحفرة 
بسيرتا عن احتفاظ الديانة الفينيقية طيلة عهد الملوك الى عشية الاحتلال الروماني باصالتها 
وتمسكها بالطقوس الفينيقية القديمة بالحواضر النوميدية» ومن خلال هذه المدن امكن لنا معرفة 
جوهر عبادة بعل امون وانتشارها خلال الفترة الرومانية. 


- Cf. Berthier (A.),et Abbé R. Charlier, Le Sanctuaire punique d'El-Hofra ã Constantine, 


— Le Sanctuaire punique de Cirta, Rev, archéol, 6e série, t, XLVII, 1956, pp. 196-199 
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احتلت الآلهة حامية المدن أهمية متنامية مواكبة للنمو العمراني وحتى في العملة لأنها في 
الواقع العملي هي الوثائق الوحيدة المعاصرة للمملكةءوقد رسمت صورة الإله أو الإلهة الحامية 
للمدينة على وجه العملة أما طهرها فمخصص لصور خالية من الأَبّهة والقوة » وقد كرّمت 
لبتيس ماقنا آلهتها الوطنية (۲1»م )d‏ التي ما هي إل الثالوث الصوري (Triade tyrienne)‏ 
: ملقرت» أستارتي واشمون» مستمرة في الوفاء للتقاليد الفينيقية في تكوينها كما في 
E‏ ل رف ف اة الخرت على و غر 
وهذا الوضع يستحق التفحص عن قرب» فحين كانت المدن النوميدية 'تتبونق" بسرعة كانت 
المدن الفينيقية الكبيرة الملحقة بالمملكة النوميدية لم تندمج بالكامل في الدولة الجديدة واحتفظت 
إن لم يكن باستقلالها الذاتي فعلى الأقل بالرغبة في الانفصال ولن يكون هذا هو التناقض الوحيد 
والبسيط في المملكة النوميدية. 


سارت سياسة الملوك بالضرورة إذن إلى الفشل ولم يتوصلوا في المدن إلى تطوير 
حضارة نوميدية حقيقية ولكنهم شجعوا بالعكس حضارة قرطاج» لأنهم هم الآخرون تشرًّبوا من 
رقي الديانة والتقاليد واللغة والكتابة البونية ولم يجلب اعتناق الحواضر النوميدية للحضارة 
البونية أي ميزة للمملكة لأنَ الأرياف لم تلتحق بالحركة إلا ببطء شديد مما جعل الهوة تزداد 
اتساعا بين الأفارقة الباقين على نوميديتهم والأفارقة "المبونقين'. 


يكون ماسينيسا وميكيبسا احتمالا قد شعرا بالقلق من الانتشار الواسع للتأثير البوني 
ولذلك اعتمدا سياسة الإقبال على الهلينة وبذلا جهودا كبيرة لجلب اهتمام الإغريق والإيطاليين 
إلى مملكتهماء ولكن الحضارة البونية كانت قد تجذرت في الأرض النوميدية إلى درجة أن 


- Dussaud (R.), les dii patrii de Lepcis, Hommage ù W. Deonna, Coll, Latomus, XXVIII, 1957, pp. 9) 


”7 يقول سالوست عن لبي : 4 cultusque pleraque sidonica'"" B. Jug. LXXXVII,‏ egumا"‏ المدینة طلبت 
التحالف مع الرومان ثم إقامة حامية فيها. 
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الإغريق ذاتهم التحقوا في سيرتا بواقع لا کا ا و و 
لأبنائهم أسماء بونية(. 


ایی ولل 


خلال بدايات المملكة أي خلال حكم ماسينيسا بالأساس» لم تكن القوى الحيّة متمركزة في 
المدن ولكن وسط الشعب الماسيلي أي ضمن الكتلة المتماسكة من القبائل النوميدية المحيطة 
بالملك» وقد رأينا أنه عبر هذا التماسك والولاء من قبل رؤساء القبائل تأتي قوَة الملك» لان 
الجيش كان يتكوّن من وحدات قوم" تتعهد القبائل بوضعها في خدمة الملك وفي حالة العصيان 
أو الانشقاق يمكن للملك أن يلعب على وتر التنافس التقليدي بين القبائل وأن يضرب المتمردين 
بالكنفدر الية القبلية المجاورة لهم مكلفا إياها بإخضاعهم ومعاقبتهم ومع ذلك يبقى الملك دائما 
تحت وطأة رؤساء القبائل. 


يكمن أوّل مسكن لهذه الحالة في إنشاء قبائل 'مخزن' - مثل قبيلتي الموسوني والزبربر 
الملکيتين -)Musuni regiani, Suburbures ۲eg1۵۸1(‏ مرتبطة بالحاکم وعلی استعداد دائم 
لتطبيق سياسته» وهؤلاء سيدونون خير عون في تحصيل الضريبة»ء ولكن العلاج الحقيقي يكمن 
کی غ لطر ار كار ا اك بن اة لى ال ف 


ص 


القمح (أداء عيني) وخاصّة من الرسوم المحصتلة من المدنء وهكذا نلاحظ أن النمو العمراني في 
حياة المملكة كانت له إذن تداعيات غير متوقعة على الصعيد العسكري. 


- le compte rendu par J. Février de I'ouvrage de A. Berthier et I' Abbé R. Charlier, Le ® 

Je Sanctuaire punique d'EI]-Hofra ã Constantine. Dans B.A.C., 1955-1956, pp. 152-158, 

المسمی ابولونيوس الذي عيّن ابنه سافوت (النص الأثري رقم 47) وآخر اسمه أبولو له ابن اسمه عبد ملقرت» وآخر اسمه 

عبدملقرت وهو ابن هرمس. وفي تقريرهما لنفس الكتاب الذي نشر في المجلة الأثرية سلسلة 6 : .صم ,1956 t, XLV1I[1,‏ 

196-9 یری جلبار وكوليت شارل بيكار أن الإغريق المتمركزين في سيرتا كانوا على وجه الخصوص من صةلية: 

٤1685‏ خاصتة وكانوا منذ زمن بعيد شركاء قرطاج لأنَ الإغريق الخلص لا يقبلون دون تردد الفرائض المرعبة التي تفرضها 
العقيدة البونية..." ص97 لكن يبدو أن أسماء الأعلام لا تؤكد وجهة النظر هذه» انظر أدناه رقم 809. 
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ب- المملكة النوميدة وتناقضاتها 


ش 28 _ نصب يمثل محارب تراقي اكتشف في قسنطينة 


جمع اسطيفان اقزال العناصر الأدبية التي تصوّّر لنا المظهر الذي كان عليه جيش الملوك 
النظامي ابتداء من يوغرطة» فقد كان الجند ا في سرایا أو فرق صر ة (Manipules)‏ 
وفي قيادتهم ضباط يتجمعون تحت راياتهم» وقد أنشاً يوبا الأول فيالق ء وصفوة القول أن 
الاهتمام بتحديث الجيش كما نقول اليوم ليس جديدا فقد سبق وأن طلب سيفاكس من الرومان 
مدرّبين لدعم وتقوية جيوشه ۴ء كما وضع على رأس المدن التي فتحها حاميات تحت أوامر 
برايفكتي “) لكن الجديد في الجيش النوميدي هو استعمال الجند المأجور منذ يوغرطة على 
الأقل فقد كان في صفوف جيشه ليغوريون وتراقيون (ش 28)» ومن الملاحظ كذلك أن من 


- Bellum africum, I. (799) 
- Tite-Live, XXIV, 48, 1. e 
- Ibid. XXX, 11,2. (801) 


Suste, Bellum Jug., XXXVI, 6.‏ ؛ وهم الفارّون من الجيش الروماني. 
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ب- المملكة النوميدة وتناقضاتها 


ين الأسماء المسجلة في النقوش الإغريقية بالحفرة عدد من الأسماء التراقية*ء ولا نعرف كنه 
هذا التقارب ولكن المعروف أن بعض الأنصاب البونية مهداة من قبل جنود وضباطء قد يكونون 
من الجند المأجور فقد كان في جيش يوبا الأول مرتزقة أسبان وغاليين °°9. 


لا يشكل الجيش النظامي سوى نواة تنتظم حولها مجموع الوحدات التي وضعتها القبائل 
في خدمة الملك أثناء الحرب» وقد لاحظ سالوست أن يوغرطة بعد معركة الموثول 'جمع جيشا 
جديدا أكثر عددا من سابقه ولكن دون فعالية ودون قدرة على المقاومة يتكون من أفراد أعدوا 
ليكونوا مزارعين ومربي حيوانات لا رجال حرب" ۴ء وهو هنا يقصد المزارعين النوميد 
الذين أرسلهم رؤساء القبائل بطلب من الملك. 


ء 


ش 29_ نصب من الحفرة (قسنطينة) أسلحة 


-A. Berthier et 1' Abbé R. Charlier, Le Sanctuaire punique d'EI-Hofra ã Constantine. 0 : 803) 
7-176. 

- César, Bellum civile, 11, 60, 1. f 

- Salluste, Bellum Jug., LIV, 3. 2 
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ب المملكة النوميدىة وتناقضانها 


كان الجيش النظامي جيشا محترفا وبذلك فهو جيش دائم كسائر الجيوش المحترفة وهو 
ينزع إلى أن يكون قوّة عسكرية متميّزة عن مجموع السكان» وليس أمام فرق الجند المأجور 
غير التناغم مع هذه النزعة وکانت هذا الجيش متمرکزا بالضرورة في المدن بجوار الملك» وفي 
كل اة جهوية آي أنه على صلة بالسكان يونين أو "المبونقن" ومن لمحتل جذان 
المير ة (عd»۸c١ء1ہ['1)‏ ومختلف المصالح گاقت: فد مخفضة في هذا الجيش التابع لكتبَّة نظ 
ذوي تكوين باللغة البونية وحدها"*ء وكانت الأوامر الحربية تتم باللغة البونية أو الإغريقية قبل 
أن تتحول احتمالا إلى اللاتينية بقوّة الأشياءء لأنَ أولئك القادة يسهمون بفعالية في الحياة 
الحضرية أي البونية أكثر من الحياة الريفية التي ظلت أفريقيّة. 


استخرجت من توفات الحفرة وثائق جديدة زودتنا بنعلومات عن تسليح جند حامية سيرتا 
(ش 20) ومتل لغة وكتابة الإهداءات كذلك كان السلاح بونيا: الرمح» الترس البيضوي» الخوذة 
المدبّبةء القوس وخاصتة السيف القصير» هذه كلها تكرّن عة فارس كاملة وهي معروفة في 
قرطاج وفي الشرق» ولكن تتميّز بكل هذه المكوّنات عن التجهيز المعهود لدى النوميدي أو 
الموري 7“ يتضمّن قبر الخروب خوذة وسيفا شبيهين بالخوذة والسيف المرسومين على 
أنصاب قسنطينةء وبالنسبة لرؤساء الماسيل الذين كشفت عنهم آثار وادي خنقة فإنهم أيضا 
سلون لسرت مع أن الف لا وجرد لد خن الح التوميدق: 


يبّن القليل الذي نعرفه عن تنظيم هذا الجيش أن الملوك النوميد قبل أن يتعلموا من 
مدرسة روما كانوا مقلدين للنموذج البوني إلى نهاية المملكة ومثلما كان هانيبال قد فعل قبل 
قرنين استعمل الملوك الأفيال كقوة لتفريق شمل العدو» وكان الفرسان طليعة استكشاف 
(ir۷5»اء£)‏ أو مستغلو أول نجاح. أمّا فرق المشاة فلم تكن لها أية قيمة. ولم نجد في نقوش 
المناطق الداخلية للمملكة النوميدية سوى إشارة إلى 'فارس من بلاد الليبيين" في مكثر 89ء 
وإشارات آخری إلى جنود(م س ت ر ت 157۸7)وضباط(ر اب مسترت R۸۸8‏ 
17) في سيرتا ۴ء يبدو أن قائد الخمسين المشار إليه في نقوش دوقة كان قاضيا بلديا 


كشف نص أثري بوني عثر عليه في فوليبيس بالمملكة المورية عن وجود كاتب (#طذإع؟) في الجيش. أعلاه ص 169 . 
A. Berthier et I'Abbé R. Charlier, Le Sanctuaire punique d'EI-Hofra a Constantine. pp.193-‏ - 


- Février (J.G.), l'inscription punico-libique de Maktar, Journ, asiat, t, CCXXXVII, 1949, pp. (08) 
- A. Berthier et I'Abbé R. Charlier, Op. Cit. Inscription n° 74 ã 81. 0) 
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ب المملكة النوميدىة وتناقضانها 


لا رئيس حامية' وليس مستبعدا في نهاية المطاف أن تكون بعض النقوش الليبية - التي 
وصفت موتی: م س و ح من ك د ھ— SUH MNKDIH‏ (جنود وخدم الرئیس الأعلی)- 
متعلقة بجنود الملك النوميدي وليس في جميع الأحوال بجنود أنهوا الخدمة في الجيش 
الإمبراطوري» كذلك سرعان ما أصبح الجيش الملكي الموجَّه على الخصوص لفرض سلطة 
الحاكم على القبائل المتعنتة بطبيعته كما هو بوظائفه» فرقا بربرية أقام بها ماسينيسا مملكتهء 
وحيث أن المدن هي التي أصبحت مصدرا للموارد الأساسيةء فلن الفرق الملكية المنظمة 
والمسلحة على الطريقة البونية أسهمت ماديا ونفسيا في تراجع مكانة القوى التقليدية التي يعود 
إليها الفضل في إنشاء المملكة. 


(للف ( رکب 


AEN SA EES E a SE A‏ ل 
ما يمكن الكشف عن وجودهما كان يمر منذ ذلك الوقت عبر قرطاج» وغير خافٍ أن المترفين 
والزعماء البربر كانوا طيلة قرون يعتبرون قرطاج مدينتهم الأمّ يعلنون عاليا رغبنهم في نتاج 
حضارة لا يستطيعون الحكم عليها لانعدام عناصر المقارنة » ولذلك لا عجب أن نرى في 
العائلات الملكية بنات الأرستقراطية البونية ومعهن عطور وحلي وآلهة صور وسياسة قرطاج» 
وليس مهما إذا ما فشلت تلك السياسة في نهاية المطاف» لأنَ أفريقيا لم تصطبغ بالحضارة البونية 
تماما إلا بعد نهب قرطاج في 146 ق.م. ويبيّن لنا التاريخ الأفريقي الذي لالبس فيه أن 
ماسينيسا استلم من يدي سيبيون الإيميلي الضمان الماذي لإرث قرطاج الروحي وهو 
حرطا الى مت ن الحرى: 


تبدو المملكة النوميدية - وبدرجة أقل المملكة المورية - بونية من حيث المدن التي التي 
ضمتها وهي الحضارة الوحيدة التي أثرت في أفريقيا بلغتها الرسمية وكذا بهيئاتها الإداريةء فمنذ 


سيفاكس إلى وفاة بوكوس الثاني كان الملوك النوميد والمور يسكون عملتهم وعليهارموز 


نص دوقة الليبي أشار إلى شخص رتبته الوظيفية 610611 وهذه الرتبة لا مقابل لها في البوني فأبقى عليها كاتب النص 
البوني كما هي » وكان جور ج مارسي قد اقترح معادلا لها هو: سائق جمال أنظر: 
Marcy (G.), les inscriptions bilingues de 1'Afrique du Nord, Cah. de la Soc. Asiat. Paris 1936‏ - 
وتم رفض هذه الترجمة نهائيا من قبل الأب شابو » آنظر: 
Chabot (J.B.), Une prétendue réforme de 1'Alphabet libyque, C.R.A.I.B.L. 1937, pp. 71-82.‏ - 
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بأحرف بونية وبونية جديدة» ولا بد من انتظار فترة حكم يوبا الأول لتظهر على عملته الفضتية 


رموز بأحرف لاتينية وبذلك اختفت اللأأحرف البونية الجديد ;(809 مکرر) , 


كتبت كل النصوص النقوشية الرسمية المتعلقة بالمملكة النوميدية باللغة البونيةء وواحدة 
فقط ذات طابع ديني مزدوجةء تحوي على الترجمة الليبية لنص بوني ويتمثل هذا في النصَ 
الإهدائي المنقوش على لوح في معبد ماسينيسا بدوقةء وينبغي التدقيق هنا أيضا وهو أن النصَّ 
البوني متبوع بجملة أخيرة لا مقابل لها في الترجمة الليبية "'ء بينما تبيّن وفرة النقوش الليبية 
في دوقة E E aa a STN‏ هذه المدينة خلال القرن الثاني 
ق.م. بل إن الملفت للانتباه أكثر في هذا السياق هو أنه في نص إهدائي خاص على غرار نص 
ضريح أتبان (مطء/4)'* نجد النص الليبي يسبق النص البوني على اليمين(ش30) وإذا كان 
SES SE SARA EL O O EE a‏ 
البونية كانت اللغة الرسمية في المملكةء وبالبونية أيضا سيكتب نص ميكيبسا الجنائزي 
تشر شتال: 


باللغة البونية أيضا كتب النص النقوشي الوحيد المتعلق بإدارة المملكة أو الجدير بأن يكون 
منظّما لهاء والمقصود هنا هو نص جبل مسوج (20 كلم شمالي مكثر) الذي كان موضوعا 
لدراستين مختلفتين كثيرا للأب شابو وجيمس فيفري 7" » وبالنسبة للشارح الأول هذه العلامة 
الحدودية أقيمت في السنة 21 من حكم ميكيبسا وتكمن أهميتها الأساسية في تعيين الحدود ما 
بين ملكيتين الأولى تشكل احتمالا قسما من دومان ملكي ومن هذه العلامة الحدودية إلى نقطة 
معيّنة 240 وحدة قياسيةء غير أتنا في هذا السياق نفضل ترجمة جيمس فيفري التي تبدو أقل 
غموضا:" نصب هذا الحجر و ل ب ه 7181 في إقليم تيسكت (اسم مدينة؟) ابن اريس(؟) 
» لبن د و س ۰/0775 ابن ن ر و ت ٧۸۳۷7‏ ابن زيليلسان بأمر من ميكيبسا الأمير في 


- Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, p. 50. مکرر)‎ 809( 
- Chabot (J.B.), Recueil des Inscriptions libyques, n° 2. )ط81‎ 
- Ibid. n°1. (812) 

)813( 


- Abbé J.B. Cabot, Note sur I'inscription punique d'une borne limite découverte en Tunisie, 

64-7 .صم ,1943 8.۸.٣.‏ ؛ ونشر فيفري دراشة عن نص Îآخر‏ « iÎ¡ۈظغر: J.G., Février, la borne de‏ - 

Micipsa, B.A .., 1951-1952, pp. 116-0‏ » وصححت بعد ذلك من طرف المؤ لأذف ذاته بعص فحص النسخة 

الأصلية » أنظر: 
J.G. Février, paralipomena punica (suite) Ill, la borne de Micipsa, Cahiers de Byrsa, VII, 1967, pp. 119-127‏ - 
والقراءة الثانية هذه هي المعتمدة هنا. 

ن 
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السنة الواحدة والعشرين من حكمه'“. وانطلاقا من الحجر القريبة من القبر إلى حوالي ؟ 
هذا الحجر (يوجد) مائتان وأربعون شوطا"' ويعترف فيفري بأن هذا الحجر ليس علامة حدودية 
للدومان الملكي ولكنه علامة ميلية (١٠1ه1ا/)‏ نوميدية وضعت من قبل موظف»وذهب بعيدا 
في إسقاطاته قائلا: والشوط المذكور يعادل استاد(ء5)»4) والمسافة في هذه الحال بين العلامة 
الحدودية )80/4٤(‏ ونقطة البداية تعادل43كلم» بينما يقع جبل مسوج على بعد أربعين كلم من 
دوقة مباشرة و'الحجر المحاذي للقبر' هو نقطة البداية للطريق الملكي» يمكن أن يكون حسب 
فيفري لصيقا بضريح أتبان («4ط4) الشهيرء على أنه يمكن التفكير أيضا في أن إقامة معبد 
لذكرى ماسينيسا في مدينة دوقة هذه ذاتها يعود إلى أنها عرفت خلال حكم ميكيبسا رقيا 
ا 


لا يمكن في الحقيقة الاعتماد على وثيقة واحدة وعلى قراءة غامضة لتأكيد أن إدارة 
المملكة في عهد ميكيبسا كانت متطوّرة كثيرا إلى حد أنها كانت مهتمّة بكيل الطرق وإصلاحها 
لكن مهما تكون التأويلات المختارة فإِنَ هذا النص النقوشي يحمل إن لزم الأمر دليلا جديدا وهو 
أن البونية كانت اللغة الرسمية في المملكة النوميدية 


خضعت العمارة - على الأقل ما هو جدير منها بهذا الاسم في المملكة - للقواعد التي 
احتفظت بها قرطاج ف في القرون الاخيرة من وجودها ويعكس ضريح دوقة وضريح الخروب 
وهما احدث من المدغاسن الصيغ التي سادت في قرطاج انطلاقا من طراز مقلد للطرز الشرقية 
والمصرية في مستوى تبني عمارة مستلهمة من الطرز الهلينية إذ لا ينبغي اعتبار التأثيرات 
الإغريقية المكتشفة هنا وهناك في مختلف المعالم المعمارية كانت لحساب مستعمرات إغريقية 
مقامة على أرض نوميديا أو موريتانيا ولكن الأصح أنها لحساب التقاليد البونية التي احتفظ بها 
الملوك. 


9 كل الس [B۸‏ هو الذي أقام العلامة الحدودية في جبل مسوج» ويمكن أن يكون من سلالة زيليلسن أو زيلالسن ولا 
استبعد أن یکون عامل )۴٣6۴۲٤(‏ ميكيبسا هذا منتميا إلى العائلة الملكية الماسيليةء وأن زيلالسن من أسلافه» وزيلالسن كما هو 
معروف هو جد ماسيينيسا ولعل الشخص واحد. و ل ب هينتمي إلى جيل أقل سنا من جيل ميكيبسا تبعا لهذه الفرضيةء لكن 
لا ينبغي نسيان أنه في ذلك التاريخ (127 ق.م.) كان ميكيبسا متقما في السنَ وأنَ أقاليم تيسكت (الصيغة الأمازيعية لتيسكا ؟) 
ليست بصرف النظر عن الاسم هي إقليم توسكا الذي فتحه ماسينيسا حوالي سنة 152 ومن المنطقي بالنسبة للمملكة النوميدية 
أن يعهد بإدارة إقليم مفتوح إلى أمير من العائلة الملكية. 
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ب- المملكة النوميدة وتناقضاتها 
یہ لی بونبة : صر ورزر 


كانت كل محاولات التنظيم والإدارة في المملكة النوميدية قد أت دون جدال إلى توسيع 
مجال الحضارة البونية وتعميقها وهذا يبدو لنا طبيعيا لا محالةء فأفريقيا كانت منجذبة للأشكال 
الشرقية من الحضارة وأ ارتباطها بالغرب من خلال تدخل روما لم يكن سوى حادث عرضي 
بسيط في التاريخ بينما كانت أفريقيا الشمالية قبل قرطاج وقبل الفينيقيين قد أسهمت بتواضع في 
حركات التبادل التي كانت - عبر المتوسط الغربي - قد شاركت في تطوير نوع من جماعة أو 


ی 


تجمّع )٤)0777010116(‏ '"شعوب البحر" الغربية. 


الحقيقة أن الفينيقيين حملوا إلى البربر جوهر الحضارةء وكان تدخلهم لوحده هو الذي منح 
لأفريقيا الحياة الحضرية التي لا حضارة حقيقية دونها. وينبغي الإقرار أن أفريقيا قد شملتها 
بالكامل هذه الحضارة دون غيرها لأَنَ شعوبها لم تكن لديها في السابق أي قاعدة ثقافية. وإذا 
كان الفينيقيون لم يجدوا في هذه الأرض سوی سکان بدائيين جذا محكوم عليهم - دون معرفة 
الأسباب - بالبقاء في حالة من التخلف التامٌ. فإنه ليس من المعقول بل هو هراء الاذعاء بأ كل 
شيء في بلاد البربر يعود إلى قرطاج لوحدهاء فقد كان موجودا في الوقت الذي كان فيه النوميد 
والمور قد دخلوا التاريخ بعض المبادئ الحضارية الأمازيغية الأصيلة. وإذا كان ماسينيسا 
وخلفاؤه لم ينتبهوا إلى تنمية وتطوير ثقافة أصيلة في مملكتهم فلأنهم كانوا أكثر حرصا على 
ديمومة حكمهم» بالأموال التي يمكنهم اكتناز ها أو الجيوش التي يستطيعون جمعها. 


عند اعتلاء ماسينيسا العرش - حتى وإن كان هناك إقرار بأنَ كل المدن النوميدية من 
صنع بوني» وهذا شيء مبالغ فيه كثيرا - يلاحظ أن الشعب النوميدي له بعض التقاليد سواء في 
تنظيم القبائل أو في تنظيم السلطة الملكيةء وهي تقاليد تنظيمية بسيطة للغاية وذات طابع ريفي 
صارم» لا تزال تتحكم جزئيا في السكان الأمازيغ من خلال هيئة تاجماعت القبائلية أو هيئة 
الأمينوكال التارقيةء ولكن هذه التقاليد التنظيمية محدودة جذا في تطبيقها؛ فهي لا تتجاوز حدود 
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الكانتون أو الإطار القبّلي» ولم يحدث البتة في التاريخ أن أسهمت تنظيمات القانون العرفي هذه 
في تطوير دولة أمازيغية. 


الف الهندسي الأمازيغي متوسّطي بالأساس ولا يد لقرطاج فيهء ويعود إلى أصول سابقة 
لهاء وكذا الحياة الفلاحية وطرائقهاء والممارسات السحرية-الدينية” هي كذلك أقدم من علم 
الزراعة البوني. ومع ذلك فلن الأهمّ في هذه الاهتمامات وهذه التصوّرات هو أن هذه 
الخصوصيات الأمازيغية نجت عبر القرون وظلت حيَّة رغم سيطرة حضارات أجنبية. 


استوعبت ديانة قدماء الأفارقة الآلهة البونية التي غزت المدن قل أن تنتشر في الأرياف 
غير أن الآلهة الماورية (10171 (2) التي تعود إلى فترات سابقةء استمرآت عبادتها حيّة » وقد 
حرم القينن اوسن على المستكين ذهب إلى. المغارات للت لكن كم هى عد الأمازية 
الآن» الذين لا يزالون يذهبون لإحراق شيء متواضع من البخور أو إنارة بعض الشموع في 
تجويف صخري '“. ما يفعله هؤلاء اليوم ليس تعبّدا لا لساتورن ولا لمقدسات الإسلام كذلك 
والحقيقة هي أن هذه القوى الدينية المتحرّرة قليلا عن السحر البدائي لا ترضي إلا النفوس 
الخشنة'. لكن هناك مجال ديني كان الأفارقة القدامى متعلقين به وهو المعتقدات الجنائزية 
على غرار باقي الشعوب الحامية فقد كان النوميد يعتنون كثيرا بموتاهم» والدليل على ذلك 
المقابر الميقاليثية الكبيرة وآلاف التميلوس المنتشرة هنا وهناك في عموم الشمال الأفريقي 
وخاصَة التهيئة المرافقة للمعالم المشيّدة التي تكشف عن عبادة جنائزية هامَّة رغم أن بض 
عناصرها مادية إلا أنها نقلت إلينا الصورة التي كانت عليها الطقوس الجنائزية البروتوتاريخية 
التي ظلت قائمة وبعدد كبير طيلة الفترة الرومانية إلى بدايات الإسلام وهي معالم وطقوس 
أفريقية بالأساس لم تحدث فيها الممارسات الطقوسية الفينيقية أي أثر('“. 


هذه الأحكام القطعية الجزافية يفندها التاريخ والكاتب هنا يصل قمَة تحامله على التاريخ الأفريقي الذي كرس له هذا العمل لنفي 
أصالته وتحجيمه» وهي أحكام مبنية على أفكار مسبقة ونظرة استعمارية استعلائية مهما عى صاحبها الموضوعية واختفى وراء 
النصوص لان تحليلاته تكشفهء .. 

الفن ... متوستطي حتى لا يقول أمازيغي (بربري) والديانة ممارسات سحرية دينية حتى لا يقول معتقدات ... وهكذا يواصسل 

الكاتب بناء صورة مشوّهة لتاريخ افريقيا الشمالية.. 

عن ديمومة هذه الفخاريات الصغيرة (ئمuيذص‏ ه٣‏ 6ءهإM)‏ يمكن الرجوع إلى : 


- Cf. Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires al OER, pp. 279-280, 
- Cf. Charles-Picard (G.), les religions de I1'Afrique antique, Paris 1954, pp. 1-25. 


(815( 


(816) 
- Camps (G.), op, l, pp. 461-567. GH) 
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(للابہ (3لِبيہ 


خارج مجال الحضارة القرطاجية كان للأمازيغ لغتهم ومنظومتهم الكتابية وإذا كانت هذه 
الأداة الحضارية قد انتظمت خار ج التأثير الفينيقي فإ ذلك يقدم الدليل على أن الأفارقة لم 


يتخطوا الوحشية البدائية فقط ولكنهم أحستّوا بالحاجة إلى تثبيت وترسيخ حركة الفكر والخطاب 
كتا 


ومع أن للالفباء الليبية حروفها الخاصة التي تميزها عن الأبجدية الفينيقية فَإِنَ شكل 
الحروف في ذاته بعيد كثيرا ومتعارض مع المظهر الانسيابي بالأساس للحروف البونية» هذه 
الأخيرة هي كتابة تجار يخطونها بسرعة على شمع أو على ورق البردي» فالأحرف البونية كلها 
منحنية وحلزونية الشكل أَمَّا الحروف الليبية فعلى العكس مستقيمة الخطوط ومزواة 
(×1ء1ا478) وتكوّن أشكالا هندسية أساسيةء وكما لاحظ فيفري » هذه الكتابة لم تستعمل على 
ما يبدو إلا في نقش نصوص على الحجر أو على مادة صلبة(؟؟. 


يوجد بعض التشابه بين عدد من الحروف الليبية والحروف الفينيقيةء ولكن هناك تشابه 
أكبر في بعضها مع ألفباء الجنوب العربي (اليمن) . 


يكتب الخط الليبي بطريقتين؛ أفقيا من اليمين إلى اليسار كما هو الحال في نص دوقة 
المزدوج أوعموديا من أعلى إلى أسفل وهي القاعدة الأكثر شيوعا وبالتأكيد هي الأقدم”'“ وتقليد 
الكتابة الفينيقية أفقيا من اليمين إلى اليسار واضح في نص دوقة حيث كتب النص الليبي أفقياء 
ورغم تأثير الكتابة العربية في وقت لاحق تظل الكتابة العمودية أنسب للتيفيناغ» وهذه خاصية 
أفريقية محضة وعفوية تماما لأن الأشخاص الذين لهم شيء من المبادئ الثقافية في أفريقيا 
السوداء تعودوا على استعمال الحروف العربية بالطريقة العمودية لكتابة اللغات غير العربية 
وفي الكونقو حتى الفرنسية كتبت كذلك وبحروف لاتينية مرتبة عموديا'* “7 مثل الأبجديات 
السامية على عكس الألفباء اللاتينيةء لكن على غرار الأبجديات السامية ليس للكتابة الليبية أي 
(818( 


- Février (J.G), Histoire de I'écriture, p. 319. 


من 1125 نصتا أثريا ليبيا التي نشرها الأب شابو في مدرنته» توجد 11 فقط مكتوبة أفقيا وهذه الأخيرة كلها من دوقة. 
Leboeuf (J.P.), I'écriture verticale des caractères arabes et latins dans l'Afrique subsaharienne, e‏ - 

Notes africaines, n° 88, oct. 1960, pp. 126-27‏ ؛يفترّض إجراء مقاربة هذه العادات الكتابية في اختيار اتجاه الكتابة 
الليبية أو تاماهق. ٠‏ 
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حرف من الأحرف الصوتية فهي أبجدية حروف متحر”كة (٤»0۸۵۸14ء١٠))‏ مثل الأبجدية 
EU N I O RE E‏ 
يمكن أن تسهم في إلقاء الضوء على أصول هذه الألفباء. 


كانت الأبجدية الليبية معروفة لدى مجموع السكان الأمازيغ وكانت طيلة التاريخ القديم 
على الخصوص مستعملة في نوميديا الشرقية (الماسيل) لكن مدوّنة الأب شابو والاكتشافات التي 
تلتها تبن أنها لم تكن مجهولة لدى الماسيسيل ولا لدى المور ولا حتى الجيتول» هؤلاء 
الأخيرون استعملوها فترة أطول وتقدم لنا النقوش المسمَّاة ليبية بر برية (٤٣2ط۲ءط-هءرط1)‏ في 
المناطق الجنوبية ( الأطلس المغربي» الجنوب الوهراني» تريبوليتانيا) نمطا وسيطا بين اللييي 
والتيفيناغ» وقد واصل التوارق وهم خلفاء الجيتول والقرامنت استعمالها في الكتابة كما فعلوا في 
الحفاظ على العادات» نمط المعيشةء اللغة وقسم هامّ من الانشغالات الدينية كسلسلة متواصلة 
تر بط بعض هذه المجموعات الأمازيغية بالأفارقة القدامى. 


كان الاستعمال الشامل مدة طوبلة لهذه الكتابة الريفية بالأساس» بغموضهاء والمدلول 
المختلف قليلا لبعض حروفها (المقصود هنا أبجديتان ليبيتان) المطابق جزئيا للمزاج الخصوصي 
للامازيغ» كاف لإظهار طابعها الأهلي» ومع ذلك ودائما تحت المسلمة التي تقول أن الأمازيغ لم 
يخترعوا شيئا وكل شيء عندهم مقلد» نجد عددا كبيرا من الكتاب يقرّون بأنَّ الالفباء الليبية ما 
هي إلا استعارة من الحضارات الشرقية". 


يلح الآخذون بالأصل السامي على طابع الحروف المتحركة والتشابه - الخفيف حقا- بين 
بعض كتابات الجنوب العربي والكتابة الليبية على أن الكتابة السامية الوحيدة التي يمكن أن يكون 
الليبيون قد عرفوها هي الكتابة البونيةء إلا أن الحروف البونية مختلفة كثيرا عن الحروف الليبية 
»> وجوهر الكتابة ذاته مختلف في الأصل أيضا أمَّا فرضية ليدزبارسكي التي تريد ربط اللييي 
بالبوني الجديد فإنها لا تلقى قبولا لأنَ أحد النقوش الليبية النادرة المؤرآخة» - وهو النصٌ 
الإهدائي في معبد ماسينيسا بدوقة (139 ق.م.) - يعود إلى فترة لم تكن قد ظهرت فيها الكتاإبة 
البونية الجديدة المنبثقة من الكتابة البونية بعد. ولأنَ هذا النص النقوشي الليبي ذاته كتب أفقيا فهو 
مصنف ليس في النصوص الأقدم ولكن على العكس ضمن النصوص الأحدث» ومن حسن الحظً 


هذا اعتراف مهم جدا ومع ذلك فإِنَ غابريال كامبس لا يختلف كثيرا عن هولاء الكتاب الذين ينتقدهم» ومنذ السطور الأولى في 
هذا الكتاب انطلق من هذه المسلمة رغم أنه قياسا مع الآخرين أقل تشويها. 
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أن الوضع الأقدم هو الوضع العمودي» وهذا دليل على أن الكتابة الليبية عرفت منذ 139 ق.م. 
بعض التطوّر باحتكاكها بالكتابة البونية ولكن لا ينبغي أن ننسى أن نص دوقة النقوشي اللييي 
استثنائي سواء من خلال طوله أو من خلال مضمون الكتابة ولهذا لا يمكن أن نقيم على أساس 
نموذج أصلي نصوصا مختلفة كثيرا عن باقي النصوص النقوشية الليبية. 

إن كان هناك تقليد في منظومة الكتابة الأمازيغية عن منظومة الكتابة الفينيقية فلعل هذا 


التقليد قديم جداء ويقتصر خاصة على استعمال الحروف المتحركة وحدها مع أن هذه الحروف 
متميّزة تماما عن الحروف الفينيقية . 


كان ملتزر”*ء قد عزا إلى ماسينيسا الفكرة الأصلية في إنشاء الكتابة الليبية بشكل من 
الأشكال (ء غير أن هذا .الرأي لم يصمد أمام.الاختبار» مع أنه حاول حقاً افتراض أن "الملك 
النوميدي المدرك بقوّة شخصيته لأصالة الشعب الامازيغي في مواجهة الحضارة البونية أراد أن 
يحمي هذه الأصالة فوضع بين أيدي شعبه أداة تعبير خاصة به". مع أن اللوم الذي يمكن توجيهه 
إلى ماسينيسا وكل خلفائه هو أنهم أهملوا تماما معطيات الحضارة النوميدية لفائدة الحضارة 
البونية التي استفادوا حقا من مزاياها الظرفية» وعلى افتراض أن ماسينيسا كان قد عزم في 
الواقع على إنشاء أبجدية وطنية انطلاقا من الصفر فكيف يمكن إذن تفسير استعماله الدائم 
والمنهجي للغة والكتابة البونية سوى أنها كانت اللغة والكتابة الرسمية للمملكة وليست اللغة 
والكتابة الليبية ؟ أي تفكير لهذا الأب الذي يحرم ابنه يوم ولادته ؟ هذا دون الكلام عن خلو 
العملة النوميدية من أي رمز ليبي بل إن النص الوحيد الذي أعطى مكانة للكتابة اللييية -كما 
اشرنا أعلاه - جعل تلك الكتابة في الدرجة الثانية. 


من جهة أخرى» يتبين من توزيع النقوش الليبية أن السكان الريفيين لا الحضر هم الذين 
يستعملون هذه الأبجدية وأنَ ذوقة تشكل استثاء مع حوالي عشرة نقوش ليد ليبية عثر عليها في 


- Meltzer (O.), Geschichte des Karthager, t, I, p. 493. 829) 


: لم يقبل اقزال هذه الفرضية؛ أمَّا فيفري فلم يبد رأيا معارضا لها‎ - C۴. اام‎ )8.(, ظAAN,‎ t, VI, pp. 107-108. 2 
- Février (J.G.), Histoire de I'écriture, p. 320 : رlكıڊ‎ laa y+ - Charles-Picard (G.), Le Monde de Carthage, p. 
78 


آخر رأي بخصوص أصول الكتابة الليبية صاغها كذلك فيفري ' ... أما بخصوص الكتابة الليبية فلي انطباع (رأي شخصي 
تماما) أنها ارتقت خلال القرن الثالث وبداية القرن الثاني ق.م. تقليداً للكتابة البونية لكن من المحتمل أن تكون صيغة جديدة لكتابة 
محلية قديمة› .ص ,1958 -J.G. Février , la ville antique de Mactar en Tunisie, Journ, des savants,‏ 
36-0؛ والعبارة التي ختم بها فيفري يمكن أن تكون مرتكزا من جديد لفرضية الأصول القديمة جدا . 


ف 
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أماكن أخرى والغريب هو أن سيرتا عاصمة ماسينيسا ذاتها لم نجد فيها غير نص مبتور ليس 
فيه أكثر من ثلاثة أحرف ليبية ! 

يكشف انتشار الكتابة الليبية عبر كل أفريقيا الشمالية - في شكلها التيفيناغي في الصحراء 
أي ما وراء حدود المملكة النوميدية - في الوقع عن الطابع الشمولي لهذه الكتابة عند الامازيغء 
فكيف يمكن قبول أن عملا شخصيا أي مصطنعا بالضرورة يستطيع أن يحقق مثل هذا النجاح 
وأن يستمر قرونا عديدة بعد وفاة الملك النوميدي ؟ 


ش 30 _ رسم صخري من الاطلس الاعلى عليه كتابة ليبية (أمازيغية قديمة) 


يوجد في الواقع عدد من العناصر تسمح بالتفكير في أن الكتابة الليبية كانت بالفعل قديمة 
جذا خلال عصر ماسينيسا وحتى الحروف التي تتكون منها هي في الواقع قسم من فهرس 
مضامين (1/0115) نفيسة في الفن الامازيغي نجدها في زخارف الفخار وكذا في الوش”؟ء 
حيث احتفظت منذ زمن بعيد بالأشكال الأساسية: الصليب» النقطء مجموعة خطوط ودوائر مع 


مقاربة ألحَ عليها بيتس كثيرا في كتابه عن الليبيين الشرقيين ص ص 86-85 بالانكليزية. 
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حيوانات في عدد من الرسوم الصخرية ذات تقليد نيوليثي ۴ء إلى جانب رسوم صخرية أخرى 
جيدة التصميم مثل رسوم كاف الخراز التي تكشف احتمالا الانتقال من الصورة (٤»ع۴)‏ إلى 
الكتابة التصوير ية (”٠٣ع٥]ء٨)‏ وليس من العبث أن يقارن السيد سولينياك مضامين هذه 
المحطة بالنصوص النقوشية" في الصومال #)ء ولعل هذا الاتجاه هو الذي ينبغي البحث فيه 
عن أصول الكتابة الليبية التي تظهر بعض الشبه بالكتابة الحميريةء خاصَة وان اللغة الأمازيغية 
ذاتها تنتمي إلى الفرع الحامي القريب من اللغفات الساميةء وفي الأخير نشير إلى أن 
آلأر كير رجا تحت على البحت باتجاة هذه المتاطق ,بالذات عن قم مين أسلافة التجموة 
OE‏ 

هناك حقائق أخرى تدعونا إلى البحث عن أصول الألفباء الليبية باتجاه المناطق الغربية 
من أفريقياء فالملاحظ منذ وقت طويل أن القوانش استعملوا بعض الرموز الكتابية دون أن تكون 
مطابقة للألفباء الليبية ولكن لها قرابة كبيرة بهاء وذات الشبه ثابت بين الكتابة الليبية والكنارية 
من جهة وكتابة تورديتان )7»/d6)۵۸(‏ في الجنوب الغربي لإسبانياء من جهة أخرى» وهي 
وجو دة غل الال م ما فل 200 5 لکن اتشات تصن فوشي لي قي الاطلنیس 
الأعلى في المغرب» ثبت أنه الأقدم بين كل النقوش الليبيةء وهذا النص عبارة عن سلسلة من 
الرموز ذات شكل ألفبائي 6/٥١٠ ١(‏ طهام41) واضح في وضع عمودي مكتوب فوق صورة 
شخص مرسومة على صخر بجبل أوكايمدن (۸ءd4‏ ء٣‏ آ»0»۸) ويتبيّن من تركيب الصورة 
ومظهرها دون ريب أن النص النقوشي والشخص المرسوم كانا متعاصرين (ش 31) أمّا بالنسبة 
لمميزات الصورة وأسلوب رسمها فيستنتج أنها تنتمي دون شك إلى مجموعة الأطلس الأعلى من 
الرسوم الصخرية المؤرآخة بعصر البرونز ° ولعل العلاقات العريقة بين بلاد الأمازيغ 
الغربية وشبه الجزيرة الإيبرية تكون قد أسهمت في تكوين الكتابة الليبية والكنارية وكتابة 
توريدان» وليس من المستبعد أن حضور الخط البوني قد أثر بعض الشيء في منهجية تلك 
الأبجديات وعلى وجه الخصوص تبني شكل كتابي مقتصر على الحروف المتحركة» وممَا لا 


- Gsell (S.), HAAN, t, VI, p. 101. 23 


- Solignac (M.), les pierres écrites de la Berbérie orientale, Tunis 1923. 
- Solignac (M.), op, I, pp. 120-122. ; - Carette-Bouvet (P.) et Neuville (H.), les pierres 824) 
gravées de Siaro et de Daga-Beid (Somalie), 1'Anthrop, t, XVI, 1906, pp. 383-392. 
- Février (J.G.), Histoire de I'écriture, p. 327. 


- Malhomme (J.), Corpus des peintures rupestres du Grand Atlas (1° partie ; publ, du 

service des antiq, du Maroc, (fasc, 13, 1050). 
ene e 
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جدال فيه أن رموز وحتى شكل الكتابة التي نجد فيها ذوق الأمازيغ هو التركيب العمودي 7ء 
وقد تم اختياره خارج أي تأثير فينيقي واحتمالا قبله. 


لين تخا مذلا عن الودج ارتي ولا خلا انطاقا ن الضف أوخى به خبال ماك 
I E E‏ 


3% 


في الوقت الذي نشأت فيه المملكة النوميدية كان للسكان الأمازيغ إذن بعض العناصر من 
الحضارة الأهلية تولدت من علاقات قديمة عبر السهوب الصحراوية التي لم تكن قد جفت بعد 
وعبر مضايق البحر التي اجتازتها السفن الأوربية الأولى»ء وبعد أن تحررت بلاد الأمازيغ من 
رقابة قرطاج المتشددة» وقبل خضوعها لروما كان لها بعض الحظوظ لتنمية أصول حضارة 
أفريقية أصيلة ومتوسطية في نفس الوقت» لكن مع شدة يأس بربري مدرك لنقاط ضعفه» ضمن 
ماف كمل ك ارت ارون هة اتان الخهارة ال ر ان اها اكل امن 


أجنبية. 
Marçais (G.), l'art des Berbères , les conférences visites du Musée Stéphane GSELL, (827)‏ - 
Alger,1956‏ 
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ب- المملكة النوميدىة وتناقضاتها 
ر 
رن (لسلک وبر 


ہا بی شرن (فل دلوو 


1- عواصم 


سیرتا (سیفاکس»ماسینیساء‌میکیبسا) ۴ یول (میکیسا ؟ بوکوس 2 ۰ یوبا 2) 


سيقة (سیفاکس» بوکوس) ۴ زاما (يوبا الأول) 


11- مدن ملکية (30) 


(Bulla regia) lıجير‎ lوب‎ (Thimida regia) يدا ريج‎ 
)1¡pp0 ۲€gأںك( هيبو ریجیوس‎ (Zama regia) lıجير‎ |مlj‎ 


ظلت عاصمة للمملكة الى وفاة قاودة وبقيت في حوزة يامبسال الثاني ويوبا الأول. 
۴# استلم بوكوس ماسيسيليا في 105 » وكان ينبغي ان يقيم في سيقة » اقام ابنه بوكوس الثاني دار سكة في هذه المدينةء يراجع: 
Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, n° 107 ã 112‏ - 
لا تعود أهمية زاما إلى فترة يوبا الثاني »> يراجع 
Courtois (Ch.), la Thala de Salluste, Rec, de Constantine, t, LXIX, 1955-1956, pp. 57-72.‏ — 
س س ص و کا ا ا س 
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11- مدن مقر 'خزينة' ملكية و مقر دائرة جبائية* 


مکثر °7 (Mactar)‏ ثیرمیدا(ثیمیدا ریجیا؟)(”( ,ھا۲ا1 
(Thimida regia‏ 
اة (Thala)‏ ابا ** (Capsa)‏ 
ثول °° (Suthul)‏ كالمة ”°° (Calama)‏ 
ت (Cirta)‏ کاستلوم مولوشا “( „ں|امأsچC‏ 
(mulucha‏ 


1۷- مدن یدیرها اشفاط (۴839) 


(Leptis Magna) ill لبتيس‎ (Althiburus) ٺٹيبوروس‎ 


- Gsell 'S.), HAAN, t, V, passim.; A. Berthier et J. Juillet et Abbé R. Charlier, le Bellum 3D 


Jug. De Salluste et le problème de Cirta, pp. 114-115. 
- Charles: Picard (G.), civitas mactaritana, Karthagi, VII, 1957, pp. 21-24. 2 
- Salluste, Bellum Jug. XII, 2. 
- Ibid. LXXV, 1. 
- Strabon, XVI, 3, 12; Paul Orose, Adversus paganos, V, 15, 8. 835) 


- Salluste, Bellum Jug. XXXVIL, 3. 9 


)833( 


(834) 


- Paul Orose, Advesrsus paganos, V, 15, 6. (837 


- Salluste, Bellum Jug. XCI, 6, (838) 


-Poinssot (L.), Une inscription de Souani El-Adani, Rev, tunis, 1942, , |XXلV|, تبعا للقائمة وبالتسلسل الأبجدي‎ 
pp. 124- 140 

أضيفت سيرتا لئ هذه القائمة بسبب وجود قاضيين سنويين بهذه المدينة أشير إليهما في نصب الحفرة رقم e‏ 

صادرة ة بهذه اميد 529 -523 Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae ES nٌ‏ -؛ تم 


0 
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كالمة (a"2اa٤)‏ لیمیسا (ھءا"اا) 
(Capsa) ıl‏ مکٹر (Mactar)‏ 
رة (Masculula) lll (Cirta)‏ 
قاديوuة (Gadiaufala)‏ ثوقَة (2ووhu)‏ 
قالس (s5عات۾6)‏ 

۷- مدن نوميدية اخری(“* 
امار تا (Camarata)‏ قونوقو ( اعا" )6u‏ 
إکو سیو( (Icosium)‏ لاريس”7 ° (Lares)‏ 
ماكومادس”^* ° (Macomades)‏ ماداوروش” ^ (Madauros)‏ 
ناراقار (Naraggara) “I‏ ریجیاي “۴ (عi4عR)‏ 


قائمة بتسلسل أبجدي متممة للقائمة المشار اليها أعلاهء ص ص 54-52 تنص على المدن المذكورة في الروايات التي تعود إلى 
تاريخ متأخر عن اعتلاء ماسينيسا العرش وسابقة لوفاة يوبا الأولء كما نصّت على المدن التي كانت موجودة في تلك الفقرة 
وأنبتت ذلك وثائق أثرية. 

- Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae :رظغنl‎ « تlمع هذه المدن الثلاثة سكت‎ 
Mauretaniaeque, n° 572-575; Camarata. 568-571: Gunugu, 541-544 : Icosium 


- Salluste, Bellum Jug. XC, 2. (842) 
-- Mazard (J.), op cit, n° 520-522. (843) 
- Apulée, Apologia, XXIV, 7, 8. (44) 
- Tite-Live, XXX, 29, 9. (845) 


#* عن اسم هذه البلدة (اليوم أغبال عمالة وهران) نرى أنها كانت تابعة لدومان ملكي قديم › أنظر أعلاه ص 228. 


ي 
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ر وسیکار (847) (Rusicade)‏ 
سيكة 7 )Sica(‏ 


0 


تابر اگة (Tabraca)®™”‏ 


صالد ا(4 (Saldae)‏ 


(Simittu) °” شمتو‎ 


(Thaenae) %7 ثايناي‎ 


(Thimici) ° ثيميسى”‎ 


(Thagura) °” ثاقورة‎ 


تيسيديوم ”°° (Tisidium)‏ باجة ° (aعVa)‏ 


e 


(Zucchabar) 5 زوکابار‎ 


عرفت باسم تابسوس في رواية تيت ليف» (5 ,30 ,××× )١1٤۵-11۷٥,‏ كانت فيها دار سكة في عهد الملوك: 

-- Mazard (J.), op cit, n° 536- 57 
؛ احتمال وجود دار سکة بھا.‎ - bid. ° 528-540 ® 
- Salluste, Bellum Jug. LVI, 3. 8) 


كان اسم مقلع الرخام بشمتو خلال الفترة الرومانية aذعء٣‏ 4«ذع؟0# أنظر: 
Gsell (S.), HAAN, t, V p. 212‏ - ؛ أنظر أيضا : 14583 ,14579 14578 CIL, VIII,‏ - 
Mad )[.(, op cit,. n° 151 (51)‏ - ؛ احتمال وجود دار سكة بها. 
كانت هذه المدينة ضمن مملكة يوبا الأول أنظر: .1 Bellum afric. LXXVII,‏ - 
احتمالا وجد بها دار سكة : يراجَع : 270 .م ۷ ٤,‏ ,1۸۸۸ ,(.8) اام - لا إشارة إلى عملة بها رمز قرئ هكذا GR‏ 


.577 دار سكة : مازار رقم‎ 
- Salluste, Bellum Jug. XXIX, 4. XLVIIL, 1, LXVIIL, 1, et 3 9) 
- Ibid., LXIL, 8. 9 


- Atlas archéologique de I'Algérie Feuille n° XIll, Miliana, ¬° 70 : عن بصمات التأثير الفينيقي في هذه المدينة أنظر‎ 7 
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٠‏ ر 
بم - (عټر سارل 


(زرن (فارقہ و 


يتعدى الامتداح السخي لشخص ماسينيسا من قبل بوليب والمعاد من قبل المؤلفين القدامى 
والمحدثين حد الإعجاب بمناقب ملك عظيم إلى وجود تقديس وتعبّد لذكراه مما أسهم في تكوين 
صورة كلاسيكية للأقليد الكبير ممذن النوميدء الأمير القوي الجليل 'ماسينيسا أقليد وإله' هو 
عنوان فصل لكتاب ممتاز في تاريخ أفريقيا الشمالية“. ذلك أن المؤرآخين لا يساورهم أدنى 
شك في أن ماسينيسا كان قد قذس وهو على قيد الحياة وأنه هى ذاته الداعي إلى هذا التقديس؛ 
وإذا كان الأفارقة يقتسون ملوكهم فليس ذلك بسبب ميلهم إلى عبادة الإنسان 
1r e(‏ êاAnthropo)‏ ولكن أيضا -كتب اسطيفان اقزال- بإرادة أحدٍ من حكامهم» الأكبر من 
بينهم؛ مستلهمين احتمالا نموذج البطالمة ورثة الفراعنةء ويكون ماسينيسا قد رأى في ذلك دعما 
E a a a aaa n ad‏ 


كانت تلك هي النتائج التي توصل إليها مؤرخون مرموقون؛ هكذا يككون ماسينيساقد 
استفاد من عبادة ملكية (1»رهإ ا»٤)‏ تقوم على نموذج هلينيستي؛ الملك المظفر و'السعيد' 
يشترك في الطبيعة الإلهية» وعلى غرار الإسكندر» ديميتريوس وبطليموس يصبح إلها. 


إذا کان ماسينيسا قد له في حياته» فان هذا يعني في واقع الحال أن النوميد اعترفوا له 
بمواهب عليا وأنَ مزاياه أو قوّته كانت أوسع من المجال السياسي والاقتصادي الذي قد يحجب 
عنا رؤية تلك المواهب» ومن الأهمية بمكان إذن القيام بدراسة عناصر هذا التقديس الموجَه 
ات و بذلك» أو التي تلمح إليه.وأخيرا تحديد النزعة الحقيقية 
لهذه الديانة وتعريف طبيعتها.تنبغي الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الظروف كانت تسمح على 
نحو جيد بميلاد وتطوّر عبادة الملوك» وكان القرن الثالث الذي انتهى باعتلاء ماسينيسا الععرش 
قد شهد في عموم بلدان المشرق تعدد تأليه وعبادة "أشخاص فوق البشر ۸٣٤۶‏ ٥۲۸/»ء"‏ انتصروا 


- André Julien (Ch.), Histoire de I'Afrique du Nord, 2° éd. T, I, 1951, p. 99. 8) 
- Gsell (S.), HAAN, t, VI, p. 132. 59) 
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على منافسيهم» والمتل الحيٌ هنا هو فيليب وخاصّة الإسكندر وتلاهما على نطاق واسع ولاة 
العهد الإغريق (ئء»وi440().‏ فقد كانت التقاليد الهلينية في تقديس الأبطال راسخة عند 
اللاجيين (ءء4g1d)‏ على وجه الخصوص مشبعة بإضافات مصرية بحتة ورثها الاسكندر. 
وفي حجه إلى واحة آمون اعترف للمقدوني بأته ابن إله بل هو الله ذاته. كما تبني البطالمة 
خلفاء الفراعنة شكل سابقيهم الذي يسبغ عليهم هالة الالوهيةء كذلك تقبل العالم الهلينستي -الذي 
كان له الاستعداد بواسطة التصور الاغريقي للبطل- بسهولة تأليه هؤلاء الملوك. وكان تأثير 
هذه الأفكار في عهد ماسينيسا قد بدا في الدخول إلى بعض الدوائر في الأرستقراطية الرومانية 
وعلى الخصوص في محيط السيبيونيين حيث كانت تختمر في الخفاء نظرية البرانكيبس 
(ءم٤٤”٣۶)‏ الموعودة بالخلود لمصائرها المجيدة(°“. 


في قرطاج ذاتها يمكن افتراض أن التأثيرات الإسكندرانية كانت محسوسة في الفنون وفي 
المعتقدات» ويمكن أن تكون قد أسهمت في إيقاظ ذكريات قديمة عن الملوك وعن الأبطالء 
ويقترح شارل بيكار في هذا السياق أن نرى في قصَة إنشاء قرطاج الأسطورية وتضحية ديدون 
التعبير عن تحوّل طقس كوني إلى تضحية الملك الواهن الذي لا يمكن أن ببقي في شخصه 
الطاقة المقدسة الضرورية لحياة المجتمع. وقد كان يتوسط توفات قرطاج قبر بطل اكتشف 
سنتاس الصومعة الملحقة به» هذا القبر هو احتمالا قبر مؤسّسة قرطاج ديدون التي تكرست 
بإلقاء نفسها في المحرقة القربانية (1ءءاfز»ء )80٥۸٠۲‏ » وقد تواصلت عبادتها موازاة مع 
عبادة كبار آلهة المدينة: تانيت وبعل آمون» وعلى العكس مما يراه اقزال كان لعبادة الأبطال 
جانب من الأهمَية في قرطاج» وبصرف النظر عن ذكرى ديدون كان القرطاجيون يمجدون 
هاميلكار الذي تكرّس بإلقاء نفسه هو ذاته في المحرقة خلال يوم هيمر المرعب؟. وحتى عند 
النوميد ذاتهم كان سيفاكس قد تبنى بعض العادات الهلينيستية مثل ارتداء التاج وسك عملة تحمل 
على وجهها صورته. 


تكمن النزعة التي دفعت الأفارقة إلى عبادة البشر (ء١۵۲اممه4۸1۸۲)‏ في الاعتقاد في 
البركة (2هءهط) التي ظلت السند المعنوي للزعماء البربرء وأخيرا التقاليد الحامية القديمة التي 
أوصلت المصريين إلى تأليه الفرعون» هذه هي الظروف الإيجابية التي تضاف إلى التيارات 


: في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى مداخلة بيقانيول‎ (860) 
- Piganiol (A.), Sur la source su songe de Scipion, CRAIBL, 1957, pp. 88-98. 


- Charles-Picard (G.), les religions de I1'Afrique antique, pp. 34-37. e 
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الدينية في عصر غني بالأبطال' . كذلك أفريقيا ذاتها لا تخلو من العناصر التي يتيح دمجها 
ميلاد ديانة لعبادة الملوك من شأنها أن تدعم الروابط الهشة التي تجمع مختلف المناطق النوميدية 
تحت سلطة الملك الماسيلي. 


في واقع الحال كثيرة هي الشواهد الدالة على تعبّد الأفارقة لملوكهم وكثيرة أيضا الوثائق 
ذات الصلة بهذه الظاهرة خلال العهد الملكي وهو على الخصوص شيء نادر وجدير بأن يسجل. 
هذه الوثائق هي وتائق أدبيةء نقوشية وإلى حد ما أركيولوجية لكن كثرتها النسبية تخفي فقرا في 
المعلومات وتخفي أيضا تناقضات خطيرة تثير في نهاية المطاف الشكوك في حقيقة هذا التعجُدء 
فما هي هذه الشواهد ؟ 


(سو(فر زوب 


يؤكد الكثير من الكتاب القدامى أن المور عبدوا ملوكهم» وقد ورد ذلك في نصوص تعود 
كلها إلى ما بعد عهد ماسينيسا بكثير» لأنها مأخوذة عن كتاب مسيحيين أقدمهم ترتوليان الذي 
کتب: 
"Uniquique etiam provinciae et civitati SUUS est, Ut‏ 


Syriae Astartes,... ut Aficae Caelestis, ut 
Mauretaniae Reguli sui" 


اكل مقاطعة وكل مدينة لها إلهها؛ سوريا لها أستارتيء 
آفریقیا لھا کایلستیس وموریتانیا لها ملوکها"۳) 


يتحدث معاصره مينوكيوس فليكس هو الآخر في الأوكتافيوس (كuا«هء0)‏ ™؟“» عن 


تعبّد للملوك بعد وفاتهم: ' بعد موتهم تخيلوا يصبحون آلهة ... مثل يوباء لقد ارتضاه المور 
إلها" ويغالي القديس كبريانوس قائلا أن 'المور يعبدون ملوكهم صراحة ولا يخفون في ذلك 


- Tertullien, Apologeticus, 24. 7 
- Minucius Félix, Octavius, 32, 9: "Post mortem deos fungitis ut... Juba, Maris volentibus, 6% 
deus est"" 
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سرا" . وبعد نصف قرن ها هو لاکتانس في دستوره الالهي يکرر بأنَ يوبا کان يعبّد من 
طرف المور الذين يخلدون ملوكهم؟“. وهناك بعض الشذرات أو النصوص الموزعة هنا 
وهناك تكرر دون أن تتم ما أخبرنا به الكتاب المسيحيون القدامی؟؟) أمَّا حديثا فهذا كاركوبينو 
يلقي الضوء على بعض أشعار بريدانس (عء١ل»ء۴)‏ التي تلمح إلى الحفلات التي يحيي بها 
سكان تنجيس ذكرى ملوكهم 'الماسيل'» ومتلما أشار كاركوبينو هؤلاء الملوك الماسيل لا يمكن 
أن يكونوا غير يوبا الثاني وابنه بطليموس المنحدرين من ماسينيسا وقايا ملوك الماسيل“. لان 
موريتانيا باعتلاء يوبا الثاني العرش أصبحت محكومة من قبل أمير من العائلة الملكية الماسيلية. 


على النقيض من الكتاب المسيحيين لم يقدم الكتاب الوثنيون أي إشارة عن عبادة الملوك 
سواء في حياتهم أو بعد مماتهم لا توجد أي جملة ولا أي تلميح من الذين تحدثوا عن هؤلاء 
الملوك وفيما يتعلق بماسينيسا وخلفائه الأولين لا معاصرهم بوليب» ولا سالوست ولا محرر 
كتاب الحرب الأفريقية ولا تيت ليف ولا ابيانوس كانت له معرفة بالتعبد للملوك في حين أنهم 
أتاحوا لنا تركيب بعض جوانب البلاط النوميدي فعبارة "ع٠٠‏ s»اءعك‏ تعني أن الحاكم 
یو کا اتی و ن ا کر ا ا ن ر ال ر کر 
يوغرطة من ذلك الشرف“ء وهناك مشهد مماثل وقع خلال الحرب الأهلية عندما حاول يوبا 
الاول الجلوس في الوسط بين سيبيون وكاتون۴. وخلال الحرب على يوغرطة لم يسمح 
متلوس لقاودة بالجلوس بجانبه حسب ما جرى به 'العرف الملكي" علامات التوقير هذه 
المشهودة عموما في كل المجتمع لا ينبغي أن تتحول إلى أحكام مسبقة تتخذ دليلا على وجود 
تعبّد لشخص الملك. 


N NEE NO SNE 


القول بوجود عبادة الملوك» ولكن هذه ليست دلائل حقبقية فهذا بلوتارك يروى أسطورة رائجة 
Saint Cyprien, Quod idola dii non sint, 2. "Mauri vero manifeste reges colunt, nec ullo 64)‏ - 

velamento hoc nomen obtexunt'" 
- Lactance, Institutions divinae, I, 15, 6. (865) 
- Prudence, Peristephanon, IV, 45-48. ; - Isidore de Séville, Etymologie, VIII, 11, 1. (869) 
- Carcopino (J.), la fin du Maroc romain, dans le Maroc antique, pp. 284-285. 6» 
- Salluste, Bellum Jug. XL, 3. 68) 
- Plutarque, Caton le jeune, 57. 8) 
- Salluste, op. cit. LXV, 2. (870) 
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في تنجيس (طنجة) مفادها أن هرقل قاهر أنتي )A١۲6(‏ تزوج من أرملته تينقا (»ع.:7) وأنَّ 
ولدهما سوفاكس (×۸»4م50) حكم البلدء وهذا ديودور يزعم أن ابن هذا الأخير منه ينحدر 
يوبا"؟. ويشير هذا النص في الواقع إلى أن يوبا الثاني أراد أن يعطي نسبا إلهيا لعائلته وهذا 
يقود إلى التفكير في أن بوكوس هو الآخر حاول ربط سلسلة نسبه بباخوس الذي تظهر صورته 
على وجه عملته 77 . أخيرا ها هو أرنوب وهوكاتب مسيحي آخر» يذكر من بين المعبودات 
الأفريقية بوكور ماوري (1 »11 ءء»-»8) القريب اسمه من اسم ملوك موریتانيا“ وهو 
أمر مشكوك في70). 


هذه إذن مجموعة الشواهد الأدبية التي يمكن أن تكون ذات صلة بالتعبّد للملوك الأفارقة 

أو أنها توحي بوجود هذا التعبّد والملاحظ أن النصوص الأكثر وضوحا متأخرة كثيرا في الزمان 
وتعود إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي وهي كلها لمؤلفين مسيحيين وتخدم حججا منافحة عن 
المسيحية مما يجعلها قليلة الأهمية في موضوعنا هذاء فهذا ترتوليان يذكر الملوك الموريتانيين 
"Mauretaniae Reguli"‏ في منافحاته "'»ءا0gامم4"‏ ولکن في کتاب آخر : A۸4‏ 
16 في عبارة موازية نسب إلى الموريين عبادة وارسوتينا (4۲5111۸۵⁄) كمعبود 
متميّز 7 . هؤلاء الکتاب: ترتولیان» مینوکیوس فلیکس» القدیس کیبریانوس» لاكتانس» وأرنوب 
هم أفارقة كلهم لا يفن أن نع شر اهدهم مكل شك ولك ها ذا تقرل شرا هه فى راقع الغال؟ 
يمكن الإقرار بوجود افتراضين في أطروحتهم : الأول هو أن الملوك الذين ألهوا وعبدوا من 
طرف الأفارقة هم ملوك متوفون» فلا أحد من هؤلاء قال أنهم غبدوا في حياتهم وما جاء في 
یکی کک که أن التأليه تم "بعد الوفاة 0۲1٥٠‏ 051" والافتراض الثاني وهو 
الهم في مرک اھا کل کا ون هم ملوك موريون ( ege 01 regi‏ 
r0Mه»)‏ والحقيقة أن الاسم مور منذ القرن الثالث أخذ في أفريقيا معنى عامًا للدلالة على 


.308 ؛ وعن سوفاکس ابن هرقل أنظر ادناه ص‎ - Pاutargue,‎ Sertorius, IX, 
- Gsell (S.), HAAN, t, VI, p. 158.; Mazard (J.), Corpus ... pp. 62-64. (72) 


-Cf. Gsell (S.), HAAN,t, VI, p. Bocchores ح‎ jil ضعll ؛‘‎ - Arnobe, Advesrus paganos, I, 36. 89) 

- Basset (R.), Recherches sur la religion des Berbères, Rev, : رڙظ¡ii‎ Bocchus عن المقاربية مع‎ 8. 
de I'Hist, des religions, 1910, pp. 291-342 (pp. 314-315). 

التقريب المقبول أكثر حاليا هو الذي يشرك هؤلاء ال'البوكور كعإuعں8‏ "مع الإله بونشو إ0طء« ه8 وهو إله موري أنظر : 

- Merlin 2 Divinités E sur un bas-relief romain de la Tunisie, C.R.A.I.B.L., 1947, FH: 355-31 
- Camps (G.), I'Inscription de Béja et le problème des Dii Mauri, Rev, afric, t, XCVIIl, 1954, pp. 22-24. 
وقد تساءل‎ (J. Fevrier, B.A.C. 1949, Ppp. Vet VII) یکون بونشور حسب جيمس فيفري إدغام للاسم البوني بودملقرت‎ 

شارل بیکار عمًا إذا كان هذا الإله بونشور ليس شخصا مولھا24 .ض G. Charles-Picard, Op. Cit.,‏ 

- Ad Nationes, I, 8 ''AtagartisSyrorum Caelestis Afrorum, Varsunita, Maurorum'"". 9 
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مجموع الأفارقة غير المرومنين ®“ . لكن الخلط في نصوصنا غير ممكن فترتوليان يقابل 
كايلستيس التي عبدت في أفريقيا (البروقنصلية ونوميديا) بالملوك الذين عبدوا في موريتانيا؛ 
وتأكيدا لهذا ما سجله قلم مونيكوس فليكس وهو أن المور ارتضوا يوبا بمحض إرادتهم إلها لهم. 
ويعيد لاكتانس ذات التأكيد وأنَ الملوك الماسيل عبدوا في تنجيس وحسب بريدانس ليس هؤلاء 
الملوك الماسيل سوى يوبا وابنه بطليموس» وحتى ولو أن المقصود بالبوكور ماوري 
M07 1(‏ sعvcurاB)‏ الذين ذكرهم أرنوب هما الملكان بوكوس الأول والثاني ينبغي الاعتراف 
أن المقضود هاه مر اء رايا فلا وجرة لاي وة ية اثارت إلى مارك ترمد الما ار 
عبدوا من ماسينيسا إلى يوبا الأول من قبل الأفارقة. 


(نصوس ارہ 


هل تقدم الوثائق النقوشية توضيحات أكثر مما يسمح بتاكيد الرأي الشائع عن التعبد للملوك 
الأفارقة ؟ يمكن تجميع هذه الوثائق في سلسلتين : النصوص الأثرية البونية المعاصرة للملوك 
الماسيل والنصوص الأثرية اللاتينية المتأخرة في الزمان عنهم كثيرا. 


النصوص الاثرية البونية معروفة جدا وأبرز مثال منها هو نص دوقة الشهير في معبد 
مهدى لماسينيسا 7“ . وهو عبارة عن نص بوني مرفق بترجمته الليبية جاء فيه :' شيد مواطنو 
دوقة هذا المعبد للملك ماسينيسا ابن الملك قايا ابن الشفط زيلالسن في السنة العاشرة من حكم 
ميكيبسا" والملاحظ أن النص وصف ماسينيسا بأنه مجر د امير هم م ل ك ت HMMLKT‏ 
مثل والده قايا ولم يضف إلى اسمه أي لقب يعترف له بطابع ألوهي“. هذا المعلم هو معبد 
ی ی ا ا ا ر معت ری ب واو ا 
ماسينيسا - وهذا ما لا أثر له اثر في هذا النص- فإِنٌَ ذلك كان بعد وفاتهء وتبيّن دقة السب 
الواردة في تحرير النص أن معاصري ماسينيسا لا يعترفون له بأصل آخر غير الأصل 
البشري. كما أن النص الإهدائي جاف حيث لم يبرز أي عبارة توقير أو تعبّد التي لا تخلو منها 
النصوص البونية عندما تكون موجَهة للاآلهة. 


- Cf. Camps (G.), I'Inscription de Béja et le problème des Dii Mauri, Rev, afric, t, XCVIII, 1954, pp. 233. ® 


- Chabot (J.B), Recueil des Inscriptions libyques, n° 2 (Bibliographie). 67) 


لم یوصف ماسینیسا لا بالسید (أدون) ولا بالسیّد (رب). 
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يحمل نص شرشال النقوشي البوني الجديد المهدى إلى ميكيبسا عددا من الإيضاحات وهو 
نص جنائزي أشرنا إليه مرارا ويبداً هكذا: ' مقس جنائزي لأعظم الأحياء مكوسن (ميكيبسا) 
ملك الماسيل...'والمُهدي إزم ۲71 يعلن نفسه'خادم الله" يهدي تمثالا ومعلماجنائزيا وأدوات 
عبادة للذكرى المجيدة لرعية الجلالة المرموقة والكمال الاسمى هذه الصفات تبرز شيئا من 
الطابع الالوهي الذي لا يمكن إهماله باعتبار أن إازم ۲'7١‏ 'خادما" لإله غير مسمَّى»الذي هو 
احتمالا الملك ذاته. فالعبارة أعظم الأحياء (ئامv¡va )Vivant des‏ واضح أ شن غ 
المتوفى وتكتسي طابعا ألوهيا حقيقيا: العطور والمركبات العطرية والبخور المذكورة في النصَّ 
كانت دون ريب تحرق أمام النصب وتكشف عن تعبّد منظّم مسوّغاً القربان المقدم» احتمالا من 
قبل إإأزم ۷"7 لصيانة المقدس وديمومة التعبّد له. 


يقم لنا نص دوقة وشرشال والحالة هذه الدليل على وجود تعبّد جنائزي للملوك النوميد»ء 
دون أن يسمح هذا بالقول أن الملوك كانوا مؤلهين في حياتهم. 


التقوش اللاتينية أكثر عددا إلا أن قيمتها في هذا الموضوع ضعيفة للغايةء فهي تذكر 
الملوك النوميد وخاصَة الماسيليان الأخيران : يوبا وبطليموس ملكا موريتانيا. 


لا يوجد نص أثري لاتيني ينطبق على ماسينيسا أو ميكيبساء فالنصوص اللاتينية كلها 
تتوجة على لتك إلى حكام من الذرجة القانية أ إل آمر اة اسيل لے يخكموا بدا مل تصن 
هنشير بيضاء الإهدائي بالقرب من دوقة › نقرأً فيه : ' 


Masgav(a?)... pro salute (Imperatoris Caesaris) 
Flici(s Augusti)... zl 


وکان لماسینیا ابن بهذا الاسم : ماسقاوا 4«ږچیه۷1 ۶ ) وله ابن آخر هو قولوسا 
الذي حكم بالاشتراك مع أخويه ميكيبسا ومسطانبال وقد كان محل تكريم من مواطني قاديوففة 


- J.G. Février, I'inscription funéraire de Micipsa, - Rev, : لقد نقلنا ترجمة فيفري كما هي‎ 
d'Assyr, et d'Archéol, orient, t, XLV, 1951, pp. 139-150. 


,27431 ,۷111 , 11 - ؛ أنظر جدول جنيالوجيا العائلة الملكية الماسيلية. 
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Genio col(oniae) R(egi) N(umi)d(iae 2?)‏ 
Gulugae Nu(midiae) Regis (Mas)sin(isae)‏ 
Fil(io)‏ 
وفي نفس المنطقة في تبرسق النوميدية (خميسة) تم اکتشاف نص إهدائي موجه إلى: 


Regi Numidarum ou Numidiae) 
Hiempsa(li) / Gaudae Reg(is) fi(lio)/ 
(cives et i)Jncolae Th(ubursicenses ? Ae) 
dif icaverunt).. %2 


كما جاء في نص نقوشي آخر من توبوسوبتو 71015۷11٠‏ (تیکلات) ما يلي: 


lIemsali/ L. Percinius / L(ucii) F(ilius) 
Stel(latina tribu) / Rogatus / v(otum) (solvit 
libens animo) %%™ 


من هذه القوائم ينبغي نزع الإهداءات الموجَهة لماسقاوا ويمسال» فهذان معبودان أهليانء 
لأنه لا يوجد أي سبب وجيه يبرّر تأليه أحد أبناء ماسينيسا الذي لم يترك سوى ذكرى بسيطة في 
التاريخ» ومثله يمسال (41ء[) الذي توجه إليه بركينيوس روقاتوس بإهداء ليس هو الآأخر 
الملك يمبسال (اموم”ء4i)‏ وعندما يشار إلى ملك سابق حتى ولو أله يشار إليه دائما بألقابه : 
Rex Guluga‏ (قولوسا) Rex Hiem psa‏ اما ماسقاوا ویمسال فھما احتمالا معبودان أھلیان 
حمل بعض الأمراء النوميد أسماءهم. 


يبقي أخير نص تبرسق النوميدية المهدى إلى الملك يامبسال ابن الملك قاودة وص 
قاديوفلة المُهْدّى إلى قولوسا *“. ومع أن هذين النصتين ليس لهما طابع ديني واضح: قولوسا 
جاء في الترتيب بعد الجن حامي المستعمرة وطابع التكلف في المشاعر الذي يكشف عنه نص 
تبرسق لا شك فيه ؛ ف 'التعبّد" للملك يامبسال في هذه المدينة واضح خاصّة من خلال الرغبة 
في التذكير بالأصول النوميدية للمدينة. ففي ذات المدينة كرّم نص أثري ال ' ۸٤ع‏ uSاأ۸ءع‏ 


- CIL , VIII, 18752 (881) 
- CIL , VIII, 1759; I.L.Alg., I, 1242 (882) 
- CIL , VIII, 8834. (883) 


- A. Berthier et J. Juillet et Abbé R. Charlier, |e : بيبقى بعض الشك في أصالة هذا النصٌ النقوشي « أنضظضر‎ 
Bellum Jug. De Salluste et le problème de Cirta, Constantine 1949, p. 109. 
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5) 


Numidiae‏ ' ° ولیس 'gentis Numidiarum"‏ ' أي تمجيد الأصول النوميدية لا المدينة 


في ذاتها وحسب كما هو متوقع. 
لقد احتفظت تبرسق ق النوميدية بذكرى قدماء النوميد ومجدتهم أي جميع الشعب النوميدي 
ولم تقتصر على القبيلة التي نذ تنتمى إليها المدينة وحسب» وکان روني باسي قد أشار الت ن 


المقصود في نص تبرسق هو التعبد بأثر رجعي" الذي يشرح بدوره التكريم الذي وجه إلى 
قولوسا في المدينة المجاورة قاديوفالة (°°) . 


يبدو أنه من الصعب استعمال هذه النصوص النقوشية للفصل في مسألة استمرار عبادة 
الملوكة النوميد إلى الفترة الرزومانية: روحتى طابع هذه الوص فيح ذاته يوطت أن هذ 
العبادة إن وجدت في يوم ماء فلا أثر لهاء ما عدا وطنية متوقدة (Patriotisme de clocher)‏ 
تحث انوميد" تبرسق على تكريم ذكرى الملك ما قبل الأخير لنوميديا. وليس في هذا الإهداء 
البسيط طابع ديني بالضرورة: فهو معلم بسيط أقيم إحياءً لذكرى ملك وليس فيه ما يشير إلى أنه 
887 
النصوص الإهدائية لملك موريتانيا الأخير بطليموس عديدة ومنها أربعة : نصتان عتر 
ليغا فى فرشا زت وراك قن الجزائر تعاض وان فى يجاب هذه اللضرصن :الأربة 
منقوشة على قاعدة تمثال (الجزائر العاصمة) أو على لوح رخامي (بجايةء شرشال) والنص التاَ 
هو نص الجزائر العاصمة“ وقد قرئ كما يلي : 


(R) EGI PTOLEMAEO 
REG. IVBAE. F. 

L. CAECILIVS . RVEVS. 
AGILIS. F. HONORIBVS 


- TLL.Alg., I, 1226. (885) 


- Basset (R.), Recherches sur la religion des Berbères, Rev, de 1'Hist, des religions, 1910, (880) 
5). 


pp. 291-342 (pp. 314-31‏ 
7 كنا نعتقد أننا سنجد اسم ماسينيسا في نقش أبيزار (القبائل) مكتوب ھكذا: )20731 deo Masi...(CIL V111,‏ Tabla؛‏ 
وليس من الضروري الإشارة إلى الطابع الحدسي تماما لهذه المقاربة خاصتة وأننا نغرف ثمانية آلهة أفريقية يبدأ اسم كل منها ب 
M2‏ : وهي (ماقورقوم )Macur gu”‏ و (ماثاموس )M ٤20s‏ و (ماتيلام 7 ھ11٤M)‏ والإله الذي عبد في أبيزار 
يمكن أن يکون هو ماس إیدیس (عMasİd¡c)‏ > ماسيدن Ma1٤‏ أو معبود آخر باسم مکان» لا نعرف اسمه. 
CIL VIII, 9257. (8)‏ - 
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SVAE CONSUMMATIS‏ 


D.S.P.F.C. ET 
CONSECRAVIT 


لا يظهر في النص أي طابع ديني» ولا في النصوص الأخرى ولم نجد في تحريرها أي 
دليل على أن بطليموس اتخذ إلها في مسار حياته. 


هناك عبارة في نص شر E‏ موجَهة إlزى‏ : "Genio/Regis Pto(lemaei) Regis‏ 
Fi"‏ eطJ)‏ ولكن مجرّد التوجّه إلى الجن الحامي لشخص ليس دليلا البتة على أن هذا 
لقص مله شما أن الجن الخامي لمدينة أ مكان لشن دليلا بالضروزة على أن المدية أو 
المكان مؤلهان أو حتى مقدسان. 


هناك نص ثري آخر من شرشال يختلف عن السابق يبن بأسلوب رسمي أن رعايا 
بطليموس لا يعتبرونه كائنا إلهياء ويتعلق الأمر بنصب تذكاري لقربان مقدم لساتورن لأمن الملك 
بطليموس في السنة الخامسة من حكمه ™“. فلو كان بطليموس قد اتخذ إلها فلن يكون من 
الأ لوال ا خر وى كان ا ا اون دا 


لو كان بطليموس بُتعبّد له ويعتبّر بذلك إلهاء فلن يكون ذلك إلا بعد نهايته المأساوية مع 
أنه وبكل وضوح ليس لدينا أي دليل على عبادة هذا الأمير أو تأليهه. وحتى الكتاب المسيحيون 
الذين تحذثوا عن عبادة المور لملوكهم لم يذكزوا إلا والده يوبا الثاني: 


في ما يتعلق بهذا الأخيرء لا يوجد سوى نص أثري واحد يوحي بأنَ يوبا اتخذ إلها لأنه 

ذكر إلى جانب جوبيتير › هذا النص يعود بالتأكيد إلى فترة متأخرة بقرون عديدة عن فترة حكمه 
اكتشف في جهة برج بوعريريج ". وهاهو النص كما نقله اقزال : 
NVNDINA‏ 
ANNV QVOD‏ 
PRAECEPIT‏ 


C1 ۷119342‏ - الإهداءات الأخرى لبطليموس مسجلة تحت رقم 9343 (شرشال) و 8927 (بجاية). 

-Leschi(L.)Une sacrifice pour le salut de Ptolémée,roi de Maurétanie Mélange 0 
E.F.Gauthier,1937,PP.332- -349; 
- CIL, VIII, 20627. ) 
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IOVIS ET IV‏ 


BA ET GENIUS 
VANISNESI 
QVOD PRAECEPE 
RVNT DI INGI 
ROZOGLEZIM. 


يتعلق الأمر إذن بسوق أو بالأحرى بمعرض سنوي أقيم تحت حماية عدد من الآلهة التي 
تكون قد أمرت بذلك. هذه الآلهة هي جوبيتيرء يوباء جن المكان وآلهة غامضة باسم : اا 
ezinاngir0zog]‏ وهو اسم غريب كما هو في قراءة اقزال هذه. هذه الآلهة احتمالا هي 
معبودات متعلقة بكانتون أو بعدد من الكانتونات وأرى أنه يمكن دمجها في الآلهة المورية التي 
يتم التضرّّع إليها مجتمعة على العموم. هل يوجد هذا الإله يوبا ؟ النص الأثري يحمل الدليل 
لگن هل مكل اقات أن هذا الله بوا هى الملك الو له من الجار. دا القن أن هذا الله 
مو کن حك ووا الى ين دات الام الى خم ارو ييا لرل وقي فى اهاب 
فة اكاب السيحن الى كرون ن الور عا اك با اى له ركا فا وا 
هذا النص الأثري يشير في الواقع إلى الملك المؤله فمن الأجدر التدقيق مرَة أخرى أن التأليه لا 
يمكن أن يكون إلا بعد وفاة الحاكم . 


سورت رلم (کنا 


لا نتضمَن الوتائق الأثرية خارج النقوش أي دليل على وجود عبادة ملكيةء فالعملة تحمل 
في أحد وجهيها صورة لشخص ملتح أراد البعض اعتبارها صورة آلهة وخاصة آمون كبير 
الآلهة الأفريقية 7 . ويبدو أن ا السكة الأفارقة عندما يريدون تمثيل صورة معبود على 
عملة فإنهم يرفقونها برموزه وشعاراته: مثل عملة يوبا الأول ففي وجه العملة صورة جوبيتير- 
آمون بقرني كبش. كما يظهر في عملة بوكوس صورة الإله باخوس ملحا بصولجان 


- Troussel (M.), I'énigme de la tète laurée et barbue ã G. et du cheval galopant ã gauche, in 


RSAC, t, LXIX, 1955-1956, pp. 3-54. 
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(#ئا(7۸) وعنقود عنب» أَمّا عملات المدن فتظهر فيها صور المعبودات الحامية لها 
)divinités tutélair e5)‏ مع علامات العرفان(”“. 


مهما تكن الصور التي تظهر في عملات ماسينيسا وميكيبسا صور حكام كما أرى أو 
صور آلهة أفريقيةء لا هذا ولا ذلك من الحلول المعتمدة مقابل هذا "اللغز" يحمل الدليل المبحوث 
عنه طويلا عن عبادة الملوك خلال حياتهم» وليست مقاربات معرفية بين باخوس وبوكوس 
المقترحة من خلال تمثيل صورة الإله على عملات هذا الملك هي التي يمكن ان تدعم فرضية 
عبادة کهذه. 


لقد زين يوبا الثاني ظهر بعض من عملاته بعصا وجJد‏ د iيlın* (Lion de Némée)‏ 
وقوس بحيرة ستيمفال وعدد من ذكريات هرقل الذي يدعي الملك العالم أنه انحدر منه ولكن 
أي أثر يمكن أن تفعله هذه الرموز المسكينة في ذهنية الرعايا الأمازيغ ؟ كل السلالات الملكية 
تبحث عن أصول إلهية أو عجائبية وهذا لا يعني أن أعضاء هذه العائلات بهذا النسب يصبحون 
شخوصا إلهية ويعترف لهم بتلك الصفة. 


منذ عهد سيفاكس أي منذ العهد الذي سك فيه الحكام الأفارقة العملة تظهر صور الملوك 
مكللة بتاج أو بإكليل الغار وهي رموز نصر طالما احتفظ بها للآلهةء تاج كثيرا ما أعيد تصويره 
على عملات الملوك الهلينيستيين الذي أصبح لا يمثل عندهم شيئا منذئذ سوى أنه رمز يتيح 
ENA AE‏ 


يعرفنا علم الآثار أخيرا على بعض المعالم الجنائزية التي هي مدافن حقيقية لملوك أقوياءء 
كتلة هذه المعالم» الترتيب الداخلي التهيئة الخارجية هذه كلها شواهد على عبادة جنائزية فهذا 
ضريح الخروب الذي ينسب عموما إلى ماسينيسا كان احتمالا مزينا بتمتال من البرونز منصب 
في شبه غرفة (4عع0) في الطابق الثاني ومن المستحيل الوصول إلى القبر وهو دهليز 
محفور في الصخر شيد المعلم فوقه وكأنه غطاء له ولم يثمكن بوتال (1ع««ه8) من التعحرف 
على أي بناء خارجي يمكن أن يكون شبه مرفق لأداء طقوس العبادة وحقا فان شكل المعلم في 
حد ذاته يبدو انه غير مناسب لوجود مرفق ملحق به» ومن العسير التفكير في أن هيكلا بسيطا 


صولجان الإله باخوس متوّج بحلية على شكل كوز صنوبر ملفوف بعيدان كرمة ويظهر في كل تماثيل هذا الإله. 

- Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, n° 90 et 92 (Juba 1%) 107-112 
(Bocchus) 568-570 (Baal Schammin ã Gunugu) 612-613 (Melqart ã Tigisis). 

أسد نيميا في الميثولوجيا الإغريقية مخلوق خرافي قتله هيراكليس. 

- Mazard (J.), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, n° 169è 188. (894) 
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كان مبنيا أمام إحدى واجهات المعلم» لأنه يرتكز على أسس بسيطة وليس محاطا بقاعدة مبلطة 
مثل قبر الرومية. والأمر أكثر غرابة حيث أن عددا كبيرا من المعالم الجنائزية 
البروتوتاريخية لها هياكل أو منصة لتقديم النذور أو كوى موجهة لطقوس العبادة الجنائزية °9 
وبالمقابل فان مدغاسن وهو الأقدم ويعود بكل تأكيد إلى فترة سابقة لماسينيسا ينسجم كثيرا مع 
العبادة الجنائزيةء فهو يتوفر على رواق يتم الدخول إليه من الخارج للمرور نحو السرداب 
(۵1۷ء«۵٥)‏ الأوسط الذي يحتوي رفات الملك» هذا الرواق ينفتح جهة الشرق وهو الاتجاه الذي 
كثيرا ما يلاحظ في المدافن البربرية القديمةء كما توجد خارج المعلم» قبالة المدخل آثار بناء 
مستطيل الشكل هو عبارة عن ملحق مبلط وملوّن بالأحمر هو وأرضية الرواق والغرفة 
الجنائزية وتكمن قيمة هذا اللون في أنه رمز كثيرا ما ورد ذكره أمّا بواإبة (ءء٥۸)‏ الرواق 
فتسمح بالدخول بسهولة للقيام ببعض الحفلات الطقوسية المتمَّمة احتمالا للقرابين المقآمة في 
الهيكل الخارجي» ذلك أن العبادة الجنائزية تتطلب مثل هذه التهيئة الخاصتة المتوفرة في مدغاسن 
للملك غير المعروف المدفون فيه على عكس البونيين الذين أهملوا هذا الجانب على العموم . 


يتوفر قبر الرومية على عناصر معمارية متكيّفة جدا مع العبادة الجنائزية: عدد من 
المصابيح مثبّت في كوى للإضاءة ورواق طويل دائري يتسع لموكب وليس لمجرآد عدد بسيط 
من الزوار كما هو الحال في سرداب الدفن بالمدغاسن. ويتوفر سرداب الدفن الأوسط -في حال 
قبر الرومية- على جرار جنائزية تتقدمها ردهة يمكن تكويم القرابين بهاء ومثل المدغاسن يوجد 
مدخل الضريح في الجهة الشرقية يقابله مبنى مستطيل أين تقام طقوس العبادة في الخارج. 


المدغاسن يعود إلى فترة سابقة لماسينيسا وقبر الرومية يعود إلى تاريخ متأخر عن فتقرة 
حكمه وكلاهما يميط اللثام من خلال تهيئتهما عن وجود عبادة جنائزية ملكية نجد جزءامن 
طقوسها الاحتفالية في نص ميكيبسا الأثري بشرشال. 


زاء (ے: دری رر 


بتجميع ومقابلة مختلف الوثائق التي تخص العبادة الملكية سواء المعاصرة للسلالة 
الماسيلية أو المتأخرة عنها كثيراء نأخذ بالوقائع الآتية وهي أن ملوك نوميديا وبعدهم ملوك 


يراجَع الوصف الذي قدمه بونال عن معلم الصومعة الإغريقي البوني .167-178 .صص ,1915 Cf. RSAC, t, XLIX,‏ - 


- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, pp. 176 ا‎ 
e 
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موريتانيا الذين ينتمون لذات السلالة يمكن أن يكونوا محل عبادة بعد وفاتهم كما تشهد به 
نصوص دوقة وشرشال» ضريح مدغاسن وقبر الرومية وفي الأخير نصوص المولفين 
المسيحيين فلا وجود لأي وثيقة أو أي شاهد يثبت أو يمكن من تصوآر وجود تعبد لهم في 
حياتهم من قبل رعایاهم وحاشیتهم. 


لا أرى أن النصوص الأثرية ذات الطابع الديني التي ظهر فيها اسم يحمله ملك دليل على 
أن هذا الملك كان محل تأليه حتى بعد وفاته ولا نلح كثيرا في شأن الأسماء الليبية الخاصتة التي 
يبدو أنها في الغالب أسماء آلهة(١١0۲م7۸60)وبعضها‏ مأخوذ حرفيا عن الأسماء البونية ۴97) 
والبعض الآخر هجين مثل مسطانبال (1امطه۸هاءه1/) يضم عنصرا بونيا (804/1) واسما ليبيا 
(MST1N(‏ ظهر ثانية في اسم (Mastenizen , Mastanesosus ou MSTNZN) jjıiıüwln‏ 
وفي أسماء أمازيغية في الوقت الحالي (موسی اق أمسطان ۸٤‏ ».۸ عه uss»‏ أمينوكال 
التوارق السابق) وهذا الاسم مسطان (1۵۸ء»/) يعني الحامي *ء ومسطانبال يعني إذن الذي 
يحميه بعل أو ابعل يحميه" . 


هذه الصيغ في الحقيقة نادرة ويبدو في كثير من الأحيان أن الملوك تسمَوا بأسماء إله دون 
أن يكون هذا الاسم مرفقا بكنية (1۸۵م)) أو إضافةء والجدير بالذكر هو أنه حتى عندما يكون 
الأمر متعلقا بإله بوني لا يأخذ الأمازيغ إلا اسم الإله مثل اشمون (”»۸۳ءء£) - عند البونيين 
عبدشمون (1۸ءءdط4)-*)»‏ ونستنتج من هذا أن التسمَّي بأسماء آلهة عند الأمازيغ يكون 
بأخذ اسم الإله ذاته كما هو" . وما أشرنا إليه في شأن ماسقاوا ويمسال (اهءم"ء1i=)‏ يوحي 
بأنٌ الكيانات المتضرَع إليها ليست الأمراء النوميد ولكنها معبودات يحمل هؤلاء الأمراء 
اسماءهاء وهناك دليل رسمي في هذا الشأن مستخلص من مقابلة نص أثري من تبسة وجملة من 
أميان ماركلينوس. 


Février, Sur quelques noms puniques et libyques, B.A.C., 1949 pp. 652-655 7‏ .3.6 .€۴ -؛ اسم بوني 


كثيرا ما تسمّى به الأمازيغ وهو بوملكار وهذا الاخير إدغام لاسم بودملقرت. 
Mercier (G.), la langue libyenne et la toponymie antique de 1' Afrique du Nord, Journ, asiat,‏ - 

6 .ص ,1924 ؛ ينبغي ملاحظة أن المص النقوشي الذي احتفظ باسم هذا الملك نسي حرف اللام في الأخير 

M S1" N8(‏ لعل الاسم ينطق ماسطانبا فقط دون لام وبذلك تكون صيغة الاسم أمازيغية بحتة على غرار ماسقابا ويوبا. 

على الخصوص نص دوقة الأهدائي في معبد ماسينيسا في السطر الثالث من النص البوني والسطر الخامس من النص الليبي 

كتب 895M‏ في مقابل عبدشمون في النص الليبي .4يع00u‏ 4 3 ۸° R.1.L.‏ 

لا ندري لماذا لم يتطرق قابريال كامبس إلى مثال حي لا يزال قائما عندنا إلى اليوم وهو ابن الجزائر ولادة ونشأة ودراسة ... 

ذلك أننا لا نزال إلى اليوم نختصر الأسماء التي تبداً بعبد بالاسم الذي بعدها فيقال عن عبد الحميد حميد وعن عبد المجيد مجيد الخ 


(898) 
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عرّفنا نص أثري من موقع قصر البوم (4/أعه1) جنوب غربي تبسة بخمسة أسماء 
ل هة وها ال 0 


DIIS. MAGIFAE. AVGG. Q. T. POLITICVS. 
SIMVLACRA. DEORUM. N. V. / MASIDENIS. ET. 
THILILVAE. ET. SVGGANIS. ET. IESDANIS. ET. 
MASIDDICE. ET TEMPLVM / A. FVNDAMENTIS6 
EX. SVA. PECVNIA. FECIT EX. SS. VIM. N. ITQ. 
D. D. CAPITI. VISO. IPSIS. ATEPETENTIBVS. 
CVM /SVIS.OMNIBVS. V.S.L.A.B.B.M.B. 


آلهة ماقيفا الخمسة - ماقيفا هو اسم المكان- هي إذن : ماسيدن (۸ء14ء») تيليلوا 
(a)‏ سوقن (۵”۸عع»5) یسدان (4۵۸ء[) و ماسیدیکا (هء1ddiءہ/)‏ ؟ وقد احتفظ جبل 
سوقن (”»عع»٥؟)‏ باسم الإله الثالث (”»عع»؟) الذي تعلو سفحه بلدة قصر البو (°0. 
يوجد ما يمنع على الإطلاق أن يحمل الجبل اسم هذا المعبود وان يحتفظ به على امتداد ا 
ولا أرى أن ذلك يعني دمجا كليا بين الجبل وهذا المعبود أو أن المعبود هو الجبل ذاته ففي 
منطقة الورشنيس عرف هذا الاسم أيضا كما أشار إليه أميان ماركلينوس :" في حربه ضد 


فيرموس الثائر في موريتانيا القيصرية تقدم ثيودوس باتجاه المازيس وكان على رأسهم قائد 


اسمه سوقن e۸(‏ ع ع.6) ٥٥۳‏ 


زعيم موري من ناحية الشلف ( »ع7 ١]ااءاو»٤)‏ يحمل إذن اسم إله أمازيغي 
معبود قبل قرن في منطقة تبسةء وقد رأينا من ذي قبل أن أسماء آلهة يمكن أن تكون أسماء 
أماكن في حين أن زعيما أمازيغيا اسمه بيلينان ”يحمل ذات الاسم مثل باليني برايسيديوم 
(Ballene Praesidium)‏ اٽل 1 غربي غيليزان] ولن نفاجَاً بالاسم الإلهي لهذا الزعيم 
ا او م اة خا فن ارآ اة ر رودو ك ا ن اه 


2977 ,1 ,.و1 1.4 - ؛ ينتهي كل سطر بورقة سميلاكس (×هافم"8) ولم يتمّ نقل الأربطة هنا. 

۳ هذا الاسم بهذه الصيغة وجدناه في خريطة للمنطقة نشرت في: ,1,1صم ,1886 Bulletin de I'Académie d'Hippone,‏ 
وقد نقل الاسم كما هو في الورقة رقم ]××× الشريعةء أمَا في خريطة الجزائر 200000 فالأمر مختلف : جبل دان 
والاسم سوقان أدق غير أن ناشر خريطة أكاديمية هيبون لم يحاول المقاربة باسم الإله سوقان لأنَ النص النقوشي المتعلّق بآلهة 
ماقيفا لم ينشر بعد إلا بعد ثلاث سنوت لاحقا سنة 1888. 


: ؛ وعن ثورۃ فیرموس أنظر‎ - Ammien Marcellin, XXIV, 5, 21 "'"Suggen eorum ductorum”" 902) 
- Gsell (S.), Observations géographiques sur la révolte de Firmus, RSAC, t, XXXVII, 1903 pp. 21- 
46 


Courtois (Ch.), les Vandales et I'Afrique, p. 120‏ - 
يرى كورتوا أن المازيس هم سكان زكار» ومع ذلك فإِنَ ثيودوز جاء من زوكابار (مليانة) واشتبك في معركة ضد المازيس 
بعد أن اجتاز كاستلوم تانجيتانوروم (الشلف). 
Ammien Marcellin, XXIV, 5, 17,‏ -؛ بالینین هي صیغة المفعول به (گذ٤‏ 2یع ۸). 
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قيلوة (ه«[6) هو اسم إلهي أيضا سمي به مركز صغير في موريتانيا القيصرية موقعه غير 
وک کا کر ضر ان ن اة موا دات :الات طاق لل ٠‏ 


ليست الأسماء الالهية فقط أسماء اشخاص أو أماكن ولكن كما يبدو هي أسماء تنطبق على 
بعض أسماء القبائل وهذا يعيدنا إلى مسألة الإله يوباء فنص أميان ماركلينوس يعرففا بقوم 
يحملون اسم يوباليني (۸1ء1»ط»() ™. وکان اسطيفان اقزال قد عقد مقاربة دون ان يتمكن 
من ايجاد علاقة بين هذا الاسم واسم الملك يوبا » وهؤلاء اليوباليني يسكنون منطقة البييان 
الجبلية ما بين أوزيا (سور الغزلان) وبرج بوعريريج؛ وبجوار هذه المدينة الأخيرة في موقع 
فانسنيسي (1١ئ٤١ء۷»/1)‏ تم اكتشاف النص الأثري الذي يتضمن ذكر إله اسمه يوبا في نفس 
درجة جوبيتير والجن الحامي لکا لی أن هذه الوقائع لا تكفي لتأكيد أن اليوباليني أخذوا 
امه من اس الإلة يوبا زان هذا الإلة مختله عن الملك الموله» وللا يقودنا توائ هذا الاس إلى 
القول بأنَ ذكرى يوبا ملك موريتانيا كانت لا تزال حيّة ولذلك ظل اسمه منتشرا*. ون 
الممكن أن الملك يوبا هو الذي حمل مثل ماسقاوا وجده يمبسال اسما إلهيا وأنَ الإله الذي تسمّى 
باسمه استمر” -مثل الإلهين ماسقابا ويمبسال- يتعبّد له من قبل الأفارقة خلال الفترة الرومانية 
على أن يوبا ترك ذكرى حيّة ليس لدى المنحدرين من رعاياه ولكن في أوساط العلماء والأدباء 
ولسنا نستبعد أن الكتاب المسيحيين كانوا يعرفون وجود إله أهلي اسمه يوبا ويعرفون (يكون ذلك 
من خلال المعلم الجنائزي الملكي) أن الملوك القدامى كانوا محل عبادة جنائزية تفرض و تدمج 
هذا الإله مع الملك الذي كان بإمكانهم إلى ذلك الحين قراءة كتبهء وللحقيقة فإنه من الصعوبة 
تصديق أن البربر في واقع الحال كانوا يحتفظون بذكراه بإخلاص إلى حد الاستمرار في عبادة 


Cf. Demaeght, Carte de la partie de la : رضظضiأ‎ « يحدد البعض موقع قيلوة (1۷ذG( في مسرغين أحيانا‎ 

Césarienne correspondant ã la province d'Oran, Révision 1931.‏ Maurétanie؛‏ وأحیانا أخر ى في 

مرس الكبير كما يقتر ح بيار سلامة 1951 Salama (P.), les voies romaines de 1'Afrique du Nord, Alger‏ -؛ 

أمَّا الحفريات التي أجراها فويمو في هذا المكان فقد أظهرت بأنَ الآثار تعود إلى الفقرة البونية : ,(.6) ٤en۸0ااأ۷u‏ - 

Jal « Fouilles puniques ã Mersa Madakh, in Libyca, Archéol, Epigr, t, I, 1954, pp. 299-342 

الافتراض الثالث أدق خاصنّة في حال كون قيلوة معبود سفلي (۴١١عذ«0ط٤ط٤)‏ للمحصول الزراعي والأرض الخصبة وأنسب 
مکان له هو مسرغین. 

- CIL, VIII, 5305, LL.Alg. I, 232. 9 

- Ammien Marcellin, XXIX, 5, 44. (906) 


- Gsell (S.), Observations géographiques sur la révolte de Firmus, RSAC, t, XXXVII, 1903 pp. 21-46 (p. 32, 
nٌ 


من بين الأسماء الواردة في النقوش : هنلا #واuل‏ وعإطإلا منصساءه۴ في تبرسق النوميدية» أنظر: ,1 ,عا1.[1.۸ - 
1 »۰ واسم آخر هو يوبايانوس كuص‏ ھاو طسںل أسقف نور R.P. Mesnage, Le christianisme : رغۈ|ضiأ (Novar)‏ - 
Jubaltianensis: pulڊ‎ (Fundus) Jڙڊs‎ ãzرjags‎ ‘ en Afrique, Rev, afric, t, LVI, 1913, pp. 471 et 486‏ 
في بيزاكينا أنظر : 11247 V1,‏ ,ا1 وشعب باسم بانيوباي 46اںز« ه8 في موريتانيا الطنجية : .5 ,1¥ ,6 Pt016»‏ . 
nenn ee‏ 
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ج - النعبد للملوك 
حاكم على مدى ثلاثة أو أربعة قرون بعد وفاته» في حين أن الطابع السلمي والتعلق بالدراسة 
الذي ميّز يوبا الثاني يبعد الصورة التقليدية لملك قائد حرب وسيّد غزوات. 


هل حمل ماسينيسا هو الآخر اسما إلهيا ؟ من غير الممكن في حدود المعلومات 
المتوفرة قول شيء في هذا الموضوع» لكن يجدر التذكير بأنَ قبيلة مجاورة لبترا (4٣1ء٨)‏ على 
واد الصومام اسمها ماسينيسن . فهل استمد هوؤلاء القبائل المعاصرون لفيرموس اسمهم من 
اسم الأقليد ی ی کن اف خن رن نن قرفن اد ا الف اة 
بمعبود قديم اتخذوه اسما لهم ؟ من الصعب الإجابة بقدر ما هو صعب المعنى المتضمن في اسم 
ماسينيسا (سيدهم جميعا ؟) الذي يمكن أن ينطبق هو الآخر على إله أو حاكم أو سلف مسمّى 


دات الا 


قم الكتاب القدامى عديد المرات الدليل على أن الأمراء الأفارقة حملوا أسماء معبودات أو 
أنصاف آلهة دون إضافة أو أداة تعريف ونذكر هنا بعبارة لبلوتارك يروي فيها أصول طنجة : ' 
... يروي الطنجيون أن تينقا زوجة أنتي باشرت بعد وفاته أعمال التجارة مع هرقل وأن 
ابنهما سوفاكس حكم البلاد وأسس مدينة منحها اسم والدته...' أ" . 
الممكن أن يكون سوفاكس ابن هرقل الذي تحدث عنه بلوتارك هو الملك النوميدي» لسبب أساسي 
هو أن سيفاكس لم يحكم إطلاقا طنجة؛ المدينة التابعة لمعاصره باقا ملك المور» والحقيقة أن 
سيفاكس بكل بساطة وتبعا لتقليد متواتر عند الأمازيغ حمل اسم إله أهلي. 


SES 

تحث التأملات التي يوحي بها تقفحص الأسماء الإلهية ١‏ لليبية والحالة هذه على الحذر أي 
E RS E EE E AEE‏ 

ليست لدينا باختصار غير حقيقة واحدة هي أن الملوك يكونون بعد وفاتهم محل عبادة 


جنائزية قائمة بانتظام» وينبغي التمييز بين التأليه (07 )divi nis»‏ الذي يضع المتوفى في 


Ammen Marcellin, XXX, 5, 11.‏ -؛ الاسم يمكن مقاربته باسم مسيسنا القبيلة التي لا تزال في هذه المنطقة. 
Plutarque, Sertorius, IX. 210)‏ - 
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ج - التعبد للملوك 

مصاف الآلمة» والعبادة (ء٤ا»٤)‏ الموجّهة لأرواحهم (ئ٠1۵۸).‏ فالأول أي التأليه 
(٤0۲۸605م4)‏ هو في الواقع شكل قريب نسبيا من الثاني» وتعود أصول هذه العبادة الجنائزية 
إلى ما قبل التاريخ حيث لم يكن لدى الإنسان البدائي جدا أي مفهوم عن الألوهية فيضع بجوار 
الميت كمية من لحم الطرائد وبعض الأسلحة الحجريةء وهذه كانت بداية عبادة جنائزية. ولا 
يزال وضع زهور أمام نصب أو قبر إلى اليوم امتدادا لتلك العبادة الجنائزيةء وقد أظهر الأفارقة 
القدامى منذ الفترات التي أعقبت النيوليثي توقيرا عميقا إزاء موتاهم والدليل على ذلك المقابر 
الميقاليثية الكبيرة في المنطقة الشرقية من البلاد الأمازيغية وبشكل أقل التهيئة الخاصّة بالعبادة 
التي أقامها الجيتول أو أسلافهم حول مدافن التملوس أو البازينا مثل الكوى المخصصة للقرابين 
والكوى المخصّصة لإراقة الخمور» أو للسماح لدخان حرق الجثث (ءاء»هءه[ه۸) بالدخول إلى 
الغرفة الجنائزية والصوامع الصغيرة التي تعلو التملوس أو تنغرز في كتلتهاء وفي الأخير تبيّن 
الهياكل المقامة خارج الأضرحة التطوّر المعتبر للعبادة الجنائزية عند قدماء الأمازيغ هؤلاء مثل 
ا ا الا e‏ وق 0 المستقبلة جهة اشرق وقي اقل 
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ش. 31_ النص الأثري المزدوج بوني -ليبي : معبد ماسينيسا بدوقة. 
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ج - اللعبد للملوك 


Ince hngonAS r yah PATNI 1ST ANIHA r 
SPINS) mayin hx anx prs Fry 
AYRES AS $x 430999340)" ra 939 PNA INIUTT 
RCSA IRAN < 19°39 
191930) ^ NAKANO) 119K Xf 9209X190 

X> “ILI = ° BNI NAT =° ANUT ILIKI HEXNIO ° FFOXTSF 

IE=€63-° TUN ‘SINE ` ERUC' STIUICOC 

I= XEN’ EIF= NOS’ SIE ' 31 =)°' BTM ‘IES ° BUI’ ™XKF* 
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a, 2° HON ‘OF = °‘ RID= °’ OI" ‘OF ° BNN 'DF= 
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Eg 997 0799 Ry 33 9K KA HELO E 


ش. 31 مكرأًر - نص دوقة بعد اعادة كتابتهء في الأعلى الكتابة البونية وفي الأسفل الكتابة 
الليبية والسطر الأخير بوني 


ليست الأر وقة et déambulatoir es)‏ eriesاGu)‏ المناسبة لمواكب وحفلات العبادة 
الجنائزية وباقي الرموز والشعارات مقتصرة على القبور الملكيةء هذه المرافق يوجد ما يماثلها 
في معالم أقل أهمية وتعود إلى عصور مختلفة (°11. 


لا يمكن فصل ضريحي مدغاسن وقبر الرومية عن العمارة الجنائزية الشمال أفريقيّة في 
شكلهما الخارجي» ويرتبطان ارتباطا وثيقا بالعبادة الجنائزية بواسطة مرافقهما الداخليية 


والخارجية. 


لا تختلف العبادة التي تحظى بها رفات الملوك النوميد والمور في جوهرها عن العبادة 
المخصصة لرعاياهم» الثروة واتساع المدفن وحدهما هما اللذان يكشفان عن الأبَّهة الملكية. 


هل كان لماسينيسا مصير مختلف» فأعلن إلها في حياته وهل وضعه رعاياه وحاشيته 
مباشرة في عالم علوي في فضاءات سماوية حيث تبعا لسيبيون - الأمراء وكبار هذا العالم 
يجدون المكافأة في فضائلهم ؟- لم أجد في أي نص أو أي وثيقة ما يسمح بتأكيد ذلك. حقا لقد 
شيد معبد لماسينيسا في دوقة ولكن لا نكاد نجد في نصه الإهدائي شيئا من الحماس ولو حتى 
عبارة دينية بسيطة بينما وجدنا النقيض في نص ميكيبسا الأثري المثير للفضول رغم ما ورد فيه 
أروقة مهيأة في داخل المعالم الآتية: بازينا جبل ميملء تملوس مجاورة للمدغاسن» ضريح بلاد القيطون» جذار .° وللمزيد من 


- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires : التفاصيل أنظضر‎ 
protohistoriques, pp. 194-195. 
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ج - التعبد للملوك 
من معلومات قليلة وغامضة» والواقع أن نص دوقة ذو طابع سياسي لا يمكن إنكاره وأكثر من 
ذلك أكد الطابع الديني الذي نود رؤيته. 


في هذا الإهداء (ش- 23) تمكنت الأرستقراطية البلدية أولا من تسجي أسمائها بكل 
اطمئنان من الأقليّد المحلي إلى قائد الخمسين»ء لكن الجدير بالملاحظة هو أنٌ هذا المعبد شيّد بعد 
مرور10سنوات على وفاة الملك» هذه الفترة أطول بكثير من المدة الضرورية لإنجاز المبنى فما 
هو تفسير انتظار مواطني دوقة الطويل هذا لإقامة هذا المعلم؟ ينبغي البحث عن الجواب في 
الظروف السياسية: ميكيبسا هو الوحيد المذكور في هذا الإهداء المؤرّخ بالسنة 139 وهو ما 
يترك المجال لافتراض أنه منذ هذا الوقت لا أثر لأخويه قولوسا ومسطانبال شريكيه في الحك 
وأنٌ ميكيبسا هو الملك الوحيد لنوميديا أحسٌ بضرورة استعادة المجد الملكي في المجال السياسي 
كما في ذهنية رعاياه الذي لا يمكن أن يكون إلا في شخص ملك واحد0. کل شيءَ ينبغي أن 
يتجه صوب شخص ماسينيسا نحو مؤستس المملكة التي يتقلب في نعيمها ؛ فهو الذي قال كلمة 
أضحت مثلا : ملك واحد لمملكة موحدة. إذن كانت استعادة نظام الملك الواحد بطريقة أو 
خرف ات نكت اللطة لري للف الك لر أخل: ركان كر نكري الك الذي 
حكم لوحده أفضل وسيلة للتذكير بالوحدة الأساسية للسلطة الملكية. 


% %# % 


لا يمكن أن يكون ماسينيسا هو مخترع التعبّد للملوك الذي يبدو أنه لم يكن موجودا في 
يوم من الأيام؛ وليس لتأليه الملوك بعد وفاتهم دليل إثبات كافيء ولو أنه ممكن لبعضهم وبالمقابل 
كان لكل الحكام في أفريقيا بعد وفاتهم عبادة جنائزية من أصول قديمة جذا بما في ذلك الذين 
حكموا قبل ماسينيساء والملك الذي شيد مدغاسن واحد من بينهم. 


)212 تستدعي السلطة الملكية بناء معبد لماسينيسا بدوقةء هذا يبيّن في الواقع أن الإهداء مؤرّخ تبعا لسنوات حكم ميكيبسا وهو النظام 
المتبع في كل المملكة من خلال عبارة أقليد الاسم المستعار بدوقةء كما أن الإشارة إلى الاسم تفيد في تأريخ النص» أنظر: رقم 3 
في مدونة النقوش الليبية (ئ# des inscriptioرns 11طy u‏ اeiمRecu)‏ نقش معاصر لنص معبد ماسينيسا الإهدائي. 


ي 
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خامة 


ْ 


خاک 


محاكمة ماسينيسا هي محاكمة للتاريخ» فقد أصبح الزعيم الماسيلي سيّدا على كل نوميدياء 
وهو كذلك في واقع الحال أصبح أول أمازيغي دخل التاريخ من بابه الواسع»ء فبفضل شخصيته 
القوية ومن خلالها بدأت نوميديا تلعب دورا في التاريخ المتوسطي› ولأنه قوي وشهير وحکمه 
دام فترة طويلة استثنائية اعتبر هو صاحب كل ما أنجز برويّة منذ القرون البروتوتاريخية. 


في القرن الثاني لم تنبثق البلاد الأمازيغية دفعة واحدة وهي مدجَجة بالأسلحة من بين 
أيدي ماسينيسا كما هو الحال بالنسبة لآثينة التي ولدت كذلك من رأس زيوس*» هذا الخطاً في 
حكم المؤرّخين القدامى يجازف بالحقيقة التاريخية ويعرآضها لخطر أكبر عندما ينب إلى 
ماسينيسا وبسخاء عمل سابقيه» ونرى من الضروري تبيان كم هي متحيّزة متثل هذه المواققف» 
فالنزعة الطبيعية في التاريخ كما في الحياة العادية هو الإقراض للأغنياء : لقد استفادت ذاكرة 
ماسينيسا منذ القديم من التقاء تيارين نسبا إليه في ذات الوقت ما أنجزه وما لم ينجزه» هكذا 
أنشئت صورة شبيهة بصورة خالق الكون ممن النوميد المخلص الوحيد للأفارقة من الوحشية 
البدائيةء غير أن شخصية ماسينيسا الحقيقية تبدو مختلفة تماما عن تلك الصورة التقليديةء وهذه 
حقائق معروفة جداء لا تحتاج إلى التكرار. 


نعرف أنه من اليسير فك التماثيل والأنصاب» كما يمكن لذي ضمير سيء أن يفعل» لكن 
ذلك أصعب وأكثر دقة عندما يتعلق الأمر برجل لأنه كان محل إشادة من طرف الإغريقي 
بوليب ؟ وبعد التفحَص الذي أردنا أن يكون محايداء في شأن ظروف الحياة ما قبل ماسينيسا عن 
الذي يمز حكمه» للوصول إلى ما يمكن أن يكون محل نشاط خلفائه» وجدنا أنفسنا مجبرين على 
أن ننفي عن الحاكم الماسيلي بعض المبادرات أو الإنجازات المنسوبة له تقليديا. 


وجدت الفلاحة عند النوميد قبل أن يقوم ماسينيسا بتوحيد كل نوميدياء هذه الفلاحة قديمة 
جذا في التل الجزائري التونسي وهي فلاحة متوستطية ومطابقة في كل عنصرها لمثيلتها التي 
ازدهرت في صقليةء وفي إيطاليا الجنوبة وفي إسبانيا . وهي في الأساس زراعة حبوب 
وأضاف الأفارقة زراعة بعض الخضر والأشجار المثمرةء ولا شيء يثبت أن الفينيقيين هم من 


تقول الأسطورة الإغريقية أن الإله زيوس أنجب ابنته أثينا من رأسه فقد كان ذات يوم يسير فشعر بدوار شديد في رأسه وأثناء 
صراخه الذي اهتزآت له الجبال والبحار انفتح رأسه لتخرج منه أثينة في تمام نموها وقوتها وهي مدججة بالسلاح ... والكاتب هنا 


يريد أن يقول أن ممالك القرن الثالث لم تظهر فجأة وهي مكتملة التطور متل الإلهة أثينا. 
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خاعة 

أدخل بالضرورة هذه الزراعات» ومن المؤكد أن فترة حكم ماسينيسا شهدت تط ورا معتبرا 
للزراعات» لكن هذا التطوّر لا يمكن تقديره بدقةء مع أن كميات القمح الهامّة التي صدرها هذا 
الحاكم للرومان منذ السنين الأولى من حكمه وقبل ضح السهول الكبرى تكفي لتبيان أن زراعة 
الحبوب كانت تحتل القسم الأكبر من نشاط السكان النوميدء كما أن مدن وقرى نوميديا الشرقية 
كانت بالأساس أسواقا فلاحية في حين أن المقابر الميقاليثية الكبيرة تدل على وجود استقرار 
سكاني هام قبل أن يصبح ماسينيسا ملكا. 


ليس ماسينيسا من اخترع الكتابة الليبية ولا من علمها للفلاحين النوميد» ومتل الفلاحة 
كانت الكتابة الليبية سابقة لحكمه بكثير» وعلى العكس إذا لم يكن هو مخترعها فإته هو من ساهم 
في تحطيمهاء باعتماد البونية لغة رسميةء فقد قضت الكتابة البونية وبعدها البونية الجديدة 
تدريجيا في المدن على الألفباء الليبية التي ظلت حيَّة في أرياف الشمال طيلة عدة قرون» وفي 
الجنوب أخذت هذه الكتابة شكلا جديدا هو التيفيناغ» ومع هذا التطوّر عرف هذا الخط كيف 
يحافظ في حروفه على الأشكال الهندسية العزيزة على الفنَ الأمازيغي. 


E E E ga E A a 

الإغريقية (ع»ءء»١ع‏ ١٠١٠١ء٤٤)‏ واضحة وهامّة ولم نجد لهذا الملك إصلاحات أو تجديد في أي 

ها فك اترك عاد ذه اة اة فى قم كر من قم فرطاج واكان امتا 

دور في نشر هذه الديانة في نوميديا فإن ذلك كان بعد ضم السهول الكبرى ولكن بطريقة غير 

ار د وکر ود وا ف وود و ا ری کا و ها 

الملك وخلفائه أو بدونها يمكن القول دون صعوبة أن الآلهة الفلاحية ستكون محل تقديس من 
الفلاحين النوميد. 


ليس ماسينيسا أيضا مخترع عبادة ملكيةء عبادة لم تفده في شيء ويبدو أنه لم يكن لها 
وجود في نوميديا إطلاقا فلا يوجد نص ولا وثيقة تسمح بالتفكير في أن الملوك الأفارقة كانوا 
محل عبادة في حيواتهم على غرار الملوك الهلينيستيين المعاصرين لهم» » ومن الممكن أن 
البعض منهم مثل ميكيبسا واحتمالا ماسينيسا نفسه قد عرفا نوعا من التأليه الذي وضعهما في 
مصاف الآلهة بعد وفاتهما. والحقيقة الوحيدة التي أمدتنا بها الأركيولوجيا هي أن الملوك الذين 
دفنوا في المدغاسن وقبر الرومية كانوا محل عبادة جنائزية وهي عبادة لا تميّزهم كثيرا في 
جوهرها عن نقس العبادة الموجَهة لموتى آخرين لأنَ الترتيبات المعمارية هي ذاتها. 
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خاعة 

اذا لم يقم ماسينيسا لا بدور مهندس فلاحة ولا لغوي ولا مصلح ديني كما يريد البعض 
فهل أذى على الأقل دورا إداريا ؟ يبقى السؤال دون جواب» لأنَ الوثائق القليلة التي تسمح 
بالتفكير في وجود أساس إداري في المملكة النوميدية تعود إلى مرحلة تالية لحكمه ومعاصرة 
لحكم نجله ميكيبساء ومن المحتمل والحالة هذه أن ماسينيسا كان قد عيّن ولاة في بعض المدن 
وحتی هذه سبقه فیها سیفاکس . 

يبقى في الأخير أن ماسينيسا وحد نوميديا وأقام مملكة نوميدية ممتدة من مولوشا إلى 
السيرت وهي جدارة معترف له بها بحق الفتح ولكن كان سابقه قد شرع فيها وهو سيفاكس ملك 
الماسيسيل الذي ضح ماسيليا وطرد ماسينيسا من مملكته» ولو كانت قرطاج عوض روما 
وهانيبال بدل سيبيون قد كسبا النصر لكانت الأسرة الملكية الماسيسيلية هي التي ستحكم نوميديا 
الموحدة ولكن بصريح القول الفكرة اختمرت ومن الصعب تصوآر أن نوميديا تحت السلطة 
الماسيسيلية سيكون لها ملمح مختلف عن ملمح نوميديا الماسيليةء وحتى لو كان الأمر كذلك فلن 
هذه المملكة ستعرف نفس التطوّر ونفس التقدم المادي البطيء وكذا نفس الضعف المعزو لغياب 
مفهوم الدولة. 


فما هي والحالة هذه الأهمية الحقيقية لحكم ماسينيسا ؟ 


الاستحقاق الأول لهذا الحكم في الواقع هو المشاركة في إلحاق الهزيمة بقرطاج» وهو 
الحدث الذي استتبع نتائج إيجابية بالنسبة لأفريقيا النوميديةء فلو كان سيفاكس هو المنتصر سيبقى 
تابعا لقزطاج التي ستستمر في النتيطرة على ساحل أفريقا الشمالية متبعة غملها 


الذي يعزل البلاد عن الإغريق والإيطاليينء أمّا انتصار ماسينيسا فقد استتبع فك الطوق 
القرطاجي وتحرير الجزء الأكبر من أفريقياء ومن الأهمّية بمكان أيضا الإشارة إلى أن أغللمب 
المدن الساحلية أو بالأحرى كلها أصبحت تحت سلطة الملك. لقد سمح انتصار زاما إذن - الذي 
اسهم فيه ماسينيسا بنصيب هام - بتنمية سياسة نوميدية متحررة من الارتهان لقرطاج. 


امتاز حكم ماسينيسا بامتداده على ما يزيد عن نصف قرن وهي مدة طويلة اعتبرت 
استثنائية وكانت الفرص مفتوحة عبر اللحظة السياسية المترتبة عن زاما ومستغلة بمهارةء› فليس 
الاحتفاظ بمملكة موحدة ومستقلة بفضله ولكن قلب الوضع أيضا يجعل منه صاحب الدور البارز 
في أفريقياء وطبعا كان من السهل انتهاج هذه السياسة لان ماسينيسا كان واثقا من تعهّد الرومان 
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فار 
بأنَ قرطاج لن تتمكن من إعلان الحرب عليه»ء لكن كثيرون هم الذين لا يعرفون الاستفادة من 


سمح طول الحكم والاستقرار النسبي في ظل النظام الذي أقامه ماسينيسا في البلاد بتطوّر 
إقتصادي تمثل في الازدهار الملحوظ في المراكز العمرانية ووفرة القطع النقديةء كل هذه 
الأنشطة الاقتصادية لم تظهر فجأة لأنَ ماسينيسا أصبح ملكا؛ الفلاحة والمدن وحتى العملة 
وجدت في نوميديا قبله ولكن خلال نصف قرن من الاستقرار النسبي حققت الحياة الاقتصادية 
تقدماً بما فيه الكفايةء وهو تقدّم أضحى ملموساء فقد كان مأنجزه في حياته أساسا - بكل جدارة- 
لما سيّنجز خلال ثلاثين سنة من بعده على يد ابنه میکیبسا. 


ر تفيدة منه؛ فقد أصبحت الأسواق البسيطة مدنا وشبدت مدن أخرى متل 


وزاما في نوميديا الشرقيةء يول وسيقة في نوميديا الغربية أهميتها أبداء أمّا المدن الساحلية فإِن 
ظلت ذات طابع فينيقي فترة طويلة أكثر منها أمازيغية إلا أنها حافظت على وظائفها السابقة 
كمنافذ للتجارة الداخلية ومحطات للمساحلة (ءع014ط4)٤)»‏ وفوق ذلك كان انهيار ودمار قرطاج 
قد رفع من أهميتهاء ويكشف سك العملة البلدية - مع أن ذلك كان بعد فترة حكم ماسينيسا- عن 
نشاط اقتصادي كبير عرفت تلك المصارف القرطاجية سابقا كيف تتعاطى معه. 


استوجب نمو التجارة الداخلية والتطوّر العمراني الذي طبع فترة حكم ماسينيسا وميكيبسا 
المزيد من إصدار العملة» وفي هذا المجال كما في الميادين الأخرى ليس ماسينيسا مخترعا فقد 
سكت قرطاج وسيفاكس واحتمالا كابوسا العملة قبله» ولكن في عهده وعهد ميكييسا (لأثه من 
المستحيل فرز نصيب كل واحد منهما) اتسع تداول العملة عبر المملكة 
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وتعددت الإصدارات لتكون كافية لتغذية المبادلات في كل المملكةء وكانت كمية العملة 
التي سكها الملوك الآخرون قليلة جذاء والملاحظ مع ذلك أن العملة الوحيدة التي تحمل اسم 
اا ماکان س ى فط مخت عن مجر الا اني ر فل را رة 
حصان راكض والرمز N١N‏ هذا النموذج احتمالا أنشئ مع نهاية حكم الملكء وتم تداوله في 
عهد ميكيبسا كما يتبيّن في عدد من العملات من ذات النمط تحمل الرمز 6١‏ (الحرف الأول 
والأخير من اسم قولوسا) . 


في الوقت الذي كانت فيه المدن تشهد نطوّرا كانت الحضارة البونية قد عرفت انطلاقة 
جديدة وترسّخت بقوّة في داخل نوميدياء ويوافق حكم ماسينيسا بداية هذه الحراك الذي تسارع 
واتسع كثيرا بفعل ضح الأقاليم التي انتزعها من قرطاج» ففي المدن كانت العمارة واللغفة 
والأعراف والديانة بونيةء واتسع هذا الحراك أكثر خلال القرن الثاني إلى الأول» وإذا تتبعنا 
التطور الحاصل في دوقة ما بين حكم ميكيبسا وبداية الاحتلال الروماني يتبيّن لنا حصول تراجع 
تدريجي للنفوذ الحضاري النوميدي لصالح التقاليد البلدية الفينيقية حصرا. وعندمانقرأً في 
ريون أن ماسينيسا هدن النوميد يمكن أن نهم من ذلك أنه تاكبد غلى أنه خلال نة وخكخ 
خلفائه 'تبوأنقت" المدن النوميديةء ولا ندري إن كان هذا التطوّر جيّد في حذ ذاته إلا أنه واقع لا 


أمامنا نتيجة غير منتظرة كثيراء ولكن ليست أقل يقيناء تتعلق بالتطوّر العمراني 
والانطلاقة التجاريةء يمكن اعتبارها "انفتاحا" للبلاد الأمازيغيةء فقد كان إبعاد قرطاج ووضع اليد 
على الموانئ المتوستطية قد منح لماسينيسا إمكانية الدخول المباشر في اتصال بالعالم غير البوني 
وفتح مملكته أمام التجار الإغريق والصقليين والإيطاليين وهنا نجد أنفسنا حقا أمام عمل أصيل 
أنجزه الملك» مع أنه نتيجة منطقية للظروف التاريخيةء ومن الأوكد أن ماسينيسا بنفسه تدخل 
لتشجيع هذه الحركة وجذب الإغريق إلى نوميدياء وهي المحاولة التي واصلها ميكيبسا إلا أن 
ذلك لم يحقق الشيء الكثيرء لقد وفد على سيرتا بعض الفنانين والمعماريين ولعل باني ضريح 
الخروب واحد منهم وحتى إن لم يكن إغريقيا فلعله تلميذ أحد الأغارقةء كما تمركز تجار 
وحرفيون في عدد من المدن ولكن العدد كان دائما قليل لا يمكن أن يلعب دورا فعالا في 
المشاريع الكبرى المنتظرةء لقد استوعب العالم المفتوح من قبل الأسكندر الهلينيستية ويبدو أنه 
أهمل الفرصة لضم أفريقيا إلى مفاهيم جديدة غير التي سادت في قرطاج. 
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خا 

حتى ولو تمكنت اليونان من إغراق أفريقيا بموج من المستوطنين مساو للموج الذي 
قذفت به شواطئ أوربا المتوسطية على مدى خمسة قرون قبل ذلك فإِنٌ الهلينة (ع1۸۸١11éء۸1)‏ 
سيكون لها القسم الأكبر لأنَ المدن الأفريقية كانت قد تلقت شيئا منها عبر العالم الفينيقي دون أن 
تحقق شيئا من الرسوخ» وما النقوش الاغريقية بمعبد بعل امون في سيرتا إلا صورة من ذلك 
الفشل : لأن الاغريق في نوميديا هم أيضا تبونقوا ! 


لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد أن نوميديا قد عمَتها كلها الحضارة البونية وفي واقع الحال 
هذة .الحضارة لم تتش إلا قى المذن» ولم تلم إلا فقسا ضغيرا جذامن السكان الأمازية 
والنسبة في موريتانيا أقل بكثيرء فقد بقي عالم الريف دون تغيير كبير ولم تنتشر عبادة بعل 
أمون ساتورن في كل البلادء ولم تختف عبادة الآلهة الأفريقية ولا الأرواح المحلية ( sعأغ6‏ 
×اهءه]) أمام الإله المشرقي» وظلت معبودات الأفارقة التي خلفت معبوداتهم القديمة كما هي: 
الجن والمرابطون الأسطوريون وهي تلقى إلى اليوم توقيرا غاية في الحماس من لدن عموم 
الشعب وفي الأرياف. 


لقد ظلت بلاد الامازيغ بعد ماسينيسا كما كانت قبله بلاد ذات حضارة ريفية في الأساس» 
غير قادرة على الرقي إلى مستوى أعلى في الإبداعات الفكريةء بقدر تمستكها القوي بتقاليدهاء 
ومع ذلك فان الأمازبغي على استعداد دائم للانجذاب لكل الحضارات التي تتمركز في مدنه 
ويتقبلها بحماس» ذلك أن المدينة في بلاد الامازيغ هي دائما عبارة عن جزيرة بثقافة أجنبية وكل 
شيء يتم فيها كما لو أن الامازيغي ليس له وجود أصيل الا في الاشكال البدائية للتنظيم 
الاجتماعي والمفاهيم الفلاحية التي عرفها العالم المتوسطي منذ عصور ما قبل التاريخ» أما 
المستوى الأعلى فهو لقرطاج تم لروما ثْمّ لحضارة الاسلام تباعا! 

تكمن الأهمَّية التاريخية لحكم ماسينيسا بكل دقة في الكشف عن المثال الأول لهذا المسارء 
فمدن المملكة النوميدية؛ الموانئ منها أو الأسواق الداخليةء العواصم أو القرى لا تخضع لأي 
سيطرة ولا لأي إكراه أجنبي» والمجال حر لمن يستطيع فتحه للتأسيس لحضارة نوميدية حقيقيةء 
لا شيء من ذلك حدث» وما هذا إلا مثال فضولي عن القومية الأمازيغية: ماسينيسا تابع لروما 
وفي الآن ذاته في وظيفة محاسب )01۲۲1٥۲(‏ في مركب حضارة بونية ! 


خلال حكم ماسينيسا وسلالته كانت لبلاد الأمازيغ فرصة لإماطة اللثام عن وجهها 
الحقيقي» ولكن لم تفعل لأتها اتخذت قناعا بونيا هشا. 
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خا 
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لعن | ورا لیب نقرب 
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لعن | ور( لیب نقری 


ورس نقریء یلیہ 


1- کدی برای رارم 


الواقع أنه ليس في الإمكان استحضار الماضي حيًَا كما هو٬للوصول‏ إلى الحقيقة الكاملة - 
E a O‏ 
البحث في العلوم التاريخية دائما ومتجداء مع أن الكشف عن بعض الجوانب من الحقائق 
التاريخية ليس مرحبا به في كثير من الأحيان» بل ثبت من خلال مجريات الأحداث وسير 
الأفكار عبر التاريخ أن الكثير من الحقائق كان لها خصوم شرسون لأنها في نظرهم تقوآض 
أركان التاريخ "البديل" الذي تفننوا في صنعه» ولذلك فإنه كلما اقترب الباحث من الحقيقة أو سلك 
منهجا قد يوصل إليها في يوم من الأيام اعترضت سبيله خطوط حمراء مغيَّبة لهاء فقد كانت 
الأقلام الرسمية الناطقة بلسان الأباطرة وقادة الحروب قديما كما هي نظيرتها المؤدلجة حديثا لا 
تسعى من وراء اهتمامها بتدوين التاريخ إلى تخليد الحقائق كلها بقدر ما تعمل على أن يكون 
التاريخ مقبرة لبعضها على الأقل» وهي أقلام انتقائية تخفي ما يتعارض مع رؤاها وتبرز ما 
يوافقها جاعلة من نزعاتها وتأويلاتها بديلا تقدمه للأجيال اللاحقة على أنه التاريخ ولا شيء 


غیره. 


يزداد الأمر خطورة عندما يكون تدوين تاريخ أمَّة بحجم الأمَّة الأفريقية ‏ وعلى مر" 
العصور بأقلام معادية في أغلب الأحيانء تكتب تاريخ هذه البلاد وهي إمّا في قصور المحتلين 
أو في معسكراتهم بل وحتى في قواربهم أو في دكاكينهم المبثوثة عبر مدن هذه البلادء ولعل 
الحدث الأخطر في هذا السياق على سبيل المثال هو ما رواه ليون الأفريقي من أن العبيديين 
أحرقوا كل الكتب التي دون فيها تاريخ الأمَة الأفريقية خوفا من أن تتذكر ماضيهاء وليس هذا 
العمل الوحشي هو الوحيد فقد دشن الرومان دمار قرطاج بحرق مكتبتهاء وإذا كانت المصادر 
اللاتينية تقول أن القسم المتعلق بنوميديا سلْم إلى ملكها فلماذا لم نجد أثرا لذلك؟ بل إَِّ كامبس 

سنستعمل اسم أفريقيا والأفارقة -في مقابل الاصطلاح الذي استعمله كامبس وهو بلاد البربر والبربر- واسم أفريقيا والأفارقة هو 
الذي استعمله ليون الأفريقي (1488 - 1548) للدلالة على الأرض وسكانهاء بل اختاره لیکون لقبا له وعنوانا لکتابه» مما یدل علی 


أنه ظل مستعملا وأنَ أهل البلاد كانوا أفارقة في نظر أنفسهم وفي نظر الأوربيين وليسوا بربرا. 
كان إحراق المكتبات دائما بهدف دفن ذاكرة شعب وحرمانه من التراكم الفكري الذي أنتجته الأجيال» ليجد نفسه دون مرجعية 
E E E a E E SCORE‏ للمزيد أنظر : 
حسن الوزان (ليون الأفريقي)»وصف أفريقياء ج1 ءترجمة محمل حجي ومحمد الأخضر ءط2دارالغرب الإسلاميءبيروت 3ص 
ص71-69. 


371 


لعن | وراس ابی قرب 

قلل من شأنها قائلا أنها لا تضم على الأكثر سوى كتب دينيةء ولكن عاد وأشار إلى أنها لا يمكن 
أن تخلو من كتب في الرحلات البحرية التي قام بها البحارة القرطاجيون» ولعل أهمَّ استنتاج في 
هذا المجال هو ما أشار إليه اسطيفان اقزال بان الكتب التي استلمها يمبسال هي كتب من تأليفه 


اا عدا دلت :ف حرق عن اخ 


أراد قابريال كامبس أن يدخل في معالجة موضوع بدايات التاريخ الأفريقي من بوابة 
المصادر الأدبيةء بطرحه سؤالا مفصليا هو: ماذا تقول النصوص؟ والنصوص هنا هي مصادر 
إغريقية ولاتينيةء ومع أن الثانية تأخذ عن الأولى إلا أن الأولى تبدو موضوعية نسبياء أَمّا 
التضركن هة فة كيت من .اكل الحسكر لت الررماية هذا الست رل من اما 
أفريقيا نصتها التاريخي الأول كما يقول المعجبون به»ء يقدّم لوحة من التاريخ الأفريقي من موقعه 
كأول بروقنصل روماني على أفريكا نوفاء ومع أنه كشف فساد الأرستقراطية الرومانية إلا أنَ 
ذلك لم يؤثر على تمجيده لروماء وطبعا كان بقدر ما يعلي من شأن روما بقدر ما يتحول إعلاؤه 
لها إلى استعلاء على الأمَّة الأفريقية. 


في فحصه الدقيق لنص سالوست» يثبت غابريال كامبس أن الأسطورة تطغى على الحقيقة 
في ما يتعلق بإشارته المقتضبة إلى أصول الأفارقة» وهي إشارة مأخوذة من الأساطير 
الإغريقية» وخاصتة فيما يتعلّق بإقحام البطل الأسطوري الإغريقي هيراكليوس وجيشه من الميد 
والفرس في مكوّنات الشعب الأفريقي» وطبيعي أن يكون الإغريق سباقين إلى الاهتمام بالمنطقة 
لأ تركيب أساطير عنها دليل على تطلعهم إلى التواجد بها وهو ما جعل البعض من مؤرّخي 
الفترة الاستعمارية على الخصوص يبحثون عن أي أثر يمكن أن يثبت ذلك فعلا انطلاقا من نص 
لديودور ذكر فيه مدينة إغريقية باسم مسكيلة (1ءطءء٥۷)‏ في ساحل خمير أو في ساحل 
الجزائر الشرقية تأست من طرف إغريق خلال عودتهم من حرب طروادة . 

ينبغي فصل الملحمة الهيراكلية عن الحقيقة التاريخية لأنه لا يوجد في المصادر الأدبيية 
والأثرية ما يثبتهاء بل إتنا نرى - فضلا عما أورده كامبس من إثباتات تتفي قصَة الجيش 
الهيراكلي- أن سالوست يكون أول من دشن الترويج لفكرة تعذد الأعراق في شمال أفريقيا ومن 
Gsell (s.), H.A.A.N., V, p. 332. @)‏ - 
الواقع أن كتاب كامبس الذي بين أيدينا مليء بالتأويلات والافتراضات المتحاملةء ولا يمكننا في هذه العجالة أن نحل كل ما جاء 


فيه» وما أردناه هنا هو لفت الانتباه بانتظار جهود أخرى يسهم بها المهتمّون بهذا المجال. 
Diodore, XX , 57. 6(‏ - 
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ثم إعطاء الأولوية في الحراك التاريخي بالمنطقة للعنصر الأجنبي وهو ما لا يستطيع كامبس - 
ولو أراد- الإفصاح عنه في خمسينات القرن الماضي والجزائر لا تزال تحت نير الاحتلال 
الفرنسي. 


كثيرا ما ترد أسماء الأعلام (غير الإغريقية) في النصوص الإغريقية مصخحفة أو 
مترجمة»ء ثم يقع دمجها في الأساطيرء لا سيما وأنٌ خيال الإغريق خصب في هذا المجالء وقد 
اكتشف كامبس ذلك في تحویل اسم ۸sعزیںإھط۴‏ إلى ر للتشابه القريب بين الاسمين» وكان 
عليه وهو المطلع على البلاد أن يستنجد بالتوبونيميا الأفريقية التي تزال مجالا بكرا يح تفظ 
بالكثير من الاشارات التي يمكن أن تفيد الباحث» وفي هذا السياق نرى أن الاسم يمكن مقاربته 
باسم المكان فلأوسن (”٠٥00ه۴11)‏ الأمازيغي الذي احتفظ به اسم جبل بناحية تلمسان لعله 
کان آخر فل اة روون اف ا اة وه ر عه کا عن فة و عة 
الل ترح امار آنا كانت موطنهم ويكرن قب الام ال راء وارد خاضة وان ا ية 
لهجة الريف الأمازيغية إلى اليوم هو قلب اللام راءً . 


توقف كامبس عند الصورة البدائية التي وصف بها سالوست قدماء الأفارقة الليبيين 
والجيتول مستنتجا أنه لا يعني بها ليبيي وجيتول الفثرة التاريخية ولكن المقصود هم أسلافهم 
شعوب ما قبل التاريخ في مرحلة القنص والقطف» التي مرت بها مختلف الشعوب» أي قبل 
الفترة النوميدية بآلاف السنين وهي في رأيه ' صورة تجعل نص سالوست مطابقا لمعطيات 
أنشروبولوجيا ما قبل التاريخ المتعلقة بأصول البرير" فهل هذا دحض لوحشية وصم بها 
الست الأفارقة آم أنه إعلاء من شان سالوت العارف' ما قبل التار يخ قبل هور غلم متا 
قبل التاريخ بألفي سنةء ومع ذلك يبدو استنتاج كامبس ذكيا لأنَ العبارة التي استهل بها سالوست 
نصتّه: 'الجيتول (ذان)مة6) والليبو (كءرط11) هم السكان الأوائل لأفريقيا وهم عمالقة 
متوحشون يتغذون على لحوم الحيوانات الضارية أو على أعشاب المروج في شكل 


(7) 


مجموعات..." ‏ » تفید ماض بعيد غير محدد يمكن أن تفهم منه البدايات التي هي دون ريب 


بل الأقرب إلى اسم الفاروزيين أو الفاروسيين هو الاسم الذي لا تزال تحمله إلى اليوم قبيلة آيت فراوسن المتمركزة على ضفة 
واد سباو بجوار آیت منقلات وآيت اخليلي وآیت راثن › أنظر : 
Aucapitaine (Baron H.), Notice sur les ait Fraoucen, In revue africaine année 1859-1860, pp. 446-‏ - 
458 
9 أعلاه > ص 20 
عقون (العربي) » المؤرّخون القدامى:سالوستيوس وكتابه حرب يوغرطةء دار الهدى عين مليلة» 2006 » ص 91 فقرة ۷111 ×. 
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كانت الوحدة الاثنية للأفارقة محل اهتمام المؤلف» وهذا من النقاط الأساسية في بحثه» وما 
يتحدث عنه المؤرّخون من انقسامهم إلى ليبيين وجيتول هو في واقع الحال انقسام في نمط 
المعيشة وليس انقساما على أساس إثني» فالليبيون في نص سالوست يتوضتعون في المناطق 
الساحلية وهم زرّاع مستقرون أمَّا الجيتول فيتوضتعون في السهوب وأطراف الصحراء حيث 
تيعون بقلعانهم» لکن ما لإ يكن إغفاله هو عازة هامة وود في سالوست وهي اندج 
الميد والأرمن في الليبيين وغرف الجميع باسم المور(ئه٣سة۷)‏ وشيدوا منذ وقت مبكر مدناء 
وكانوا يبادلون منتوجاتهم مع إسبانيا"" هذه العبارة كما نرى تتحدث عن تشييد مدن وتبادل 
تجاري مع مدن الساحل الإيبري» مما يدل على أن بعض تلك المدن في أقل تقدير كان على 
الساحل وفيه مرافئ وسفن تومن حركة التبادل بين ضفتي البوغاز» وهذا في فترة سابقة لوصول 
الفينيقيين إلى المنطقة بقرون» وكان حريًاً بالمؤلف أن يجعل عنوان القسم الأول من بحثه 
الأفارقة قبل الفينيقيين لا قبل ماسينيساء ولو فعل ذلك لكان بحثه أعمق» خاصنَة وأتنا نلمس في 
نصته تجميعا لعدد من البراهين والشواهد التاريخية التي تفند مقولة أن الفينيقيين هم الذين أدخلوا 
الشمال الأفريقي في التاريخ» ولعل عذره أن مثل هذه الرؤى لم تنضج بعد في الخمسينات من 
القرن الماضي» لأنَ الكشف عن تاريخ المنطفة في الفترات ما قبل وصول البحارة الفينيقيين 
يتطلب جهودا كبيرة في مجال الأبحاث الأثرية مبنية على رؤى جديدة» وهو مالم يكن متاحا له 


EN 


في هیرودوت على عكس سالوست» وجد كامبس عددا من الحقائق التي أبتتها الأبحاث 
الأثرية والأنثروبولوجية» وهي حقائق تثبت أصالة الشعب الأفريقي وديمومته» ومع أن المعروف 
عن أبي التاريخ هو ولعه بالغرائبية في سرد الأحداث خاصّة وأن الإخباريين هم مصدره 
لاض إلا أن ها آرردة بال الأهة بحت لم تنجد من ين المورخين الائ من فخ مطلومات 
غزيرة نسبيا عن الأفارقة القدامى مثله» وهو هنا يركز على الجانب الأنثروبولوجي أكثر» وأهمَ 
ما أورده في هذا السياق أسماء عدد معتبر من القبائل الليبية (الأفريقية) وهي كلها تحت مسمّى 
واحد وهو ما يدعم الوحدة الإثنية للأفارقةء إضافة إلى معلومات متعلقة بالنشاط الزراعي وبعض 


® أعلاه ص 19 . 


: يمكن الرجوع إلى دراسة أحدث للمؤلف» عن إشكالية أصول وديمومة الشعب الأمازيغي‎ 7 
E 2 jP beES, Mythe ou réalité ? In les cultures du Maghreb, Editions de I'Harmattan, Paris 
, PP. 00- 
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الطقوس ولعل الطريف في الموضوع أن هذه الأخيرة ثبت وجود استمرارية لها إلى عهد 
قریب. 


المسمّى الواحد للأفارقة عند هيرودوت هو الليبيون» وسار على أثره كل من جاء بعده من 
الإغريق فالبلاد هي ليبيا والشعب الذي يعمرها هو الشعب الليبي المتوضع شمال الصحراء من 
غربي النيل إلى المحيط الأطلنطي» والليبيون عند أبي التاريخ هم 'كل سكان أفريقيا من الجنس 


الأبيض المتميّزين عن الفينيقيين والإغري ق" » وعلاوة على أن هذه العبارة تت ضمنيا 
الوحدة الإثنية لشعوب الشمال الأفريقي» فإنها تثبت هويتهاء وهو ما جعل المولف يقوم بتجميع 


كل القرائن ومن مختلف المصادر الأدبية والأثرية دون إهمال الفرضيات التي وضعها الباحثون 
ف دا الان وهو ت عم ال هلي القمية مدا فر كلسل لكر ةا خا 
على استعمال الاسم (181) للأفراد والجماعات (قبائل الليبو أو الريبو) وكذا للأماكن (مدينة 
لبتيس التي اشتق اسمها من الاسم ليبي) ويكمن دور الإغريق في أنهم رورّجوا له ووستعوا 
نظان. ا 


في الواقع كنا نتمنى أن يقارن الموضوع بمثيله عند الشعوب الأخرىء» فالإغريق مثلا لا 

يسمون أنفسهم بهذا الاسم ولكن الرومان من باب إطلاق اسم الجزء على الكل أطلقوا عليهم اسم 
مجموعة إغريقية صغيرة (1ءعه61) كانت متوضعة في منطقة مطلة على مدخل البحر 
الأدرياتي مقابل الساحل الإيطالي وأصبح الاسم علما على الشعب الإغريقي کله وهو ما نراه 
في اللغة العربية حيث أطلق اسم أحد الشعوب الإغريقية وهو الإيونيون (iن«ه1)‏ على كل 
الشعب الإغريقي ومنه اشتقت الصيغة العربية 'اليونان" التي تطلق على الأرض والسكانء أمّا 
الرومان فأخذوا اسمهم من اسم العاصمة روما ... الخ» وفي هذا السياق يكون الاسم ليبي في 
الأصل اسما لمجموعة من الأفارقة وقع تعميمه على كل الشعب الأفريقي» فهل كان الأفارقة 
يسمّون أنفسهم ليبيين؟ والإجابة نعم» بحيث يستفاد من كامبس أن وجود اسم ليبي كعلم 
للأشخاص دليل على استعمالهم له في الفترة ما قبل الرومان على الخصوص. 
مثل طقس النوم على قبور الأسلاف» أعلاه ص 23 » وهذه القبور لا تزال آثارها في جهة غاط بالفزان وآجّر في تاسيلي وتسمَي 

في الأمازيغية التارقية: ا٤ك4‏ في المفرد و «4«طع14 في الجمع» أنظر : 

- Foucauld (Père Charles de), Dictionnaire Touareg — Français, 4 Volumes, Imprimerie 
nationale de France 1951, T. I, 159, édbni 
Hérodote, IV, 197. 
وهو ذاته الاسم ليبي.‎ 1٤۴٣ بإزالة اللاحقة الإغريقية 18 من الاسم يبقى الجذر‎ 7 
ورد الاسم ليبي في التوراة أيضاء بصيغة ليباهيم »أنظر: سفر التكوين الإصحاح 12 الآية 3 » والإصحاح 16 الآية 3.؛ وللمزيد‎ 


يراجع : _ بازامة (محمد مصطفى) › ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخيةء مكتبة قورينة للطباعة والنشر 65 . 
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بحث كامبس في الاسم الذي أصبح متداولا حاليا وهو مازيغ وأمازيغ» واعتبره الاسم 
الحقيقي لعموم شعوب أفريقيا الشماليةء والمدهش حقا أن يكون هذا الاسم الإثني قديم الاستعمال 
لا كما اعتقد البعض» ومع أن ابن خلدون المتأثر بالأنساب العربية التي تنتهي باسم جد أعلى 
تنتمي إليه القبيلة أو الشعب» جعل مازيغ هو اسم الج الأعلى للأفارقةء إلا أن مجرد استمرار 
لاشم إلى .رة ليل على تدارل وائ و غميق له وفك تح المؤلف مختلت ضيغ وأشفقاقات 
الاسم في النقوش الأثرية ولهجات اللغة الأمازيغية ليثبت بالأدلة قدم وديمومة هذا الاسم الذي 
استحق اليوم أن يكون علَّماً على الأمَة الأفريقيةء وهذا في حة ذاته عامل اطمئنان لأولئك الذين 
توخموا مته لأسباب مياسية في الغالب: 


مهما يكن معنى الاسم مازيغ فإِنَ المؤلف لم يتطرق إلى سند تاريخي آخر ورد في ابن 
خلدون يثبت وجود الاسم خلال الفتوحات الاسلامية» وهو ا ر 
- الذي أسلم أمام الخليفة عثمان في المدينة - أجاب على سؤال الق عن انشاكة قت نة من 
ارت اة مار ن كان وو اده هه كن له ل اروق ى ر 
الخلافة لينظر الخليفة في شأنه كما تقول الروايات فإِنٌ ذكره لنسبه الأمازيغي يذعم رأي كامبس» 
وإذا كانت القصَة منتحة فلماذا اختار منتحلها النسب الأمازيغي على النسب البربري مع أنَّ 
تسمية بربر" هي المتداولة في كل المصادر التي تعود إلى تلك الفترة» وما يفهم ضمنيا من 
هار وا هي ا ارق طا مهارن الاخ امار ب هما لهو وها وكا متم من 
استعمل الانتماء البربري له أو لأمّته. 


أخذ الاسم 'ليبي" يتراجع تدريجيا تاركا المجال لاسم آخر من أصول أهلية هو أفريقيا 
والأفارقة ٠ء‏ وهو الاسم المستمر إلى اليوم مع الاختلاف في المدلول»ء وهذا الاسم الذي هو في 
الأساس عَم على قبيلة آفري المتمركزة بجوار قرطاج» سيعمّم على البلاد والسكان» ولا ندري 
إن كان ماسينيسا في شعاره المعروف "أفريقيا للأفارقة" قد ذكر البلاد والسكان بهذا الاسم أم أن 
المصادر الرومانية ترجمت شعاره» وحتما فإن ماسينيسا الذي يتقن لغة روما يعرف التسمية 


لا ينبغي أن يفهم من كلمة 'بربرية" في العربية معناها الحديث فلم يكن العرب في الماضي يستعملون هذه الكلمة بمعنى وحشية 
على الإطلاق لأن الكلمة بمعناها الحديث أخذها العرب عن كلمة ١٠إ4ط84۲‏ الأوربيةءأنظر :شفيق (محمّد)ءثلاثة وتلاثون قرنا من 
ا الأمازيغيين» ص 18 . 
اهر تعض الاجتهادات اللغوية القائمة على البحث في المعجم الأمازيغي فقد اقترح البعض أن يكون اسم أفريكا مشتق من 
الكلمة الأمازيغية ا و ق 
تضاريسهاء وقال آخرون أنها من عبارة: ثامورث ن'وُوفريك ۔اگسuس'"‏ ٤٣سuصه1‏ أي بلد الخروف» والواقع أنه لا ينبغي 
الدخول في مثل هذه المتاهات» لأَنَ اسم بلد ما كثيرا ما يعود إلى الترويج له أكثر من الأصل اللغوي. 
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ويعرف مدلولها الشامل لكل الشمال الأفريقي ويعرف أنها أشمل من تسمية نوميد الدالة على 
شعب مملكته الذي هو جزء من الشعب الأفريقي عامّةء ولذلك اختار التسمية الأشمل» ومع 
محاولات البعض إيجاد أصول أخرى للتسمية إلا أن افتراضاتهم تحوّلت إلى تهويمات وهذيان 


(16) 


ما لا نجده في المصادر القديمة هو الاسم الإثثي بربر (عغrbء8 )1'٤ ط1٩ ue:‏ الذي 
روّجت له الكتابات العربيةء وهو ما لم يتعرآض له كامبس في هذه الدراسة التي أرادها أن تكون 
قاصرة على الفترة النوميدية ممثلة في شخص الأقليد ماسينيسا على الخصوص» والحال أنه لم 
يقبت أن أا من الإغريق أو الرومان استعمل لفظة بربر علما على الأمَة الأفريقيةء وقد يرد 
الاسم كنعت من النعوت التي تنعت بها الشعوب بعضها البعض خاصة في أوقات الحرب» لكن 
لا وجود له بالمدلول الإثني» وقد خلط البعض بين الأصل اللغوي الإغريقي للفظة بربر 
)8٣(‏ واستعمالها علماً إتتيا وهذا خطأ كبير» يراد من ورائه تبرير بعض الآراء التي 
يروج لها أصحابهاء فهذا ابن خلدون يعتبر كلمة بربرة من صميم اللغة العربية وتعني الكلام 
غير المفهوم» وأدرج ذلك في أسطورة أفريقش الشهيرة» ومن هنا استنتج بأنَ مدلول بربر لا 
يختلف عن مدلول عجم الذي سمّى به العرب الفرأس لذات السبب وهو لغتهم غير المفهومةء ولم 
يعذه إلى الأصل الإغريقي أو إلى معنى الوحشية ”'. 


ما الهدف من هذا البحث الشامل والدقيق في الاسم الاثني الجامع للأفارقة ؟ لعل هاجس 
المؤلف هنا هو إثبات وجود الشعب الأفريقي (الليبي) في موطنه كغيره من شعوب حوض البحر 
المتوسط وأنَ هذا الموطن بالذات لم يكن في أي فترة شاغرا ينتظر تعميره من أقوام طارئةء 
وهذه الحقيقة التاريخية في ذاتها هي أحد الأركان التي تدافع عن رسوخ الشعب الأفريقي فوق 
أرضه»ء كأيّ شعب آخر» ولذلك سار ببحثه نحو جرد كل المعلومات الواردة في المصادر 
وجمعها ولو أنها في بعض الأحيان لا تتعدى كلمة أو جملة صغيرةء وإعداد جداول للقبائل 
والشعوب وكذا للمدن والقرى الأفريقية على امتداد القرون : السادس والخامس والرابع إلى 
الثالث» من تريبوليتانيا إلى موريتانياء وهو يرد على اقزال الذي كان يوؤسس لمسلمة مفادها أن ' 


9 من ذلك محاولة مقاربة الاسم أفري بإيفري (الكهف في الأمازيغية) مع أن التسميتين مختلفتين ولكن نزعة هؤلاء إلى وصف 
الأفارقة بالبدائية وجدوا فيها ضالتهم وفسروا الكلمة بسكنة الكهوف (ءهارلهآعه٣٣)‏ مع أَنَ قبيلة أفري من أقدم القبائل المستقرَة 
وكانت مجاورة لقرطاج ولا ريب أن عددا كبيرا من أبنائها اندمج في المجتمع الحضري للعاصمة التاريخية لأفريقيا القديمةء 
للمزيد أنظر :كامبس (قابريال)ءفي أصول بلاد البربر: إشكالية الاسم الإثني واسم البلادء ترجمة العربي عقون» في الحوار الفكري 
مجلة صادرة عن مخبر الدراسات التاريخية والفلسفيةء جامعة منتوري قسنطينةء العدد 9 2007٠‏ ص ص197-185. 
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بلاد البربر قبل الرومان لم تكن سوى أرضا خاليةء تنتجع فيها قبائل من الرحل» تسوق أمامها 
قطعانها الهزيلة " بالقول أنه '... ومن يوم لآخر تكشف التنقيبات الأثرية في الطبقات 
الرومانية والبونية عن مجتمعات أهلية منظمة إلى حد ما ولكنها عارفة بالفلاحة ومستقرّة في 
تحمّعات عمرانيةء والمثال على ذلك تيفست التي فرض عليها تسليم 3000 رهينة من أبنائها 
خلال منتصف القرن الثالث ق.م. وهو الدليل على أن الأفارقة القدامى لم ينتظروا السيطرة 
القرطاجية أو الرومانية لتشييد المدن"”' وهذا الاستنتاج على درجة كبيرة من الأهمَيةء لأنَ 
الأثريين إلى حد الآن اعتبروا الطبقة الأركيولوجية السفلى طبقة بونية محضة وبذلك استنتجوا 
أن كل المدن الساحلية على الأقل هي عمل قرطاجي وأن العمران في الشمال الأفريقي يبدأ مع 
قرطاج» وليس للشعب الأفريقي أي دور في ذلك. 


في سؤاله عن الوضع الحضاري للأفارقة قبل وصول الفينيقيين يلفت كامبس انتباه 
الجميع؛ مؤرّخين وأثريين» إلى ذلك الخطأ الفادح الذي ارتكبه الأثريون وهم ضحايا أحكام مسبّقة 
ألا وهو إدراج كل التقنيات الصغيرة وحتى الزخارف البسيطة ضمن الطبقة الأثرية الأخيرة 
(السفلى)ء والقول بأنها تعود إلى البونيين» لتكريس تلك الصورة القاتمة لهؤلاء السكان 
"المتوحشين'... ‏ وأنهم إلى تلك الفترة (البونية) كانوا لا يزالون يصنعون أدواتهم من حجر 
الصوان ويجهلون أدنى الأشياء التي أنتجتها الحضارات التاريخية أوالبروتوتاريخية ومحكوم 
عليهم بالركود والعزلةء وأن الفينيقيين دون غيرهم هم المتحضرون والمتفوآقون...الخ "اء 
وهذا التأسيس هو الذي قامت عليه أبحاث ودراسات بعضها يرسخ الفكرة المذكورة كمسلمة شبه 
دوغمائية لا تزال إلى اليوم تسلك خطا ينبغي أن يكون محل تصحيح ومراجعة. 


في موضوع الفلاحةء ركز كامبس على المعطيات الأثرية التي فاجأت ذوي النزعة 
السامية بنتائج قلبت الكثير من الأحكام والتأويلات التي طالما روج لها هؤلاءء وهو يؤكد في هذا 
السياق أن ' الأفارقة لم ينتظروا مجيء البحارة السوريين لمزاولة تربية الحيوان والفلاحة' 
وهي ذات الفكرة الموضوعية التي خرج بها اسطيفان اقزال(1911) ومع اتساع نشاط البحث 
الأثري أمكن تتبُع مسار تطوّر الصناعة الحجرية في الشمال الأفريقي القديم إلى العصر 


- Gsell (S.), H.A.A.N., (18) 
t. VI, p. 241. 
53 أعلاء ص‎ 
- Poinssot (L.) et Revault (J.), Tapis tunisiens, I, Kairouan, 2™® 20) 
édition, p. 11. 
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النيوليثي» من أدوات وعتاد فلاحي (مناجل» مطاحن» مطارق وفؤوس) وكذا آثار تهيئة الأرض 
للاستغلال الزراعي كما أثبتته آثار موقع تازبنت (تبسة) ولعل ما أشار إليه المؤلف من معرفة 
غير مكتملة تخص فجر تاريخ بلاد البربر هو الذي جعله يستعد للبحث في هذا المجال لينجز 
أطروحته القيّمة في الدكتوراه عن المعالم الأثرية البروتوتاريخية في هذه المنطقة وهي 
الأطروحة التي تعد بحق فتحا علميا خالدا(. 


اتجهت الأبحاث الأثرية في مجال الكشف عن بدايات ظهور الزراعة في الشمال الأفريقي 
القديم منذ النيوليثي نحو دراسة الأدوات المكتشفة وتصنيفها وكذا نحو الرسوم الصخرية التي 
تحتفظ ببعض المشاهد من الأنشطة الفلاحيةء ومع أن النتائج كانت معتبرة إلا أنها غير مكتملة 
بعد وهذا يعني أن الاستنتاجات ليست نهائيةء وبين افتراض ظهور زراعة في فترات أبعد أو 
أقرب يدور نقاش كبير لا يحسمه إلا الكشف الأثري مع أن عوامل التعرية في بلاد ذات مناخ 
جاف وحار يجعل الاحتفاظ بأدوات وبذور زراعية منذ النيوليثي ليس متاحا دائماء ولكنه ليس 
EA LRA AE ROAR NES‏ 
مراكز البحث في العواصم العلمية الأوربية للبحوث المتقدمة في هذا المجال يجعل التقدم وتحقيق 
نتائج جديدة غير ممكن في الوقت الحالي على الأقل. 


لقد انتبه كامبس إلى أهمّية المخزون اللغوي الأمازيغي بحيث يمكن دعم البحث الأثري 
بمعطيات الدراسات الألسنية المتعلقة بالمعجم الأمازيغي» ذلك أن الأدوات الفلاحية بقدر ما تكون 
اوها ا ی و ا کن ت ا غت اسا لر هة وها رة فط ت 
المعرفة العميقة بلهجات اللغة الأمازيغية وليس مجرّد الاطلاع السطحي على المعاجم الأمازيغية 
التي نشرت في النصف الأول من القرن العشرين» ومع ذلك فإِنٌ التفتح على هذا المجال في حد 
ذاته يعتبّر إيجابيا ورافدا كبيرا يعزز الأبحاث بأدلة قويّة إذا أحسن استعماله» وفي هذا السياق 
كان المحراث الأفريقي (البربري) محل اهتمام الباحثينء وفي رأي كامبس أن الاسم دليل على 
أصالة المستطى سوام كان اة أو مزر وغاتة أو موا مصنعة» ومع أن الفكرة جبدة إلا أن اللغة 
الأمازيغية التي فرضت عليها حالة الشفوية على امتداد قرون طويلة لا ريب أنها فقدت الكثير 
من المفردات والمسميات فحل الدخيل محل الأصيل في كثير من الأحيانء وهنا تكمن الخطورة 


- Camps (G.), Aux origines de la Berbérie, Monuments et rites funéraires protohistoriques, 2) 


Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1961 
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في هذا السياق جمع كامبس العناصر التي تدعم حقيقة قدم الزراعة الأفريقيةء التي كانت 
بداياتها سابقة بقرون طويلة على وصول البحارة الفينيقيين إلى سواحل المنطقةء فبالإضافة إلى 
المعطيات يةء هناك الدراسات العلمية التي أثبتت قدم الزراعة الشجرية والحقلية في 
المنطقةء وقد تتع المؤلف مراحل تدجين الأشجار المثمرة» وأثبت معرفة الأفارقة للتطعيم 
وتحويل اا البري إلى زيتون بستاني قبل وصول الجالية الفينيقيةء وفي رده على القائلين 
بالأصل الفينيقي للزراعة الأفريقية استنتج أن المعطيات الأثرية والألسنية تبت الأصل الأفريقي 
وكما كتب جان ديبوا "... ليس ضروريا دائما لشرح التقنيات الزراعية في بلد ماء الرجوع إلى 
التأثيرات الخارجية" ” ففي شجر الرمّان متلا اعتمد الباحثون على التسمية اللاتينية له وهي 
صسءنصسم داه للجزم بأتها من أصل شرقي وهذا سبب غير كاف لأنٌ العبارة ذات مدلول 
جغرافي ولا ينبغي أن يفهّم منها المعنى العرقي البتةء خاصتة وأنَ البونيين في واقع الحال ليسوا 
سوى مروّجي محاصل وسلع في حوض المتوسط» ومع هذا لا ينبغي نفي فضائل الحضارة 
البونية- التي نعتبرها حضارة أفريقيّة- على المنطقة . 


للبحث في البدايات الحقيقية للتاريخ ينبغي الذهاب الى الفترة الممهدة له» وهي فجر 
التاريخ» أي الرجوع إلى الوراء قرونا طويلةء وهو ما تطرَق إليه كامبس 7 لكن يبدو أنه لم 
يكن متاحا له آنئذٍ الخروج بنتائج تجيب عن الح الأدنى من التساؤلات المطروحةء وكان لاب 
من انتظار إتمام أطروحته الثانية عن معالم وطقوس فجر التاريخ الجنائزية وكذا الأبحاث التي 
تلتهاء حيث استدرك الكثير من النقص المشار إليه» وتمكن من إعداد جداول تحقيب شاملة 


)023 كثيرا ما نرى استعمال أسماء عديدة من أصل فرنسي لها مقابل في العربيةء فلو كانت العربية شفوية لكان الحكم تبعا لهذه 
الطريقة أنها لا تتوفر على تلك الأسماءء والواقع أن اللغة المدعومة من النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو الديني لها دائما القدرة 
على اختراق اللغات التي لا تتوفر على حماية. 

- Despois (J.), la culture en terrasses en Afrique du Nord, Annales_ Economie, Société 
Civilisations, 1956, PP. 42-50 (Pp. 49). 


(24) 


.60 -59 أعلاه »> ص ص‎ 
-Camps (G.), Tableau chronologique de la Préhistoire récente du Nord de 1'Afrique, in Bulletin %9 
de la Société préhistorique française, Année 1968, Volume 65, Numéro 2 pp. 609 - 622 
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لكل مواقع ما قبل التاريخ بما في ذلك موقع هوا فتيح بقورينةء اعتمادا على كل الأبحاث 
الميدانية التي أجريت إلى ذلك الحين (1968)ء وأمكن الكشف عن التطوّر التدريجي 


من القنص إلى إنتاج الطعام الذي طبع العصر النيوليثي والملاحظ أن مواقع هذا الأخير وكذا 
مهو لى لك الخين. 


لقد كانت المدافن والمقابر الميقاليثية على اختلاف أشكالها وأحجامها أهمّ الأماكن التي 
أودع فيها إنسان ما قبل التاريخ أدواته التي يمكن من خلالها اليوم رسم مشهد للحياة الاجتماعية 
لتلك العصور الغابرةء ومع أن ما هو متوفر الآن من معلومات ليس نهائيا إلا أنه كاف لدحض 
النلصوص الكلاسيكية التي رسمت صورة مشوّهى للشعب الأفريقي الذي ظل بدائيا يعيش على 
الترحال والقنص إلى أن جاءته حضارة متقدمة من الشرق فتحت له أبواب الدخول إلى التاريخ 
على مصراعيهاء والأخطر من ذلك هو ما نلمسه من إصرار البعض على وضع العربة أمام 
الحصان أي جعل الأبحاث الأثرية في خدمة تلك النصوص والسعي لجعلها دليل إتبات ما ورد 
في تلك الكتابات المعادية أو بالأحرى المتجاهلة لمنطقة الشمال الأفريقي. 


تتّع المؤلف توزّع هذه المدافن وحاول على ضوء ذلك رسم خريطة إقليمية لهاء حسب 
كثافة أو قلة مواقعهاء والحال أتنا لا نوافق بعض التأويلات التي خرج بها بخصوص أصول 
المعالم الميقاليثيةء بالقول أن وجودها بكثافة في المنطقة الساحلية دليل على أصولها المتوسطية 
والأوربيةء ونرى أن مسألة الكثرة أو القلة مرتبطة بالكثافة السكانيةء حيث أن المناطق التي تضم 
عددا أكبر منها هي التي شهدت تعميرا سكانيا كبيراء ومن الطبيعي ألا نجد هذه المعالم بذات 
الكثافة في المناطق الخالية أو القليلة السكان. 


عند إلقائنا نظرة فاحصة على خريطة توزّع معالم ما قبل التاريخ (المدافن والمقابر 
الميقاليثية) على امتداد الشمال الأفريقي 7 نلاحظ تطابقا شبه كامل مع الخريطة الديمغرافية 
والعمرانية في المراحل التاريخيةء فمثلما أن العمران يقل كلما اتجهنا غربا فكذلك معالم ما قبل 
التاريخ» وهو ما يدعم الفكرة المشار إليها في الفقرة السابقةء والملاحظ أن أهمٌ ما احتوت عليه 
هذه المدافن هو الآنية الفخارية (أقداح» جفان» أطباق وكؤوس) ولعل ذلك يعود إلى أن الفخار 
مقاوم لعوامل التعرية فضلا عن أهميته في حفظ الموا النذرية إلى جانب رفات الموتى» لكن 


7 أعلاهء ص 100 . 
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العلة تكمن في تصنيف أصول هذه الفخاريات وكذا في تأريخهاء لأتنا نلمس في تعابير المؤلف 
أحكاما مسبقةء مفادها أن الآنية متقنة الصنع دائما ذات أصول بونية أو من صقلية وإيبريا أو 
حتى من بلاد الإغريق» أو أنها تعود إلى الفترة القرطاجية دون تقديم الدليل وشتان بين القولين : 
اام اول أو و ت اك ا ها اة ن ی ل 
يقوم على حكم مسبّق ينسب كل صناعة متقنة إلى أصول أجنبيةء والسير في هذا السياق كما 
نری يسلب البلد تاریخه وحضارته. 


قدمت مواقع ما قبل التاريخ أشياء أخرى متنوعة تدخل في الاستعمالات المختلفة متقل 
الحلي والملابس والأسلحةء وفي رأي كامبس أن 'تكرار ظهور الأشرطة الملونة (في الألبسة 
المعثور عليها) في موقع اسميرات يذكر بألبسة العامة الحالية" وبالسترات الفضفاضة التي 
6O eas a SE‏ 
مدعومة من الرسوم الصخرية أيضا ” وهذا اللباس الفضفاض لا يزال يميّز اللباس التقلييدي 
التارقي على الخصوص» لكن لا نجد الوضوح الكافي في ما يتعلق بالانتقال من الألبسة الجلدية 
إلى الألبسة النسيجية» ولعل الصور المنقوشة في الصخر لأشخاص يرتدون لباسا مزوّدا بغطاء 
الرأس (ناحية سيقوس) دليل على قدم الألبسة النسيجية الأفريقية وعلى قدم وأصالة البرنوس 
الأفريقي على وجه الخصوص الذي حاول البعض تلفيق أصول أجنبية له. 


لم نجد في المصادر الأدبية والأثرية إشارة إلى انتماء قبلي أو إقليمي للملوك الأفارقة بل 
إن انتماءهم كان لشعوبهم وأوطانهم» ولا ندري لماذا يصرً كامبس وأمثاله على انتماء قبلي 
وإقليمي لهذا الملك أو ذاك» ولعل إسقاط الحاضر على الماضي هو الغاية لتحقيق أغراض خفيةء 
أقلها تقسيم التاريخ وتوزيعه على الخريطة القبلية والجهوية الحالية ومن ثم نقل 'تناقضات" اليوم 
إلى التاريخ لدفع كل إقليم إلى اتخاذ زعماء يناقض بهم زعماء الإقليم الآخر » ولعل هذا هو 
ما جعل المؤلف يبحث عن أصل السلالة الماسيلية مرة في دوقة مر أخرى في سيرتا وفي 


109 أعلاه ص‎ 9 
- Strabon, XVII, 3, 7. (29) 


- Hérodote, IV, 189. (30) 


۳ أعلاه ش 11 ص 110 
(02 كما يحدث اليوم عندما تباهي منطقة بأحد زعماء الثورة فيرد عليها إقليم آخر بالمباهاة بزعيم آخر وهذا كله على أساس نزعة 
جهوية تتغذى من أفكار متخلفة ومعادية للمصالح العليا للامَة. 
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الأوراس حيث ضريح مدغاسنء وفي هذا السياق ينبغي ألا ننسى ما أقدم عليه برتيي وزميله 
الأب شارليي في أطروحتهما التي يزعمان فيها أن سيرتا هي مدينة الكاف وحاولا تركيب 
جغرافية حرب يوغرطة على إقليم لا يتجاوز جهة الغرب خطا ممتدا من قالمة إلى تبسة وأنَ 
موريتانيا في كتاب سالوست هي المنطقة الأوراسيةء وكان عليهما أن يتريتا قبل إصدار مثل هذه 
الأحكام خاصَة وأنَ بلدان الشمال الأفريقي كانت آنذاك على وشك انتزاع استقلالهاء فهل كان 
القصد هو خلط الأوراق والعبث بالتاريخ الأفريقي واختراع جغرافية أخرى له؟ وإذا استند 
هؤلاء على نصوص أثرية تسمّي سيكا (الكاف) باسم سيرتا نوفا ألا يمكن أن يكون ذلك 
على غرار تسمية أفريكا نوفاء لأنَّ الإشكالية تكمن في العبارة نوفا وليس في اسم سيرتا في حد 
ذاته لأنه لم يلغ الاسم القديم» مما يفتح المجال أمام احتمالات كثيرة» وإذا كان برتيي يستغرب أن 
تجري وقائع الحرب في مساحة شاسعة ممتدة من الموثول (وادي ملاق) شرقا إلى مولوشا 
(وادي ملوية) غربا 7 فلماذا لا يعيد ذلك إلى أن سالوست لم يرو وقائع الحرب كاملة أو أنَ 
كتابه تعض للتلف فضاعت منه أجزاء أو حذفت من طرف مجلس الشيوخ لأنها تتضمَن 
معلومات تمس بالدولة الرومانيةء ثم تم ترتيب فقرات الكتاب كما هو عليه اليوم إن كل هذه 
و و کی ی ا ا 


O O yS : 


هذه المنطقة سابقة a‏ بحارة صور بقرون فكيف يمدد موف الفقرة ا 
ويوصلها إلى مشارف عهد ماسينيسا؟ وحتى لو اعتبرنا أن بدايات تاريخ أفريقيا 'الشمالية' 
مواكبة لوصول بحارة صور إلى سواحل المنطقة (القرن 11× ق.م.) فإن المسافة الزمنية بين 
عهد ماسينيسا وتلك "البدايات" تقارب الألف سنةء وكنا نود أن يتجه البحث في هذه 'البدايات' 
نحو مراحل سابقة لوصول بحارة صور للعمل تدريجيا على كشف قرون طويلة من تاريخ هذه 
البلاد التي لا ريب أنها كانت مليئة بالأحداث التاريخية وبشخصيات فاعلة مال حضارية تتطلب 


مع أن المعالم الجنائزية هي التي تدل على الأصول لأنَ تقديس المكان يكون بعد إقامة طويلة فيه حيث تنشأً علاقة حميمة بين 
الإنسان وبيئته تضفي على بعض الأماكن هالة من القدسية إلا أن هذه المعالم ليست حكرا على إقليم دون آخرء لكن ينبغي الإقرار 
بأنَ مدغاسن لا يضاهيه معلم آخر في فخامته سواء من حيث القدم أو التفرّد والأصالة. 

الاسم الجديد الكامل للكاف في النقوش اللاتينية هي Colonia Julia Veneria Cirta Nova Sicea‏ » أنظر : 


-Beschaouch (Azedine), le territoire de Sicca veneria (El1-Kef) Nouvelle Cirta en Numidia 

proconsulaire (Tunisie) , IN comptes rendus des séances de I'académie Comptes-rendus des 

a م‎ I'Académie des inscriptions et belles-lettres, Année 1981, Volume 125, Numéro 1 pp. 
5-1 


-Berthier A., Juillet J., Abbé Charlier R., Le Bellum Jugurthinum de Salluste et le problême de Cirta, 65) 
Constantine 1949 
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المزيد من الجهود للكشف عنها لأنَ ما بين أيدينا إلى اليوم من معلومات عن ما قبل تاريخ هذه 
البلاد وبدايات تاريخها عموما ليس نهائيا ©. 


إذا كانت الأركيولوجيا البروتوتاريخية تقدم الدليل على وجود بنية اجتماعية متطورة كما 
يستنتج كامبس فإ الإشكال يظل في تحديد فجر تاريخ الشمال الأفريقي في الزمانء ذلك أن 
تأريخه بنهاية الألف الثائية ق.م. أصبح متجاوزأًء وليس من المقبول إطلاقا وضع المعالم 
الجنائزية الكبرى-وهي في قلب الفترة التاريخية - ضمن منجزات إنسان فجر التاريخ» وليس 
من الموضوعي أن يجعل المؤلف منجزات مثل ضريح مدغاسن ضمن المؤشرات التي يستدل 
بها على 'الاستعداد المحتشم لولوج بلاد البرير المسرح الكبير للتاريخ المتوسطي" وهي العبارة 
التي أنهى بها القسم الأول من بحثه ليجعل من القسم الثاني دمجا غريبا لفجر التاريخ في التاريخ 
القديم» ولعل نزعة التخصص تحولت إلى هاجس يجعله لا يرى إلا فجر التاريخ أي أنَ 
تخصصه في فجر التاريخ يحجب عنه رؤية فترات أخرى بذات الوضوح والاهتمام» وكان 
يفترض أن يوستّع من مساحة التاريخ القديم بالرجوع إلى الوراء وذلك برصد مؤشرات دخول 
المنطقة الفترة التاريخية متل ظهور نظم اجتماعية وأعراف ومزاولة أنشطة فلاحية زراعية وكذا 
بدايات التجمعات السكانية الأولى التي كانت في فجر التاريخ منجذبة إلى طقوسها الدينية 
فأصبحت أكثر انجذابا إلى الحياة القروية بفعل النشاط الزراعي. 


يبدو لنا أن من السابق لأوانه الحديث عن وحدة سياسية حسب الرؤية الحديثة» وهنا لا 
ينبغي إغفال العامل الجغزافي لأنه ليس من المتاح في البدايات تأسيس حكم مركزي في بلاد 
شاسعة ناوي مساحكها مساحة أوريا الغربية وأكثر» كما .أنه لا ينبغي على الإطلاق أن يقهم من 
الانقسام السياسي في عهد الممالك الأفريقية حدودا تعزل هذ البلد عن ذاك وتقييدا لحرية التتقل 
فالمجتمع لم يكن يجد أي عقبة أمامه في هذا المجال والدليل أن الجيتول جنوب موريتانيا هم 
مور وجنوب نوميديا هم نوميد» فالوضع قريب الشبه بالحكم الذاتي في دولة واحدة ولكن غير 
معلنة تتوفر على كل الأسس التي تقوم عليها الدولة الواحدة الموحدةء وعندما أخذت فكرة الوحدة 
تنضج على يد سيفاكس وماسينيسا وجدت أمامها مؤامرات الأوليقارشية التجارية الحاكمة في 
قرطاج ونزعة التوسع الإمبراطوري لروماء وهنا نرى أنه من الخطاً خلط مسالة الوحدة 
السياسية التي كان ماسينيسا يطمح إليها بالفكر الإمبراطوري التوستعي الذي ظهر مع بدايات 


ما يثير العجب حقا هو تناقض المؤلف وإطلاقه لفرضيات غاية في الغرابة كأنَ يعتبر الملوك مثل قايا وسيفاكس من صميم الفترة 
البروتوتاريخية الغامضة كما يقول» أنظر أعلاه > ص 219., 
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تدخل روما في شؤون المنطقةء لأن هذه الأخيرة بعد أن أكملت توحيد ايطاليا شرعت في توسّع 
عسكري غير مسبوق لتخضع في النهاية كل بلدان حوض البحر المتوسّط. 


نلمس شبها بأسطورة ميلاد أثينا في حديث المؤرخين القدامى والمحدثين عن الممالك 
الأفريقيةء التي يصفونها بممالك القرن الثالث» وكأنَ هذه الممالك ظهرت بين عشية وضحاها 
دون تدرّج عبر مسار طويل ليكون القرن الثالث ق.م. مرحلة متقدّمة في ذلك المسارء تم ألا 
يُفهم من المصادر أن هذه الممالك سابقة لوصول البحارة الفينيقيين فالشواهد الأدبية تقول أن 
الملوك الأفارقة هم الذين رخصوا لتجار صور الرسو في الشواطئ الأفريقية والابحار منها 
وإليهاء وهذا يارباس وهو ملك تاريخي هو الذي منح امتياز تأسيس مدينة قرطاج مقابل دفع 
أتاوة سنوية وهذا دليل على وجود دولة لها سيادة على إقليمهاءولا ريب أن تلك الدولة لم تظهر 
فجأة بظهور إليسا ومن معها من الفارّين من بلدها لطلب اللجوء والاستقرار في أفريقيا. 


في موضوع الشعوب والأسر الملكية الأفريقيةء استند كامبس على كل التأويلات والرؤى 
الكولونياليةء التي تبحث في العلاقات بين الملوك والرعيةء وأضاف أن كل ما يكتبه في شأن 
ظهور هذه الممالك يستند بالكامل على فرضيات» وهذا ما تقتضيه منه الأمانةء لكن عند تتبّعنا 
لتلك الفرضيات وجدنا أنها فرضيات سلبية لا تولي عناية بالجوانب التي لا نجد عنها معلومات 
في المصادر بقدر ما تشكك في المعلومات المتوفرة - على قلتها- لتخضعها للرؤى الكولونيالية 
التقليديةء كالقول بأنٌ الممالك نشأت على أساس واحد هو القوّة» وأنٌَ العلاقة بين العائلة الحاكمة 
والرعية هي علاقة إخضاع وقهرء ومع أهمَية القوّة في فرض الاستقرار والحفاظ على الأمن 
ركن أساسي في أي دولةء إلا أن المغالاة في هذا الجانب هو جناية على التاريخ الاجتماعي 
الأفريقي على الخصوص حيث تعتبر القرى والقبائل بمثابة 'جمهوريات" مستقلة ذاتياء ولا يمكن 
للقوّة المركزية أن تمارس القهر في حقها إطلاقاء في بلاد كان من تقاليدها أن يناقش زعماء 
القبائل مختلف المسائل مع الملك ويتمّ كل شيء بالتراضي وهذا الشكل من النظم قريب جدا من 
الديمقراطية. 


7 أنظر أعلاهه هامش ص 308. 
اسم يارباس (4ط۲ه81) سيتكرر في سلسلة الملوك الماسيل مما يدل على أنه من الأرومة الماسيلية لأن التقليد المعروف في 
شمال أفريقيا هو أن العائلة تحيي أسلافها بإعادة تسمية أبنائها بأسماء الأسلاف» للتوسع يراجع : 
Arnold Hermann Ludwig Heeren, traduit par W. Suckau: De la politique et du commerce des‏ ¬ 
peuples de I'antiquité, Volume 4, Firmin Didot frères, 1832, pp. 28-66‏ 


nenn e 
385 


لعن | وراس ابی قرب 

تحمل الأسر الملكية الأفريقية أسماء الشعوب التي انبثقت منها وهذا يعني أن فكرة الشعب 
التي تتجاوز فكرة القبيلة كانت راسخةءفالقبائل ممثلة في زعمائها ورؤسائها ولكن الملك هو رمز 
لوحدة الشعب وهي فكرة متقدمة حتى على بعض النظم الملكية الحديثة التي تفرض اسم السلالة 
الملكية على الشعب كلهءلاريب أن الملك المؤسس يحوز على مزايا شخصية وعائلية رفيعة 
جعلته ينال الاحترام والتأييد من عموم الشعبءولعل الذين لا يريدون النظر إلى الوضع على هذه 
الصورة علاوة على الرؤية الكولونيالية التي تركز على عوامل الصراع والتناحر»هم من أتباع 
النظرية الخلدونية التي فسرت تتابع الأنظمة والدول في المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط 
بالعصبية القبلية» وهي النظرية التي وجد فيها الكولونياليون مبتغاهم. ومن جهتنا لدينا تحفظ 
على استعمال هذه النظرية بأثر رجعي لأنَ تنامي النزعة القبلية في المغرب الإسلامي كما 
درسها ابن خلدون كان بفعل انتقال التناحر القيسي اليمني إلى المنطقة منذ بدايات الفتوحات 
وخاصّة عصر الولاة حيث تقاسم "الحزبان" القيسي واليمني عموم الشعب الأفريقي وخاضا به 
صراعاتهما مما أحدث شرخا في المجتمع الأفريقي ظل يزداد اتساعا وسيجد في الاختلاف 
المذهبي في وقت لاحق أداة فعالة أخرى تغذيه ... . 


في تناوله لأقاليم الشمال الأفريقي القديم» جعل المؤلف قورينة (ع »تة ١6إر٣)‏ خارج 
موضوعه وكأنَ البلاد التي يصرٌ على تسميتها ببلاد البربر هي ما كان يسمّى بأفريقيا الشمالية 
الفرنسية لا غيرء ولعل اندماج قورينة في فلك الحضارة الإغريقية جعله يصرف النظضر عن 
ضمًها إلى موضوع بحته» وقد بحث مطوّلا في أسماء الشعوب الأفريقية التي تعمر هذه الأقاليم 
وأقامت فيها ممالك» دون الوصول إلى إجابات محددة» وبخصوص الاسم مور وموريتانيا مثلاء 
نرى من جهتنا أنه يمكن أن نضيف فرضية جديدة من اللغة الأمازيغية المستبعدة دائما في مثشل 
هذه المسائل وهو استبعاد مقصود» يراد من ورائه تلفيق بعض الفرضيات المشبوهةء فالاسم 
موريتانيا 12٣2)٥إ‏ اه إذا حذفنا منه اللاحقة همه يبقى الجذر NR"‏ وهو قريب من جذر 
الكلمة الأمازيغية ٠۲۲‏ ه٠‏ التي تعني الوطن» فلعل الأجانب فينيقيين وإغريق وغيرهم تلقفوا 


الاسم في سمعهم وصاغوا منه هذا الاسم» وهذا وارد كثيرا فالعديد من أسماء الأوطان الآن هي 


جغلول (عبد القادر) » الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون» ترجمة فيصل عباس مراجعة خليل احمد 
خلیل»› ط 3 › دار الحداثة بیروت 1982 »> ص ص 65-63. 
يقال مثلا ٤urص) ur‏ egطru‏ 4ه : أنا ذاهب إلى الوطن دون ذكر اسمه لأن كلمة ٣إسصهغ‏ كافية. 
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كلمات تلقفها سمع الأوربيين أيام الاكتشافات الجغرافية وأصبحت في ما بعد أسماء رسمية لتلك 
اا 


كانت اندو اة امالك :لأف فة مل قان ريدو أن خذوة الممكة الماسلة نوا 
قر طاح آرم فة سان هي ااك شموطا والمايل هلين تار الب تجن 
يوستينوس باسم الماكسيتاني» وما قدمه المؤلف اعتمادا على معطيات أدبية ومائية لا يسير في 
الاتجاه الصحيح» فالحديث عن حدود بين قرطاج والمملكة الماسيلية ينبغي أن يتطرَق إلى أن 
قرطاج ما هي إلا مصرف تجاري أقيم على تراب المملكةء ولم يكن لها إقليم إلا بعد قرون من 
تأسيسهاء وهو علامة فارقةء لأنَ خروج القرطاجيين من أسوار مدينتهم لإقامة إقليم هو إعلان 
لانتصار الجغرافيا ودورها في أفرقة قرطاج» وهو ما يوافق عبارة بسمارك الشهيرة وهي أن 
"الحقيقة الثابتة من داخل التاريخ هي الجغرافيا" لولا أن الأوليغارشية التجارية منذ عهد الأشفاط 
الماغونيين (550-450؟ ق.م.) أعلنت- وهي التي ظلت متمستكة كما يبدو برفض اندماج المدينة 
في محيطها الأفريقي-وقف دفع الأتاوة السنوية وسعت لتكوين ظهير (sرھم‏ ١۲هذA)۲۲)‏ يتوسّع 
ليتحوّل إلى إقليم يومّن لها ما تحتاجه من إنتاج فلاحي» محتمية بجيش من الجند المأجور» وهو 
ما لم يتقبّله الطرف الماسيلي» خاصة وأنَ التوسع القرطاجي شمل أجود الأراضي التي تضم 
حوض المجرى الأدنى للمجردة» هذا التوسع اعتبره الطرف الماسيلي مناقضا لنص الاتفاقية التي 
تمنح لقرطاج امتيازات تحارية لا غيرء فبرزت مسألة النزاع على الحدود التي امتذت إلى سقوط 
قرطاج» وهو ما يفهُم من إعلان ماسينيسا ألا حق لها في السيطرة السياسية على المنطقة التي 
تحوز فيها على بعض الامتيازات التجاريةء فقرطاج عبر تاريخها ليست سوى قاعدة تجارية» 
كما أن من الخطأ اعتبار الصفة البونية للمراكز الموصوفة بأنها بونية أو قرطاجية صفة عرقية 
اغ اكان ان رون ك الراك اتن كافك اتا من الل فا الفت ص 
الفينيقي إلا جالية محدودة ولكنها فعالة (2“. 


في الحديث عن العواصم الملكية يمكن أن نطرح سؤالا هو أين كانت عاصمة الملك 
يارباس الذي منح امتياز تاسيس قرطاج للمرأة الصورية» وهل هناك ملك دون عاصمةء ألا 
تكون توقة (دوقة) هي عاصمتهء لأنَ العواصم القديمة كلها لم تكن مدنا ساحلية فروما تبعد عن 


كما هو الشأن في اسم كنداء وهو في الأصل 444 اسم قرية (ستبنى فيها فيما بعد مدينة كيبك) سمعه المستكشف الفرنسي 
جاك كارتيي ثم عَم على البلد كله. 

عبّر قابريال كامبس في موضع آخر عن هذا الوضع بقوله أن المآثر البونية نشأت من التفاء مدينة تجارية شرقية بسيادة ليبية وهو 
تداخل معقد بين الطرفيj«‏ أiظر‏ : ,ؤAntiquif -CAMPS (G), Les Numides et la civilisation punique , in‏ 
Africaines, 1979, n°14, pp. 43-53‏ 
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البحر ب 12 كلم والعواصم لدى الأمم القديمة في البلاد القارّية تكون في المناطق الداخلية حيث 
يتمركز الثقل السكاني أمّا العواصم الساحلية فالأغلب أنها من صنع الاحتكارات التجارية 
الاجنبية والاستعمار الذي يأتي من جهة البحر وهو على استعداد دائم للانسحاب في قواربه 
وأساطيله إذا وقع ما يجبره على ذلك» ألم تصبح الاأسكندرية عاصمة لمصر بعد غزو الاسكندر 
المقدوني لهاء ولذلك لا عجب أن نجد عواصم الشمال الأفريقي السابقة لقرطاج ؟ والمعاصرة 
لهاء هي مدن داخلية متل سيرتاء ثوقةء ثيفست» فوليبيلس بل وحتى سيقة التي هي مدينة قارّية 
أكثر منها بحرية. 


لف كاك نة اا ا ا ا ا 
وييدى أن سيفاكس هو الآخر رادها أن تكرن عاضفة المملكة النوميدية الموخة في الفترة 
القصيرة التي حكم فيها المدينة لأنه لا يمكن حكم مملكة بذلك الاتساع من سيقة الواقعة في 
أقصى الغرب» ولعل البعض تساءل كيف أن سيرتا العاصمة التاريخية لا تحمل لقب 'ريجيا 
" على غرار مدن أخرى متل زاما ريجياء وللاجابة على هذا التساؤل نرى أن سيرتا 
باعتبارها العاصمة التاريخية لا تحتاج إلى هذا اللقب الذي يعكس ترقية هي في غنى عنهاء ومع 
أن كامبس أجهد نفسه في جمع شواهد ليجعل من دوقة العاصمة الأقدم للماسيل إلا أنه لم يجد ما 
يدعم افتراضه»ء لأنَ العاصمة لا يمكن أن تكون في منطقة نزاع» ولو تمركز الملوك الماسيل في 
مدينة قريبة من قرطاج لما كان سهلا عليها أن تتوستع وأن تكوآن إقليما لأنها ستكون تحت 


بصر هم وسمعهم. 
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2 - لقلیز اسینیسا 


2- فيز باسینیسا 


لعل قابريال كامبس وهو يضع عنوان ماسينيسا أو بدايات التاريخ يقصد نقلة جديدة في 
مسار التاريخ الأفريقي من خلال شخصية طبعت عصرها بطابع خاص جعله يعتبر اسم الأقليذ 
النوميدي عنوانا لعصر وعهد متميّزء لأنَ بين بدايات التاريخ وعهد ماسينيسا قرونا طويلةء لكن 
ونحن نتابع علاجه للأحداث وجدنا افتراضات وأطروحات غاية في الغرابةء تدين الملك أحيانا 
وتعلي من شأنه أحيانا أخرىء» والواقع أنه لا يمكن لمن أراد القدح في شخص العاهل النوميدي 
أن يجد ما يقوله أكثر مما قال غابريال كامبس» فبعد أن أحاطه بهالة القداسة وجعل منه أسطورة 
شرع في تجريده من كل ذلك كما يفعل من يعلق كل نياشين الجدارة والفخار لضابط سام ثم 
E ET A A E E E‏ 
ماسينيسا ويشيد بأعماله» وجاء من بعده مؤرآخون كرآروا ذات المديح. 


شدد كامبس انتقاده لرواية بوليب مع أنها الرواية الوحيدة من داخل المملكةء أي أن بوليب 
شاهد عيان» نقل ما رآه ولمسه بنفسه“ » في حين أن كل المعلومات الأخرى التي وصلتنا عن 
ملوك وممالك أفريقيا القديمة على قلتها كان مصدرها الإخباريون والقادة العسكريون مما يضعف 
من مصداقيتهاء ثم لماذا هذا الإصرار الذي يريد أن يجعل من رواية بوليب مجرآد مجاملة للملك 
مع أن ما وجده هذا المؤرّخ من ازدهار فلاحي يكون هو الذي أملى عليه ما كتبه»ء ألا ينبغي أن 
يُفهّم من نص بوليب أن حث الملك ماسينيسا رعيته على الاستقرار والاشتغال بالزراعة هو الذي 
جاء بتلك النتائج أي تحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط لا أن يفهم منه أن ماسينيسا هو من أدخل 
النشاط الزراعي إلى مملكته لأنَ بدايات الزراعة الأفريقية أقدم من العاهل النوميدي بكثير وتعود 
إلى نهاية النيوليثي. 


كان اسم ماسينيسا هو الآخر محل نقاش» ومع أننا لا نطمئن كثيرا لتفكيك بنية الكلمة كما 
يفعل البعض لتمرير بعض التأويلات التلفيقيةء لكن التابت أن الاسم يعني 'سيّدهم"' والإشكال هو 
أن الذين ليست لهم معرفة باللغة الأمازيغية وهي الشكل الحديث للغة الليبية القديمة لا يحسنون 
تحريك الحروف (۸0۸410۸) التي تكتب في الليبي كما في البوني دون أصوات (Voyelles)‏ 
فاسم ماسينيسا كما هو مرسوم على العملة أو في النقوش كتب هكذا 15/5١‏ ™“اوهذه 


أعلاه » ص 216 . 
أنظر أعلاه > ص 195 . 
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الحروف تتكون من كلمة هي 18 التي ڍذ يتبغي أن تقر 5 (تقابلها في العربية كلمة سيد) 
E E O N O E‏ 
المضاف والمضاف إليه» وضمير الغائب وهو ؟ (يقابله في العربية حرف الهاء) وعلامة الجمع 
وهي ١‏ (يقابلها في العربية حريف ویکون الاسم بالکامل هکذا : ماس-ن -س_ن -ی۾M‏ 
n-s-n‏ ي n'sen‏ ئ ويعني سيد هه( “ واختصر في الرسم اللاتيني كما هو معروف هكذا: 
Masih s۾ وÎ Masinissa‏ وهو اسم ليبي (أمازيغي) مما ذل على أن العاهل نوميدي الام 
O GD CO BT‏ ا 
أمهاتهم بونيات وهن من سمينهم" ولعل المكانة التي تبوّأها مكوسن (ميكيبسا) وقولوسن 
(قولوسا) تعود إلى أولوية الأصل النوميدي الكامل على الأصل المختلطء فالأسماء التي تنتهي 
بالسين والنون هي أسماء نوميدية وهي الأقدم» ويبقى لنا أن نتساءل عن الاسم 'ماسينيسا" ذاتهء 
هل هو اسم الملك الشخصي أم اسم إجلال وتعظيم لهء فقد جرت العادة أن لا يُسمّى الملك باسمه 
من قبل رعيتهء وإلى اليوم تحجب ألقاب مثل صاحب الجلالةء جلالته» أو مولانا ...الخ الاسم 


في مسألة وراثة العرش» لا ينبغي أن نغفل تقاليد الأسرة الماسيلية وهي أن يتولى العرش 

الأكبر ستا من الذكور في العائلة الملكيةء وهذه هي القاعدة الأغناطية" (عينا»ع۸) 

المعروفةءولفلك لم تول ماسينيتا الغرشن الماسلي, مباشرة بد وفاة و اده فال :إلى غمة أوز اسن 

(sءء]مzء0)‏ - الذي كان متزوجا من ابنة أخت هانيبال - وبعد وفاة هذا الأخير خلفه ابنه 
کlڊو‏ سا)Capussa(‏ الأكبر سنا من ماسینیساء ويبدو ن شفاط قرطاج کانوا يریدون أن يؤول 

العرش لابن اوزالس TS SS‏ 

الانقلاب و 0 | على العرش اا لاکوماز ae‏ أخو كابوسا غير الشقيق› 

وهو نفس الاستنتاج الذي خرج به قوسطاف مرسيي لأنه من أكبر العارفين باللغة الأمازيغية ولا تزال أعماله وأبحاثه في هذه 

اللغة مرجعا أساسياء فكيف يغيب ذلك عن قابريال كامبس حتى يتساءل بغرابة عن كنه تفسير مرسيي للاسم»أعلاه ص 192. 

9 لا يوجد قبل ماسينيسا اسم بوني لأيٌ من أعضاء الأسرة الملكيةء وأول من تسمَّى باسم بوني هو آذربال ابن ميكييساء ولعل 
مشاعر الكراهية إزاء يوغرطة تعود إلى أمَهات قرطاجيات» ومنذ الملك المحارب يوبا الأول زالت الأسماء البونية ولكن زواج 
يوبا الثاني من سيليني ابنة كليوباترا جعل الاسم اليوناني (بطليموس )۴٠٠166١١‏ يحل محل الأسماء النوميديةء فهل كان تقليدا 
ن تكون الام هي التي تسمّي ولدها في الأسرة الملكية النوميدية ؟ . 

- Gsell (S.), HAAN, t, V, pp. 122-123 (7) 

يرى اقزال أن الصيغة الأصلية لأسم لاكوماز ك1(47€ 14٥1‏ هي: لاكوماسن «45٤١‏ 1.4cu؛‏ وجريا على هذه القاعدة تكون 
الصيغة الأصلية لكابوسا واوزالس هي على التوالي أوزالسن «عءاه٠0‏ وكابوسن «عءوسuمة٣‏ وأنَ النهاية ١ء‏ التي تميّز 
الأسماء الليبيةء حذفت لضرورة الإعراب اللاتيني ءأنظر : . 4 ما0" 189.ص -Gsel1(S.), 0p.ci,‏ 
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وكان صغير السن» ولذلك أصبح ماس ايتول هو الحاكم الفعلي للمملكة الماسيليةء ولدعم مكانته 
تزوّج من أرملة الملك اوزالس (والدة لاكوماز) ليكون له الحق في إدارة دواليب السلطةء 
باعتباره كفيل الملك الصغير لاكوماز» ولكسب حلفاء أرسل وفدا إلى الملك سيفاكس استقبل 
بالترحيب» وهذا كله تمهيدا لحلف يقطع الطريق على المطلب الشرعي لماسينيساء وبإيعاز 
وتخطيط من أشفاط قرطاج. 


جرت هذه الأحداث وماسينيسا في إيبرياء فقرّر العودة ولضمان وصوله إلى مملكته في 
أمان (خريف 206 ق.م.) استعان بحليفه باقا (»ع»8) الذي أمّن له قوَّة ترافقه قوامها 4000 
رکال خی بر لی که فی آمل وا لن ول کت اطم کان لای کان س این 
)7pse ou TRAP 15(‏ بجوار سكيكدة» في طريقه إلى سيفاكس الموجود احتمالا بسيرتاء وهنا 
انكشف له تآمر الأطراف الثلاثة (المنشق ماس ايتول والملك الماسيسيلي سيفاكس وأشفاط 
قرطاج) عليه» فرأى ألا مناص من خوض حرب مريرة فدخل المعركة مكرّها لاسترجاع 
حقوقه» ورغم قلّة من معه إلا أنه انتصر على لاكوماز وحاميه ماس ايتول اللذين فرا إلى 
قرطاج ولكن موازين القوى لم تكن في صالحه فانهزم أمام جيوش سيفاكس وابنه ورميناء ونجا 
من الموت بأعجوبة بعد أن أشرف على الهلاك. 


كان ينبغي إذن التركيز على دسائس أشفاط قرطاج الذين أضمروا لماسينيسا سوء العقاب» 
لما أبداه من كفاءة عسكرية مع أنه كان في خدمتهم» غير أن المطلع على تاريخ الأوليغارشية 
الحاكمة في تلك المدينة يعرف أن من تقاليدها دائما التخلص من العسكري بعد إتمام الخدمة حتى 
E AE‏ ا ا 
النهاية التعيسة لكبير ضباطها هانيبال الذي سيلقى نفس المصير فكان المنفى جزاء لتضحياتهء 
هذا كله يقع إهماله من قبل الكثير من الباحثين» ليتم التركيز على ما يسمّونه بتحالف ماسينيسا 
مع الرومان وكأنَ ماسينيسا كان في أمن وسلام ومملكته تنعم بالاستقرار والازدهار فأقدم على 
التحالف مع روماء ويتناسى هؤلاء أن ماسينيسا حارب روما في إييريا وكان جزاؤه من قبل 
قرطاج الجفاء ونكران الجميل والتآمر الذي بدأ بالانقلاب عليهء ثم عقد حلف ضده وتجريده من 
الفرار إلى قرطاج خير دليل على أنها مبعث كل الدسائس» ومع ذلك أرسل ماسينيسا الى ابن عمه (الذي فر مع الذي قتل أخاه 

وتزوج أمّه) يعرض عليه الصلح حقنا للدماء ...الخ . ولسنا هنا بصدد استعراض تفاصيل الأحداث ولكننا أردنا الرد على من 
يطمسون حقائق التاريخ وتصوير ماسينيسا بأنه هو المبادر بالعدوان» للتوسع في التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
-Gsell (S.), HAAN, t, HI, pp. 190-196‏ 


عقون (م. العربي)» من تداعيات الحرب البونية الأولى على قرطاج : ثورة جندها المأجور» في مجلة العلوم الإنسانية صادرة 
عن جامعة منتوري قسنطينة (الجزائر) عدد 21 - جوان 2004 ص ص 212-199 . 
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مملكته لیصبح طریداء فماذا يريد هؤلاء من ماسينيسا وهو على هذه الحال ! ومع كل هذا 
وإحقاقا للحق ليس ماسينيسا من بادر بذلك التحالف ولكنه استجاب لعرض قَدَّم إليه وطبيعي أن 
يقبل كل من كان في وضعه مثل ذلك العرض» لأنه لا سبيل له لاسترجاع ملكه غير هذا السبيل. 


يرى البعض أنه لولا استجابة ماسينيسا لطلب التحالف مع الرومان لما كانت كارثة زاماء 
ونحن نستغرب من مثل هذه الآراء التي لا يمكن تصنيفها إلا في خانة السذاجة أو التمنيات»ء 
فماذا كان أشفاط قرطاج وحليفهم سيفاكس ينتظرون من ماسينيسا بعد أن فعلوا ما فعلوا؟ وما 
الذي أغرى سيفاكس حتى يقرّر سحق ماسينيسا وضحَ مملكته سوى خدمة أشفاط قرطاج الذين لن 
يكون مصيره معهم أفضل من مصير الجند المأجور وماسينيسا؟ بعد أن يلعبوا ورقته بنجاح» لقد 
كان ماسينيسا في موقف المضطر” على عكس خصومه»ء فأي اضطرار يجبر أشفاط قرطاج على 
الكيد والمؤامرةء وما الذي يدفع بسيفاكس إلى اكتساح المملكة الماسيلية غير تنفيذ خطط اولك 
الأشفاطء وهكذا تتضح الرؤية وهي أن ماسينيسا كان يرد عدوانا تا خصومه فكانوا هم 
المعتدون» والحال أن هؤلاء الكتبة يضعون أشفاط قرطاج في موقع الزعامة الوطنية وعليها 
يبنون أمجاد البلاد وهم يعلون من شأن سيفاكس ليس حبًا فيه باعتباره زعيما أفريقًا نوميديًا 
ولكن بقدر ولائه لأشفاط قرطاج» لأنه ليس له مشروع تحرري وحتى لو كان النصر حليفا 
لقرطاج فسيظل تحت هيمنتهاء لأنه أعلن ولاءه التام لأولئك الأشفاط فهل من الموضوعي بعد 
هذا كله جعل الذين لا يشعرون بانتمائهم إلى هذه البلاد - وليست لهم رؤية استقلالية- في موقع 
ليسوا جديرين به» والحط من شأن الأقليذ الذي يسعى إلى توحيد أفريقيا وتحريرها من أشفاط 
قرطاج ومن ثم التصذي للغزاة الرومان المتربّصين بالبلاد. 


كانت الوحدة النوميدية إحدى النتائج الطبيعية للحرب» ولا يمكن بعد تأمين الجبهة الغربية 
للمملكة أن يجد أشفاط قرطاج ملوكا يستميلونهم من جديد لطعن المملكة من الخلف» فتعود 
الأمور إلى سابق عهدهاء وفي هذا السياق نستغرب استعمال عبارة توسّع بدل عبارة الوحدة 
واسترجاع الأقاليم والمدن التي كان النفوذ القرطاجي قد نما فيها وتحوآل تدريجيا إلى سيطرة 
سياسيةء مع أن الامتياز الذي تأسست المدينة بموجبه ينص على الجانب التجاري الذي لا يمكن 
بحال من الأحوال أن يتحول إلى سيطرة سياسيةء فقرطاج بالأساس ما هي إلا قاعدة تجارية 
مؤجّرة يمكن للملوك الماسيل استرجاعها في أي وقت» ولعل نشوب الخلاف بين الملك النوميدي 
قايا وقرطاج يعود إلى تداعيات توقف هذه الأخيرة عن دفع الأتاوة السنويةء من جهةء وتوسعها 
الإقليمي في جهات السهول الكبرى من جهة ثانيةء ومن الواضح أن ماسينيسا كان يدرك خطورة 
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الأوضاع المحدقة بالمنطقة ولم تكن تخفى عليه أطماع روماء وهو على يقين بأنَ أشفاط قرطاج 
استتفدوا ما عندهم» وقد آن الأوان لأن يستلم الأفارقة زمام أمور بلادهم كقوّة متجددة يمكن أن 
تستعمل مقدرات أفريقيا بما في ذلك أسطول قرطاج وثروتها في الوقوف ضد أطماع روماء 
ولذلك يبدو واضحا من السياسة التي سلكها أنه يريد وضع حد للاحتكارات القرطاجية من جهة 
وتحقيق حلم الوحدة الكبرى التي كادت أن تتحقق بعد تأسيس حزب في قرطاج ذاتها يدعو إلى 
إنهاء حكم الأشفاط وتسليم السلطة لهء ولو حدث ذلك لعرف تاريخ المنطقة مسارا آخر لان حكم 
الأشفاط أثبت فشله. 


هذه إذن الرؤية المطموسة التي ينبغي إبرازهاء وليس ما يردده هنا وهناك مريدو المدرسة 
الكولونيالية وهم يصوّرون قرطاج المنكسرة ضحية تحالف ماسينيسا مع العدو الأوربي وأنَ ما 
فعله ماسينيسا كان بإملاءات رومانية ...الخ» ولو استعمل هؤلاء بعضا من النظر الثاققب 
لأدركوا أن روما كانت تعرف أن عدوها الحقيقي هو الأقليذ لأنٌ قرطاج أصبحت في حكم 
المنتهي أمره منذ أن أصبح الرومان يهاجمونها في عقر دارهاء لكن أطالت عمر قرطاج( 
وأضعفتها في ذات الوقت ماديا بدفع أتاوات باهظةء وعسكريا بوضع سقف في التسليح البحري 
على الخصوص لا تتجاوزه» وكذا بدسائس لا نهاية لها بينها وبين منافستها التاريخية أوتيكا؛ 
أليس الرومان هم أصحاب فكرة 'استلام المدينة وهي جنّة هامدة !" وماذا يفيد قرطاج في 
الاستمرار في الاعتماد على صيغة الجند المأجور الذي لا يحفظ للأوطان استقلالها ولا كرامتهاء 
والبلاد في حاجة إلى جند 'وطني" ولذلك فإنها ليست هي التي يمكن أن تجنب البلاد الغزو 
الروماني المتوقع في کل حین. 


لقد كان ماسينيسا يحمل فكرة أفريقيا للأفارقة دولة واحدة موحدة عاصمتها قرطاج» و لكن 
الكثير من ذوي النزعة الشرقية والغربية على السواء يعملون على طمس دور العاهل النوميدي 
وأطلقوا العنان لأقلامهم المتحاملة عليهء ذلك أن هؤلاء لا يرون في أفريقيا إلا غنيمة يتنافس 
عليها الشرق والغرب وهؤلاء الذين يبدون أسفهم على قرطاج ليتهم فعلوا ذلك من باب حرصهم 
على سيادة الأفارقة على وطنهم ولو كان الأمر كذلك لاعتبروا على جانب كبير من 
الموضوعية»ء لكن الذي يتضح في نصوصهم هو أسفهم على نهاية سيطرة شرقية على هذه البلاد 


لم تكن قرطاج تختلف عن ما سمي في العصر الحديث بالرجل المريض (الدولة العثمانية) وقد سلكت روما معها ذات الأسلوب 
تقريبا الذي سلكته الدول الأوربية مع الدولة العثمانية للانقضاض عليها في الوقت المناسب وما إن توفي ماسينيسا (148 ق.م.) 
حتی نفذت روما مشروعها (146 ق.م.). 
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وهم يتحدثون عن فينقة أفريقيا لا عن أفرقة قرطاج» ومثلهم على الطرف الآخر يقف مؤرآخو 
روما موقفا شبيها وهو أن الرومان انتزعوا أفريقيا من شرقيين» وهكذا يضيع تاريخ البلاد 
وهويتها بين هذين الطرفين ! وكان المفروض أنه مثلما انتهت السيطرة الإغريقية في صقلية 
وجنوب إيطاليا ينبغي بالمقابل أن تطوى صفحة البونيين في قرطاج ليخلفهم النوميد ولو تم ذلك 
لاعتبر تسوية لشأن داخلي» وهي تسوية تجنب البلاد خطر الانقسامات وتجعلها تقف النذ للند 
أمام العدو المترجّص من وراء البحرء وإذا كان الإغريق قد أذعنوا في النهاية لمجريات الأحداث 
وقبلوا رغم رقي حضارتهم أن يكونوا 'رومان' وأن تكون اللغة الإغريقية حاضنة للغة اللاتينية 
وأداة تطوير لهاء إن الأوليغارشية التجارية البونية ظلت تستعلي على الأفارقة بل يبدو أنها لم 
تكن تعتبر نفسها أفريقية رغم الجغرافيا ووشائج القربى التي رستّختها قرون من العيش المشترك. 
استرجع ماسينيسا السيادة النوميدية على المدن المرفئية وألغى الاحتكارات القرطاجية 
7ء وأصبح للمملكة واجهتان بحريتان تطل بالأولى على الحوض الغربي للمتوسط وبالتانية 
على الحوض الشرقي» ومن مدن الاسواق (0۲4م£) كان ينطلق الاسطول التجاري للمملكة 
باتجاه الموانئ الإغريقية على الخصوص» حيث ارتبطت المملكة بعلاقات تجاوزت المجال 
التجاري إلى المجال الثفافي والفني وحتى الرياضي» وراجت العملة النوميدية في أسواق البحر 
المتوسط وفي هذا السياق لا نرى تفوق قرطاج فقد سكت عملتها وعملة نوميديا في تاريخ 
متقارب إن لم نقل في تاريخ واحد رغم ما لقرطاج من باع طويل في مجال التبادل التجاري»› 
وهذا يجعلنا نعيد النظر في ما ينسب لقرطاج من سبق حضاري» فإصدار عملة نوميدية دليل 
على الاستقلال عن قرطاج في أول مجال تحتكره وهو التجارة“. 


نظر المؤرخون نظرة عرقية إلى اللغة والتقافة البونية مع أن الواقع غير ذلك تماما 
فالبونية هي الفينيقية كما تكلمها الأفارقةء ولا ينبغي الانزلاق في إسقاطات خارج سياق التاريخ 
وإذا صدرت عملة الملوك الأفارقة برموز بونية فإ ذلك لم يكن عنوان تبعية لثفافة ولغة شرقية 
لإنَ الأفارقة لم يكونوا يعتبرون ما يطلق عليه هؤلاء حضارة بونية حضارة شرقية أجنبية بل 
هي حضارتهم نشأت ونمت في وطنهم» وليس من المنهجي فرز البوني من النوميدي والموري 
كما لو أننا نؤرّخ لأعراق» فقد اندمجت الجالية الفينيقية في الشعب الأفريقي بل إن ما أنتج من 
عن الاحتكارات القرطاجية يراجع كتابنا : الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القديم» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر 

8 .»۰ ص ص 65-59 . 

موقع مازين بكرواتيا حيث عثر على 238 قطعة نقدية نوميديةء أعلاه ص 213. 
5# صدرت حديثا دراسة قيّمة عن العملة الأفريقية وهى متاحة للقراءة على الأنترنت» أنظر: 


- Alexandropoulos (Jacques), Les monnaies de I'Afrique antique - 400 av. J.-C - 40 ap. J.C. 
edition PU Mirail revue et augmentée, Toulouse 2008 (500p) 
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حضارة على الأرض الأفريقية ينبغي أن يأخذ هوية أفريقية لتجنب الوقوع في تصنيف الأعراق 
على الطريقة النازية. 


لا ينبغي المبالغة في الحديث عن هلينة أفريقيا من خلال سك عملتها كما نلاحظ في عمل 
كامبس وحتى في الأعمال الصادرة حديثاء حيث وقع التركيز على أن صور الملوك الأفارقة في 
العملة هي صور محاكية للنموذج الهليني واعتبر هؤلاء أن هذه أكثر الصور دلالة على هلينة 
أفريقيا وحتى لو أن في ذلك جزءا كبيرا من الحقيقة فلن الحضارة الإغريقية في غنى عن كل 
هذا الإطناب فهي من أرقى الحضارات دون مناز ع. وكان ينبغي الكلام عن العملة الأفريقية 
كإحدى الدلالات القوية على نمو الاقتصاد النقدي الأفريقي المتحرر من احتكارات قرطاج» فقد 
كانت متداولة في فضاء شاسع ممت من المحيط إلى هيكل الفيلان» وكان اكتشاف كنز مازين 
بكرواتيا دليل آخر على رواجها في بلدان حوض البحر المتوسط» وهي تحمل دلالات ثقافية 
وسياسية متميَّزة» فإذا كان الإلهة الأفريقية تانيت هي رمز العملة القرطاجية الأول فإِنَ الملموك 
الأفارقة يحتلون الدرجة الأولى وتأتي القوّة المرموز لها بالحصان والفيل في الدرجة الثانية ولا 
أثر لرموز دينية ما عدا في عملة يوبا الأول حيث تظهر في ظهر العملة صورة لا ندري هي 
لقصر أو لمعبد؟ وتنقسم عملة الملوك الأفارقة حسب المتخصصين إلى مجموعتين: الأولى تتميّز 
بصورة ملك متوّج )(i»466(‏ وفي ظهرها صورة حصان ر اكض (1”»م6»[0))» والثانيية 
تتميّز بصورة ملك مكل (0176[) وفي ظهرها صورة حصان خبب (7/04۸1) بجانبھا أحیانا 
صورة نجمة أو سعفة نخيل» وقليلة هي القطع التي تحمل في ظهرها صورة فيل» ولا يزال 
الكنز المكتشف في ترهونة (ليبيا) الذي يضم 176 قطعة نقدية نوميدية غير مدروس بعد ويمكن 
أن يقم رؤى جديدة » وهذا قبل أن يتوستع الإصدار لتظهر عملة المدن الأفريقية كتعبير عن 
لا مركزية تقدية. 

توقف كامبس مطوّلا عند عبارة بوليب 'نوميديا كانت تعتبّر غير مجدية وغير قادرة على 
الإنتاج وأنَ ماسينيسا وحده هو من أظهر إمكانياتها الفلاحية" وأخذ العبارة على ظاهرها 
دون الأخذ في الاعتبار ما يسمیه زملاؤہ ب ]'exag eration r٤0 r۹ue‏ وکان عليه أن 
يتساءل ما هي الجدوى التي يقصدها بوليب» ومن هو الطرف الذي يعتبرها غير مجدية ؟ لعل 
Alexandropoulos (Jacques), op. cit. p. 150, note 4. 65(‏ - 


9 أعلاہ ص 216 
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الجدوى التي يقصدها بوليب هي أنها أصبحت بلدا مصدرا للحبوب للرومان والإغريق» أمَّا قبل 
ذلك فلم تكن نوميديا مجدية لكن عندما تنقذ الرومان من مجاعة حقيقية ألا تكون فعلا مجدية» 
لأنَ المجدي في نظر المؤرخين الرومان والإغريق قديما ومتلهم مؤرخو الفترة الاستعمارية 
حديڻا هو ما کان في صالح بلدانهم وشعوبهم / 


من الحماقة التساؤل عن جدوى نوميديا لذاتهاء لأنَ الفلاحة فيها عريقة وما حدث في عهد 
الملك هو توسع ونمو زراعي كبير وليس إعلانا لميلاد الفلاحة الأفريقيةء وكأن أول ثلم لمحراث 
يشق الأرض الأفريقية كان بإيذان من الأقيلذء كما يريد أن يفهمنا المؤلف الذي من خلال نقضه 
لعبارة بوليب أراد تجريد الملك من كل دور إيجابي قام به ء والواقع أن ما فعله هذا الأخير 
هو إقرار نظام استغلال الأرض» ويتعلق الأمر هنا بنظام استغلال الأملاك الملكية 
)0m»in es r 041(‏ التي كان بعضها داخل الإقليم القرطاجي ذاتهء وتلك الأملاك هي 
التي تكون قد أنتجت تلك الكميات الكبيرة من الحبوب المصدرة إلى روما وبلاد الإغريق»› 
والدليل هو أنه أورث لأبنائه من بعده أراضي فلاحية واسعةء أمّا الذي حدث خلال الاحتلال 
الروماني فهو تعميم نظام المستتمرات الفلاحية بأنو Latifundia, Fundus, Praedia, ) lel‏ 
)التي أقيمت بعد تطبيق قانون نزع الملكية من الشعب المغلوب على أمره» وهو نظام 
شبه عبودي اعتبره البعض من إرهاصات النظام الإقطاعي الذي سيظهر في أوربا خلال 
القرون الوسطى» وهو فعلا كذلك. 


لقد كانت فترة حكم ماسينيسا أطول فترة» ولا يضاهيه أي ملك آخر فقد حكم طيلة أكشر 
من نصف قرن (148-203ق.م.) وهذا في حڏ ذاته دلیل على کفاءته التي ضمنت له ولاء شبه 
مطلق من شعبه»ء مع أن الروح الاستقلالية والنزعة القبلية التي تميّز المجتمع الأفريقي ليس سهلا 
ترويضهاء فضلا عن اتساع المملكة الكبير وجغرافيتها المتنتوعة» وإذا استثنينا بعض الحركات 
التي قام بها ون مثل آفثڙ )A۸p1۸e۲(‏ وأقاسيس (5ئ»4g)‏ وسوباس (ءئ4»ط0۷؟5) بسبب 
طموحات شخصية» لا نجد أي أثر لاي اضطراب وهذا مؤشر على ثفة الرعية في الأقليذ وحبَّها 
الكبير له» ولو تركت الأطراف التي حاربته ذكرى طيّبة لحركت تلك الذكرى بعض القوى 
أعلاه > ص 216 . إلا أن كامبس عاد في الأخير وأنصف الملك أنظر ص 219 . 
ليست نلك الأملاك هدية من روما كما يريد مؤرخو الفترة الاستعمارية من أمثال سوماني وغيره» ولكن هي أملاك العائلة الملكية 
توارتتها منذ ملوكها الأولينء وقد استمرت حتى بعد الاحتلال الروماني للإقليم وعندما أشار بعض أعضاء مجلس روما إلى 
ضمَّها للملكية العمومية الرومانية (كuعناطسام‏ إمع4) ذهب يوبا (الأول) للمرافعة عن حق العائلة الملكية النوميدية في أملاكها 


أمام مجلس الشيوخ 
هو السبب المباشر لثورة الريف الأفريقي (القرن الرابع الميلادي) التي أسهمت في تقويض أركان الاحتلال الروماني بأفريقيا. 
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المجتمعية للثورة عليه ولكن لم يحدث شيء من ذلك» مما يقيم الدليل على أنه ليس مجرّد ملك 
استلم عرش آبائه ولكنه قائد عسكري يتقدم الصفوف وراع للشأن العام وساع إلى وحدة الأمَة 
ا ۰ ۰ 

جد المؤلف في البحث عن كل ما يمكن أن يلقي المزيد من الضوء على شخصية الأقليذ. 
دون أن يأتي بشيء جديد» ونحن نرى أَنَ ملكا حكم أكثر من نصف قرن وكان له صيت في كل 
بلدان حوض المتوستط يستحيل ألا تكون حياته وأعماله مدوّنة» مما يدعم فكرة أن أرشيف 
المملكة النوميدية يكون قد أحرق» بحيث لم ينج منه شيء» واليوم ليس بين أيدينا سوى مالم 
تستطع يد الاحتلال الروماني الوصول إليه كالآثار المطمورة تحت الأرض أَمَّا العمائر والكتب 
فقد أتلفت» وكأنَ المحتلون الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد قد اتفقوا جميعا على دفن ذاكرة 
الأمَّة الأفريقية» ولم يبق سوى بعض الإشارات في مصادر إغريقية ورومانية تذكر الأقليذ 
عرضا في سياق سردها لوقائع الحروب البونية» أمّا ما استخرج من آثار من تحت الأنقاض إلى 
اليوم فهو شيء هزيل للغايةء لا يزيد عن كلمة أو جملة هنا وهناك مثل عبارة HMMLkT‏ 
التي دار حولها نقاش كبير دون الوصول إلى نتيجة حاسمة» وإذا كان كامبس قد فستّرها بالذات 
الملكيةء فان هذا التفسير لا يجد القبول بعد» ولنا أن نتساءل هل العبارة كلمة واحدة أم أكثر»ء 
ويبقى لو عرفنا مقابل كلمة المملكة في اللغة البونية"؟ء لنقارنها بهذه الكلمة ولا شك أن المقطع 
N‏ بوني ويبقى حرف التاء الأخير الذي هو علامة المؤنث في اللغة الأمازيغية كما أن 
حرف # في البداية -إذا ثبت أنه حرف هاء فعلا- هو حرف تأنيث أيضا في لهجة شنوة حيث 
يحل محل الثاء أو التاء في لهجات اللغة الأمازيغية الأخرى» فهامملكث في لهجة شنوة هي ذاتها 
ثامملكث (المملكة) في باقي اللهجات الأمازيغيةء وهو الشكل الذي تفرضه الصيغة الأمازيغخية 
لكلمة مملكة العربية. 


اعتمد كامبس في مقارباته اللغوية على كل من برتيي والأب شارليي وفيفري وهولاء 
جميعا يتخذون من اللغة العبرية - لأنها أقرب اللغات السامية إلى اللغة الفينيقية - مفتاحا لفك 


رموز الكتابة البونيةء ويبدو أن دراسة هؤلاء عن مقدس الحفرة لا تخلو من تأويلات توافق 


۳ لعل اقزال هو خير من عبّر عن حلم ماسينيسا في أن يرى أفريقيا موحدة › فقد كتب قائلا بالحرف : "أصبح (ماسينسا) سيدا 
على مملكة ممتدة من المغرب إلى قورينةء وكان أمله أن تكون قرطاج عاصمتهاء لكن روما بتدميرها للمدينة الشهيرة وإزالتها من 
الوجود قضت على آخر حلم للملك العجوز› أنظر : 135 .ص -Gsell (S.), HAAN, t, V11,‏ 

المملكة في الفينيقية كما هي في العبرية هي مملكوت وإذا فصلنا الحرف الأول #8 على اعتبار انه اختصار لكلمة ماء فماذا تكون 
تلك الكلمة يا ترى ؟ . 
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أهواءهم» مع أن تأريخ بعض النصوص الجنائزية بتولي ماسينيسا أو ميكيبسا العرش دليل على 
الولاء للملكينء ولكن محاولة طمس تاريخ الأمة الأفريقية وإحلال تاريخ آخر محله لا تزال 
تجد رواجا عند بعض مريديهم إلى اليوم» رغم أنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال اختصار 
تاريخ أمَةَ في مجموعة أنصاب مقبرة لجالية حرآفية قرطاجية خارج مدينة سيرتا أين كانت 
تمارس طقوسها المستنكرة من قبل النوميد على الخصوص ألا وهي طقوس حرق الأطفال. 


ونبقى في المجال الديني» فقد نشر كاركوبينو مقاله عن عبادة الإلهة الفلاحية كيريس 
(sعاCéréa‏ = مiاaمeعCer‏ = ء62 ) في أفريقياء حاول فيه إثبات أن "انتشار" عبادة هذه 
الإلهة يمثل جانبا من جوانب انتشار الهلينة في أفريقيا عموماء اعتمادا على ما ورد في بض 
المصادر الأدبية من أن الإلهة كيريس هي الإلهة الأولى في بلد مثل أفريقيا يقوم اقتصاده أساسا 
على الفلاحةء ومنذئذ لحق به مؤرّخون آخرون أبرزهم جلبار شارل بيکار؟» وها هو کامبس 
يحاول هنا إيجاد دور لماسينيسا في إدخال طقوس هذه العبادة إلى مملكتهء فما مصداقية مثل 
هذه الافتراضات التي ترى في ذهنية الأفارقة عدم قدرتها على إبداع أفكار دينية تتجاوز 
الملموس إلى المجرد» وبالتالي جعل كل الأفكار الدينية وافدة إلى المنطقةء فهل من الموضوعي 
في بلد فلاحي القول بحاجته إلى استيراد معتقدات متعلقة بنشاطه الفلاحي اليومي والموسمي من 
بلاد أخرى ؟ يمكن أن تتمازج بعض المعتقدات الأصلية الليبية والوافدة الإغريقية ولكن تظضل 
المعتقدات الأصلية دائما هي الأساس. 


درج المؤرّخون القدامى» الإغريق منهم بالخصوص» على ترجمة أسماء الأعلام 
الجغرافية وكذا أسماء المعبودات ومطابقتها بمقابلها الإغريقي وهذا دون تدوين اسم العلم 
الأصلي (الليبي) وبذلك تضيع هوية المسمّى وهو ما حصل للإلهة الأفريقية التي تمت مطابقتها 


- Berthier (A.) et Charlier (R.), le sanctuaire ... stèles n° 58-59-63. (62) 


- Carcopino (J.), le culte des Cereres et les Numides, Rey. histor, t, CLIX, 1928, et dans 
Aspects mystiques de la Rome paienne, pp. 13-27. 
- Charles-Picard (G.), les religions de I'Afrique antique, Paris 1954 


7 نسجّل هنا شطحات غريبة للمولف بحيث فر عبادة الإلهة الفلاحية كيريس بعبادة الخصوبة مصدر الحياة المتجددة ليربط بينها 
وبين ما يعرف بليلة الغلطة (أعلاه ص 232) ولينظر القارئ إلى هذا الأسلوب الذي يعتمد المغالطة مع أن ما يسمّى بليلة الغلطة 
من المنكرات في المجتمع إذا ذكرت استعاذ منها ذاكرهاء وإذا كان كامبس من أبرز من استعان بالأنثروبولوجيا في التعمّق في 
تحليل الوقائع التاريخية لماذا لم يتعرَّض إلى طقس شاهدناه ولا يزال يمارس إلى اليوم في أول انطلاق موسم الحرث وهو وضع 
رمَّانة في أول ثلم يشقه المحراث على أمل أن يكون العام ذا إنتاج وفير (عام خير كما يقال) وهو طقس نرى أنه امتداد لمعتقدات 
دينية فلاحية» ولكنه مقبول لأنه ليس فيه ما يتعارض مع الأعراف ولا حتى مع الديانات السماوية على عكس الدسائس التي 
يقحمها بعض هؤلاء في تاريخ الأمة دون دليل . 
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بالإلهة الإغريقية 'كيريس"' وهذه هي إحدى الطرائق التي تح بها طمس التاريخ الأفريق ي 
وكان يفترّض في دراسات المحدثين الإشارة على الأقل إلى مسألة ترجمة الأسماء ومطابقتها 
كإحدى الفرضيات أمَّا التجاهل المقصود والتمادي في تغليب مسألة الأصول الإغريقية مرة 
والفينيقية مرَة أخرى لهذا العلم أو ذاك فهو أسلوب مستهجن وقد آن الأوان لكشفه وكشف الأبعاد 
التي يرمي إليها. 

ما يقال عن الآلهة الإغريقية يقال أيضا عن الآلهة الفينيقيةء وكان يفترّض الح الأدنى من 
الموضوعيةء أي الفصل بين ما هو شرقي وما هو أفريقي» لأنَ كل علم لا وجود له في الشرق 
قبل تأسيس قرطاج هو علم أفريقي» وإذا كان اشمون وبعل وملقرت ... الخ معبودات شرقية 
فينيقية دون جدال فالأحرى أن يكون أمون وتانيت إلهان أفريقيان دون مماحكات أو مزايدات 
فالصيغة والعبارة لا تترك مجالا للشك في أنهما إلهان أفريقيان” ويبقى أن الفينيقيين أدخلوا من 
عقائدهم الشرقية بعض الطقوس فذلك هو الامتزاج الحضاري الذي لا ينبغي أن نحكم دائما بأنه 
انصهار الأصيل في الوافدء وهو امتزاج يمتله الاله بعل امون الذي يجمع بين بعل الفينيقي 
وأمون الأفريقي» أمَّا الإلهة تانيت إلهة قرطاج الأولى فهي إلهة أفريقية دون مناز ع» وكان طقس 
التضخية بالأطفال طفضا شرقيا بامتباز وحيشا وجدت أقار معارسته فهذاك جالية من أصتول 
فينيقية هي التي تعود إليها تلك الآثار. 


يبالغ المؤرخون قدامى ومحدثون في تجريد المملكة النوميدية من مظاهر السيادة 
ويرسمون لها صورة التبعية التامَّة وكأن الأقليذ لا يباشر صلاحياته إلا بإذن من روماء هذا 
الملك المحارب سليل عائلة ملكية عريقةء لم يمنعه عز الملك وبذخ الرفاهية من ركوب أهوال 
الحرب كأيّ عسكري محترف» ويعرفه الرومان محاربا شرسا قهر خيرة شجعانهم في إيبرياء 
وحليفا صنع انتصارهم في زاماء هذه الأمجاد السامقة يأتي كتبة التاريخ الرسمي لطمسها بجرة 
قلم مأجور» ولا يتورعون عن القول أن روما وهبت لماسينيسا كذا وسمحت له بكذا وأطلقت يده 
في المجال كذا ... الخ» وما كنا ننتظر من هؤلاء المؤرخين إنصافا ولكن نستهجن اعتبار 


9 بل عمد البعض إلى تحريف العبارات الواردة في المصادر تحت مسمَى'تصحيح جريء'لتوافق هواهم» أنظر أعلاه» ص229- 
0. 
)67 


/ حاول البعض أخيرا سرقة بعض أنصاب تانيت وعرضها في متاحف شرقية والقول بأتها مستخرجة من مواقع أثرية شرقية وهذا 
كلّه لإثبات أن تانيت إلهة شرقية. 
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البعض هذه العبارات حقائق لا يمت إليها الشك» تم الاختفاء وراءها للحط من شأن الأقليذ 
العظيم» والحال أن ميزان القوى بين روما ونوميديا هو الذي لم يكن متعادلاء ومع ذلك عرف 
العاهل النوميدي كيف يدير العلاقات بين الطرفين دون أن يفرط في طموحه المشروع وهو 
أفريقيا الموحدة وعاصمتها قرطاج» لكن مما لا ريب فيه أن عامل الس كان له دوره أيضاء 
إضافة إلى وقوف روما بالمرصاد ضد مشروع الأقليذ الذي لم يكن يخفى على دهاة مجلس 
الشيوخ الروماني(“. 


على الصعيد العسكري أثبت الأقليذ جدارته في حرب إيبريا (206ق.م.) ضة الرومان 
وفي زاما (202ق.م.)» واستعاد مملكته وأقام أكبر وحدة تكررت مرة واحدة في عهد الموحدين» 
وعلى الصعيد الديبلوماسي احتفظ بعلاقات تبادل المصالح مع روما ولكن كانت عينه على 
قرطاج التي أقام فيها أنصاره حزبا ينادي بتسليم السلطة للأقليذ لولا دسائس أشفاط قرط 1( 
ودهاء السيناتوس الروماني» هذه الديبلوماسية اعتبرها البعض خضوعا وتبعية إلى حذ أنهم لا 
يرون في أي موفد روماني إلا حاملا لأوامر للملك» إنه الإعلاء من شأن روما وهي الصورة 
التي رسخها مؤرخها تيت ليف عبر الأجيالء وفي مبالغات هؤلاء تحوّل سيبيون الذي استضافه 
الملك وجعله أحد الحضور في مراسم انتقال العرش إلى أولاده حسب العرف الماسيلي الذي 
يوزع السلطة الملكية على ثلاثة ورثة إلى موفد روماني له سلطة التحكيم في شأن وراثة العرش 
النوميدي ليصلوا بعد ذلك إلى الحديث عن تبعية نوميديا وعن سيادتها المنقوصة»ء وأنٌ سيبيون 
كان في مهمة رسمية كلفه بها مجلس الشيوخ ... فكيف يكون موفدا وهو من تلقى دعوة من 
الأقليذ ؟ وهذا كله دون دليل سوى كلام إنشائي تم تحويره وتحريفه لوصم المملكة النوميدية 
بالتبعية وهي في عزَ قوَتها. 


كانت قاعدة توريث العرش للأكبر سنا في العائلة الملكية - وهي صيغة عرفت في 
حضارات عديدة وفيها تكون الملكية ملكية :اة )]Ns1r((‏ - محل نقاش كبير» واعتبرها 


يقول اقزال بوضوح أن روما لا تريد أن تكون مدينة كقرطاج بسكانها وثرائها وموقعها عاصمة لنوميديا ورأى كاتون وعدد من 
النافذين أن ماسينيسا على وشك تحقيق حلمه وأنَ القرطاجيين لم تبق لهم القوة لمنع الملك من ضم المدينة بل لعلهم بدأوا يفكرون 
في قبول السيادة النوميديةء ووجد الرومان أنفسهم في مأزق بحيث لا يستطيعون المجازفة بالوقوف ضد طموح حليف مثل ماسينيسا 
ولا التسليم بالأمر الواقع لذلك رأوا ضرورة تدمير المدينة للقضاء على حلم الملك ومن سيخلفه... أنظر : 
-Gsell (S.), HAAN, t, III, pp. 329-330‏ 
تم نفي أنصاره من المدينة 70-73 .Appien, Lib.,‏ 
9 أغلا كن 2937© والمعروف في كل الأنظمة أن الملك واحدء لكن في حال المملكة النوميدية تتوزع الصلاحيات على ثلاثة 
ورثة للعرش يحمل كل واحد منهم لقب ملك» ولكن هذه الثلائية غير مستمرة وفي حال وفاة أحد الثلانة لا يخلفه اخر وهو ما 
يفسر انفراد ميكيبسا بالحكم وحده بعد وفاة أخويه قولوسا ومسطان. 
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البعض سبب إضعاف السلطة الملكية التي تكون والحالة هذه من نصيب أشخاص متقدمين في 
السنَ لا تسمح ظروفهم الصحية بإدارة شؤون الدولة بالحزم المطلوب» كما تقل طموحاتهم» وهذا 
على حساب الأصغر سنا الذين يتوفرون على شروط الصحة والحزم» لكن بالمقابل ألا تحافظ 
القاعدة الأقناطية على وشائج القربى وعلى تضامن أفراد العائلة الملكية وتقطع الطريق على 
تدخل الأمَّهات وخاصة القرطاجيات منهنَ في التنافس على ترشيح أبنائهن لولاية العهد وإذا 
علمنا أن أغلب الزيجات من هذا النوع هي زيجات سياسية ندرك كيف أن أشفاط قرطاج هم من 
خطط لانقلاب ماس ايتول على كابوسا وقتله وإجلاس أخيه لاكوماز على العرش رغم صغر 
سنه لأنَ أمَّه قرطاجية وما ترتب عن ذلك من اضطراب وحروب» أمَّا مسألة العهد بالعرش 
لثلاثة وليس لواحد فهي أيضا ذات جوانب إيجابية ولا ريب أن هذا التقليد قديم وسابق للوجود 
الفينيقي في أفريقياء ولكن عندما أصبح الملوك النوميد يتزوجون من قرطاجيات حلت النزاعات 
بين ورثة العرش في حال كونهم إخوة وليسوا أشقاء. 


يبدو أن ماسينيسا هو الذي قرّر إنهاء العمل بقاعدة توريث العرش للأكبر سنا من العائلة 
الملكيةء ولعل الجميع يكونون قد اتعظوا من تلك الأحداث التي ترتبت عن تولي عمّه أوزالس 
العرش بعد والده» ولذلك جعل ولاية العهد لثلاثة من أبنائه أي أنه أبقى على قاعدة توزيع السلطة 
بين الأخوة ولاة العهد الثلاثةء ويبدو أن هذه القاعدة كانت ميزة نوميدية ومعمول بها على 
المسقرئ بلي ابا :لها طلت قاتمة حى بعد زول الفملكة فا كاتت الاس اللدية 
القرطاجية والرومانية يحكمها قاضيان فن المجالس البلدية النوميدية كان يحكمها ثلاثة قضاة 
زملاء متساوون في الصلاحيات كما هو حال سيرتا خلال العهد الإمبراطوري الأول» لكن ما 
وقع في أعقاب وفاة الملك ميكيبسا كان عبرة ولذلك ألغيت هذه القاعدة هي الأخرى بدءأ من 
يمبسال الثاني والد يوبا الأول الذي لم تحدثنا المصادر عن وجود شركاء له في ولاية العهد أو 
د ا 


لا تخلو كتابات القدامى من إقحام عناصر درامية لأنَ النص التاريخي جعله البعض 
للتسلية أيضاء وفي هذا المجال تحتل قصتة القرطاجية الفاتنة صوفونيسب مكانة بارزة» لكن مما 
هو مستهجن هو اتخاذها من بين الدلائل التي يريد البعض أن يجعل منها نقيصة في حق الأقليذء 
بالقول لماذالم ينقذها كما تفترض أخلاق الفرسان ... الخ» والواقع أن موقفها الدرامي وهي 
أسيرة كان موقفا مجيدا إلا أن الأجدر لها لو اتخذته عندما أقحم بها في تلك الزيجة السياسية التي 
ربطتها بسيفاكس وهي تعلم أنها مجرّد صفقةء وحيث أنها ارتضت بها ينبغي القبول إذن بما 
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يترتب عنها من نتائج» والأمر ذاته في شأن سيفاكس الذي استعمله أشفاط قرطاج لتنفيذ خططهم» 
فمن التدليس في التاريخ رمي ماسينيسا بنقيصة أنه لم ينقذه من أسر الرومان”» وكان حريا 
بمن يدلسون أن يتساءلوا على الأقل لماذا لم يدفع أشفاط قرطاج فدية لتخليص سيفاكس من 
الأسر» أو أن يكون تحريره من الأسر من بين شروط الصلح مع روماء بعد أن نقل إلى معسكر 
سيبيون» فعليهم تقع المسؤولية لأنه حليفهم» أليس حريا بهم أن يمنحوه قيادة الحرب ضد العدو 
التقليدي المتربص بالمدينة البونيةء بل يتوّجوه ملكا على أفريقيا الموحدة إن لزم الأممر» ولو 
حدث ذلك لأمكن لنا أن نقول اليوم أن معسكر قرطاج كان معسكر العزَّة والسيادة الأفريقية» 
ولكن أنى لأشفاط قرطاج الجشغين أن بقرموا بمثل هذا العمل اليم بل لن ما خدت فى امنا 
هو أنه خاضنا المغركة بجيش أغلبه من الأفازقة: ولا انهزموا دخلوا ديهم دون خمائر 
كبيرة» وعادوا من جديد إلى طلب الصلح كما في كل مرَة» وطبيعي أن يؤول الحال إلى تلك 
المأساةء ألم يكن أشفاط قرطاج وراء تراجع هانيبال -أعظم قائد في عصره- في إيطالياء ثم 
انهزامه على الأرض الأفريقية في زاماء وهذا دون أن ننسى دور اوتيكا غريمة قرطاج التي 
استقبلت سيون وقكمت له الحون فاتخدها قاغذة لمشكر 2 


هناك غموض في الأسباب الكامنة وراء التناحر الدائم بين قرطاج واوتيكاء هذه المدينة 
المجاورة لقرطاج كانت دائما معادية لها ولديها استعداد في كل وقت للتعاون مع القوة الرومانيةء 
ولعل الحديث في هذا السياق يجرنا إلى التساؤل عمًا يسمّى بالإمبراطورية القرطاجية» أين دور 
مدنها في حروب قرطاج ضد الغزو الروماني فلم يحدثنا التاريخ عن تضامن هذه المدن المسمَّاة 
بونية على امتداد الساحل الأفريقي والإيبري» فهل هناك فعلا جاليات بونية في تلك المدن» ألم 
تكن لها أساطيل يمكن أن تفيد في الحرب» وكيف لا تهب لنصرة المدينة التي إذا احتلت لن تقوم 
للجميع قائمةء ألا تنص الروابط التي تجمع الجاليات البونية على ما نسميه اليوم الدفاع المشترك 
ولماذا تحارب قرطاج وحدها وباقي المدن لا تكترث لهاء أم أن الوجود البوني في أغلب تلك 
المدن كان مقتصرا على وكلاء تجاريين؟ وبالمقابل كان الأفارقة دائما قوة ضاربة في الجيش 
القرطاجي؛ حلفاء وفرقا مساعدة وجندا مأجوراء إنهم الحماة الحقيقيون لقرطاج» ولو أحسنت 


يمكن الرجوع إلى تفاصيل أسر الملك سيفاكس وقصّة موت صوفونيسب المأساوية في الجزء الثالث من كتاب اسطيفان اقزال 
PP. 236-0‏ ,1 ,ا G11 )8.(, HAAN,‏ مع أننا لا نثق كثيرا في المصادر الرومانية التي ليس بين أيدينا غيرها مع 
الأسف. 

- Polybe, XXXVI, 3, 1.; - Appien. 75.; -Tite-Live, 02( 

Epit. L XLIX 
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الأوليقارشية التجارية البونية سياستها الأفريقية لكان لقرطاج تاريخ آخر» فثروتها مع سيوف 
الأفارقة كانت كافية لص الأطماع الرومانية. 


التضامن الذي لانجده بين المدن 'البونية" نجده راسخا في المجتمع الأفريقي» ولعل أبلغ 
مثال له تضامن الشعب الأفريقي مع أبنائه المجندين في الجيش القرطاجي عندما تخلى عنهم 
أشفاط قرطاجء لمجرد وصول النداء الذي وجّهه ماطو )/»1۸0١(‏ ومثله في وقت لاحق 
النداء الذي وجهه تاكفارين )7»1١»s(‏ خلال حربه على التوستع الروماني وشعاره "إلى كل 
الذين يوّثرون الحرية على العبودية" ء ولقد كانت القبيلة في المجتمع الأفريقي أنموذجا في 
التضامن ونواة صلبة لا يمكن اختراقهاء وهي المصدر الأساسي للتجنيدء على غرار ما نراه في 
النظم الحديثة (الخدمة الوطنية) وكانت كنفدرالية الموسولان التي ينتمي إليها تاكفارين مدعوّة 
لأن تقوم بدور إحياء الدولة النوميدية لولا توق الجيش الروماني المكوّن من فيالق نظامية 


محترفه. 


اعتبر كامبس صيغة قبائل المخزن المعروفة في العهد التركي امتدادا لصيغة قديمة معبّر 
عنها بالقبائل الملكية (i41عء۸)‏ وعلى العموم فإ الجيوش الأفريقية كانت جيوشا وطنية» 
تحارب تحت راية قادتها من أجل هدف أسمى» لا يخرج عن نطاق الدفاع عن الوطنء ولذلك 
كانت الجندية مهمة نبيلة يعود القائم بها إلى حياته الاجتماعية بمجرّد إنهائهاء ولم تكن لدى 
الملوك الأفارقة رؤية إمبريالية في ما يتعلق بالجيوش» أي جعل الجيش على استعداد دائم 
لخوض غمار الحروب خدمة لتوسعات إمبراطوريةء وهي الرؤية التي قامت عليها إمبراطورية 
روما حيث كانت مهمة جيوشها الهجوم والتوسع وليس الدفاع والانكفاء خلف حدود إيطاليا. 


يبدو من خلال رسوخ التقاليد الحربية لدى الملوك النوميد أن الكفاءات الحربية هي التي 
رفعت الأسرة الماسيلية إلى سدة السلطة الملكيةء فأغلب ملوكها كانوا هم الذين يقودون جيوشهم» 
قايا وماسينيسا ويوغرطة ويوبا الأول» لان السلطة للمحارب في أغلب حضارات العالم القديم 
وإذا كانت المعتقدات الدينية من العوامل التي يمكن أن تدعم ولاء الرعية لملوكها - وهو ما 
حاول كامبس جاهدا أن يقيم الدليل عليه بخصوص الملك ماسينيسا- إلا أتنا لا نجد ما يثبت مثل 
هذه الطروحات في حال الملوك الأفارقةء فلو كان شخص الأقليذ يحظى بالقداسة لتوارث الملوك 
استجابة كل الأفارقة بمن فيم رعايا قرطاج لنداء ماطو» أنظر: 9 ,8 ,70 ,1 ,مط را۴ - 


العبارة واردة في تاكيتوس وهa: Cuncti, quibus libertas servitio poior‏ . 
)5( أعلاه ص ص 265-3 . 
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النوميد هذه الصفةء لكن لم نجد أدلة قوية على أن يوغرطة أو يوبا وغيرهما قد كانوا محل 
قداسة وعبادةء والحال أنه لا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من مظاهر الأبّهة أو التكريم الذي 
حظي به ملك ما حيًا أو ميتا طقوسا دينية أوتعبّدا له» فأنَ يحتفظ شعب بذكرى ملكه أو أن يقيم 
له معلما لا يعني البتة أنه رفعه إلى مصاف الآلهةء أَمّا الاستناد إلى خطابات كهنة المسيحية أو 
المنافحين عنها في قولهم أن المور يعبدون ملوكهم فهو كخطاب رجال الدين اليوم الذين كثيرا ما 
تتردد عبارة عبادة السلطة الحاكمة على ألسنتهم ليس لأنٌ ذلك حقيقي ولكن لإثارة العامة على 
E‏ 


القبيلة الأفريقية ذات 'هوية' جغرافية أكثر منها إثنيةء ولاتزال عبارة القرابة إلى اليوم 
قائمة على المنطقة وليس على العرق» وهذا في المجتمعات الريفية الزراعيةء أَمَّا البدو فليس 
عنذهم أنتماء إلى الأرض لأنمم في تنقل داتم: وذرى أن إقليم القبيلة هو الذي ايندد خجمها 
فالكنفدر اليات القبلية التي اجتهد المؤلف في إيرازها هي على الصعيد الجغرافي عبارة عن 
أقاليمء تستمة هويتها من الانتماء إلى الأرض التي تسكنها وتعيش من فلاحتهاء ويكون 
المرور إلى التحضتر بتشييد مدينة وسط ذلك الإقليم كما رأينا في حال قبيلة نوميدة التي أقاممت 
مدينتها التي ظلت تحمل اسم الانتماء إلیها وهو تبرسق النومیدية (Tubursic«u "umidaru)‏ 
وكذا بلدة نقاوس (ء»اط«أء1/) التي استمدت اسمها من اسم القبيلة التي تعمر ها (sع‏ ا)7 
وفي هذه الحال يكون المجتمع الحضري بهذه المدن قد أخذ في التشكل والتميّز تدريجيا بحكم 
حياته الحضرية»ء أمَّا في أصوله فينتمي إلى ذات الكنفدراليات القبلية التي تتوسطها تلك المدن»› 
وليس كما يقول كامبس أن المدينة خارج فضاء القبيلة ® ويريد أن يجعل منها جزيرة يمنح لها 
الهوية التي يريدء وإذا كانت المدن غير محكومة بزعامات قبلية من محيطها فإِنَ ذلك لا يعني 
البتة أنها زرع أجنبي في إقليم القبيلة. 


اجتهد كامبس في جمع كل المعلومات الواردة في المصادر الأدبية والمايةء وقدّم صورة 
قلمية عن المجتمع الأفريقي وقبائله( خاصتة في المنطقة ما بين طرابلس وسيرتا التي يبدو أنها 
كانت أكثر سكانا وأكثر تحضراء ولعل الأهمٌ حقا هو الاعتماد على مصدر غير مألوف هو 


9 وهو الوضع الذي استمرً إلى اليوم وما نراه من تقطيع إداري هو في الواقع قائم على أساس الجماعة القبليةء وهذا حفاظا على 


الانسجام الاجتماعي. 
Lancel (S.), Suburbures et Nicives, une inscription de Tigisis, Libyca, Archéol, Epigfr. ,t, (7)‏ - 
Ill, 1955, pp. 289-298.‏ 


)78( علاه »ص 265. 
)79( أعلاه > ص 262-7. 
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النقوش الليبية التي تحتفظ بها منطقة القالة على الخصوص» أي الوصول إلى المعلومة التاريخية 
دون المرور على الوسيط التقليدي وهو المصادر الاغريقية والرومانيةء غير أن هذه النقوش لم 
تتم قراءتها بعد رغم توفر عدد من النصوص المزدوجة ليبية- بونية وليبية- لاتينيةء كما أننضا 
نرى أن استعمال اللغة العبرية كأداة لفك النصوص الليبية لم يكن موفقا وإذا نجح ذلك الاستعمال 
في حال النقوش البونية لأنَ العبرية هي أقرب لغة سامية إلى شقيقتها الفينيقية فإ الأمر ليس 
كذلك بخصوص الليبية لأنها لغة حامية (ء»ون٠ر»۸٤)‏ وكان ينبغي الاستعانة بالدرجة الأولى 
بلهجات اللغة الأمازيغية الحالية التي لا ريب أنها تحتفظ بصيغ وأشكال كثيرة من أمَّها الليبيية 
التي كتبت بها هذه النقوش» وفي هذا السياق نرى أن تحريك كلمة 15۸۸۸ لايكون كما 
اقتر ح اقزال أو كامبس: 1١1۸ء1‏ بل كان ينبغي الإتيان بكلمة أمازيغية بجذر شبيه»ء لنرى كيف 
تنطق» وليكن المثال اسم بسكرة» فهذا الاسم ينطق في الأمازيغية تكرأث وإذا حذفنا الثاء وهي 
علامة المفرد المؤنث ييقى الجذر 856۸ فهذه الكلمة لا تنطق في أمازيغية الوم 8ii) i٣1‏ 
مثلما اقتر ح اقزال نطق كلمة 15۸۸4 بالصيغة )و۷ أمَا حرف ١‏ الأخير في الكلمة 
فيمكن مقابلته بحرف التاء أو الثاء لان الأسماء البربرية في صيغة المفرد المؤنث من هذا الوزن 
تنتهي بالتاء أو الثاء وفي صيغة الجمع المؤنث تنتهي بالثاء أو التاء والنون» فهذه هي نهاييات 
(ء٤×/ا5)‏ الاسم في الشكل الحديث لليبية وهو الأمازيغية ولا تنتهي بالحرف / الذي هو 
علامة الجمع في بعض الصيغ اللاتينية. 


ما يمز المجتمع القبلي هو أنه لا يحتمل تدخل السلطة المركزية في كل صغيرة وكبيرةء 
وهذا لا يعني ضعف السلطة المركزية ولا تمرآد القبيلة عنها كما يفهّم من بعض تأويلات كامبس 
ولكن هناك أعراف وتقاليد تصنع الانسجام والاستقرار كان الملوك يدركون أهميتها ولذلك يبقون 
عليهاء فتحصل القبيلة على مساحة حرية كبيرة تحت تصرف أعيانها كما لو أنها مستقلة ذاتيا 
(4»10۸0716)» هذا المجتمع القبلي الأفريقي لم يعرف طبقية ولا وجود فيه لأسياد وعبيد وهو 
مستقل اقتصاديا لأنَ معاشه من أرضه وقطيعه فلماذا التضييق عليه بلط إدارية هو في غنى 
عنهاء ليست أعرافه كافية لتنظيم العلاقات الاجتماعيةء خاصَّة وأنه ينقاد لزعمائه وأعيانه ولا 
يمكن أن يحتمل تحكم مسؤولين ترسلهم السلطة المركزيةء على عكس المدينة التي يختلف 
وضعها الاقتصادي والاجتماعي» حيث يتوجّب الحضور الدائم لممثلي السلطة المركزية. 


0 لان الإشكال يكمن في اسم هذه الكنفدرالية القبلية التي كان موطنها ناحية القالة (أنظر أعلاه ش 26 » ص 258) في الخط الليبي 
الذي لا يكتب الأصوات (ءء|اامره۷) ولهذا صعبت تهجئته . 
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كما في كل المجتمعات والشعوب» تحتفظ الأرياف بالخصوصيات المحليةء بينما تكون 
المدينة فضاء للإبداع الحضاري والتفتح على الآخرء وطبيعي أن يكون هناك تأثير وتأثرء لكن 
ما نلاحظه في شأن المدينة الأفريقية هو إصرار الروّاد وعلى رأسهم اسطيفان اقزال على الهوية 
البونية لحضارة هذه المدن» التي اعتبروها "اختراعا" بونيا خالصاء وهو مانراه إجحافا كبيرا في 
حق الأفارقة أملته رؤية أنثروبولوجية كولونيالية على أقلام ناطقة باسم الدوائر الاستعمارية في 
ع الهيمنة الاستعمارية ما بين النصف الثاني من القرن ×[× والنصف الأول من القرن × فهل 
من الموضوعي اليوم أن نستمر" في نفس الخط أم ينبغي علينا أن نراجع هذه الكتابات المحكومة 
بالفترة التي أنجزت فيهاء ومن بينها كتابات غابريال كامبس. 
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a as‏ 
3- ئر تقر (زتکار ورابال نی شی (شارے ر(اغارة (لززید: 


لم يكن الاحتلال الفرنسي عملا عسكريا قائما على فرض منطق القوة وحسب ولكن كان 
أعمق من ذلك بكثير» لقد سخر كل إمكانياته للتأسيس لمنظومة فكرية تعكس رؤية قادة الاحتلال 
وتبرر مشروعية الاستعمار» وهذا لم يكن ليتحقق إلا بتجنيد النخبة المثقفةء وهو الذي حدث حيث 
تجند عدد كبير من الباحثين الذين توزعوا على مختلف التخصصات المتعلقة بالشمال الأفريقي 
أرضا وشعباً وتاريخاء وكما قال جول فيري في وقت لاحق "بعد استعمار الأرض حان وقت 
استعمار الأذهان"* وكان الجميع يسعى لإغناء تلك الرؤية الكولونيالية التي تريد أن تجعل من 
الاستعمار رسالة حضارية»ء في بلاد 'شاغرة" على الدوام تنتظر '"حضارة" جديدة قادمة من وراء 
البحر. وعلى امتداد أكثر من قرن من العمل الدءوب "اغتنت" المكتبة الكولونيالية بمئات 
الدراسات والأبحاث والتآليف والتقارير الأثرية التي تعلن اكتمال منظومة فكرية تعكس الرؤية 
الاستعمارية لتاريخ وهوية هذه البلاد. 


كانت المعلومات الأولى مستقاة من كتب الرحالة الأوربيين الذين جمعوا في تآليفهم مادَة 
أنثروبولوجية انطباعية في الغالب خلال أسفارهم عبر البلاد الأفريقيةء ولكن عندما وجد قادة 
الاحتلال أنفسهم وجها لوجه مع البلاد التي أخضعوها وهي مادة خام بالنسبة لهم» تم تجاوز تلك 
الأعمال الانطباعية» ووقع تسارع كبير في حركة النشر» وتحول الجميع ضبًاطاً وإداريين 
ومهندسين... إلى كتاب ومدوآنين وتم إصدار أوامر مُلزمة بجمع كل المخطوطات في الجزاثر 
سواء من الزوايا أو من العائلات التي تحتفظ بالكتب المخطوطةء وتسليمها إلى السلط 
الاستعماريةء وما كاد القرن ×1× ينتهي حتى كان المخزون الجزائري من المخطوطات قد 
رس وصنف وترجمت الكثير من الأعمال التي رأى الباحثون أنها مهمّة بالنسبة لمنظومة 
الأفكار الكولونيالية. 


كانت أعمال الجرد والإحصاء مواكبة للتوسع العسكري» ومن أول وهلة اجتذبت المواقع 
الأثرية فضول قادة الاحتلال من ضباط وأعوان وإداريين ... وتحول الجميع إلى مؤرّخين 
وآثاريين» ولعل أهمَ عنصر يمكن توظيفه في نظر هؤلاء للترويج لفكرة التراث المشترك بين 
ضفتي المتوستط هو النقوش الأثرية اللاتينية التي تزخر بها تلك المواقع بالسعي إلى ترسيخ فكرة 


- Robert Ageron, "Jules Ferry et la question algérienne :Jڑl‎ عgجرلl‎ jكnي في ما يتعلق بجول فيري وتعليم الأهاليء‎ 61) 
en 1892" in Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 10 (April-June 1963: 131-34 
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أن الشمال الأفريقي الذي كان عنصرا أساسيا في حضارة الغرب اللاتيني يمكن أن يعود بحكم 
هذا التراث وبحكم الجغرافيا أيضا إلى 'ذاته" وإلى أصوله التي انفصل عنها خلال القرون 
ألوشطى. 


ليس غرضنا هنا هو التعمَق في تاريخانية” أفريقيا الشمالية الفرنسية" بل إننا لا نستطيع 
في هذه العجالة أن نفي ولو جزءا منها حقهاء ولكن أردنا من خلال عمل غابريال كامبس هذا 
لفت الانتباه إلى أن تاريخ أفريقيا الشمالية الذي أنتجته رؤى وإملاءات إمبراطورية استعمارية 
لیس سهلا تحریره» ففي کل جزء منه مهما کان محدودا نجده مصطبغا بألوان متراكمة تحجب 
وجهه الحقيقي» لأنَ ما أنتج في أكثر من قرن لا يمكن فرزه وتنقيحه بين عشية وضحاهاء 
وبموازاة ذلك لا ينبغي أن يُفهّم من عبارتنا هذه التقليل من شأن بعض الأعمال التي تحوز على 
جانب كبير من الموضوعيةء كما أنه لا يمكن أن نسقط في فخ أولئك الذين يختفون وراء شعار 
"إعادة كتابة التاريخ" ليكتبوا تاريخا على هواهم وإسقاطاتهم الإيديولوجية أسواً مما يعون أنه 
مسيء إلى ذاكرتنا التاريخية ! 


من الجوانب الايجابية في حركة البحث والتأليف هذه أن أصبح لأفريقيا الشمالية تاريخها 
القديم» الذي لم يكن الأفارقة يعرفونه طيلة القرون الوسطى» حيث كان التاريخ الذي درج أبناء 
البلاد على دراسته يبدا بالفتوحات الاسلاميةء وهذا في حه ذاته يمكن أن يحدث اضطرابا في 
الذاكرة التاريخية إذا لم ي يكن الموضوع بين أيدي أكاديميين حريصين على ربط حلقات 8 
ببعضها بحكمة تحفظ للأَمَّة انسجامها ووحدتهاءولكن أنى لذلك أن يتم على أيدي أقلام تكتب 
بإملاءات استعماريةء في إطار إيديولوجي يستبعد أي دور للشعب الأفريقي في تاريخ بلاده» فما 
كادت الدراسات الكولونيالية تصل حدا من 'النضح' حتى ظهرت نظريات متتالية كمحصتلة لتلك 
الدراسات متل: نظرية"استعمار يطرد استعمار ا" ونظرية 'قصور الأفارقة "c٥‏ 2ءءأuم"/‏ 
"es Maghrébs‏ ونظرية العنة الجغرافيا" التي تقول أن عدم تحقيق وحدة سياسية تجمع 
الشمال E‏ إلى جغرافيته» ونظرية 'حضارة في كنف استعمار 
أو حرية دون قانون أو نظام" أي أن تراكم الأعمال التاريخية والسوسيوتاريخية وصل إلى 


2 التاريخانية (#أطمة۲وهأ۲ها۸) في مدلولها الاصطلاحي هي مجموع الكتابات التاريخيةء المتعلقة ببلد ماء وكذا الأساليب التي 
استعملها المؤرأخون في كتاباتهم التاريخيةء وخاصة في ما يتعلق بالتاريخ القديم.. 
Gautier (E.F.), le passé de I'Afrique du Nord, Payot, Paris1952. p. 24 (3)‏ - 


9# في مقابل عبارة غاستون بوتول : et servitude ou liberté et barbarie‏ isationاCivi‏ » أنظر مقذمة الطبعة الثانية لمقدمة 
ابن خلدون (بالفرنسية)› عن : .70 .ض Nouschi (André), L'ALGERIE, Passé et présent, éditions sociales, Paris‏ -=. 
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لعن | ورا لیب نقرب 
درجة التنظير وإصدار الأحكام» وقد أنشئت لنشر هذه الأعمال حوليات هامّة بدأت بالمجلة 
الأفريقية (6٠أهءأ٣ة‏ م#6۷u)‏ في الجزائر العاصمة ثم تدعّمت بحوليات عمالة قسنطينة 


Recueil des notices de la Société Archéologique de Constantine = ) 
BULLETIN DE LA SOCIETE DE ) jly öةllne وأخرى في‎ (R.8... 3 
تم حولیات في‎ )6EOGRAPHIE ET D'"'ARCHEOLOGIE D'ORAN. = B.S.G.O. 1980 


مدن آخ2 


هذه الأعمال وغيرها على درجة كبيرة من الأهمّيةء برز فيها أفذاذ على غرار اسطيفان 
اقزال» وهي التي أسست لأجيال من الدارسين والباحثين الذين احتفظ بعضهم لنفسه بمساحة من 
الحرية التي يعبر من خلالها عن آرائه التي لا تتعارض مع الخطوط العريضة للرؤية 
الكولونياليةء وفي هذا السياق بدأت تظهر توجهات هؤلاء» ومع أنها توجهات تتحاشى التناقض 
والأضطدام إلا أنها تعبّر عن اختلاف في بعض الروى» فقد ظهر في الساحة ما يمكن التعبير 
عنه بفريقين أو تيارين تبعا لنزعة كل طرف» بحيث اهت أحدهما بتراث الفترة الرومانيةء ويمتل 
هذا الفريق عنصرا نافذا يحتل الصدارةء وهو في الغالب من ذوي الأرومة الفرنسية. أمّا الفريق 
الثاني فاهتمَ بالتاريخ القرطاجي وأغلب أفراد هذا الفريق من ذوي الديانة اليهودية» ودخل 
الطرفان في شبه تباري كل يريد أن يبرز مجاله» وانقسم تاريخ أفريقيا الشمالية تبعا لهؤلاء إلى 
ثنائية أرادوا لها أن تكون شبه مسلمة وهو أن ما ليس قرطاجيا بونيا في تاريخ أفريقيا الشمالية 
القديم هو بالضرورة روماني لاتيني والعكس» وإذا كان ذوو النزعة الرومانية قد اجتهدوا في 
إيراز أفضال روما على أفريقيا القديمة» فإ نظراءهم من ذوي النزعة السامية ظلوا يجتهدون 
للتأسيس لفكرة أن الفينيقيين هم من أدخل الشمال الأفريقي التاريخ» وأنَ أفريقيا القديمة عرفت 
حضارتين وأنَ أركيولوجيتها تضم طبقتين» واتفق الفريقان على إقصاء الأفارقة و"إحالة ملفهم' 
على الأئذروبولوجيا التي تعتى بدراسة .الأقوام البدائيين على غرلى قذماء أسترالياً أو الهنود 
الحمر! وخير مثال على ذلك ما نلاحظه عندما يتعلق الأمر بالفترة الرومانية في فرنسا حيث 
يقال الحضارة الغالورومانية أمّا عندما يتعلق الأمر بأفريقيا وفي ذات الفترة فإنه يقال الحضارة 
الرومانية ويشار إلى الأفارقة بعبارة 'الأهالي" مع ما فيها من تحقير وانتقاص» لأنَ الغاليين لا 
ينظر إليهم هؤلاء على أنهم مجرّد "أهالي" بل هم غالورومان (ئ«نة«ره؟ مااه6) أي شركاء 


. Bulletin de I'Académie d'Hippone (8.A.F.) : ةڊlie مثل حوليات‎ 9 
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لعن | ور( لیب نقرب 
للرومان شراكة نذيةء مع أن أفريقيا هي الجديرة بأن تكون الند لروما لأنَ ما قدمته لها لا يوجد 
له ما يماثله في فرنسا بل في أوربا الغربية على الإطلاق*. 


لم يكن هؤلاء موضوعيين ولا حياديين البتةء بل لم يكونوا يشعرون أنهم في حاجة إلى 
الموضوعية والحياد» وكانت الإيديولوجيا تطغى على كتاباتهم بل إن أفريقيا الشمالية كانت ميدانا 
خصبا لخيلائهم» لأنٌَ الفاعلين في الحقل المعرفي كما رأينا كانوا في أغلبهم وعلى الخصوص 
في البدايات عسكريين مع عدد محدود من رجال الدين وأعوان الإدارة هؤلاء لم تكن تعنيهم - 
تحت تأثير نشوة انتصار الفتوحات العسكرية- حياة الإنسان الأفريقي ولا الدور الحضاري 
لبلدانه أو العلاقة بين الحضارات كما هو الحال الآن» وقد يُبدون سخرية أو احتقارا في كتاباتهم 
إزاء الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال وتدهورت أحوالها من خلال النظر إلى ماضيها عبر 
حاضرها البائس» مع أن هذا ليس عمل المؤرّخ الذي ينبغي عليه أن يحلل وأن يمنح لقارئه 
أدوات إصدار الحكم 7ء واليوم وبعد الاستقلال إذا كان ذوو النزعة الرومانية قد رحلوا 
ورحلت معهم دراساتاهم التي يصلنا بعضها من وراء البحرء فإن ذوي النزعة السامية وجدوا 
من يستلم منهم المهمّة خاصّة في بعض الأوساط التي وضعت نفسها في خدمة إيديولوجيات 
فاشية بواجهة قومية معروفةء هؤلاء لاينتجون مادة معرفية أصيلة مصطبغة برؤية وطنية لأنهم 
لا يمتلكون الكفاءات العلمية» ويستعيضون عن ذلك بتاريخ بديل جاهز مصنع في مخابر 
التيارات الفكرية الشوفينية المذكورة. 


كانت هوية البلاد الأفريقية هي المستهدفةء والواضح أن الجميع لا يريد أن يكون لهذه 
البلاد اسم ولا غنوان ول شنخضبة ولا هوية قالول التر ر ةة (Etats barbaresques)‏ 
اتحت وليس غير أفريقيا "المستردة"» يريدونها جغرافيا بلا هوية قوميةء وإذا كانت الكتابات 
الأولى قد سايرت القرارات الإدارية التي انطلقت من رؤية عامَّة الأوربيين الذين يطلقون اسم 


8 ظلت أفريقيا مركز إشعاع فكري ونقافي وهي التي أنجبت كبار الأدباء والفلاسفة في العصرين الوثني والمسيحي وكانت آخر 
معقل للغة والثقافة اللاتينية حتى بعد سقوط روما. ولعل الأفريقي كوريبوس هو آخر شاعر لاتيني. 

7 كان سقوط قسنطينة قد نقل فرنسا إلى داخل الجزائر فصدر قرار إنشاء لجنة مكلفة بالاكتشاف العلمي في أفريقيا تحت رعاية 
الهيئات الأكاديمية ووزارة الحرب كما أنشئت ما بين سنتي 1842-1840 لجنة الاستكشاف العلمي بالجزائر» تحت رئاسة 
الکولونيل بوري دو سان فانسان B0۲7 de Sn Vi "e٤‏ التي أصدرت نتائج أعمالها في ما يزيد عن الثلاثين مجلدا بعنوان 
Exploration scientifique de Algérie pendant les années 1840, 1841 et 1842 :‏ وهو أو ل عمل منهجي نشر عن 
أفريقيا الشمالية. أنظر : 
-onique Dondin-Payre, « Historiographie de Afrique du Nord antique », Annuaire de I'École pratique‏ 


des hautes études E Section des sciences historigues et ا ا‎ | 2008,[En ligne], mis 
en ligne le 15 décembre 2008. URL http://ashp.revues.org/index 233.html. 


وهو اسم بلدان الشمال الأفريقي الوارد في كتابات الأوربيين المعاصرة لفترة الحكم العثماني لها. 
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العرب على كل المسلمين (مكاتب عربيةء مشروع مملكة عربية...) فإنها أخذت تتراجع عن هذه 
التسميةء باستعمال عبارة أهالي (ئه«ةعنلم!) وسكان («0ناهاسمه٥)‏ أي تجريد الأفارقة من 
هويتهم القومية وأخيرا حشرهم واختصارهم في هوية دينية من خلال عبارة مسلمين - التي 
تقتصر على الانتماء إلى الدين ولا تتضمن معنى الانتماء إلى الوطن - في مقابل عبارة أوربيين 
لإلغاء انتماء الأهالي إلى وطنهم والنظر إليهم على أنهم مجرّد جماعة (€6) 0٣۳1٣21‏ ) 'دينية" 
لا غیر. 


هذه المحصلة وقع التأسيس لها منذ البدايات»عندما جرّدوا أفريقيا من حضارتها وفرضوا 
الانتماء العرقي على حضارة قرطاج بترسيم عبارة الحضارة البونية» وتعميمها على ميادين 
التطور الاجتماعي والحضاري الذي وقع على الأرض الأفريقية على امتداد ألفية كاملةء بحيث 
تم طمس الشعب الأصيل بملوكه ونظمه السياسية والاجتماعية ومدنه ومعتقداته» كل شيء 
أصبح يحمل اسم الحضارة البونية (#uإن«د۴)‏ نسبة إلى أولئك الذين جاءوا فارّين من بلدهم 
خاليي الوفاض» وبعد أن صنعت منهم أفريقيا جاليات تجارية نشطة وقوّة حربية منافسة» تصبح 
بجرة أقلام مأجورة بلا حضارة وأنَ كل شيء فيه حد أدنى من لمسة حضارية ما هو إلا بوني 
شرقي: الزراعة والعمران والنظم والمعتقدات وحتى الفخار مع أن نشاط هؤلاء كان في البحرء 
ولو اكتفى ذوو النزعة السامية بتمجيد الدور البحري للفينيقيين عموما لكان ذلك مقبولاء أمّا أن 
يُنسّب إليهم كل شيء في هذه البلاد فهذه مؤامرة على تاريخ الأمَة الأفريقية التي وقع تجريدها 
من حضارتها بأقلام ظلت تشتغل عبر القرون منذ الكتاب الأغارقة إلى المؤرخين الفرنسيين 
مرورا بالمؤرخين الرومان»ء وكان الأوّلى أن تستعيد الحضارة الأفريقية هويتها المطموسة لان 
كل شيء في قرطاج كان أفريقيًاً: الجغرافيا والديمغرافيا والعمران وحتى المعتقدات حيث كانت 
عبادة الآلهة الشرقية تتراجع مع تقدم الزمن ليعتلي عرش الآلهة القرطاجية في القرون الثلاثة 
الأخيرة الثنائي الأفريقي آمون-تانيت. 


يوضح كامبس أن الحضارة "البونية" انتشرت أكثر في عموم نوميديا على الخصوص بعد 
سقوط قرطاج» ونرى أن هذا طبيعي جذا لأنَّ الحضارة القرطاجية هي حضارة أفريقية ولم 
تسقط بسقوط قرطاج» والذين ينفون أو يستبعدون عن قصد الانتماء الجغرافي للحضارة ويغلبون 
9 أشار ليون الأفريقي إلى سياسة الطمس هذه» يقول: " ولعل في الدليل الآتي كفاية» نلك أن بلاد البربر كلهاء سواء منها مدن 
الساحل أو مدن الداخل» أعني المدن المشيدة قديماء لا تحتوي على أية كتابة في الأضرحة أو في جدران أي بناء ال وهي 
بالحروف الاتينية دون استثناء ... لذ لا شك أن الرومان لمّا انتزعوا هذه الأماكن من أيدي أعدائهم محوا - حسب عادة 


المنتصرين- جميع النقوش الحاملة لآثار المغلوبين بخطهم الأصلي قصد اذلالهم... وهكذا كانوا يقضون في آن واحد على كرامة 
الأفارقة وعلى كل ما يذكر بماضيهم... " أنظر: ليون الأفريقي › مرجع سابق »> ص 70. 
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الجانب العرقي يخالفون الحقيقة التي يؤكدها التاريخ عبر العصورء وهي أن قاطرة الجغرافيا 
هي التي تقود التاريخ والبيئة الجغرافية هي التي تسهم في توفير المناخ الحضاري» وبالمقابل 
لماذا لا نجد التركيز ذاته على الانتماء العرقي للحضارة عندما يتعلق الأمر بالإغريق والرومان 
في شبه الجزيرة الإيطالية على غرار التركيز المتعمد على الفرز بين ما هو أفريقي (ليبيء 
نوميدي» موري ...) وما هو غير أفريقي (بوني) وجعل الأول منطبقا على كل ما هو ريفي 
واا فا لکل ها هرد مد لكر ولم ك اء ا الر ي من كل اداع 
واكتشاف حضاري لحساب الجالية الفينيقية التي لم تبق من فينيقيتها غير الذكرى بعد أن مرت 
قرون طويلة على استقرارها في وطنها الجديد واندماجها في الشعب الأفريقي» وما الحضارة 
التي يقال عنها بونية سوى محصلة لذلك الإندماج والانصهار. 


التاريخ الذي تخطه أقلام هؤلاء يجعل الحضارة دائما جسما دخيلا مستزرعا في هذه البلاد 
وحتى حضارات العصر الحجري كالقبور الميقاليثية اعتبروها قادمة من الشمال عبر صقلية مرة 
وعبر ايبريا مرات فوزعوا البقايا الأثرية على هواهم وألحقوها بحضارات يقولون أنها كمبانية 
وإيبرية» وباختصار هاهو غابريال كامبس "الأقل شططا" هو الآخر يتحدث عن منافذ من كل 
جهة من الشرق عبر صحراء الفزان ومن الجنوب عبر الهضبة الصحراوية أمَّا الساحل فكله 
منافذ دخلت منها مؤثرات حضاريةء ويبلغ الأمر قمَّة التجني عندما يتحدث عن أصول زنجية 
للأسلوب العمودي في الكتابة الليبية “2 وهذا عندما لم يجد الدليل على أنه نتاج تأثير أورو 
متوسطي مستدلا بالدراسات "الأنثروبولوجية" التي يعتمد عليها والتي تقول أن الجماعات الزنجية 
التي احتكت بالكتابة العربية والأوربية الحديثة تكتب لغاتها بحروف عربية أو أوربية بشكل 


عمودي 1 


بلغ الأمر مداه عندما اخترع هؤلاء عبر طروحاتهم "مئة" أصل وأصل للشعب الأفريقي 
'القادم" في فرضياتهم من كل أصقاع العالم إلا أن يكون من بلده» وكأ البلد الذي شهد أول 
حضارة صورة (هضبة التاسيلي) واكتشفت فيه بقايا الإنسان المسمى الأطلنطي الموريتاني عقيم» 
وكأ إنسان هذه الحضارة تبخر وانقرض» ومع أن غابريال كامبس فند هذه المقولات» إلا أنه 
هو الآخر لم ينف أسطورة "الشرق مهد البشرية" ومع أنه سخر منها إلا أنه أبقى على بعض 
طروحاتها. 


)90( أعلاه ص ص 136-5. 
(90) أعلاه ص 286. 
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حضارة قرطاج ونوميديا وموريتانيا هي حضارة أفريقية لا تخلو من مؤثرات شرقية 
فينيقية بدرجات متفاوتةء ولكن النصيب الأفريقي فيها هو الغالب تشهد على ذلك التوبونيميا 
والعمران والثقل الديمغرافي» وحتى المعتقدات في القرون التلاثة الأخيرة من عمر قرطاج» 
رانك مطاهر لوا افر هة ا هى ائ عة في الك رفور اة اكا نا 
قرطاج فهي دولة مدينة يحكمها أشفاط على رأس مجلس مدينة على غرار ما هو كائن في باقي 
المدن الأخرى» وكانت قوتها بالدرجة الأولى في ثروتها التي إن صنعت لها الرخاء فإتها لم 
توفر لها الأمانء لأتها تفتقر إلى مقوّمات الدولة الكاملة غير المنقوصة وكأي دولة مدينة لا 
يمكنها أن تجابه أمما وإمبراطوريات» ولا حل لها سوى أن تنضوي -على الأقل في اللحظات 
الحرجة- تحت لواء الدولة كاملة المَقوّمات وهي توميدياء وإن. امتنعت فلن يكؤن مصيرها غير 
الزوال النهائي وهذا هو حال قرطاج التي رفض أشفاطها أن تكون حيث يفترض وضعها 
الطبيعي والبشري أن تكون أي ضمن الأمَّة الأفريقية الموحدة. 


هذا هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي اليوم أن نرى عبره قرطاج الأفريقيةء لكي نحتفظ 
بذكراها في أذهاننا على أنها مرحلة حضارية رائدة وصفحة تاريخية ناصعة»ء أمّا إذا سايرنا من 
يتحدث عن اوجود' فينيقي بوني قرطاجي ينسب إليه كل معلمة حضارية ويمنَ على الشعب 
الأفريقي بالأفضال الفينيقيةء ويبالغ في تقزيم الأمَة الأفريقية فهو كمن يضع الفينيقيين والبونيين 
جت وی ر وها بان ایا امار کی و کو ا و ا فان ارم کا هو 
وجوده بالأمس البعيد من على الأرض» ولذلك آن أوان إعادة المياه إلى مجاريها فما تم من 
تطوّر حضاري على الأرض الأفريقية هو حضارة أفريقية ساهم فيها الجميع نوميد ومور 
وبونيون دون إقصاء عرقي لأيّ طرف وهذا لتصحيح ذاكرتنا التاريخية. 


هذا التاريخ صالت فيه الأقلام المذكورة وجالت» وما كتبه قابريال كامبس وغيره ينبغي أن 
نقرأه الیوم بحذر شدید» وألا نتعامل معه کعمل مکتمل» بل آحری بنا أن نتعامل معه كما لو أنه 
مادة للتنقيح والفرز وهي فعلا كذلك» ليت في خطوة تالية تحريرها من المقولات المغرضة 
والافتراضات المتحاملةء لأنَ أصحاب هذه الأقلام أرادوا أن تظل آلة الانقسام نثيطة وهم بعملهم 
أستّسوا لديمومة الصراع بين الشرق (قرطاج) والغرب (روما) على أرضناء واليوم عوض أن 
نؤستس ذاكرتنا التاريخية على هوية وحضارة أفريقية يراد لهذه الذاكرة أن تنقسم من جديد إلى 


ونستغرب العبارة التي ختم بها كامبس الفصل الثاني من القسم الثالت من كتابه» وهي أن ماسينيسا ضمن انتصار حضارة أجنبية 
لأنه 'بربري يائس مدرك لنقاط ضعفه ... ٠!"‏ أنظر أعلاه : ص 285. 
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لعن | وراس ابی قرب 

طرف يؤصّل لهذه الحضارة وطرف تان لحضارة أخرى يجعل لها امتدادا إلى اليوم يطمس بها 
هوية البلاد وشخصيتها ويختصر استقلال بلدان الشمال الأفريقي في أنها مجرّد ممتلكات 
استعادها هذا الطرف من ذاك» وبذلك تظل أفريقيا الشمالية ساحة صدام وتجاذب بين الشرق 
والغرب» فهل يمكن أن ننهي اليوم هذا السجال شرق-غرب وأن نعود إلى ذاتنا دون قطع 
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Buccures ( رgكgڊ)‎ 292, 293. 


Bulla Regia (lyجير‎ ةlgڊ)‎ 132, 134, 
212, 218, 286. 


.9 (بیز اکینا) neغB8yzac‏ 


Caelestis (سqتصuليl)‎ 295. 


RR f 


8ii (بیثياس)‎ 5. 

.1 (بیر ڪnماير‏ ية( Bir-Hamairia‏ 

.61 )ڊير خiفgوس( Bir-Khanfous‏ 
.4 (بیر ام قرù( Bir-Um Garn‏ 
.143 )سر ة( Biskra‏ 

Bisaltia (بيسالتية(‎ 43 

Bled e1-Oguila (بلد الوفيل(‎ 1. 
Bocchus (سgكgڊ)‎ 1459, 150, 158, 
163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 


172, 243, 244, 249, 250, 251, 264, 
276, 2686, 292, 293, 298. 


.9 )(بوشار« س.( ).5( Bochart‏ 


Bogud (بوقود)‎ 146, 170, 224, 251 
253. 


Bomilcar ( رlكڈموب(‎ 55. 
Bonnel (Jig) 299. 


)بر ج ڊو عرڍرıج( Bordj-Bou-Arréridj‏ 
.303 ,297 ,144 


C 


Cadenat (/P.) پ(‎ «|iدl)64,‎ 65, 207 
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فار 


هښ مي 


Cercinitis (Kerkenna) (4i3aر3)‎ 22, 
50. 


Cereres (سqرıك)15,‎ 229, 230, 2531, 
242. 


Cerné )رذ(‎ 10, 11, 34, 35, 36, 37, 
51. 


Ceuta )سبڈثة(‎ 136. 
C۵ ) (قیصر‎ 1. 


Chabot (J.8.) اأ(‎ «gباش)‎ 152, 91, 
257, 258, 277. 


Chantre (E. ) ( رڌil)42.‎ 


Charlier (Abbé R.) (| (شارليي»›‎ 
219. 


Chélif (فذill)‎ 99, 103, 114, 122, 
142, 143, 144, 177, 215, 249, 302. 


Chenoua (5 gii) 99, 145. 


Cherchel([ol, 
°ے۾عءs۵ri4()لوی› (شرشال‎ 145, 150, 
163, 173, 190, 212, 223, 243, 244, 


245, 246, 247, 269, 277, 294, 296, 
297. 

Chevalier (R.) (ييلlوشژ)‎ 76. 
°٥C۸yp۲٤ (قبرص)‎ 12, 58. 


Cic٤r0۸ (شیشرون)‎ 189, 2. 


Calama (Guelma) (ala «lمlك)‎ 
267. 


Calamanthé (يتiln'لlک)‎ 56. 


CalpurniuS CraSSuUS([ سgيiروبئlک‎ 
(کراسوس‎ 3. 


Canarie ([les)(رjج‎ «lراi)‎ 80, 81, 
82, 85. 


Capsi»1¡ ) (كابسيتاني‎ 64. 


Capussa(lسgqls)170,‎ 171, 160, 


211, 219. 


.4 (كابوتو› ق) (.6) Caputo‏ 


Carcopino (J.) (& «giıڊgكراك)‎ 15, 
155, 166, 191, 229, 230, 231, 294. 


Carichon 


.6 (تایخوس 


Teich٥S ) كاريشون‎ 


Carthage (Iطرa)‎ 3, 7, 10, 12, 15, 
19, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 7I, S9, 
117, 188. 

Carthagène (ةذيجlترlک)‎ 150, 191. 


(كازابلاتكا« الدار lلبيضlء( Casablanca‏ 
.86 


.28 (کاسیبیل) ع[assibi۾C‏ 


10 (کافالو ) oااےھ«ے°‏ 


نہارں 
( أنظر سير( Constantine‏ 
.1 )کور ي» کیریس) (€5 Co0r€ (cere‏ 
.2 ,153[(كوریبوس) 15ا7 °01۲1p‏ 


Cornelius Balbus 


.1 (بالبوس 


کورنیلیوس ) 


Courtois (Ch.) (I gig) 46, 255. 
Crête (کریت)‎ 9, 1. 

.5 (کریمیون ) ۸۸۸۸70۸ ٥°۲٤‏ 
.7 ,43 (کرونوس) ۸0۵5۶٥ا€‏ 


Cueva de Mureilla@0Ss ( كويفا دي‎ 
.5(مورياقوس‎ 


.230 ,171 (کویکول» جمیلة) اC»icu‏ 


Cyrénaique (jيروgق)‎ 3, 22, 31, 81, 
9I, I17, 142, 158, 197, 221, 256. 


Dar Bel-Ouar ( رعاوgأڊ )دار‎ 105. 
Dar el-Béja (جاlبئll .)دار‎ 


Debruge(A.) 
.60,63,65,83,21(دوبرو چ»أ)‎ 


Cillium 
(القصرين‎ 6. 


کیلیوم» ) 


(Kassetine ) 


Cintas (P.) ڊ(‎ «سlتiw)‎ 174, 175, 
290. 


.6 ,22 (کینوبس) ک1۸7p٤€‏ 


Cirta (la) 49, 101, 122, 127, 


131, 133, 138, 149, 150, 151, 157, 
158, 170, 17I, 172, 179, 182, 163, 
185, 186, 189, 190, 195, 203, 
207, 209, 212, 213, 215, 218, 220, 
222, 227, 239, 243, 244, 245, 246, 
247, 249, 250, 251, 263, 266, 267, 
269, 270, 271, 275, 283, 286, 311, 
312. 


57(قليبية) »ءlupاC‏ 
.116 )ڍر ( Colomb-Béchar‏ 


٤٥ا10 (القل)‎ 130, 136, 140, 169, 
J71 


Columnata (lial gS) 64, 65, 66. 
٤٥۸8٥ (الکونقو)‎ 1. 
D 


Dacamas )كامس(‎ 56. 


Damous el-Ah mar ( رa>Ù )دامس‎ 
60. 


Dahra (5 (الظھر‎ 105,144,276. 
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فار 
.134,138,145 ,130)جıجJ( Djidjelli‏ 
.114;,134)اجديgية( Djidiouia‏ 
.0 (جر جر 5( Djurdjura‏ 
118 )دgوسjİw( Doucen‏ 


(دوقةء ثوقة) Dougga(Thugga)‏ 


15,42, 114, 
127,132,134,179,180,181,182,183 
, 190,200,222,224,243, 247,7 
5,276,277,278,281,282,283,294,2 
95,300,306, 32. 

Doumergue (2) ڊ(‎ Jرمود)65.‎ 
Doutté (E.) (| «qagد)42,74.‎ 

.10,37 )در عة( Draa‏ 

Ducellier (L.) (Û «aيlيسgد)‎ 81. 


Dussaud (A.) ر(‎ < gw) 191. 


(الحفرة معبد) El-Hofra‏ 


113,190,207,240, 
260,270,271,273,275, 
E1I-Mekta (gطقall)‎ 61. 
E1l-Mereiti ( يتیlرملا)‎ 24. 


E1-M its .11,19(المريس)‎ 


.90,03 /(دیلوس) 1غ2 

Desanges (J.) (iI jı1 1,12./ 
Didon (دیدون(‎ 12, 160, 90. 

Dii Mauri (آلهة ماوري(‎ 779. 
Diodore de Sicile (ديودور ائصذي(‎ 
39,40, 


41,42,43,46,47,51,52,134, 160,161 
,218,25, 92. 


Dion Cassius (سgيصlک‎ ùgıد)194.‎ 


Djebel Mestiri (aيريتښسم‎ لJبج(‎ 


77,78,79, 132, 158. 
Djehifa (ةغيaج)144.‎ 
Djerba )جرڊة(‎ 22,51,86,90,187. 


7 جرف التربة) ۾طor Djorf‏ 


E 

E1-Alia (ةيlعdl)61,‎ 102. 
El-Berkat (ٽIكربلl)26.‎ 
E1-Gouléa .2(القليعة)‎ 
Egypte 


,141 ,21,24,28,46,91,110,127(مصر) 
.207 
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فار 
(اسبير اندgu« Espérandieu (G.) (J‏ 
.116,117 


Ethiopie (lڊgيû|)‎ 142,156. 


Etienne de Byzance (يطنjيبلا (إتيان‎ 
37,43. 


Eumaque (dagl)41,42,44,181. 


Fezzan( ùIj)1 1,24,26,30,45,91,11 
2,140, 141,142,143,147,156. 


٣iماig (فیقیق)‎ 146. 
Fir "u۶ (فیرموس)‎ 30,53. 
Frenda (ةدiرف)144.‎ 
Frezoule (E.) (Jgjıر)155.‎ 
Foum lerjam رم(‎ pê) 100. 


Fust (Faustus) 


.12(فاوستوس 


) ٠ فوست»‎ 
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Enfida ,101,128,129(انفيضة(‎ 130. 
Epichos (ابيخوس)‎ 6. 
Eschmoun ( (أشمون‎ 7,1. 


Espagne 
,19,2],44,49,80,92,104(اسبانيا)‎ 134, 


135, 
136,138,139,143,145,165,169,170 
,173,174,175,176,192,211,213,24 
2,248,254,284, 


F 
Faustine (فاوستین(‎ 7. 
Fay0u 7 (الفیوم)‎ 64. 


Fedj M'zala 
1(امزالة‎ 14,13,58. 


Fériana (ةنlرÃ)‎ 262,263. 
Fernana (ili رİ)260.‎ 
Février (J.) 
29,152,166, 


167,191,223,224,244,245,277,278 
,280. 


(جامس فيفري) 


فار 


Ghadarês (سalدغا|)91,93.‎ 


Gharb (Rharb) ( الغرب›‎ 
,83,101,122(سهل‎ 138,150. 


Giligames (مlقılıa)21.‎ 
Gila )5 (قیلو‎ 302. 
Gobert (E.G.) (رlڊga)103.‎ 


,36( قور ايا »قو نو قو Gourdya)Gunugu))‏ 
.174 ,173 


Grolttes du Moufflon ( كف‎ 
.2(الأروية‎ 


Grotte de  Polygone( ةر|خمn‎ 


.5 ,63(البوليقون 

(اقزال› اسطيفان) (.؟) ا|اGsel‏ 
,23 ,4,14,19,22 
,24,27,30,33,40,41,42,44,49,51,53 
,59 


101,110,119,135,149,155,156,57 
,163,169,170,171,180,183,185, 18 
7189,191, 
193,197,199,200,226,237,238 0 
,241, 
243,249,251,257,261,268,270,273 
,289, 290,297,298,305. 


Guanches (ûl .80,85,94,284(الغو‎ 


G 


Gabès ,22,99قاپس)‎ 13,2. 
Gadêès )ادس(‎ 74. 


Gadiaufala (lI gيداê)287,295,296.‎ 
Gaia 
,50,170,176,179,180,182,183(قايا)‎ 


189,199,212,219,222,29, 1 
,294. 


Gafsa(capsa)(lصlك=ةصفتa)142,157,‎ 
184,247. 


Gaphara (graphara) (| رllã)56.‎ 


Garaiton (jنوتیا قار‎ 3,57. 


Garamantes (القرامنت)‎ 
24,34,45,68,110, 
112,140,142,147,156,158, 159,187 
,281. 


Gar Cahal (JIحک )غار‎ 139. 


Gastel 
,47,78,97,103,105,106(قسىطل)‎ 107, 
109,134,158. 


Gauda (قاودة(‎ 183,210. 
Gaultier (E. F.) )قوتي(‎ 156. 
Germa (ةھaرج)24,34.‎ 


Germain (G.) ( «ùlaرج)11.‎ 


فہارں 
رقولوسا) 


Gulussa 


200,204,210,219,239, 
240,248,251,295,296,30, 2. 


Gyndanes (gindanes) (jlدih)55.‎ 


Hécatée(سgتكık)30,37,51,80,101,‎ 
134, 257. 


Hérodote 
,6,9,11,21,22,23,24(هیرودوت)‎ 


25,26,27,33,34,36,37,41,42,50, 80, 
89,107,110,111,117,134,142,154, 
156,217,256. 

Hiarbas (سۈبرlı)‎ [60,250. 


Hiempsal (یامبسال)‎ 


38,213,214,218,241, 
244,248,249,250,292,295,96. 


Himi]c0۸ ) (هیمیلكون‎ 0. 


Hippo Regius (Hippone= Bone) 
(هيبو ريجيوس -= هيبون = بونة)‎ 
413,183,218,286. 


Hippo Acra (ترزjiڊ)‎ 43,49. 
Hissarlik (dıl .9(ھيسار‎ 
Hoggar ( راقqdلl)1‎ 1,66,80,191, 93. 


H0ıêrِ‌ (هھومیروس)‎ 9. 


Bou-Sbaa ( قلعة‎ 


.1 (بوصبع 


Guelaa 


Guemana (hilna) 144. 


H 


Hadrumête (Adrumetos = 


هدرومت» أدرومیتوس = ) (عکئئuه؟‏ 
.3811 ,37(سوسة 


.1 (هاليفي) ر«غاه] 
.kk)165يlرد‏ ي( Haliardi‏ 
.2( أمایدار 3=حيدر 5( Hammaedara‏ 


Hannibal 
(ھانيبال)‎ 147,155,161,162, 165, 
176,194,197,202,221,250,275, 30 


Ha¬¬0۸(نوناح(‎ 11,34,38,40, , 47,4 
9,51,52,160. 

Harratine (ةiطارحلا)‎ 156. 
Hebdomos (هيبدوموس(‎ 7. 


Henchir Medkis 
(مدکیس‎ 5,2. 


هنشير ) 


Henchir Zellès س(‎ j رıشik)61.‎ 


Hercule 
1(هرقل)‎ 9,154, 164,292,298,304. 


7(إفني) 11 
.34 1)ڍigڍيgوù( [oniens‏ 
25,57(يونتي) 01111[ 


Ituké (Utique) (gl =ةكgتإ)38,49.‎ 


16 ,9,449,149,157 1يو غر طة(urtha Jug‏ 
3,164,187,207,213,214,229,230,2 


,38,240,241 
1 ,242,247,248,249,250,251,255 
,264, 
.92 265,268,269,271,273,27 
جولیان »شارل Julien(Ch. A.)(‏ 
.1 ,4(أندري 


(يولیيوس هونوريوس])u8/‏ ۳0/0 N8|اال‏ 
.31,184,186 


Jupiter ) 2(جوبیتیر‎ 97,98,53. 


یوستین› المؤرخ ( Justin‏ 
.0 /(والجغرافي 
كاف بڊiي‏ ( Kef béni-Fredj‏ 


5,0 (فرج 


Kef el-Agueb (پlãعl‎ فlك)49,61,63.‎ 


I 


Ibn Khaloun (jùgدأخ 3ابن‎ 3,78. 


Icosium (Icosim) 


.1(ایکوسیم 


ایکوسیوم= ) 


[emsal (JIwnي)295,‎ 301. 


IJesdan (jl دwı)302.‎ 
J 


Jabbaren-Amazzar 
) .8(جبارن=امازار‎ 
Joleaud (_.) (Û «glوجJ68.‎ 


(يوبا) (معبود) Juba‏ 
.291,293,298,302 


Juba 1 يوبا‎ 


,14 13,15,20,192,213,2(الأول 
2 218,240,250,270,273,274,7 


,293,98. 

Juba II ( يوبا‎ 
,19,158,166,170,190/(الثاني‎ 

244,245,246,291,292,294,297, 298 
,303. 

K 


Kalaa )عة(‎ 140,172,176. 


Kalaa es-Senan ( (قلعة انان‎ 2. 


ښارں 
.132,262)خiژذة( Khenchela‏ 


Kléber ( رڊيlS)1‎ 14. 


Koudiet es-Senam (مpiصئا .144(كدية‎ 


Ksar el-Boum ( قصر‎ 
,262,3(البوم‎ 2. 
Le Kef (Sicca) (  «<فlكلl‎ 


.150,215,311 ,49,132,149(سیكا 


Le Khroub 


112,113,182,190, 
203,245,275,278, 2. 


(الخروب) 


Leptis Magna (Lepcis) ( لتيس‎ 
,22,28(ماقنا‎ 


368,49,158,187,199,201,221,271,2 
87. 


Léon 1'A¶ r: cai .)ليون الأفريقي)‎ 
Le 7Tarf (الطارف(‎ 0. 

.2 الوت » هنر ي) (.11) eاLho‏ 
.28)ليڊgز‏ ( Libuses‏ 

.2 (لیدزبار سكي ) ¡)rs»ط>Lid‏ 
.h)87ليınساI( Limisa‏ 


.34 (الليكسيت) ءعLixİ‏ 


Kef el-Kherraz ( jl .284)ك|ف لخر‎ 


كاف سيديa‏ عط ( Kef Sidi-Atallah‏ 
.14 )الله 


Kel Ahag gar ( رlkİ‎ JIك)80.‎ 
Kerkenna غ(‎ رقa)22,50.‎ 


L 


La Cheffia 
.71,152,153,57,58(الشيفية)‎ 


Lactance (سilo)291,293.‎ 


Lakumazês 
(لاكوماز)‎ 162,192,219,251. 


Laelius ينوس(‎ )1]13,220. 

.17(قالیت» جزیر 5) La Galite‏ 
.0 (اللاجيون) ءعL_agid‏ 

Lalla Mimouna (ia N)137. 
Lancel (5.) (لاتصال»› سار ج(‎ 5. 


La Meskiana (ةڌl>wan)121.‎ 


Laoust (E.) 
,74,80,82,83,86(لاوست)‎ 94. 


Larache (شٿûl (العر‎ 9. 


Le Dû (R.) )لو 3و(‎ 78. 


نارن 
.111 )وجار( Logeart (F.)‏ 


Lotophages (Igagلl)21.‎ 


Marrakech (شضكl‎ رa)‎ 42, 72. 
Masculula (¥ gl وكwlan)287.‎ 
Masgava (5 glړwlan)295,301,3°3.‎ 
Masiden ( jديصسln)302.‎ 

Massathes (Iwlan)256. 
Masiddica (Iكıدڍwln)302.‎ 
MasinissensesS ( jصسqiڍwln)]92,303.‎ 


Mastanabal 
,89,190,219,295/(مسطانبال)‎ 
300,301,306. 


Masuna (Iigwlan)225. 
Mathos ( gطblan)48,49.‎ 


Mauritanie 
3,24,37,44,49,83, 
141,149,153,154,155,156, 166,168 
,169,171,178,219,278,291 92,9 
3,294,296,298,300,302,30 5. 


(موریتانیا) 


Maxi» "ıi ) (ماکسیتاني‎ 0. 


/a×⁄6 8) (ماكسي‎ 22,23,26, 27,30,36,14 
,256. 


Lixus (Lixos) 
,12,38,113,156(لیکسوس)‎ 
138,139,268. 

M 

Machlyes ( ماخلي›‎ 


.1,5,65 (ماشلي 


Macomada 
(ماکومادا)‎ 56, 1. 


(Macomades) 


Madaure ( gla) 157. 
Madices (سuدln)‎ 33,257. 
Magifa )ماي(‎ 302. 
Mago" (ماقون)‎ 36. 


Magraoua 
105,106,107,134. 


(مغراو ة) 


Mektar ) (مكثر‎ 


29,106,131,132,179,225, 
239,243,267,268,269,275,277,06 
,287. 


Malaca (Malaga) (ةقlla)177.‎ 
Malhomme (J.) (pglla)72,73. 
Malte (ةطÙlln)86;128,134,202,228.‎ 
Marius (سgyرlan)‎ 264. 


Marnia (ةuنin)‎ 100,164. 


فار 
.n)57مسخيlة( Meschela‏ 
.56 (ميتاقو نیون ) Mé g0¬ i07‏ 
Mêétellus (glia) 214,261,268,292.‏ 


Micatanes 
میكاتان)‎ 46,49,55, [6,56 . 


Micipsa(MK WSN )( jg) 19,163, 
170, 
181,182,190,192,200,207,210,211 
,214,219,222,223,224,225,226,253 
1,238,239,240,241,243,244,247,2 
48,249,250,251,252,253,265,266, 
267,269,270,272,277,278,294 95 
,298, 300,306,309,302. 


Miliane (oued) ( نايأlم واد‎ 2. 
Mila (میلة)‎ 71. 


Mina (liڍa)141,‎ 144, 145. 


Minucius Félix (  سgyكgiıمh‎ 
(فلیكس‎ 9,3. 
Misagenes ) (ميساقين‎ 5. 


ميسيكير« م س Misiciri (MSKRI) ( A‏ 
.257258,262 (ر هه 


Mistiri (djebel) 
77(جبل‎ 78,79, 3,8. 


مستیري› ( 


Mazard (J.) (رl‎ jl) 191,209. 


Maz itule (ماس ایتول)‎ 
180,192,211,281, 255,256. 


Maxzices (سqjlم)‎ 2730. 
Mazin (jjl) 11,213. 
Mazuc (dgjام)32.‎ 


Medjerda(ê رڄجan)30,52,127,158,19‎ 
9,200, 260,261,263. 


Medracen 
(مدغاسن)‎ 89, 119,120,182,183, 
278,294,300,305,306,307, 3 10. 


Mégalغpoاiء (ميقالبوليس)‎ 7 
Mégasa (Ilwlan)56. 

Mélilla )مليذة(‎ 5657 
Mêélissa (mêlitta) (lسılıa)‎ 56. 
Melqert (ملقرت(‎ 270,71. 
Meltine (jùıتlan)453.‎ 

Meltzer (0.) ( رjiln)282.‎ 
Méniet (ٽIيin)‎ 69. 

Mercier (G.) (aيسرم}‎ 192. 


Mersa Madakh (خIدla )مرس‎ 753. 


فار 
(ت ن ز ن = ماستانیسوس» ماستینیزن 
.253 


Musti موستي(‎ 3,7. 


Musulames(Musulani) ( 


(موسولام -موسولاني 
47,78,106,157,158,184,261,262,263,2 


65. 

Musulames Gubul 
(موسولام =قوبول)‎ 2. 

Musuni (Mussini) 
(موسوني)‎ 2. 


Muthul (Jgûوم)1‎ 550,184,261,274. 
Mycênes .9,1(موكین)‎ 
Myndones (ùودia)55.‎ 


Mzora (امزورة)‎ 19,137,150. 


Natabudes (=Nattabutes) ( «دgبlتli‎ 
(ناتابوت‎ 184, 185,64. 


NBIBH ( qq ب ي‎ ù 
ھ4‎ (152,2580. 


Nêapoاiء ,5(نيابوليس)‎ 7. 
Néşrine (ùيرقن)(‎ 24, 11. 


.54 (نيماد ي( Nemadi‏ 


Mogador (ile de) ( 
/(جزيرة‎ 1,66, 0,1758. 


موقادور› 


M61ys .56(مولیس)‎ 


Molochath (Mulucha) ( «ùIشglgم‎ 


(مولوشا 
.310 ,150,169,194,195,202,243 


Moulouya (Mulucha) ( «yada 


,100 (مولوشا 
126,138,139,143,159,151,159,169 
.170,187, 

Monastir ( رڍڌسin)127.‎ 


M01 Bé g01 (بیقو» جبل)‎ 2,5. 


Movers ) (موفیرز‎ 6. 


MSTNZN 
(Mastanessosus=Mastenizen) ( س‎ + 


N 


Nababes (Nabades) ( «lli 


.0 (ناباد 

Nabdalsa اأص(‎ دڊi)‎ 255. 
Naravas (ıl )نراو‎ 48, I 61,162. 
Narragara (| )نار گار‎ 287. 


Nasamons (ùوgمnlwlن)‎ 


فار 
.90,4 (نیقومیدوس) عêd Nico‏ 


Nie ) (النیجر‎ 11,25,156. 


Nil 
27,125,130,131,141,143,159. 


(النيل) 


.0 ا(ن ن د ر + ھ—( NNDRMH‏ 
ù) 258,0.‏ س NSFH (— J‏ 
.4 (بلاد النوبة( Nubie‏ 


Numance (Iyڌilagi)248.‎ 


Oujda (دجg)100,114,118,145,‎ 146. 
Oukaimeden (jدnيlکgا)‎ 72,732284. 
Ouled Djellal (Jڻںلج د‎ gا)142.‎ 
Ouled Sabor ( رڊlصڪ (او للد‎ 14. 
Oulnغی (ولماس)‎ 9. 

.14 (او لاد يٽ( Ouled fayet‏ 


Ousselat (Djebel) (Jڊج‎ . تIÈلسو(‎ 
107. 


.14,99,131 )nlniمشة( Némencha‏ 
.831 (نیرون) Nêro"‏ 
.258,20 )ن ف j‏ ي ھ— ( NFZIH‏ 


N'Gaous 
138,185,186,227,264. 


(انقاوس) 


NGRH ( ڍر ھ—‎ J i151,261. 
NGRY ق ڍر ي(‎ ù) 151,261. 


Nicives ( ayi) 264,265. 


O 


Oezalcés 
(اوزالس)‎ 61,211,251. 


.20,1 (اوروسکوب ) p»4رc0٤0r058‏ 
.4,7 (اوروژ) O0Or05€‏ 

.156 )ود اکرش( Oued Akreuch‏ 
.62)و اد کرم( Oued Kerma‏ 


Oued Méllêgue 
)ملا‎ 150,1841. 


واد ( 


Oued Namoussa (ةسوgمli )واد‎ 260. 
Oued Nil (Jil (واد‎ 31. 


Oued Tanda (واد تامدڈ(‎ 9. 
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Plutarque (dmراتولب)‎ 292,504. 


Polybe (بولیب)‎ 
7,13,14,37,43,48,49,50, 
52,57,108,161,189,191,193,195,2 
05, 207,216,217,218,289,292,308. 
P0" pe (بومبيوس)‎ 0. 


Pomponius méla (ly (بومبونيوس‎ 
150,246. 


Prusias (سlسgرڊ)204,205,2‎ 16. 
Psرآ]عء (بسول)‎ 55. 


(بطلیمو س ۲٥1٤٣۸٤٤)‏ 
.263,264 ,256 ,366,185,186,189 


(بطليموس ابن يوبا الثاني ۲٥1٤٤)‏ 
.291,293,294,296,297 ,164,289 


Prtplémée X Softer ( 10 بطليموس‎ 
(سوتر‎ 5. 


Rhat )غت(‎ 26. 
Rharb (Jھس (الغرب»‎ 83,138, 0. 


Rebu (gڍڍıر)‎ 28,29. 


قمة ( 


P 


Per0۲S€8 .3,57(بیرورس)‎ 
Perse (الفرس)‎ 19,33,06. 
Petra (| )بتر‎ 81,303. 


(بيكار» شارل جلبار ) Picard (G.C.)‏ 
.239,279 ,209 ,30,52 


Pic des Singes 
(القردة‎ 58. 


Pithécoussal (JIwgكتıڊ)‎ 435. 


Pharusiens 
,33(الفاروزیون)‎ 36,37, 142,143,157. 


Philippeville (Rusicade= Thapsa 
(سکیکدة‎ 45, 171,175,212,687. 


Pline ['Ancien 
1133,3783, 

88,149,150,151,153,163,178,184, 
186, 263,264,265. 


Q 


(بلينوس الكبير) 


.6 (كکووسينوس) 18ا1 010€ 


R 


Ras el-Ain Boumerzouq ( jùيعll راس‎ 


.2 (بومرزوق 


Rachgoun (ile) (رشقون« جزيرة(‎ 
102,114, 146, 173. 


فار 
(روما) Rome‏ 
,76,96 ,7,9,15,44,46,48,49 
138,169,170,189,190,194,195,196 
213,21 ,197,199,200,201,205,206, 
5,220,226,237,2368,239,240,241,2 
,285 ,42,243,249,250,251275,278 
.310,313 


Roknia 7(الركني(‎ 8,103,130,132. 


Strabon 

10,14,36,37,51,102, 
109,112,113,114,128, 149,150,154, 5 
5,157,164,169,170,173,178,214, 215,2 
28,312. 


(سترابون) 


.5 (سرتوريوس) 5€۲10۲118 

S€erS01 ) (سرسو‎ 83, 140, 4. 

.144,5 (سطیف) 5611 

Siga (سيقه)‎ 


172,173,175,178,195,212, 
218,243,246,249,286,311. 


.1,70[(سيقوس) 51818 
.134,182,166 (سيلة) ھاi؟‏ 
.80,81,83,93 (سیو 5) Si0u@‏ 


Scipion ['Africain (سیبیون الأفريقي)‎ 
162, 


Reygasse (M1.) (سlãير)67.‎ 
Regie (يlيجير)‎ 219,7. 
Regulus (ريقولوس)‎ 43,55. 


Ri.۸ )L.( رین › لویس)‎ 9. 


Rif (الریف)‎ 30,90,137,138,139, 19 


Romanelli (P.) ( (رومانلذي‎ 6. 


S 


Sahel 
,22,52,55(ساحل)‎ 56,58,86,128, 9. 


.6 (سوماني ) "541148 
.0(صفاقس) ×ھ/5 

.55 (سلا) ھاSa‏ 

Salakta )أك(‎ 102. 

Salluste( تسgllw)6,‎ 19,20,21,27,32, 
33,49, 


864,150,155,214,230,240,241,244, 
247, 248,261,274,292. 


Sardaigne 
,49(سردینيا)‎ 127,128,134,770. 


Sain1t- Leu ( gi سان‎ 735. 


.7153 (ساتورن) € 54117 


ene ee e 


نہارں 
.292,304 (سوفاکس) ×ه S0 p۸‏ 


Sophonisbe (صوفونیسب)‎ 
161,228,231,238, 240,242... 


.6(سترو ) 510€ 


Suburbures(sabarbares )( رڍرڊjll)18‎ 
4,185, 186,219,263,264,265,272. 


5188۵1 )S1g ge7۸) (سوقن)‎ 2. 


Syphax ) (سیفاکس‎ 
7,151,161,162,163, 
169,170,171172,173,175, 176,177 
,178,179,182,1687, 188,192,199 
4,199,201,209,210,211,218,219,2 
20,221,242,243,246,249,253 254, 
268,273,276,290,299,304,310,316 


Sirtes (السيرت)‎ 
21,22,128,139,158,184, 
194,197,202,215,310. 


.)سیر اکوز ) ع ئاc‏ »۲ر5 


165,172,188,194,196,216,220,256 


Scipion Emilin (سيبيون الإيميذي(‎ 
200,216, 
228,237,240,242,248, 275. 


Sicile 
,127,133(صفلية)‎ 134, 136,209,309. 


S1 .157(سیتیوس)‎ 


Sidi S۸2۸6) (سيدي سلیمان‎ 
101,119,137,161. 


Sidi Alouane ) .9(سيدي علوان‎ 


Si Allal el-Bahraoui ( Jڻلعe سي‎ 
(البحراوي‎ 7 


.36 1(سيد ي waعgz( Sidi Messaoud‏ 
.9 (سمیر ات) 5711۲۵1 

.1 (سوباس) ؟ھەط0ubە؟‏ 
.203,5(سوداموس) 50d4716£‏ 


Souk-Ahras 
132,152,261. 


(سوق اهراس) 


Souk el-Djemaa (سوق الجمعة(‎ 1537. 
S0اig‎ "4c (سولینياڭ)‎ 64. 


Somalie (الصومال(‎ 24. 


فار 


Tébessa (Théveste) (تuفيij‎ «ةwبت)‎ 
46,47,60, 
75,127,132,158,179,262,301, 302,266, 
268. 


.3,2 2)(تلوس) ؟7Te[1u‏ 

7Tertullien (ترتوليان(‎ 953. 
Thaenae (يliيû)200,201,288.‎ 
Thala (lli) 157,247,261,262,286. 
Thagura (5 (ثاقور‎ 288. 

Thamnes (inl) 185. 

Thigibba (ڊيaıû)223,243.‎ 


Thimida 
(ریجیا‎ 1,06. 


Regia ( ثيميدة‎ 


Thingé (7ingis) (سيجiîت‎ «aجنت(‎ 
37,38,268, 291,292,293. 


.73 (ترافیون) sعc‏ 71۲۵ 


Thubursicum Bure 


.0)-بوري 


)  قسربت‎ 


Thubursicu numidaruım ( تبرسصق‎ 
(النوميدية‎ 49, 131,132,261,95,6. 


Thullio (Thulliun) ( gڍdوû)153,260.‎ 


T 


.30,200,202 1(طبر فة) ھ7Tabarc‏ 
.157,158,261)تlريù‏ ( Tacfarinas‏ 
.47,57 (تاکیتوس) عaci‏ 7 


14 ,100,115 ,36 ,24(تافيلالت )1ع 1ھ1¡ af‏ 7 
.1,142,146,147 


7amadjert .5(تاماجرت(‎ 

Tamar- Hat (تامر هٽ(‎ 5. 

Tamuda (7T étouan) (5 )تامو د‎ 98212. 
Tanger (Tingis) (طنجة)‎ 


99,102,112,136, 
138,139,165, 166,292,304. 


7anit (تانیت)‎ 235,207,228,900. 
Taouz (jgla) 24,100,146. 


Tassili des A۸Ajjer ( (تاسيلي ن ¬|اجر‎ 
6,11,24, 45,69,112,140,156. 


Tarichae )تاريخ|ي(‎ 56. 
Taza (5 jla) 99,114,134,139 
7aza rine ) (تاز ارين‎ 4. 


7azbent ( )تاسبنٽ‎ 67, 75;76;79, 21. 


فار 


Tombeau d'An1ée (قبر أنتي(‎ 7 
Trêton ) (تریتون‎ 
21,22,25,37,50, 169. 

Troubia (Ilqgرت)77.‎ 
Tubusuptu(Tiklat)( توبوسوبتو›‎ 
(تیکلات‎ 5. 


Tuchaios (سgيlخgت)]62,221,256.‎ 


Tunis (Tunês Ou ynes) (سigت)‎ 
21,38,39, 

40,43,44,45,49,80,86,90,91,99,10 
0,105,106,114,116,127,128,130,1 
31,132,133,149,150,155,16178, 
180,190,199,200,201,212,25,7 


Tusca (lg) 199,200,201. 


7y (صور)‎ 3,6. 


۷٤۸15 (فینوس)‎ 1. 


Vermina 


177,187,193,194,195, 
196,209,210,211,213,221,242,253 


(ورمینا) 


Thugga (ثوقة)‎ 


42,200,266,267,268,211. 

Tiaret (ترlaî)]44,207.‎ 

Tibur ( )تيڊور‎ 245. 

.1 (تیبریوس) ع 7ib!‏ 
.106,121,144 ,47,97 (تیدیس) sئTiddi‏ 
.6 (تیفریت) 7/٣1٤‏ 

.186,5 ,185 (تیجیس) ؟1ء7igi‏ 

Tighe ) (تیلخمتٽ‎ 0. 

7 (ثیمیکي ) 711i‏ 
ليف) 


0 0 


Tite-Live 
9,14,150,155,162, 
165,170,171,176,179,180,187,189 
,191,193,197,20,92. 


.4 (تیکسیي» ج ) (.[) ۲ع71xi‏ 
U‏ 


Utique (Utica = Itukê) (lكıag)38,49.‎ 


V 


Vaga (ãجlب)‎ 200,219,247,268,288. 


Valèêre-Maxime 
14,253. 


(فالير ‏ ماكسيم) 


.4 (فوفري» ر ) (.۸) ۷a1uf€y‏ 
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فار 
.5 (وولوکس) ۷01u×‏ .4 (فیلاریكوس) 05ع 7i]]4r1‏ 


Volubilis (فولوبیلیس)‎ 
119,150,166,167, 166, 


Y 


¥5٤16 .56(ايبيلي)‎ 


Z Zerhoun (jùgk رزj)‎ 90. 

Zama زما)‎ Zilalsan (juسlںyj)‎ 182,294. 
162,192,193,194,195,2168, 

256,286,310,311. Zonaras (| lij) 189,194,199,238. 


Zauêèêkes او ك(‎ j)27,256. 
Zouarine (jùيرl‎ j) 134. 


Zebutis (زیبود‎ 6. 
(زیبوتیس)‎ Zucchabar ( راڊlagj)‎ 288, 


5 .99,156 (زمامر 5ڈ( Zemamra‏ 
.6 (زوقانتس) 5ع Z18۵Qn‏ (زمامرة) 


Zênèê es (الزناتيون)‎ 143,54. 
(الزناتيون)‎ Zuphênes (jgùgj)40,41,162,256. 
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eS 
نرس وسال‎ 


ش. 1 _ مشهد حرت. نقش صخري من اعزیب ن 'ایکیس 
(عن مالوم) AC ES‏ 

شښ 2 _ محرات من المنطقة الاوراسية . المصدر A۸.‏ 
R. MacivergWilkin,‏ .85 
3 - محرات من منطقة |لرڍيف « G. HaudricourtjE‏ 87 


شښش. 

ش. 4 _ خريطة المحرات البربري SS‏ 
ش. 5 _ محرات مسنثن من الفترة الرومانية : عن نصب من 
Vicus Maracitanus‏ .....89 
ش. 6 _ آنية فخارية من الأوراس O is a‏ 
شښ. 7 - حريطه فخاریات حنانزیه وزراعه الحبوب ..........101 
ښ. 8 _ اتات حنانزي من دلمان بني مسوس» LOS‏ 
شښش. 9 _ الأنماط الرئيسية للآنية المزودة بعنق ة كئمئج۷) 
LOZ Bec)‏ 
ش. 10_ آنية بمصفاة أفقية من تيڈيس الحالية. ..........108 
شښش. 11_ شخص اعزیب ن ایکیس (عن مالوم) LLL‏ 

ښش. 12 _ شخص اعزیب ن ایگکیس برتدي معطغا کبیرا (عن 
مالوم) 2 LL‏ 
ش. 13_ رسومات صخرية من موفع حرف التربة تمتثل 
مشهد حلب LL‏ 
ش. 13 مکرّر _ ضریح مدغاسن r ORS‏ 1 
شښش. 14 _ اسفانکس من البرونز» من تیدیس LAs‏ 
ش. 15- نمط دلمان الساحل . الركنية LID a‏ 
ش. 16 _ نمط دولمان المناطق الداخلية : دولمان مرتكز 
على قاعدة د مدرحة في بونوارة EEL ED‏ 
LISS ea‏ 
ش . 17 - خريطة أقاليم البلاد البربرية 1SOND aa‏ 
ش. 18 - توسعات ماسینیسا 2O2 Tia ERR ak‏ 
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شښ. 19 - حرة رودية عتثر عليها بقسنطينة (المصدر متحف 


20S سیرتا)‎ 

ش. 20 - وسام من قضة يمثل e‏ 

شښ. 21 - فطعة نقدية تنسب لماسينيسا a E E‏ 
شښش. 22 _ فطعة نقدية نوميدية من البرونز تنسب تقليديا 
لماسينيسا 2LI‏ 

شښ. 23 - فطعة نقدية نوميدية من البرونزء صورة ملك مكلل 
بالغار NE‏ 1 

شښ. 24 خريطة انتشار عبادة الآلهة كيريس P1. EEE‏ 
ش. 25_ ضريح الصومعة (لخروب (قسنطنة) 240e‏ 
ش. 26- كنفدرالية ميسيكير حسب النقوش الليبية .....263 
ش. 27_ القبائل النوميدية الكبرى شرقي المملكة......269 
شښ. 28 _ نصب يمتل محارب تراقي اكتشف في قسنطينة 
AF fl EEE‏ 

ش. 29_ نصب من الحفرة (قسنطينة) أسلحة 7 
ش. 30 _رسم صخري من الاطلس الاعلی عليه کتابه لیبیه 
(أمازيغية قديمة) ........288 

ش. 31_ نص دوقة الأتري المزدوج بوني-ليبي ........309 
شښ. 31 - مکرر - نص دوفة بعد اعادة 

SOI a نابته»‎ 

SLE A SE at ش. 32- آنية من تیڈيس‎ 
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سرو لزور فی ر ( مربب (ار(روة ف (نی 


(علی شکكل قلوب) كءعاھC2۲di‏ 


SR DAS 138,147 
(سرداب) ا۷62@°‎ ............... 303 
Cénotaphe (ژ¡وجÎ‎ ربê)........‎ 250 
CenturiatiOn (ةرتiiS)‎ ............. 75 
Cereres graecae ( الآلهة الفلاحية‎ 
رق‎ 233,34 
Cist€S )سيوlgن)‎ ................. 103 
Collêge duu viral ( هيئة بلدية‎ 

SONE esse 243 
ConcesSİiUsS (aie Jزانتم()‎ ..... 231 
Co^s07^2 71/9 ue (حروف متحركة)‎ 

Ra e 286 
Contrib ules (أبناء قبائل)‎ ...... 21 
Cucurbitacées (تlينيıطقي(‎ ..... 84 
Culte (ةد|بEe)‎ ..................... 308 


3 .... (عبادة ملكية) /ھره/ eا/اCu‏ 
D‏ 


3.ولاة عهد إغریێق) ئھu i2209‏ 


didémêe (مكللة بتاج)‎ ......... 344 
Dii Mari .(آلهة ماورية(‎ .>. 5 
Dii ۲2 (آلهة وطنية)‎ ......... 276 
divinisation (ayJli) ............. 308 


Domaines royaux ( عرژjملl‎ 
.210(الكبرى الملكية‎ 1 


Donatus (ãةږ؛®)‎ .................. 231 
divinitéês inno” mêes ( آلهة دون‎ 
Ne e Re 231 
E 

Epithêle (ةyiS)..................‎ 305 
EsCOU/g€0°۸ (شعير الخريف)‎ ... 81 
F 

FaDa (U; nea 83‏ 
83 ..... (الفول المصري) عا veغ۴‏ 
289 .................... )صر( FigU/e‏ 
(الخندق الملكي) 92ع aئی٥٣‏ 
SARE 204‏ 


A 

Abaubau (glڀglبÎ)‎ ................. 83 
Acebuche (ڻٿڻgبٿl)...............‎ 92 
۸/7٥2 ۷ماںs (أفريقيا القديمة)‎ 
234 

AfSU (ھسفl)‎ ........................ 82 
A9۴171" (آقلزیم)‎ .................. 84 
Agu8llid ...................(أقلید)‎ 229 
Aguellids des villes et du bled 
(أقاليد المدن والأرياف)‎ .......... 243 
Alphabétifo/ e (الفبائي الشكل)‎ 
29 

Anciens (ةعlمجلنا (كبار‎ ....... 273 
AnguleUX ................(مز“(‎ 285 
anima 0/0١ 27/۳٣2 (نفس بنفس)‎ 
N 24 
Anthropo/atrie (ilwسiۈلl (عبادة‎ 
N 293,4 
Antilope bubale )ڍر(‎ ........ 65 
Apanagiste (glطقإ‎ ءlرمl)......‎ 260 
Apothéose (aıJli) ............... 308 
Asphodêles (ڙزaرب)‎ .............. 42 
Attelage (jlرق|)...................‎ 87 
B 

Binettes (معازقظ يدوية(‎ ......... 84 
Bioche (dgge) ..................... 84 
80/٥ (علامة حدودية)‎ ......... 283 
BÛCher (ةۋرzمe)..................‎ 163 
Bûcher sacrificie/ ( ةãرحم‎ 
UCD 294 
C 

Calds (laê)........................ 224 
Campanifoثme‎ (Jكشلا (كمباني‎ 
A 137 
Campi9ni€ € (حضارة كمبينية)‎ 
O AR OT 67 


Capi N97 (سهول کبرى)‎ .5 


مسرد المفردات غير العربية الواردة في النص 


| 

83 ...............(إباون « فولd( Ibaun‏ 
82 ............ (إکیکر» حمضص) 1)i)‏ 
82 ........... (ئمندي» بذور) 1۳٥٣۵‏ 
217 ....... ملاك مشتركة) كأ۷أل"1 
280 ...............)lلميرةö IntendanCce‏ 
80 ................(ئرذن» قمح) 1۲67 
J‏ 

Jones (Jal ease 42 
JUQUM (pg٩gys)..................... 87 
JU۶ (حقٌ الملكية) ۸/۶ 5/0ئعئئ0م‎ 
a e A 200 
K 

Ker ۱00۸0712 .....(الكرنوفوريا)‎ 234 
L 

Lacus ؟egius (بحيرة ملكية)‎ . 11 
| 'Age (سهم"المحراث")‎ ......... 86 
Mãnes (<la). ................... 308 
Man/pu/عs (فرق صغيرة)‎ ...... 278 
Mauretaniae Regul mall) 
الموريتانيون)‎ ....................... 297 
Médaillier (طblgil)................‎ 215 


أنية خۈjزفية‏ ( Microcéramique‏ 
3 (صقيرزة 


MizraCch (|j) ................ 273 
MOdUS ViV€ di (aضا|رت)......‎ 178 
Motifs 

289 قفامىن) 
N *‏ 

74 ..(ذو نزعة ط¦طبıعuة( Naturaliste‏ 
249 ............... (مشاکي) کئع۸/C۸‏ 
O‏ 

OasiCO|UM (قمح واحي(‎ ........ 81 
Obsidi۱1€ ...(حجر زجاجي)‎ 5 
٥0ا26 (زیتون بري)‎ ............ 93 
OX (IE Js sara 35 
P 

Pagne (öرgiî)‎ .........sssa ss... 110 


G 

Galeries et déambulatoires 
(Soles 309 
Gecko (ãۇغرg)‎ ...... RS e 2 
Génies /0C2UX (ةulحم (أرواح‎ 
e 23,8 
genes (قبائل)‎ .................... 259 
genltis Nu7¬IQia (luديمون (قبيلة‎ 
De 300 
GOUm (قوم)‎ E 225 
60U۲٤ 102.....(دورق ماء» مطرة)‎ 
H 

Hallebardes ( ةlıيوط بلطات‎ 
(المقیض‎ 72,18 
Hellênisme (ةiula)‎ ............. 318 
herse (ãqlgq J... aa. 303 
۸/0 cause (حرق الجثٺث)‎ .....8 
H0u€ (مجرقة)‎ ........ 84 
L29/d6ئ (لاحيون)‎ ................ 293 
La Johannide ةanحلlم)‎ 
کو رییوس الشعرية)‎ 196 
lau r6٤e ......(مکلل بالغار)‎ 215,34 
(ذراع "محراث" زاحف) مع‌S عا‎ . 6 
les Graminées (تlıليجنلا).....‎ 82 
Les Héracliades ٽlalêر)‎ 

CBS UES 20 
Libyco-berbêre (ليبية بربرية(‎ 6 
Lieutenant (طڊlض؛ض)‎ .............. 228 
Linguistique (ةيiنسJÎلl).........‎ 94 
Lion de Nêmêe (luni )|سد‎ .302 
[099/2 (شبه غرفة)‎ ............. 303 


Lotophages (ستgلJl‎ ةlSİ).0,0‎ 
M 

Magistrats éponymes ) قضاة‎ 
(بأسماء ر مزية‎ NEE OTE ..6 


Malum pUNİCUM بوني(‎ نlمر)38‎ 
Mancher01 (مقبض المحراث()‎ . 6 


مسرد المفردات غير العربية الواردة في النص 


Stade (sاwl)....................‎ 
Supulture (jفأدم)‎ 
su ۸07۳٣75 فوق البشر)‎ ( ... 
T 

Talent (ةijg)‎ 
ا72۸/5‎ y (العرشن ملكية عائلة)‎ 
ETA 242,6 
۲٥)٣٥ (مدافن ركامية)‎ 
120,19 
Théophores (ةqJÎ‎ «lwÎ).... 304 
7hytse ................(صولجان(‎ 302 
۲1۳0۸ (عمود جٰ)‎ 
11۳71٩ ..........(تیمزین: شعیر)‎ 
Tiskert ou Tissert (ڙر>wسıت‎ gÎ 


و و و و .. تيس ا J‏ ن 


Triticum dUrUMm ..(قمح صلب(‎ 0 
Tuصuںاںک ................(تملوس)‎ 78 
V 


vae victis sje Jıs)...... 
۷6٤١3۸ (حندي منهي الخدمة)‎ 
EEE 227 
155, 2277 
vita pro vita (حياة بڃياة)‎ .... 1 
Vivant des Vivants ( نıڊب حي‎ 
USN as 228,8 
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Panicum tUrİdUMm (aٺjڊب (دخن‎ 82 
Patriotisme de clocher ( ةui¦bو‎ 

O O OEE 300 
Pétroglyphes وغيف(‎ رتıll)‎ ... 74 
Picto9/aI¬Ime 9(كتابة تصويرية)‎ 
post mortem (بعد الوفاة)‎ 
Pra e€اus (برایفکتوس والي)‎ 3 
Praefectus gentis Numidarum 


6..... (برايفكتوس قبيلة نوميدة) 
2. ( حن البكورة) Pri ^09€ 7/٤‏ 
294 .......... البرانکیبس) /P/¬€€05‏ 
260 .............. (مقدّمون) أ0 /۶F۸°8‏ 
200 .(ملكية خاصة( 29€ Proprius‏ 
191 ........)بgنقة( PunicianisatiOn‏ 


Q 
Quad ۲İاا|ھوع (رقعة رباعية الشكل)‎ 


O 75,78 
R 

R۸e9/2۸/ (ملكية)‎ 

TT 223,268,272 
Regnum NuUr/Qigae ( المملكة‎ 
دة‎ 254 
Rênes (öûeÎ)....................... 25 
S 

Salamandre (Jدiew)..........‎ 72 
Saltus (سgتllw)................‎ 222 
SanctUaire (wدقمn).............‎ 24 
sanguine pro sanguine )د۾» بد[‎ 
A BS RS 231 
Smala (ازمالة)‎ .................... 199 
Sparterie (slêlz)................ 106 


فر تی 


فرب تو 

مقدمهة الترحمهة العربيه SS ES DS‏ 
مقدمة المؤلف oS SA‏ 
احكام القدامى والمحدثين في شان ماسينيسا LT‏ 
لسر (لزرل / ((زنارة فی ینیس 

أ - ماذا تقول النصوص ؟ O a‏ 
أسطورة في سالوست LF‏ 
حقانق هیرودوت O‏ 2 
الليبيون المزارعون E E EO EOE sansa‏ 0 
ممارسة طقس النوم على فبور الاسلاف 

DT E 

عربات القرامنت e eee‏ 
معرکه العداری N‏ 
لیبیون او مازيس DS a‏ 
اصل اسم ليبي DZ SS O‏ 
الليبيون والأفري GED a‏ 2 
المازيس ا O EE E ONE EEE‏ | 
إنيوبيو وحيتول الغرب الأاقصى ا 
Co Eee OE‏ 

GA E E DASE DR إتيوبيو قرنة‎ 
SO E A DESE RSS a الغاروزيون‎ 
ET فرطاح والليبيون‎ 
FOSS a O تهينة الإفليم البوني‎ 


فر تی 


التمرّدات "الليبية SO aa‏ 
حملة أقاتوكليس AO a i E‏ 
حملهة ریقولوس nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnSNANANARSnANANANASNANANARRNNRNN E‏ 43 
مدينة ليبية كبيرة» تيفست خلال القرن الثالثت ق.م. ...... 46 
الجند المأحور A aa O i TSE STS‏ 
. أصول الفلاحة في أفريقيا الشمالية BO‏ 
- إشكال لم يجد الحلٌ بعد : الغلاحة القبل تاريخية ....... 59 
معرفة غير تامُة بالأزمنة النيوليثية BOR‏ 
الكويرات الحجرية المثقوبة 
GO‏ 
المناحل o e NEE E EER E OES‏ 
مطاحن» مطارق وفؤوس GO ASS a‏ 
الرسومات والألواح الصخرية GOLE‏ 
2- الفلاحة البربرية : المعطيات الأثرية والألسنية f EEE‏ 7 
لوحات ورسومات ما بعد النيولیثني o E O EEE‏ 7 
كهف الأروية بالشيفية Fg e E E E‏ 
الصور المنقوشة في الأطلس الأعلى RE OEE‏ 742 
التهينة الغلاحية في تازبنت FO sa aaa‏ 
المعالم الجنائزية في حبل مستيري i OEE‏ 
قدم زراعة الحبوب عند الأمازيغ SO a‏ 
القمح GUE ia SD‏ 
الشعير والحبوب الثانوية SU‏ 
الخضر والنباتات البرية BZ‏ 
المحرات في أفريقيا الشمالية GA LSE AE‏ 
الزراعات الشجرية BO E‏ 
الأسماء البربرية والأسماء السامية للزيتون البرّي والزيتون 
البستاني OO‏ 
أشجار متمرة أخرى SD‏ 
ج - نمط الحياة والتنظيم الاحتماعي حسب الأبحات الأثرية 
O‏ 2 


فر تی 


المقابر البروتوتاريخية ومناطق زراعة الحبوب LOU i‏ 
توزیع عریب LOO acai ea‏ 
مقابر سابقة للقرن التالتن LO 2 E SS‏ 
الخزف الجنائزي ونمط الحياة LOS SS ST‏ 
أقداحء أطباق وكؤوس LO iE iE ES‏ 
آنية فلأحين LOZ Sa E RS‏ 
حلي ملابس واسلحه LOSE a aL‏ 
النسيج والجلود LLG SE Sa‏ 
سكاكين وأسئة Ec OO RO‏ 1 
الأسلحة المودعة في مدافن الجزاثر الغربية والمغرب 
الشرفي a E EEE‏ 0 

ندر حنانزيهة وتربية حیوان LL O i E O‏ 
بصمات تنظيم احتماعي LLI aD‏ 
المدافن الكبرى في الغرب (المغرب.) 

A 0 

LD a SD E O مدغاسن‎ 
L2 DA aa A المقابر الكبرى في البربرية الشرفية‎ 


نسر راي /چہر ساسینیسا 


أ - من شعوب فجر التاريخ إلى الممالك التاريخية ...1 127 
الطابع الإفليمي في بلاد البربر البروتوتاريخية LIZ SR‏ 
البربرية الشرقية L2G ND‏ 
بلاد" الحوانيت" e1 E OOOO‏ 1 
بلاد الدولمان LIO‏ 
دولمان النغفيضة Lc Oe E EOE NOOSE‏ 1 
منطقتا طبرقة وحيجل الساحليتان DID‏ 
المناطق الكبرى للقبور الميغاليثية في المرتفعات ...... 133 
الطقوس الجنانزية LIB RR‏ 
العلاقات القديمة مع شرقي المتوسط LIO‏ 
البربرية الغربيهة o E E‏ 0 


فر ی 


E i O مناطق البربرية الغربية‎ 
E TEE a E أطراف الصحراء الشماليهة‎ 


فر تی 


المولوشا وراس تریتون LZ A DS SR‏ 
توسع المملكة على حساب الماسيل A E‏ 0 
سيقة. عاصمة المملكة الماسيسيلية dl EE‏ 0 
المدن الساحلية والتجارة المتوسطية L7 O CEE‏ 
الوضع القانوني للمدن الساحليهة LI O‏ 
المدن الداخلية LZ Fa as‏ 
تنظيم المملكة LOOL a a‏ 
المملكة الماسيلية LOL O‏ 
الأسرة الملكية الماسيلية - دوقة وسيرتا EE‏ 1 
المنطفة النوميدية LOO E E a‏ 
الماسيل وحيرانهم حسب بلينوس الكبير LOS‏ 
الأقاليم الماسيلية LS IS E DE‏ 
ج - فترة حكم ماسينيسا e OE‏ 1 
المصادر lS E EEE TT‏ 
العملة والنصوص النقوشية LOA isa EA aa‏ 
اسم ماسینیسا LISS AR TAT‏ 
وراتة العرش الماسيسيلي LIO E a A E‏ 
ورمینا وریت سیغفاکس 0S o Re eee‏ 
زوال المملكة الماسيسيلية e EE‏ 
التوسع شرقا LI ea E O‏ 
حقوق وحججح ماسینیسا Al 0 10 PE EE‏ 
مطالب وإلحاق (193- 162) A2OL i‏ 
نزاع سنه 150 a 0 E EP PP EEE OEE‏ 
طموح متزن ومنهجي 20S A LE‏ 
ماسينيسا والعالم الإعريقي OO‏ 2 
العلاقات مع رودس > أثينة ودیلوس a‏ 200 
تصدير القمح النوميدي 2O‏ 
الإغريق في نوميديا n a EE EOE EEE AEE BEE‏ 
تطوير العملة E O EEE OEE‏ 4 
القطع النقدية النوميدية 2LI‏ 
سل العملة النوميدية سابق لماسينيسا n N E‏ 
السياسة الغلاحية والأملاك الملكية الكبرى Pn f E‏ 
اللسلطة الملكية DDS Sa‏ 
الزعماء النوميد 2A AO DS O as‏ 2 


فر اتی 


PPA o EEE EEE EE EE ES أقليد وأمينوكال‎ 
D2 O a E نص شرشال الأتري‎ 
2SD DE السياسة الدينيهة‎ 

ور ر ار ي 
أ -منجزات سلالة ملكية SA O‏ 
اعتلاء ماسينيسا العرش o U EOE E‏ 
ما قبل وما بعد ماسینیسا E EE TE‏ 0 
سیغفاکس manmnnnnnnmnnnnnnnNNnNNRnNNANNRNNRRRNRnNN Hunn HHRHR HNH HHH HH‏ 246 
مکوسن ATE I‏ 
التقسيم DS LSE BRET SDE EE‏ 
ب- المملكة النوميدية وتناقضاتها e PR ESE E‏ 
القوى التقليدية PIE EEE OEE E EPI DEERE‏ 1 
فبانل الشرق o O EE OSCE EEE EAE PESO‏ 1 
میسیکیر DED‏ 
نوميدة SOO‏ 
الموسولام OO SE E‏ 2 
قبانل" المخزن" IO a A a‏ 
المدن O EEE EA E E‏ 2 
إدارة الحواصضر ia EE EEE‏ 
الملك والحواضر DT SS‏ 
سك العملة البلدية Pde PE EEE‏ 
المدن والحضارة البونية DA‏ 
الجيش الملكي DT DS O‏ 
اللغة الرسمية 2E a a a‏ 
ليبية أم بونية : صدام الحضارات 20S‏ 
عناصر حضارة سابقة للحضارة البونية e‏ 
الكتابة الليبية O iS E‏ 2 
مدن المملكة النوميدية A n DEE EY‏ 


فر تی 


AIS oa oi as ns ..... ج - التعبد للملوك‎ 
1 EE الظروی التاريخيه والاوضاع المحليه‎ 
IIS E a الشواهد الادبيه‎ 
AS ATE TE النصوص الاثريهة‎ 
E E العملات والمعالم الجنانزيه‎ 
0 E OE e E أاسماء الآلهة لدى النوميد‎ 
SUB E العبادة الجنانزية‎ 
e EEE EEE EEE خاتمه‎ 
SL Soa o oa ملحق‎ 
IOS REREAD OSO DRS o نہارں (لماور ر( رر‎ 
SOTERA SSR RRR بيبليوغر(فا (للعی‎ 
369 ........ 1. الأعلام (أشخاص. معبودات» أماكن حغرافية)‎ 
oo EEE EE EEE EE E E EEE EEE الاشكال‎ 
SIZES oS سرو لزور فير دربب (ار(روة ف (س‎ 
SI 9 ST a aa a a المحتوى‎ 
تم م اله رحرن‎ 
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عون ج جائ للف (لمبي: 2012 


يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم '"جائزة اللغة العربية لسنة 2012 
التي تهدف إلى تشجيع الباحثين والمبدعين وتثمين › منجزاتهم العلمية والمعرفية» دات 
المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربيةء والإسهام في نشرها وترقيتهاء سواء 
كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربيةء أم مترجمة إليهاء 

1 شروط الترشح للجائزة: 

- أن يقدم العمل باللغة العربية 

- أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية 

- أن يكون البحث موثقا وأصيلاء ولم يسبق نشره» وفي مجال الترجمة ترفق نسخة 

للنص بلغته الأصلية 

- أن لا يكون قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمية 

- أن يندرج البحث في أحد المجالات المذكورة أدناه. 

- قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن 

- لا ترد الأعمال إلى أصحابها سواء فازت أم لم تفز 
2 حدد مبلغ الجائزة ب 1.000.000 دج» يوزع بمقدار250.000 دج لكل 
مجال من المجالات الأربعة التالية: 

- جائزة المجلس في علوم اللغة العربية. 

- جائزة المجلس في الترجمة إلى العربية في العلوم والآداب 

- جائزة المجلس في العلوم الاقتصادية 

- جائزة المجلس في التاريخ الوطني 
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حدد مبلغ الجائزة للفائز الأول ب:160.000 دج» ومبلغ الفائز الثاني ب 90.000 دج 
في كل مجال من المجالات الأربعة المذكورة أعلاه. 


يمكن أن يتكفل المجلس بنشر الأعمال الفائزة وتصبح ملكا له إلا أنه يمكن للفائز 
بالجائزة استعادة حقوقه حسب دفتر الشروط › وبعد انقضاء مدة ثلاث سنوات - على الأقل- 
من نشر العمل. 
تعرض الأعمال المرشحة على لجنة تحكيم مكونة من ذوي الاختصاص» الذين لا يسمح 
لهم بالمشاركة في الجائزة 
3 طلب الترشح: 
يتكون طلب الترشح للمسابقة من الوثائق الآتية : 
- طلب خطي 
- نسخة من وثيقة الهوية ( بطاقة التعريف أو رخصة السياقة ) 
- السيرة العلمية للمشارك 
- نسختين من البحث المقدم لنيل الجائزة : 
- النسخة الأولى مسجلة على قرص والنسخة الثانية توجه عن طريق البريد 
المسجل» ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك. 
4 يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر هذا الإعلان في وسائل 
الإعلام إلى غاية 31 ديسمبر 2011 
5 يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأتي : 
السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
شارع فرانكلين روزفلت › الجزائر 
أ صن :575 فارع ديرش مراك الزات العامة 
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